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مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية من خلال كتاب الأدب المفرد للإمام 
البخاري» / علي مصطفى غي E. ٠‏ المدينة المنورة, ۷ھ 
ر 
= ل = ۹41 
١‏ - التربية الاسلامية ۲- الأدب الاسلامية .١‏ العنوان 
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٠٤١۷/۱۱۹١  :عاديإلا رقم‎ 
- ١  :كمدر‎ 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع حموق الطبع محفوظة 
للجامعة الإسلاميّة بالمدبنة المنومرة 


مقدمة معالى مدير الجامعة الإسلامية 
إا له ول كل لنعمة) والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 


للعالمين.. وبعد: 

فتاصیا للدور العلمی الد تقوم به الجامعة الإسلامية» وتحقيقًا 
لرؤيتها بأن تكون منارة إسلاميّة عالميّة رائدة في المعرفة والتنمية؛ تتوالى هذه 
الإصدارات العلميّة من رسائل وبحوث؛ لتكون مبادرات معرقيّة متميّرة» ري 
التميّز البحئت» وتسهم في بناء مجتمع المعرفة المتجدد في كاقّة الميادين. 

ويبقى الدعاء لهذه الحهود بالتوفيق في الارتقاء بمستوى مخرحات البحث 
العلميّ بالجامعة كما ونوعًاء وتوفير بيئة بحثيّة محمّزة؛ تكون رافدًا ومنهلا لنشر 


العلم النافع» بما يتوافق مع شرف المكان والمكانة هذه الجامعة الرائدة. 


مدير الجامعة الإسلامية 


د/ حاتم بن حسن المرزوقي 


المقدمة ۷ 


مق مه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأضهك أن لا إله إلا a‏ لاشريك لذو أ ديق أن Ug E‏ 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. 

أما بعد: "فمن المعروف أنه لا يمكن لأي تربية أن تنطلق وتنبثق من 
فراغ» وإنما تنبع وتتوحه من خلال مصادر مرحعية تستمد منها أهدافهاء 
وأفكارها ومعتقداتما. والأصول المرحعية للتربية الإسلامية هي: القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وسيرة الصحابة ومنهجهم التربوي» وكذلك جهود علماء 
اللسلمين"”" في الماضي والحاضر. 

وإن العلوم المتعلقة بالسنة النبوية لم تزل من قديم الزمان محكمة 
الأساس قوية البنيان» وهي أشرف العلوم وأحلها بعد كتاب الله تعالى» وقد 
عُنيت الأمة الإسلامية من لذن عصر الرسول يي بحفظ الأحاديث وروايتها 
والالتزام بجا علما وعملا وسلوكا وأحلاقاء ثم غنيت بتدوينها في كتب 
الأحاديث والسنن المعروفة. 

وانبرى العلماء بخدمة السنة النبوية بشتى الصور» فشرحوا الأحاديث وأظهروا 
معانيها» واستنبطوا منها الأحكام الفقهية» والحكم النبوية» والقيم السلوكية, 


.)١١17 الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» (ص:‎ )١( 


۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
زالت الحاجة ماسة دراسة e‏ النبوية من الناحية ا لغرس 
الفضائل الأحلاقية في النفوس“ 

وقد حاءت آيات وأحاديث كثيرة تحث على اتباع السنة وتحذر من 


ذ آ ا ص 2 سو 1 


مخالفتها قال تعالى: +( وما كان لِمَوٌمِنٍ ولا مَؤْمَِةٍ اذا قضى الله ورسوله: مرا أن 
IS‏ ر مِنْ مرم ومن يحص آله ورسوله,فقد صل صللا متا 4" وقال 
تعالى: # فيدر ادبن بالف عَنْ انرو أن تيبم فة أو شب 
قم 34 وقال تعالى: ا لَمَدَكَانَ لک فی رسول اللو أسوة س ا 
- اولحر وكيا چ 
ق الحديت أن رول الله يي قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه لا 0 رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن, فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه))'' 


دغر« ا 


عداب 


.5 الندوي» محمد لقمان الأعظمي» دراسات تربوية في الأحاديث النبوية» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب (الآية: 7). 

(۳) سورة النور (الآية: .)٦۳‏ 

.)؟١ سورة الأحزاب (الآية:‎ )٤( 

(5) أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب السنة» باب لزوم السنة 
رقم الحديث: )٤٦ ٠ ٤(‏ واللفظ له» والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» 
كتاب العلم باب ما ی عنه أن يقال عند حديث النبي 5 رقم الحديث: (۲۹۹۳)» 
وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب 
تعظيم حديث رسول الله ل والتغليظ على من عارضه»ء رقم الحديث: »)١7(‏ وصححه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح سنن ابي داود: ۱۱۸/۳. 


المقكدمه 6 


وقال ي: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب 
الله وسنة نبيه»( 

وا کات من الواح غلينا شرا الافذاء مه رول اله ى 
تشريعاتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا وف كل شأن من شؤون حياتنا قدر 
الاستطاعة» فإن اقتداءنا بالسنة في تربية ناشئتنا منذ الصغر أوكد وأوحب» 
لكونها غنية بالأسس والتضمينات التربوية الإيجابية» وزاحرة بالتوجيهات 
والإرشادات البناءة» وثرية بالحكمة والوعي والتبصر في فهم النفس البشرية 
بمركباتما وتفاعلاتما ودوافعها وعواطفها وانفعالاتما المحتلفة"0) 

ويعد الجانب الاحتماعي في التربية الإسلامية أحد الجوانب الحامة التي 
تعمل على تشكيل الإنسان المسلم» وإعداده الإعداد المتوازن ليكون إنسانا 
صالحا عابدا لله تعالى عاملا بما يرضي الله ورسوله منتجاء نافعا لنفسه 
وججتمعه من خلال تربيته وغرس الفضائل الاجتماعية فيه. 

وبالرحوع إلى الأحاديث النبوية يجد الباحث أن السنة النبوية قد 
تكفلت بتقدم بناء متكامل للنظم الاحتماعية - أسرية واقتصادية وسياسية 
وإدارية وعقلية وتربوية...إلخ؛ الذي يحقق النمو الروحي والعقلي والأحلاقي 
والاحتماعي لالإنسان» كما يحقق التقدم والنمو الاقتصادي والسياسي 


)١(‏ مالك بن أنس الأصبحيء الموطأ: ۸۹۸/۲. واللفظ له والحجاكم» محمد بن عبد الله 
النيسابوري» المستدرك: .)١77/١(‏ وصححه الألبانى» محمد ناصر الدين» السلسلة 
الصحيحة (15/١51"؟)‏ 

(۲) الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» (ص: 5). 


١٠‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


والعلمي والتكنولوحي للجتمع الإسلامي» حتى تكتمل له أسباب القوة التي 
تمكنه من أداء رسالته الدينية القائمة على التوحيد والعدل والأخحوة والمساواة 
والدعوة إلى الله لك . 

واستنادا إلى ما سبق ذكره من أهمية الرجوع إلى السنة باعتبارها مصدرا 
من مصادر التربية الإسلامية» ومن أهمية التربية الاحتماعية بحسباتما جانبا 
أساسيا من جوانب التربية الإسلامية» رأيت تناول موضوع [مضامين التربية 
الاجتماعية في السنة النبوية من خلال كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري 
يخلثة]ء وذلك بالقيام على استنباط تلك المضامين» واستخراج الأسس 
والقواعد والمبادئ التربوية التي تزحر بماء والتي تكفل لنا إن طبقناها على 
وحهها الصحيح تكوين مجتمع إسلامي بإذن الله تعالى. 


أهمية الدراسة: 


.١‏ أن موضوع الدراسة يتعلق بالسنة النبوية التي هي أشرف العلوم 
وأحلها بعد كتاب الله تعالى» وإن الرحوع إلى السنة النبوية ودراسة مضامينها 
التربوية» وبيان الأسس التربوية الكامنة فيهاء يعد أمرا بالغ الأهمية والضرورة» 
باعتبار السنة النبوية الصحيحة المصدر الثانى - بعد كتاب الله تعالى - 
للتربية الإسلامية القوبمة للفرد والجماعة. 
والأسس والقواعد التربوية النبوية» كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري» 


(۱( السمالوطي»› نبيل» بناء امجتمع الإسلامي ونظمه ص: ۸. 
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١١ المقدمة‎ 


والذي نحن في أمس الحاجة إلى دراسته دراسة تربوية للاستفادة من بعض 
كنوزه - وما أكثرها وأعظمها- في محال التربية» نما يدل على أهمية هذه 
الدراسة التي تسعى لا ستنباط مضامين التربية الاحتماعية في السنة النبوية 
من خلال هذا الكتاب للمهم» يقول الشيخ المحدث عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي ننه : "ومن اظ مجموعات كتب السنة في الأدب لبوی كتانب 
الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري يلة» والإمام البخاري 
كالشمس قي رابعة النهار شهرة» وإلى مؤلفاته المنتهى في الحودة والصحة. 
وكتابه هذا - أعني الأدب المفرد- هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه 
بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة» فإنه جمع فأوعى» مع التحري والتوقي 
والتنبيه على الدقائق". 

٣‏ أن المجتمعات المعاصرة - وهي تعيش ف عصر التقدم المادي 
لمليء بالمشكلات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية...- لا يمكنها 
أن تمتدي إلى سواء السبيل إلا على أساس إقامة حياتما على دعائم التربية 
الاحتماعية السليمة» وهذا لا يستقيم ها إلا بالرحوع إلى منهل السنة النبوية 
الصحيحة إلى حوار كتاب الله تعالى لأغما المصدران الأساسيان للتوازن 
والاعتدال والانسجام الحقيقي في تربية قوى النفس البشرية 
وترکیتها وترقيتها” '"'. 


.)١8-1١17 الجيلاني» فضل الله فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» (ص:‎ )١( 
.)١7 الزنتانن» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» (ص:‎ )۲( 


۱۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
أهداف الدراسة: 
تمدف هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي: 
استنباط مضامين التربية الاحتماعية في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. 
وتتفرع عن هذا الحهدف الأهداف التالية: 
.١‏ التعرف على المبادئ العامة للتربية الاجتماعية في الإسلام. 
؟. الوقوف على العلاقات الاحتماعية في الأحاديث الواردة في 
كتاب الأدب المفرد. 
؟. بيان الآداب الاجتماعية التي تضمنها كتاب الأدب المفرد. 
“. إيضاح وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد. 
تساؤلات الدراسة: 
تحاول هذه الدراسة الإحابة على التساؤل الرئيس التالي: 
ما مضامين التربية الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري؟ 
وتتفرع عن هذا التساؤل الأسئلة التالية: 
.١‏ ما المبادئ العامة للتربية الاحتماعية في الإسلام؟ 
؟. ما العلاقات الاحتماعية في الأحاديث الواردة في كتاب الأدب المفرد؟ 
؟. ما الآداب الاجتماعية التي تضمنها كتاب الأدب المفرد؟ 


٤‏ ما وسائل تحقيق الترابط الاجتماعى في كتاب الأدب المفرد؟ 


المقدمة م٠‏ 


حدود الدراسة الموضوعية: 

تقتصر هذه الدراسة على استخراج وتحليل مضامين التربية الاجتماعية 
في السنة النبوية من خلال كتاب " الأدب المفرد" للإمام البخاري. 
مصطلحات الدراسة: 

التربية الاجتماعية: 

إعداد الفرد المسلم إعدادا متوازنا ليكون قادرا على التكيف مع 
الآخرين» والتفاعل معهم ومشاركتهم في نشاطاتهم الاجتماعية المحتلفة» في 
ضوء المبادئ والقيم» وفي ضوء أساليب وطرق التربية التي جاء بما الإسلام. 

المضامين التربوية في السنة النبوية: 

يقصد جا ما تضمنته السنة النبوية من مفاهيم وأسس وأساليب في 
محال التربية الاجتماعية. 

السنة النبوية: 

يقصد بما: "ما أضيف إلى النبي ي قيل: أو إلى صحابي فمن 
دونه قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا أو 0 فهي مرادفة للحديث عند 
علماء لاض 


)١(‏ هذا اصطلاح درج عليه كثير من امحدّثين» ولم يقف الباحث على من أنكر هذا 
الإطلاق مما يدل على صحته» والله أعلم. وممن ذهب إلى ذلك: الطيي» الحسين بن 
عبد الله الخلاصة في أصول الحديث» (ص:0"). والدمشقي» طاهر الحزائري» توجيه 
النظر إلى أصول الأثر: 0/١١‏ 5). 

(۲) الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ."/١‏ 

(۳) الدمشقي» طاهر الحزائري» المرحع السابق» نفس المكان. 


١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتقصي تبين للباحث أنه ليست هناك دراسة مباشرة 
تناولت مضامين التربية الاحتماعية في كتاب "الأدب المفرد" للإمام 
البحاري» - على حد علم الباحث -» ومع ذلك فهناك: 

أولا : دراسة بعنوان: (مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
من خلال كتابي الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم“ 

هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على مبادئ التربية الاجتماعية في 
السنة النبوية من حلال كتابي الأدب والآداب ي صحيحي البخاري ومسلم. 

وقد أمكن للباحث باستخدام أسلوب تحليل المحتوى استنباط 
مبادئ التربية الاحتماعية المتضمنة من كتابي الأدب والآداب في صحيحي 
البخاري ومسلمء كما أمكنه تصنيف هذه المبادئ في ثلاثة حاور هي : القيم 
الاحتماعية» والعلاقات الاجتماعية» والاداب الاجتماعية. واستطاع 
الباحث في ضوء هذه الحاور أن يبرز الدلالات السلوكية لمبادئ التربية 
الاجتماعية المتضمنة فيها. 

واستطاع الباحث أن يقدم بعض التوصيات التي تتعلق بالتربية الاجتماعية : 

(فيما يتعلق بالمناخ الأسري» فيما يتعلق بالمناخ المدرسي» فيما يتعلق 
بالبيئة الخارحية). 


(۱( للباحرة: حکیم» باسم جعفر أحمد وهي أطروحة الماجستير تعدم كما الباحث إن 
قسم التربية الإإسلامية والمقارنة» كلية التربية - بالمدينة المنورة» عام 5١5‏ ١ه.‏ 


المقدمة ه ١‏ 
ثانيا: دراسة بعنوان (المبادئ التربوية المتضمنة فى کتاب البر 
والصلة والاداب من كتاب الإمام مسلم برحمه الى( 
وقد هدفت الدراسة إلى ما يلى: 
؟) استنباط أهم المبادئ التربوية الى تضمنتها أحاديث كتاب الب والصلة 
والاداب م سيد الإمام مسلم. 
۳) إيضاح المبادئ التربوية المستنبطة وبيان كيفية الاستفادة منها تربويا في 
تربية الفرد والأسرة واجتمع. 
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 
)١‏ أن تعليم الطفل القرآن الكريم والسنة النبوية وبعض علومها في سن 
مبكرة يفوي صلته عنالقه» ويتمم مكارم أخلاقه ويوسع مدارك عقله 
؟) أن مبادئ بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الحوار والأحوة الإسلامية 
۳) أن كلا من مبادئ الصدق والصبر والحلم والعدل خلق بمكن أن 
يكتسبه المرء من خلال أساليب تربوية متعددة أهمها: القدوة الحسنة» 
والجليس الصاح والتربية الفاضلة. 
)١(‏ للباحث: الحارثي» عائد بن محمد» بحث مكمل لنيل درحة الماجستير في التربية 


الإسلامية والمقارنة غير منشور" مكة المكرمة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم 
التربية الإسلامية والمقارنة» 577 ١ه.‏ 
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ويشير الباحث إلى أن هناك دراست أخرى تناولت التربية الإسلامية 
في السنة النبوية بصفة عامة دون تحديدها على جانب واحدء أو كتاب 
معين من كتب الحديث» ومنها: 

أولا: دراسة بعنوان: (أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية“ 

ثانيا: دراسة بعنوان: (فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف" 

التعليق على الدراسات السابقة: 

ويمكن الإفادة من الدارسات السابقة في الدراسة الحالية من حيث 
اهتمامها بالتربية الاحتماعية في السنة النبوية» وخاصة كتاب الأدب في 
صحيح البخاري وكيفية استنباط مبادئ التربية الاحتماعية منه» وإبراز دور 
السنة النبوية في بناء الشخصية المسلمة وامجتمع الإسلامي. 

وتختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الأولى تركز على 
المبادئ التربوية المتضمنة قي كتاب البر والصلة من صحيح الإمام مسلم» 
بينما تركز الثانية على مبادئ التربية الاحتماعية في كتابي الأدب والآداب 
في صحيحي البخاري ومسلم. أما الدراسة الحالية فهي تركز على مضامين 
التربية الاجتماعية في السنة النبوية من خلال كتاب "الأدب المفرد" للإمام 
البخاري وهناك فرق حلي بين كتاب "الأدب" في صحيح البخاري 


)١(‏ الزنتانى» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» الدار العربية 
للكتاب» ليبيا - تونس» 9/15١م.‏ 

(۲) بكر» عبد الحواد سيدء فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف» دار الفكر 
العربي» (د. ت). 


المقدمة ۱۷ 
فكابه "الأذنية المفرد" يقول ابن حجر اة ١‏ وكاب الأدنيه المقرة يمل 
على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة» وهو 
كثير الفائدة" 

ويقول الألباني كيزن : "من المعروف عند أهل العلم أن كتاب 
البخاري هذا (أي الأدب المفوة) هو غير كابة الذي ضهن كابة "المسييد 
الصحيح" بعنوان "كتاب الأدب"...فقوله "المفرد" صفة كاشفة مميزة له عن 
"أدب صحيحه" لغزارة مادته» فقد بلغت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار 
الموقوفة )١577(‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» بينما بلغ عدد أحاديث 
"أدب صحيحه" )١5519‏ بترقيمه أيضاء وبعضها كر ميو فده أبواب 
الأدب المفرد ٤(‏ 55) بابا" 

بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية تناولت قضايا من التربية الاجتماعية 
في السنة النبوية ل تتطرق إليها الدراسات السابقة كإيضاح وسائل محقيق 
الترابط الاحتماعي في السنة النبوية من خلال كتاب الأدب المفرد وقد 


خصص لما فصل خاص في هذه الدراسة. 


.)491/١ ١١ ابن حجرء أحمد بن على العسقلان» فتح الباري:‎ )١ 
( ) E 2 )ابن‎ 
.)7 الألناق: محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» (ص:‎ (۲( 
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خطة البحث: 

ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخانمة وفهارس 
وهي كالان : 

الملقدمة: وتشتمل على ما يلي : 

#أهمية الدراسة 

#أهداف الدراسة 

#تساؤلات الدراسة 

#احدود الدراسة 

مص طلحات الدراسة 

#الدراسات السابقة 

8 خحطة الدراسة 

#منهج الدراسة 

الفصل التمهيدي وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري وتحته سبعة مطالب: 

المطلب الأول: امه ونسبه وكنيته ولقبه. 

المطلب الثاني: ولادته وأسرته. 

المطلب الثالث: عصر الإمام البخاري. 

المطلب الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه. 

المطلب الخامس: نشأته العلمية وفوائدها التربوية. 


١6 المقدمة‎ 


المطلب السادس: جهوده العلمية والتعليمية. 

المطلب السابع: وفاته. 

المحث الثاني : كتاب الأدب المفرد وقيمته التربوية ونحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية الكتاب واعتناء العلماء به. 

المطلب الثاني : الفرق بينه وبين "كتاب الأدب" ٤‏ الصحيح. 

المطلب الثالث: منهج البخاري في تصنيف الكتاب. 

المطلب الرابع: محتويات الكتاب وقيمتها التربوية. 

المبحث الثالث: التربية الاحتماعية في الإسلام ونحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم التربية الاجتماعية قي الإسلام. 

المطلب الثاني: أهمية التربية الاجتماعية في الإسلام. 

المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. 

الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية 2 كتاب الأدب المفرد 
ونحته مبحثان: 

المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية. 

الاطلي الات هة العلاقات الاحتماعية في بناء الفرد وامجتمع. 

المطلب الثالث: الأصول التي يقوم عليها بناء العلاقات الاجتماعية السليمة. 

المببحث الثانن: محالات العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 
وتحته اثنا عشر مطلبا: 

المطلب الأول: العلاقة بالوالدين. 
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المطلب الثاني : العلاقة بالأولاد. 

المطلب الثالث: العلاقة بالزوج. 

المطلب الرابع: العلاقة بالأقارب. 

المطلب الخامس: العلاقة بالجيران. 

المطلب السادس: العلاقة باليتامى. 

المطلب السابع: العلاقة بالفقراء والمساكين. 

المطلب الثامن: العلاقة بالخدم. 

المطلب التاسع: العلاقة بكبار السن. 

المطلب العاشر: العلاقة بالصبيان. 

المطلب الحادي عشر: العلاقة بالمسلمين عامة. 

المطلب الثاني عشر: العلاقة بغير المسلمين. 

الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية 2 كتاب الأدب المفرد 
وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الأداب الاجتماعية. 

المطلب الثاني: أهمية الآداب الاحتماعية في بناء الفرد والجتمع. 

الملبحث. الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد وتحته 
اثنا عشر مطلبا: 

المطلب الأول: آداب التحية والسلام. 

المطلب الثاني: آداب الاستئذان. 


المقدمة ۲۹ 


الطلب لالت : إدذاب الأ كل والشرب» 

المطلب الرابع: آداب اللباس والزينة. 

المطلب الخامس: أداب النوم. 

المطلين السادس : اداه الزيارة. 

المطلب السابع: اذا غيادة المريضن. 

المطلب الثامن: آداب المشي . 

المطلب التاسع: آداب امجالس. 

المطلب العاشر: آداب الحديث والكلام. 

المطلب الحادي عشر: أداب المشاورة. 

المطلب الثاني عشر: آداب الضيافة. 

الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال 
كتاب الأدب المفرد وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مفهوم الترابط الاحتماعي وأهميته. 

المبحث الثاني: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب 
الأدب المفرد وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق المسؤولية الاجتماعية. 

المطلب الثاني: الحث على التكافل الاجتماعي. 

المطلب الثالث: إرساء العدل الاجتماعي. 

المطلب الرابع: غرس القيم الاجتماعية لبناء امجتمع السليم. 

المطلب الخامس: الحرص على سلامة امجتمع: 
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" التخلص من الأمراض الاجتماعية الباطنة. 
" التخلص من الأمراض الاجتماعية الظاهرة. 


الخاتمة: 

النتائج والتوصيات والمقترحات: 
"النتائج 

#التوصيات والمقترحات 
الفهارس: 


"فهرس الآيات. 

#فهرس الأحاديث. 

#فهرس الاثار. 

#"فهرس المصادر والمراجع. 

"فهرس الموضوعات. 
منهج الدراسة: 

تتبع هذه الدراسة المنهج الاستنباطي: وهو الطريقة التي يقوم فيها 
الباحث ببذل أقصى حهد عقلي نفسي عند دراسة النصوص هدف 
استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة". 

وهذا المنهج يساعد على استنباط واستخراج مضامين التربية 
الاجتماعية في كتاب "الأدب المفرد"؛ ومن ثم صياغتها على نسق تربوي 
للاستفادة منها في محال العملية التربوية. 


.) 537 عبد الله عبد الرحمن صالح» وحلمي محمد فودة» المرشد في كتابة البحوث التربوية» (ص:‎ )١( 


م 


المقدمة ا 


وإضافة إلى ما سبق سوف يسير الباحث قي هذه الدراسة وفق المنهج الات : 
)١‏ عزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله تعالى بذكر السورة ورقم الآية. 
۲) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان فى الصحيحين أو 
أحدها أكتفى بالعزو إليهما أو أحدحماء وإلا أحرحه من المصادر الأحرى 
۳) إذا ورد في الدراسة حديث مخرج في كتاب "الأدب المفرد" أعتمد لفظ 
البخحاري» وإلا أحدد اللفظ المعتمد من المصادر الأخرى التي حرج الحديث منها. 
:) إحالة المادة العلمية إلى مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. 
°( الالتزام بعللامات الترقيم وضبط ما يحتاج الك ضبط. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
عمد وعلى آله وصحبه أحعين 


تمهيد في التعريف بأهم مفردات العنوان 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري. 
البحث الثاني : كتاب الأدب المفرد وقيمته التربوية. 
البحث الثالث: التربية الاجتماعية في الإسلام. 


المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري 
ونحته سبعة مطالب: 
المطلب الأول:عصر الإمام البخاري. 
المطلب الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
المطلب الثالث: ولادته وأسرته. 
المطلب الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: نشأته العلمية وفوائدها التربوية. 
المطلب السادس: جهوده العلمية والتعليمية. 
المطلب السابع: وفاته 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: 
ماو با وسيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَها 
الجعفي اليجنا ف 
وقيل له الجعفي لأن المغيرة أبا جدّه كان محوسيا فأسلم على يد 
اليمان الجعفي والي بخارى» فنسب إليه طبقا لمذهب من يرى أن من أسلم 
على يده شخ ص کان ولاؤه له" . 
ولقبه: إمام الحدثين» أو أمير المؤمنين في الحديث“ 


.)1۷ /١( معناه بالعربية: الزارع. النووي» يحبى بن شرف» تمذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
مصادر ترجمته:‎ )۲( 
-5؟).‎ ٤ أ- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد أومدينة السلام: (؟/‎ 
.)۳۸١ -*15 /۱( ب-الحنبلي» أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» طبقات فقهاء الحنابلة:‎ 
.)7///١( ج- النووي» يحبى بن شرفء المرجع السابق:‎ 
.)۲ 41-71١57/5( د- السبكي» علي بن عبد الكافي الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى:‎ 
.)0174-- 7ه‎ /١ ٤( ه - ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداءء البداية والنهاية:‎ 
.)159 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري: (ص‎ - 
المباركفوري» عبد السلام» سيرة الإمام البخاري (سيد الفقهاء وإمام النحدّثين).‎ - 
ح- الحسيني» عبد الحميد هاشم الإمام البخاري حدثا وفقيها.‎ 
ط- الحمداني» نزار بن عبد الكريم بن سليمان» الإمام البخاري فقيه امْحدّئين ومحدث‎ 
الفقهاء: سيرته ''أصحيحه" فقهه.‎ 
ي- وغير ذلك كثير‎ 
.)155 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق (ص:‎ )۳( 
.)0١ /١( المباركفوري» عبد السلام» المرحع السابق:‎ )4( 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۲۹ 
المطلب الثاني : ولادته وأسرته: 
ولد الإمام البخاري في بيت علم وفضل وصلاح ببخارا يوم الجمعة 
بعد صلاتما لثلاث عشرة حلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة“ 
وهذا تاريخ متفق عليه بين العلماء. 
ونشأ الإمام البخاري يتيما حيث مات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه” 
والده: 
والد الإمام البخاري هو إسماعيل وكنيته أبو الحسن كان من كبار 
المحدّثين» من تلاميذ وأصحاب الإمام مالك يدث وقد ترحم له ابنه في 
التاريخ الكبير فقال7©: "إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو الحسن, 
رای حماد بن زيد وصافح ايخ المبارك یکنا يديه ومع ال" 
وكذا ترحم له ابن حبان ناث في (الثقات) فقال: "إسماعيل بن 
إبراهيم والد البخحاري يروي عن حماد بن زيد ومالك. 
وقد بلغ إسماعيل درحة في الورع تدعو إلى الإحلال والإكبار» إذ كان يبتعد 
عن الشبهات روق عه اح بن حفص ينه وقال: دخحلت عليه عند موته» 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد علي» المرحع السابق: (1/۲). وابن الأثير» 
محمد بن عبد الكر» الكامل في التاريخ: IV)‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» المرحع السابق: .)1۷/١(‏ 

(؟) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق» (ص:153). 

.)٤١/١( البخاري» محمد بن إسماعيل» التاريخ الكبير:‎ )٤( 

(5) ابن حبان» محمد بن حبان البستي» كتاب الثقات: (۹۸/۸). 
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فقال: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. قال أحمد بن حفص: 
وات إن س عند ذلك 

والدته: 

ولئن فقد الإمام البخاري والده في سن مبكر فقد عوضه الله ذلك بأم صالحة 
تقية قامت بتربيته ورعايته أحسن رعاية» فوالدته كانت عابدة صاحبة الكرامات7"©. 

وكانت ذات حظ وافر في الدعاء والابتهال إلى الله تعالى» وكان الإمام 
البخاري قد فقد بصره في صغره فعجز الأطباء عن علاجه» فرأت أمه في 
المنام إبراهيم تلج يقول لما: "يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة 
دعائك." فقامت من ليلتها التي رأت فيها الرؤيا فإذا ببصر محمد قد عاد 
ورحع فيه نوره' ". 

بل صار بصره أقوى ما كان لدرحة أنه ألف مسودة (التاريخ الكبير) 
في الليالي المقمرة. 

جده: 

وأما جد الإمام البخاري إبراهيم» فقد قال عنه الحافظ في مقدمة 


الفتح”“: "لم نقف على شيء من أنخباره". 


.)5171١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:‎ )١( 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق» نفس المكان. 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق: (ص: 579)» والمباركفوري» 
عبد السلام» سيرة الإمام البخاري» (ص: .)11/١‏ 

.)57/١ المباركفوري» عبد السلام» المرجع السابق» (ص:‎ )٤( 

(5) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» (ص: 555). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳۹ 


المطلب الثالث: عصر الإمام البخاري. 

ولد الإمام البخاري أواخر عهد الأمين» وعاش في عهد المأمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل والمستنصر والمستعين والمعتز» وبذلك استغرقت 
حياته النصف الثاني من العصر العباسي الأول» وأوائل العصر العباسي 
الثاني» وكلاهما كانا من أرقى وأعظم عصور بني العباس. 

وقد امتاز العصر العباسي الأول (۱۳۲ - ۲۳۲) بقوة سلطان 
الخلفاء وانتشار نفوذهم» فقد كانت لمم الكلمة العليا والسيادة التامة على 
جنيع العالم الإسلامي عدا بلاد الأندلس» وكانت الدولة الإسلامية قوية 
الشوكة» مهابة الحانب» عزيزة كريعة' 2. 

غير أن الدولة العباسية آلت إلى الضعف والانحدار في آخر حياة 
الإمام البخاري حيث ل يعد للخليفة نفوذ يذكرء ولم تعد له كلمة مسموعة 
بل كانت الأمور بيد الأتراك. 

ولعل في تلك احاورة التي حرت بين بعض المقربين للمعتز ما يظهر 
وضع الخليفة والخلافة في ظل نفوذ الأتراك» قال ابن طباطبا: "لما جلس 
المعتز على سرير الخليفة قعد خواصه وأحضروا المنجمين وقالوا لحم: انظروا 
كم يعيش وكم يبقى في الخلافة؟ وكان بالمحلس بعض الظرفاء فقال: أنا 
أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته فقالوا: فكم تقول إنه يعيش وكم 
بملك؟ قال مهما أراد الأتراك فلم يبق في ا مجلس إلا من ضحك". 


.)١5 الكتانى» يوسف» رباعيات الإمام البخاري» (ص:‎ )١( 
.)3١١ ابن الطقطقي» علي بن طباطباء الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية» (ص:‎ )۲( 


۳۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


أما فيما يتعلق بأحوال المشرق من الدولة العباسية» وبالأخص بلاد 
خراسان موطن الإمام البخاري» فإن هذه البلاد قد حضعت خلال هذه 
الفترة لأسرة قوية تتمتع بنفوذ كبير وهي الأسرة الطاهرية. وتنتسب هذه 
الأسرة لطاهر بن الحسين الذي كان من كبار قادة الدولة العباسية في 
حراسان. ولا تفاقم النزاع بين الأحوين الأمين والمأمون» كان طاهر بن 
الحسين القائد الأول في حيش المأمون» وتمكن من قتل علي بن عيسى قائد 
الأمين سنة ©96١ه.‏ 

وتقدم طاهر إلى بغداد» وكان المأمون قد كافأه بعد أن استقر في 
الخلافة بأن أسند إليه ولاية الجزيرة وولاية شرطة بغداد. ثم بعد ذلك أسند 
إليه ولاية خراسان سنة ١٠۲ه»‏ واتخذ نيسابور حاضرة لدولته» وبعد ذلك 
استطاع طاهر أن يؤسس أول إمارة شبه مستقلة عن الخلافة العباسية. 

وأما من الناحية العلمية: فقد عاش الإمام البخاري عصرا علميا رائعا 
حليلاء نمت فيه العلوم والمعارف الإسلامية نموا عظيماء وأصبح للعلم فيه 
حواضر كثيرة في كافة أرحاء العالم الإسلامي لاسيما بغداد. 

'فلقد نمت المذاهب الفقهية الأربعة» ودونت وأصبح معظم الناس 
أتباعا لما. ونمت علوم القرآن لاسيما التفسير» وألفت الكتب الكثيرة في 
السيرة النبوية والمغازي والتاريخ» والطبقات» وأسست علوم العربية خدمة 
للقرآن الكريم» كما أن سيول الثقافة الأحنبية قد انصبت على اجتمع 
المسلم» ووحدت تشجيعا عظيماء لاسيما في عهد الخليفة المأمون» وترجمت 
الكثير من الكتب إلى اللغة العربية '”©. 


.)١ ٤١: العش» يوسف» تاريخ عصر الخلافة العباسية» (ص‎ )١( 
.) ١18 الندوي» تقي الدين» الإمام البخاري» وص:‎ (۲) 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳۳ 
ويعتبر هذا العصر عصر ازدهار بالنسبة للحديث وعلومه» حيث أفرد 
الحديث بالجمع والتدوين والتاليف وحده دول ما سواه من فتاوى وأقوال 
الصحابة والتابعين»› اح للحديث كتب - كحاء وظهر e‏ ا 
اديت وظهور اخذنين وك كاتصجاح وللبانيك وال 
وتحدر الإشارة إلى أن الازدهار العلمي في هذا العصر رافقه ظهور 
المج والفرق» وتأثر بعض الخلفاء بآراء المعتزلة في القول بخلق القرآن وانتصروا 
لهم ودعوا العلماء إلى القول بذلك» فحصلت الفتنة وأوذي فيها خلق كثير» 
وعلى رأسهم الإمام أحمد ابن حنبل ثم الإمام البخاري فيما بعد . 
د ق هدا العضر الذي تصادمت فة اللزل :والنخل 6 وتكائرت» اذاهب 
والاراى وتصارعت الأفكار والمبادئ» وظهر إلى جانب هل الخير والصلاح 
٤‏ لين جماعات ص “اهل اشر 6 5 تحاول الكيد للدين 


(۱) الكتاني» يوسف» رباعيات الإمام البخاري»(ص .)١5‏ 
(۲) الطبري» محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك: (//771). 


۳٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الرابح: صفاته وثناء العلماء عطليه: 
١‏ . صفاته: 
أت :ضفاته اتدلقية: 
روى الخطيب بسنده عمن رأى البخاري قال: " رأيت محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم شيخا نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير”". ييل إلى السمرة" ". 
ب- صفاته اة : 
كان الإمام البخاري يهتم بحديث رسول الله ك وتعاليمه» وتعاليم 
الرسول ل كلها فياضة بالدعوة إلى التقوى ومكارم الأحلاق. 
ولا يكون مبالِعا من يقول بأن البخاري ننه اتخذ الرسول ئ قدوته. 
وطبق تعاليمه على نفسه فاجتمعت فيه جلك امعان الكرعة» والأحلاق السامية. 
وقد تمثلت في شخصية الإمام البحاري صفات جليلة» ويمكن عرض 
بعض هذه الصفات التي تفيد في توضيح القدوة وصفاتها الفعلية كأسلوب 
من أساليب التربية: 
.١‏ الخوف من اللّه وعبادته وطاعته: 
- كان الإمام البخاري ينث وثيق الصلة بالله تعالى لدوام إخلاصه له 
وصدقه معه وعبادته إياه. 
)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر بن علي» تاريخ بغداد: ٦/۲‏ والنووي» يحبى بن شرف» 


تمذيب الأسماء واللغات: .)5//1١(‏ 


)۲( الذهى» محمد بن أحمد بق عثمان» تذكرة الحفاظ: 55/٠١‏ ه). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳٥‏ 


فقد كي عنه: أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه 
أصحابه فيصلي بم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية وكذلك إلى أن يختم 
القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم 
عي ايض فى كل تلذف تيال" . 

؟. العدل والأمانة والعفة» وصدق اللهجة: 

وكان الإمام البخاري مضرب المثل في الأمانة 69 والعدل والصدق» 
فقد روي أنه كان حمل إليه بضاعة فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية 
فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم» فقال لهم انصرفوا الليلة» فجاء من 
الغد تحار آحرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح ره لاف درهم فردّهم 
وقال: إن نويت البارحة أن أدفع إلى الذين طلبوا أمس بما طلبوا أول مرة 
فدفعها إلى الذين طلبوها بالأمس بربح خمسة آاللااف درهم وقال: لا أحب 
أن أنقض نیقی 0 

57 - ما حكاه ورّاقه من أتمم ركبوا إلى الرمي فخرحوا 
إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة' © فجعلوا يرمون فأصاب سهم أي عبد 
الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق ق الوتد فلما رأى ذلك نزل عن دابته 


)١(‏ الخطيب البغدادي»» أبو بكر بن عليء المرجع السابق: »)١7/7(‏ السبكي» علي بن 
عبد الكافي الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى:(4/7 ۲۲). 

(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: »)١5 -۱١۱/۲(‏ وابن 
حجرء أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص:١517).‏ 

(۳) فرضة النهر: الثلمة التي ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن. الفيومي» أحمد بن 
محمد بن علي المقرئ» المصباح المنیر» .)۳۸١(‏ 


۳٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فأحرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لمم: ارحعوا. فرجعوا فقال لوراقه: 
يا أبا حعفر لي إليك حاحة - وهو يتنفس الصعداء - فقال وراقه: نعم. 
قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: إنا أحللنا بالوتد فنحب أن تأذن 
لنا قي إقامة بدله أو تأحذ ثمنه وتحعلنا في حل مما كان منا. فقال صاحب 
القنطرة: أبلغ أبا عبد الله السلام» وقل له أنت في حل نما كان منك فإن 
جميع ملكي لك الفداء. يقول وراقه: فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا 
كثيراء وقرأ ذلك اليوم للغرباء خمسمائة حديث وتصدق بثلاتمائة درهہ. 

۳. الورع والتقوى: 

- ومن ورعه یناه أنه كان شديد الحفظ للسانه حت قال: إن أرحو 
أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحد(©. 

٤‏ . الشجاعة والنجدة: 

- وكان يناث أبيّا عزيز النفس» شجاعا ماهرا في صنعة القتال ممارسا 
حاذقا في استعمال آلته» فإنه کان يركب إلى الرمي فكان لا يسبق ولا يكاد 
سهمه يخطيع المدف”", وكان بعيدا كل البعد عن مخالطة الأمراء والترزلف 


إليهم. كان خالد بن أحمد الذهلي أميرا على بخارا من قبل الطاهريين, 


.)577 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني, المرحع السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن عليء المرحع السابق: »)١7/7(‏ والنووي» 
يحبى بن شرف» تذيب الأسماء واللغات: »)1۸/١(‏ وابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» المرحع السابق: (ص: .)٦۷۳‏ 

(۳) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» (ص: 577). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳۷ 
ولا حلس الإمام البخاري تي جخارا وابحه إليه طلبة الحديث أفواحا طالبين 
الاستفادة من ينابيعه» وطار صيته في أرجاء العا 7 طلب منه خالد بن أحمد 
الذهلي أن يأتِ إليه في قصره لكي يدرسه وأبناءه صحيح البخاري والتاريخ, 
ولكن الإمام البخاري رفض هذا الطلب وأثبت للعالم أنه ما زال هناك من 
يعطي العلم قيمته ويقدره حق قدره كأمثال هؤلاء الأئمة» الذين لا يبالون 
بعداء الناس» ولا يغترون بالدراهم والدنانير» ولا يخدعون با جاه والمال. 

فقال للرسول: "إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإذا كانت 
له حاحة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري فإن لم يعجبك هذا 
فأنت سلطان فامنعني من اجحلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة". 

والشجاعة والنجدة صفتان أساسيتان في القدوة؛ لأكما إذا توفرت فيه 
كان قادرا على ترجمة القيم إلى سلوك» واعتراض ما يواجهه من صعاب في 
تأدية مهامه؛ إتمما أساسيتان لأي قدوة7". 

ه. التواضع وحسن العشرة والأدب» وبسط الخلق مع أصناف الخلق: 

- وكان يدث متواضعا كريم الخصال» وقد لكي أن إنسانا كان في مجلس 
البخاري فرفع ذلك الإنسان من لحيته قذاة“ فطرحها على الأرض. 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: (۳۳/۲)» وابن حجر أحمد 
بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري: (ص:1417). 

(۲) أبو العينين» علي خليل مصطفى» القيم الإسلامية والتربية» (ص: 154 .)١7‏ 

(۳) وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ابن 
منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب: .)١۷١/١٠١(‏ 


۴۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال الراوي: فرأيت محمد ابن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل 
الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدحلها في كمه» فلما خرج من 
المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض”'. 

5. الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة, والصبر على المكروه: 

ومن كريم حلق الإمام البخاري وعلو مقامه أنه كان يصبر على إساءة 
الضعيف ويكظم غيظه ويعفو عنه بل ويحسن إليه» فقد رُوي: أن جاريته جاءته 
وأرادت دحول المنزل فعثرت في محبرة بين يديه فقال ها: كيف تمشين؟ قالت: 
إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه» وقال: اذهبي فقد أعتقتك. قبل 
له: يا أبا عبد الله أغضبتَكَ. قال: فقد أرضيت نفسي ما فعلت. 

وما ذكره الباحث من صفات هذا الرحل العظيم ما هي إلا غيض من 
فيض سجاياه الكريمة وأخلاقه النبيلة» قال النووي: "ومناقبه لا تستقصى 
لخروجه عن أن تحصى» ومنقسمة إلى حفظ ودراية» واجتهاد في التحصيل 
ورواية» ونسك وإفادة» وورع وزهادة» وتحقيق وإتقان» وتمكن وعرفان, 
وأحوال وكرامات من أنواع الا 

فالإمام البخحاري ثل قدوة تربوية في الأحلاق والسلوك» ولذا يحب 
العناية بذكر صفاته وسيرته لكي يقتدي به المتربون على مر العصور والدهور, 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: »)١7/7(‏ ابن حجر 
أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق» (ص: .)٦۷۳‏ 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرجع السابق» (ص 5177"). 

(۳) النووي» يحبى بن شرف تمذيب الأسماء واللغات: .)۷١/١(‏ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳۹ 


فالقدوة السلوكية أمر لازم للتربية وتنمية القيم وصبغها بالفعالية لتكون 
موحها حقيقياء وما امتازت التربية الإسلامية عبر عهودها التي عاشتها إلا 
بتلك القدوة» ويوم أن فقدت القدوة فقدت فعاليتها في حياة الناس» ولذا 
فإن واحب التربية الإسلامية توفير هذه القدوة حتى تعاود التأثير والإبداع, 
وف هدي رسول الله ي والسلف الصالح من بعده وإ بمن فيهم هذا الإمام 
الجليل- زاد كبير ومدد وفير تستمد منه في إعداد المربين القدوة» وكذا الآباء 
والأمهات وسائر أفراد المجتمع الإسلامي هم في أمس الحاحة إلى القيم 
الإإسلامية مجسدة في أفراده”'' . 

؟. ثناء العلماء عليه يَدَإَنه: 

لقد تضافرت الروايات على ذكر نباهة شأن الإمام البخاري وتقدمه 
«والشهادة له بالإمامة في العلم. والشاهدون بفضله هم الأعلام أئمة 
المسلمين أولوا الورع والدين» والحفاظ النقاد المتقنون الذين لا يجازفون 
بالعبارات بل يتأملونها ويحرروتما ويراعون فيها الدقة ني التعبير. 

وسيذكر الباحث نماذج من أقوال الأئمة كد عن الإمام البخاري 
لكي تقدم فكرة واضحة عن مكانة هذا الإمام وحلالة قدره. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: "ما أحرحت خراسان مثل محمد بن إسماعيل". 
)١(‏ أبو العينين» علي خليل مصطفىء القيم الإسلامية والتربية» (ص: 47 .)١‏ 


(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: »)5١1/7(‏ والنووي» أبو 
زكريا بجی بن شرف» تمذيب الأسماء واللغات: (5//1). 


٠‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعند ما ذكر لعلى بن المديني قول البخاري: ما تصاغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديني قال : "ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن عبد الله بن نمير”: "ما رأينا 

وقال سليم بن ا هن رات بعيى منل ستين اسلة أفقّه ولا 
أروع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل" . 

ؤقال الذي + "كان خمد برد إسفاعي جد عبد الله يرم شتير فلا 
قام من عنده قال: يا أبا عبد الله حعلك الله زين هذه الأمة. قال أبو 
عيسى : فاستجيب و 

وقال مسلم بن الحجاج للإمام البخخاري”؟: "لا يبغضنك إلا حاسد» 
و هكان ليش ق الدانيا سلكت 
عينيه) و د حق أقبل رحليك يا أستاذ الأستاذين»› وسید 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله". 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: »)١7/7(‏ والنووي» 
يحبى بن شرفء المرحع السابق: (59/1). 

(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرجع السابق: .)٠۹/۲(‏ 

(۳) السبكي» علي بن عبد الكافي الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى: (۲۲۷/۲). 

)٤(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: (77977/7). السبكي» 
علي بن عبد الكافي الشافعي» المرجع السابق: .)5١١1/7(‏ 

(5) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: (۲۹/۲)» والنووي» يحبى بن 
شرف» تمذيب الأسماء واللغات: .)17١/١1(‏ 

(5) النووي» يحبى بن شرف» المرحع السابق: »)۷٠/١(‏ والسبكي» علي بن عبد الكافي 
الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى: (۲۲۳/۲). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ٤١‏ 
وقال الذهبي”": "كان رأسا في الذكاء» رأسا في العلم» ورأسا في الورع والعبادة". 
وقال الحافظ ابن حجر ": "وقد رأيت الإمام أبا عبد الله في جامعه 
الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما (أي الكتاب والسنة) البهية تقريرا 
واستنباطاء وكرع“ من مناهلهما الروية انتراعا“ وانتشاطا” '» ورزق بحسن 
نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المحالف والموافق» وتلقى كلامه في 
التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق '. 
وما ذكره العلماء من مدح وثناء لهذا الإمام الجليل» إنما هو اعتراف 
بالفضل لأهل الفضل» وتشجيع للمتربين على الاقتداء به» والسير على نمجه. 


)20 الذهي, عمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاطظ ٠‏ ١7/ههه).‏ 
)۲( ان حجر) أحمل بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري:» (وص: 1). 


(۳) کر في الماء كزع من باب نفع» و (كرُوعا): شرب بفيه من موضعه» فإن شرب 


في الإناء: أمال عنقه إليه فشرب منهء الفيومي» أحمد بن محمد بن علي للمقري» 
المصباح المنير» (ص: .)٤١۲‏ 

)٤(‏ انْتَرَعَّ الشيء فانتزع أي: اقتلعه فاقتلع» الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» 
(ص: 1١‏ 06). 

(5) يقال: نشَطْت والَْشَطْت أي: انتزعت. ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» 
لسان العرب: ١7/17‏ 5). 


4۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الخامس: نشأته العلمية وفوائدها التريوية. 

الحديث عن نشأة إمام من أئمة الإسلام وعالم من علمائها البارزين 
يتطلب من الباحث الكشف عن عوامل بروز شخصيته العلمية» والظروف 
التي أحاطت بنشأته العلمية» وكيف يمكن الاستفادة منها في الحال التربوي. 

.١‏ النشأة العلمية: 

إن اهتمام سلفنا الصالح بتربية أبنائهم وتنشئتهم تنشئة صالحة» 
وتوحيههم الوحهة السليمة أمر بات معلوما بالضرورة لكل من يتأمل في 
سيرهم. ومعرفتهم بأهمية التربية والتعليم والانضباط؛ جعلهم يدفعون أبناءهم 
من قبل السابعة للكتاتيب والمساحد» لحفظ القرآن الكريم» وتعلم الحساب» 
9 الانضمام إلى حلق العلم. 

وقد ذكر القسطلاني يناش قولا جامعا يوضح بحلاء النشأة العلمية 
للإمام البخحاري إذ قال7؟: "فقد رب في حجر العلم حتى ربا وارتضع ثدي 
الفضل فكان فطامه على هذا الل“ ". 

والإمام البخاري نشأ يتيما - كما سبق - وقد تولت والدته تربيته» 
فوحهته إلى الكتاب ليدرس مع أقرانه الكتابة والقراءة والقرآن الكريم 
والحديث الشريف. 


.)٤٦/١( القسطلاني» شهاب الدين أحمد بن حمد» إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري:‎ )١( 
اللَبَأ مهموز وزان عِنَب: أول اللَبّن عند الولادة.. .وجمعه ألباء» مثل: عِنّب وأعناب.‎ )١( 
. 5 57 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنير» ص:‎ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۳ 


وما إن شب الوليد وبلغ العاشرة من عمره حتى ظهرت بوادر النبوغ 
ومخايل الذكاء والنجابة فيه بصورة واضحة» فأهمه الله حفظ الحديث في 
سن مبكرة. 

يحدّث محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي كترّثة فيقول: قلت لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث 
وأنا في الكنّاب قال: كم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل(". 

ومن هذه السن المبكرة بدأ يشترك في حلقات المدرسين. 

وقد حدث في بداية طلبه أن العلامة الداحلي» الذي كان من كبار 
ا محدثين في بخارا في ذلك العصرء وكانت له حلقة مشهورة» كان يدرس ذات 
مرة حسب عادته» وكان البخاري ممن حضر مجلس الدرس فقال الداحلي 
في إسناد حديث: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقال البخاري: يا أبا 
فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم فانتهره الداخحلي فقال له البخاري بكل 
أدب واحترام: ارحع إلى الأصل إن كان عندك". 

فدحل الداحلي ونظر فيه ثم خرج فقال: كيف هو يا غلام؟ فقال 
البخاري: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم مني وأحكم كتابه 
فقال: صدقت فقال له بعض أصحابه: ابق كه کت إذ رودت ع 
قال ابن جلف ع 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: (1/۲). ابن حجر 
أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص: 159). 

(۲) الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاظ: (555/7).» السبكي» علي بن 
عبد الكافي الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى: .)۲٠١/۲(‏ 


٤٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
ونما هكن استفادته تربويا من دراسة النشأة العلمية للإمام البخاري ما يلي: 

أ- أهمية دور الوالدين أو أحدهما في تربية الولد منذ نعومة أظفاره 
وتوحيهه التوحيه السليم» وأن هذا الدور لا يمكن أن تقوم به المؤسسات 
التربوية الأخرى نيابة عنهماء وإنما تقوم هذه المؤسسات بدور تكميلي لدور 
الأسرة التي تعتبر البيئة التربوية الأولى للطفل. 

ب- أن البيئة الأسرية السليمة التي يهتم فيها الوالدان بالعلم والعمل 
تؤثر إيجابا على الأولاد الذين يعيشون في كنفهاء "فالطفل في أيام نشأته 
الأولى ميّال إلى محاكاة ما يراه في بيئته العائلية» ولا كان ذلك الوالد من 
المشهورين بالورع والأمانة والعلم» وكانت تلك الوالدة من الصالحات 
القانتات» لم يكن غريبا أن ينشأ بينهما طفل بميل إلى حب الحديث 
والسعي في طريق تحصيله"”“. وهكذا نشأ البخاري في بيئة علمية مناسبة 
أهلته لأن يكون شخصية لامعة يشاد بصفاتما في جميع الحافل العلمية. 

ج- أهمية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم» فالأطفال الذين يظهر فيهم 
نبوغ في سن مبكرة يجب رعايتهم والاهتمام بشأنهم للاستفادة من مواهبهم 
فيما ينفع الأمة. فالبخاري كان من هذا الطراز» وفي قصته مع شيخه 
الداحلي ما يدل على رعاية العلماء لؤلاء الموهوبين واحتفائهم بحم» حيث 
رحع الداحلي عن خحطئه بعد ما نبهه هذا الغلام الذي لم يتجاوز الحادية 


عشرة سنة من عمره بل شجعه على ذلك بقوله له: صدقت. 


.)٤ لوح» محمد أحمد» الكتب الستة مناهجها وحهود العلماء في خدمتهاء (ص:‎ )١( 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان 4٥‏ 

د- الالتزام بآداب طالب العلم لاسيما عند المناظرة وتنبيه الشيوخ على 
الأحطاءء والبعد عن التكبر والاستعلاء على المدرسين. 
؟. النبوغ العلمي وقوة الحفظ وسعة الإدراك: 

كان الإمام البخاري يتمتع بقوة حافظة واسعة» وهذه نعمة من الله 

تعالى للعبد» ومن النقول والوقائع الدالة على سعة حفظ الإمام البتحاري 

- ذات مرة كان البخاري في مجلس الفريابي -- شيخ أهل زمانه - 

فذكر الفريابي حديثا سنده: (سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أي حمزة). 

فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان» لام ذكروا بكناهم» 

لكن البخاري قال فورا: " أبو عروة: هو معمر بن راشد» وأبو الخطاب: 

هو: قتاده بن دعامة» وأبو هزه هو : اشن بن مالك هة 9 قال: وكان 


(I) ٠ ا ده‎ 


“: رأيت البخاري في جنازة 
عثمان بن سعيد بن مروان» ومحمد بن يحبى الذهلي يسأله عن الأسماء 
والعلل» والبخاري بر فيه مثل السهم» كأنه يقرأ # فل هو آله أذ 4 

- وقد عقد للإمام البخاري امتحان معضل في بغداد مدينة العلم 


والعلماء فاجتازه بمهارة رائعة مذهلة. 


)20 ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني) هدي الساري مقلمة فتح الباري» (ص: ١/ا").‏ 
(۳) سورة الإخلاص الاية: .)١(‏ 


4 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن أحمد بن الحسن الرازي قال: معت أبا أحمد بن عدي يقول: ”معت 
عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به 
أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوتما وأسانيدها 
وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد أحر وإسناد هذا المتن لمتن آخر. 

ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رحل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا 
حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا العدة للمجلس فحضر 
المحلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن 
البغداديين» فلما اطمأن امجلس بأهله» انتدب إليه رجحل من العشرة» فسأله 
عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري: "لا أعرفه" فسأله عن آخر 
فقال: "لا أعرفه" فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته» 
والبخاري يقول: لا أعرفه فكان الفهماء ممن حضر المجحلس يلتفت بعضهم 
إلى بعض ويقولون: الرحل فهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضي على 
البحاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 

9 انتدب آخر من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة فقال البخاري: لا أعرفه فسأله عن آاحر فقال: لا أعرفه» فلم يزل 
يلقي عليه واحدا بعد الآخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول: لا أعرفه» 
ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. 

فلما علم البخاري أنمم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما 
حديثك الأول» فهو كذا والثاني فهو كذا...والثالث والرابع على الولاء حق 
أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه وفعل 
بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى 
متوتما فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان 4۷ 
قال الحافظ ابن حجر عقب إيراد هذه القصة: " ليس العجب فى 
كونه يث رد الخطاً إلى الصواب لأنه كان حافظاء ولكن العجب كله في 
حفظ الخطأ على الولاء» ولم يسمعه إلا مرة واحدة." 
- ونما يدل على حفظه - أيضا -: ما حكاه حاشد بن إسماعيل 
قال“: " كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد ستة عشر يوما. 
فقال: " قد أكثرتم على فأعرضوا علي ما كتبتم" فأخرجناه فزاد على 
خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حت جعلنا نحكم كتبنا 
قن اط 
ومن الشواهد السابقة يمكن استنباط الفوائد التربوية المتعلقة بالنبوغ 
العلمي للإمام البخاري ومنها: 
أ- أن الإنسان مدين بنبوغه في العلم لتوفيق الله تعالى وامتنانه» حيث إن 
الله امتن على البخاري بقدرات عقلية عالية مكنته من النبوغ في علم الحديث. 
ب- أن الحدٌ والمثابرة ساس مهم في تنمية الاستعداد الطبيعي والفطرة 
السليمة التي يهبها الله لمن يشاء من عباده» ولذلك أقبل البخاري بكليته 
على حفظ الحديث فأركى استعداده وبلغ في الحفظ مبلغا أذهل العلماء ولا 
رأى القوم نبوغه وقوة ذاكرته التي بلغت حدا غير مألوف ظنوا أنه شرب 
دواء للحفظ يقول وراقه: فقلت له مرة في خلوة: هل من دواء للحفظ؟ 


.)1174 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» مقدمة فتح الباري» (ص:‎ )١١ 


۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فقال: لا أعلم ثم أقبل على فقال: لا أعلم شيعا أنفع للحفظ من كمة 
الرحل ومداومة النظر7"©. 

ج- الاستعانة على الحفظ بربط المعلومات بمتعلقاتماء فقد كان الإمام 
البخاري يربط بين الرحل وبلده وعصره وشيوحه وزمان ولادته ووفاته. 
وأقواله. كما يربط بين أقوال الصحابة والتابعين وبين الأصول من الكتاب 
والسنة حتى يصبح القول واضحا قي ذهنه من كل جوانبه» وبهذا المنهج 
أصبح رأسا في حفظ الأحاديث وأسانيدها. 

عن سليم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال 
لي: لو جعت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. قال فخرحت في 
طلبه حق لقيته. فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟ 
قال: نعم» وأكثر منه» ولا أحيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا 
عرفت مولد أكثرهم ووفاتحم ومساکنهم» ولست أروى حديثا من حديث 
الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله 
TT‏ 6 

۳. رحلاته العلمية: 

كانت الرحلة في طلب العلم معلما بارزا من معالم هذه الأمة المباركة» 
فقد كان أهل العلم وهم صفوتها يجوبون أصقاع الأرض إحياء هذه السنة 
التي سنها صحابة رسول الله . 
)١١‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: (۹/۲). 


2 الحسيني) عبد اليد هاشم الإمام البخاري محدثا وفقيها» (ص: 07 ). 
(؟) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: (؟/5؟١).‏ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان 68 
والمراد بالرحلة عند المحدثين: السفر الذي يقوم به الطالب لطلب 
E‏ أو علو ا 
وقد حاز البخاري قصب السبق ف ميدان الرحلة فبدأ رحلا ته 
العلمية منذ صغره: 
ففي سنة (١١1ه)‏ حرج للحج مع أمه وهو في السادسة عشرة من 
عمره» وكان أخحوه ال ٤‏ ب 


هو 


ولا فرغوا من الحج رحعت أمه وأخحوه وبقي هو في مكة رغبة في 
التحصيل العلمي» فكان يَدْيَهِ يحضر مجالس الشيوخ بمكة. 

بعد أن بقي في مكة عامين توجه إلى المدينة النبوية التي لم تزل مركزا 
علميا هاما ومحطا لرحال طلبة العلوم الشرعية» وكان عمره حينئذ ١/‏ سنة. 

وبعد هذه الرحلة المباركة إلى المدينة زار مدنا كثيرة في الحجاز» فكانت 
مدة إقامته به ست سنوات» لقي خلاله عددا من المشايخ وأحذ عنهم» وفي 
هذه الأثناء - أيضا - رتب مسودة كتابه (التاريخ الكبير) في الليالي المقمرة". 

ثم ارتحل إلى حاضرة أخرى من حواضر الإسلام وهي البصرة التي 
كانت مركز إشعاع مشهور بكثرة العلماء وانتشار الحديث والمحدثين. 

ولقد أحذ عن كثير من مشايخهاء ولقد حبب إليه البصرة فكان يزورها بين 
الفينة والأخرى للإفادة والاستفادة» فهو يقول: "رحلت إلى البصرة أربع مرات"“. 


.)۷۸/١( المباركفوري» عبد السلام» سيرة الإمام البخاري»‎ )١( 

(۲) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص: .)717١‏ 
(۳) ابن حجر أحمد بن علي العسقلان» ا مرجع السابق» (ص: .)572١‏ 

(4)ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» (ص: .)517١‏ 


وه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ثم سافر إلى الكوفة وبغداد وكان يكثر التردد بينهما حيث إنه قال: 
"ولا أحصي كم دخلث إلى الكوفة وبغداد مع المحدّئين"20. 
وقال الخطيب البغدادي7©: "رحل البخاري إلى محدّثي الأمصار وكتب 
بخراسان والحبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر وورد بغداد دفعات" . 
إزاء هذه الجهود الضخمة في الرحلات الواسعة لا نستغرب قوله: 
"كيك عن الى وغانين قبا لس شيم إلا صاخب دي" 
والرحلة العلمية تحقق لطالب العلم فوائد تربوية مهمة منها: 
أ-أتما تساعد طالب العلم على التكوين العلمي القوي» لأن الحضور 
المباشر للمتعلم بين يدي الشيخ مهم في اكتساب العلم والتقدم في سبيل 
تحصيله» فالمتعلم يرحل لإتمام فن بدأه» واستكمال المعرفة فيه» أو لقراءة 
كتاب يصححه على شيخه ويأخذ عنه معايير التصحيح. وهذا شيء لا 
تقدمه الكتبء فالعلم ليس تحصيلا واحتزان معلومات فقطء. بل إنه تفاعل 
بين عقول تستثمر فيه مفاهيم العلم وأساليب بحثه“. 
ب- الإنسان يتأثر ببيئته وحيطه» وقد تتحكم فيه المألوفات التي عاش 
بينهاء فإذا رحل إلى بيئة أخرى ألفى مشكلات جديدة تبُحثء أو آراء حديدة 


(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: .)٤/۲(‏ 

69 أن حجر أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق» (ص: ١7٠١‏ ). 

)٤(‏ محمود قمبر: الرحلة العلمية وقيمتها التربوية» (ص: ۱۷۸)» حولية كلية التربية» جامعة 
قطر› العدد السادس» ۹۸ اه 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان وه 


في مسائل سبق له أن درسهاء فيتسع أفقه واحتهاده» بدراسة الجديد من 
المسائل أو الجديد من الآراءء وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى تغير في آرائه 
والجتماداته بعد أن كان قد سار .عليها رسا لذ يك عي 

5. شيوخه: 

لقد كان البخاري ينتثة رحالة في طلب العلم والحديث» وتبعا لذلك 
فقد كان مكثرا من الشيوخ» حت إنه قال: "كتبت عن ألف شيخ 
واكو واا الكمية 

أما من حيث النوعية: فإنه كان يتخير شيوحه فلا يأحذ إلا ممن يعتقد 
أن" الإآفان قول عا 

ومن شيوحه واي" : 

أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي» وإبراهيم بن المنذر الحزامي» ومحمد 
بن يوسف الفريابي» ومحمد بن سلام البيكندي» ومحمد بن مقاتل» ومحمد 
بن يحي الذهلي» وأحمد بن حنبل» وأبو عاصم النبيل» وغيرهم كثير. 

والإمام البخاري أعطى المتعلم منهجا تربويا مفيدا في الأحذ عن المشايخ 


.)3١8 عارف عبد الغني» نظم التعليم عند المسلمين» (ص:‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: .)٠١/۲(‏ 

(؟) ابن العماد» شهاب الدين ح عبد الحي بن أحمد الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب: 57/5 .)١‏ 

)٤(‏ النووي» يحبى بن شرف» تمذيب الأسماء واللغات: .)۷۲-۷١/١(‏ السبكي» علي بن 
عبد الكافي الشافعي» طبقات الشافعية الكبرى: (۲۱۳/۲). 


o۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وهو: انتقاء المشايخ من حيث نوعيتهم» فليس التمكن في المادة العلمية 
فقط كافيا لمزاولة مهنة التدريس والتأهل هاء وإنما ينظر - أيضا - إلى عقيدة 
المعلم فإن كان صحيح العقيدة يؤحذ منه وإلا فلاء ولذلك لم يأحذ 
البخاري إلا ممن يعتقد أن الإيمان قول وعمل؛ لأن المعلم الذي ليست لديه 
عقيدة صحيحة يكون توليه منصب التدريس خخطرا على الناشئة وتربيتهم 
التربية الإبعانية والفكرية الصحيحة. 

ه. تلاميذه: 

إن الأاخذين عن البحاري كله أكثر من أن يخصروا واشهر من أن 
يذكروا حتى إن الفربري يياه قال : "ممع الصحيح من البخاري تسعون 
ألف رجحل وقد روى عنه خلائق غير ذلك» وكان يحضر مجلسه أكثر من 
عشرين ألفا يأحذون عنه . 

وممن تتلمذ عليه من الأعلام : الإمام أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج مسلم» > وأبو عيسى الترمذي» والنسائي» وأبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» وأبو بكر بن حزيمة» وكل 


5 ا 20 5 د E‏ 
هؤلاء ائمة حفاظ وغيرهم من الائمة الأعلام” ٤‏ 


.0/15/1( النووي» يحي بن شرف» المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة الحفاظ: (055/7). والسبكي» علي بن 
عبد الكافي الشافعي» المرحع السابق: .)١٠١/۲(‏ وابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص: 185). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان o۳‏ 


المطلب الساد س: جهوده العلمية والتحلسمية: 

.١‏ جهوده العلمية (مؤلفاته): 

ققد ابتداً البخاري كاده اتسين في سن مبكرة وهي سن الثامنة عشرة» 
فقد روى الخطيب البغدادي عنه قوله": "فلما طعنت فى تمان عشرة جعلت 
أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى, 
وصنفت كتاب التاريخ - إذ ذاك - عند قبر الرسول بي في الليالي المقمرة" . 

لقد ترك الإمام البخاري إنتاحاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه» 
وقد أفاد ممن قبله واستفاد منه من جاء بعده فاقتدوا به في مصنفاته» 
واحتذوا حذوه. وساروا على طريقته. ولقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراحم 
أسماء كتبه ومصنفاته» لكن الكثير منها فقد منذ أمدٍ بعيد» وهذه أسماء كتبه 
التي ذكرها العلماء”“ وسأعلق على الموحود منهاء وأسرد الباقي سردا: 

(١‏ الجامع الصحيح”". 

وهو أصح كتاب صثف ف الحديث. وهو غني عن التعريف. 

؟) الأدب المفرد“. 

موضوع هذا الكتاب أحاديث الآداب والأخلاق» وقد اشتمل على 


.)۷/۲( الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد:‎ )١( 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص:187). 
والحسيني» عبد الحميد هاشم البخاري محدثا وفقيها: (ص .)۲٦۹‏ والباركفوري» عبد 
السلام» سيرة الإمام البخاري: (۲۸۰/۱ .)5١4-‏ 

(؟) وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات. 

)٤(‏ وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات. 


o٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عدد ضخم من الأحاديث والآثار في هذا البجال» فيها الصحيح والحسن 
والضعيف» وهو موضوع دراستنا في هذا البحث. 

*) التاريخ الكبير' ". 

استوعب كتاب التاريخ الكبير من روي عنهم الحديث من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين مرتبة أسماءهم على حروف افجاءء فإن وجدت 
أسماء مشتركة روعي ترتيب حروف الحجاء في أسماء آبائهم» فإن لم تُعرف 
أسماء آبائهم كالموالي وغيرهم كتبهم تحت عنوان: "من أفناء الناس" عند 
انتهاء الرديف, والأسماء التي لا تشترك جمعها تحت "الباب الواحد" والغالب 
فيه ذكر السماع والشيوخ والتلامذة... 

ئ( التاربخ الأوسط“. 

/ التاريخ الصغير”". 

وقد ذكر فيه الإمام البخارئ مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 


وسني وفياتحم ونسبهم ولقاءهم» ويذكر في الغالب الحرح والتعديل» 


(۱) قد طبع هذا الكتاب في حيدر آباد فيما بين: ١915١‏ ۳٦۹١م‏ بتحقيق وتصحيح العلامة 
عبد الرحمن بن يحب المعلمي رحمه اللّه» ثم صدرت له طبعات أخحرى مصورة من طبعة حيدر آباد. 

(۲) وقد طبع الكتاب في مجحلدين بتحقيق الأستاذ: محمد بن إبراهيم اللحيدان» نشر دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى: ٤۱۸‏ ۱۹۹۸/۵۱٠ء.‏ 

(۳) طبع الكتاب في إله آباد بالهند سنة 75715١ه»‏ بتحقيق الشيخ: محمد محي الدين 
الجعفري» وإفادات العلامة امحدث: شس الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود. 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان هه 


ورتب تأليفه. عل السات ددا انه من نة بود كرو قات .شتاهيرها 
E N TT‏ 

5) خلق أفعال العباد'. 

موضوع هذا الكتاب هو الرد على المعتزلة والقدرية النفاة لقدر الله 
كك والقائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه» وكذلك الرد على الجهمية 
والمعطلة النافين لصفات الله كبك وقد أفاض البخاري في الرد عليهم في 
مسألة كلام الله وبيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد أورد فيه الإمام 
البخاري جملة من الأحاديث المرفوعة» والموقوفة وآثار من كلام التابعين 
وأئمة السنة. 

۷) كتاب الكنى7". 

ومعرفة الكنى فن مهم من فنون علم الحديث» ويقصد منه بيان كنى 
رواة الحديث لكي لا يختلط راو بغيره» وبسبب عدم معرفة هذا الفن قد يقع 
حتى بعض كبار المحدثين في الخطاً أحيانا. وقد اشتمل الكتاب على (۹۹۳) 
ترجمة» وكانت استفادة العلماء من هذا الكتاب كبيرة» وخاصة ممن ألف ف 
هذا الموضوع ممن حاء بعد البخاري» كالإمام مسلم في كتابه الكنى, والحاكم 


ه١.“ وقد طبع الكتاب بتحقيق العلامة: شس الحق العظيم آبادي في دمي‎ )١( 
ثم صدرت له طبعات أخرى.‎ 

(۲) وكتاب الكنى للإمام البخاري مطبوع في حيدر آباد سنة ٠5١هء‏ يتحقيق العلامة: 
عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني رحمه الله. 


5ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


۸) جزء رفع اليدين في الصلاة' . 

تعرض فيه الإمام البخاري لمسألة رفع اليدين في الصلاة» فبين سنية 
رفع اليدين في الصلاة» وتكلم على الأحاديث التي يحتج بما المخالفون في 
هذه المسألة وبيان ضعفها وعللها وهو كتاب مفيد على صغر حجمه. 

8) القراءة حلف الإماه. 

تعرض فيه الإمام البخاري لمسألة القراءة خلف الإمام» وقد توسع في 
هذا الجزء في ذكر أدلة هذه المسألة من الأحاديث وألاثار» والرد على 
المحالفين فيها ردا حسنا. 

)٠‏ الضعفاء الصغير”". 

وقد أفرده الإمام البخاري للضعفاء ومن لا يحتج بحديثهم» وقد ذكرت 
فيه أسماء الرواة الضعفاءء مرتبة على حروف المجاءء ويبين في غالب 
الأحيان أسباب الضعف مع ذكر شيوخ الراوي» وهو كتاب مختصر 


ومفيد في بابه. 


)١(‏ وقد طبع في مصر والهند وغيرهماء قد حرج أحاديثه العلامة الشيخ: بديع الدين 
الراشدي رحمه الله وطبع باسم "حلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع 
اليدين" نشرته إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان: ٤۰۳‏ ١ه/‏ .9 ١م.‏ 

(۲) قد طبع الكتاب عدة مرات. 

(۳) طبع في الهند سنة ١٠٠٠ه»‏ ونشر مع كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم سنة: 
(770١)ه.‏ كما طبع بحلب في دار الوعي سنة 195١ه.‏ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان o۷‏ 

)١‏ التفسير الكبير. 

۲ الأشربة. 

)١‏ الهبة. 

)١ 4‏ أسامي الصحابة والوحدان. 

٥‏ ) المبسوط. 

5 العلل. 

)١/‏ قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. 

8 بر الوالدين. 

48 الضعفاء الكبيو: 

إلى غير ذلك من المؤلفات النافعة. 

". جهوده التعليمية: 

لقد حلس الإمام البخاري مجلس التدريس والإفادة بعد مطالبة شديدة 
وإلحاح عظيم من المسلمين؛ ولم يكن هذا الإصرار منهم إلا لما شاهدوا فيه 
من مواهب عظيمة نادرة من القوة الاحتهادية العظيمة والمعرفة الخارقة في 
علم الرحال والنبوغ الباهر في فن الحديث واستنباط نكته» والاطلاع الواسع 
على العلل الغامضة في الحديث نما لا يكاد يخطر على بال مهرة أهل الفن؛ 
بالإضافة إلى ذلك كانت له ذاكرة قوية وذهن وقاد وفقه عميق» زاد من 
إقبال المتعلمين إليه لينهلوا من معين علمه الفياض”". 


.)١۷٤١/١( المباركفوري» عبد السلام» سيرة الإمام البخاري»‎ )١( 
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قال حاشد بن إسماعيل": "كان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب 
الحديث وهو شاب حت يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق 
فيجتمع عليه ألوف» وأكثرهم ممن يكتب عنه. قال: وكان البخاري شابا لم 
رح وحهه . 

وقد حلس البخاري للتدريس وعمره إذ ذاك نحوا من ثمانية عشر عاما 
أو دو 

والبخاري لم يجلس للتدريس إلا بعد أن تأهل له رغم الاح الناس 
وإصرارهم على أن يشرف مجلس التدريس. 

قال تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم: قال لي إمام المْحدّثين: ,"ما 
حلست للتدريس حت عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت في كتب 
أهل الرأي» وما تركت:بالبصرة حديثا إلا كتبته". 

ولما بدا ا بعك شال التدريس واشتهرت مجالسه انكب عليه 
الناس انكبابا بحيث لا يكاد يوحد قي مجلسه موضع قدم» وقد عقد هذه 
احالس في مدن عديدة كالبصرة وبغداد وبخاراء ولكنه استمر في مجالس 
التدريس في أواحر أيامه في بخارا“. 
)١(‏ النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف» تمذيب الأسماء واللغات: »)۷٠/۲(‏ الخطيب 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد:(5/17١).‏ 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص:١17).‏ 


(؟)ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» (ص: .)٦۸١‏ 
(4) المباركفوري» عبد السلام» المرحع السابق: .)١177/١(‏ 
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المطلب السابح وفاته: 

ترك البحاري بلده بخارا متوحها إلى سمرقند وكان سبب مفارقته بلده» 
أن خالد بن أحمد الذهلي والي بخارا طلب أن يحضر منزله فيقرأ الجامع 
والتاريخ على أولاده فامتنع أبو عبد الله عن الحضور فراسله أن يعقد مجلسا 
لأولاده لا يحضر غيرهم فامتنع عن ذلك أيضا. وقال: "لا يسعني أن أخحص 
بالسماع قوما دون قوم آحرين””2. 

فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم 
ببخارا عليه» حق تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد". 

حتى جاء محمد بن إسماعيل إلى حرتنك - قرية من قرى سمرقند على 
فرسخين منها”"- وكان له بما أقرباء فنزل عندهم» ومع ليلة من الليالي وقد 
فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت على 
الأرض ما رحبت فاقبضني إليك» قال: فما تم الشهر حنى قبضه الله تعالى 
إليه وقبره بخرتنك. 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: 7*/9. وابن حجر 
أحمد بن علي العسقلانفي» هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص: .)٦۸۸‏ 
علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية الكبرى: (۲۳۳/۲). ابن حجرء أحمد بن 
علي العسقلان» ا مرجع السابق» (ص: 18/8 ). 

(۳) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: .)١٤/۲(‏ 

)٤(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: .)۳٤/۲(‏ وابن حجر 
أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق» (ص:18/8). 
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توف ينآث ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر 
بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين» 
بخرتنك إحدى قرى ”مرقند. 

عاش الإمام البخاري يتاه اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما”". 

وهكذا غربت تلك الشمس التي أنارت الدنيا بضيائها الباهر» فووارى 
الترات حامل العلوم النبوية وحادم أحاديث رسول الله 6إ. 

وهكذا انتهت حياة علم من أعلام الإسلام» وإمام عظيم من أئمة 
المسلمين بعد أن ملا الدنيا نورا بأحاديثه عن النبي يلك وترك الأثر الخالد 
الذي ينير الطريق أمام البشرية ويهديها الصراط المستقيم. 

رحم الله أبا عبد الله رحمة واسعة» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة» 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» المرحع السابق: (؟/”و54). والنووي» 
حى بن شرف تمذيب الأسماء واللغات: (18/1). 

(( السبكي› على بن عبد الكاتي» المربحع السابق: (۲۲۳/۲). وابن حجرء أحمد بن 
على العسقلاني المرحع السابق» (ص: /18). 


المبحث الثاني: كتاب الأدب المفرد وقيمته التربوية 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الكتاب واعتناء العلماء به. 
المطلب الثاني: الفرق بينه وبين كتاب الأدب في الصحيح. 
المطلب الثالث: منهج البخاري في تصنيف الكتاب. 
المطلب الرابع: محتويات الكتاب وقيمتها التربوية. 
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المطلب الأول: أهمية الكتاب واعتناء العلماء يه. 
.١‏ أهمية الكتاب: 
كتاب (الأدب المفرد) يرويه عن البخاري أحمد بن محمد بن الجليل 
اجيم ا 
وقد أجمعت الأمة على أن (الجامع الصحيح) أصح الكتب بعد كتاب 
الله وأنه محتو على كثير ما يتعلق بالسنة النبوية» إلا أن البخاري نفسه لم 
يحتف به في باب الآداب والأحلاق حت أفرد له مؤلفا آحر سماه (الأدب 
المفرد) هو من خيرة ما ألف ف الآداب الدينية الفاضلة والأحلاق الإسلامية 
النبيلة» ما يحب أن يتصف به كل مسلم غيور على دينه» ويستعد به في 
هذه الدار لآخرته» أورد فيه من الأحاديث الصحيحة عن النبي وَل وآثار 
الصحابة والتابعين ما يتعلق بهذا الباب. 
ولحذا المؤلف مزايا جمة ذكرها حلة من الباحثين الذين اهتموا بمذا 
الكتاب ومنها7©: 
أ- أنه وصله بقدر صالح من الأحاديث التي كانت معلقة في الجامع 
الصحيح له. 
ب- أن ما ذهل عنه كبار المحدّئين من تعيين راو أو كلمة» وسم فيه 
ذلك الراوي وتلك الكلمة. 


.)187 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:‎ )١( 
.)١١/١( : الجيلاي» فضل الله» فضل الله الصمد‎ )۲( 
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حوى أدبا محمديا وفيراء وعلما واسعا فى الأحلاق والآداب الإسلامية 
وحسن المعاشرة. 

وقد شهد المحدّثون قدبما وحديثا بأهمية هذا الكتاب وفوائده التربوية 
الغزيرة» قال ا حجر یاه ق معرضص كلامه عر مؤلفات الإمام 
اللا ١‏ وكاب ااي اد ع على احاقيك: زائدة عل ف 
الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة» وهو كثير الفائدة . 

وكلما تقدم الزمان واستبدت الأهواء والشبهات على حياة الناس» 
كلما كان الناس بحاحة أكثر إلى مطالعة هذا الكتاب لالتقاط درره التربوية 
الكثيرة؛ لتنشئة الأحيال على الأخلاق الفاضلة والآداب النبوية الشريفة. 

قال عبد السلام المباركفوري: في وصف كتاب (الأدب المفرد) (): 

"وهذا كتاب يعلم أحلاق النى يي وآدابه» والحق أن الإنسان يصبح 
إنسانا بمذا الكتاب» وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية 
المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل» حتى إن المثقف بالثقافة 
الأروبية يتخلى عن التأذب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه. 
والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب" . 

ولن تنجح هذه الأمة في تربية أبنائها التربية السليمة إلا بالرحوع إلى 
مصادر التربية الإسلامية الصافية وعلى رأسها الكتاب والسنة» 


.)431/١١( ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 
.)٠٠۲/١( المباركفوري» عبد السلام» سيرة الإمام البخاري:‎ )۲( 
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وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يُعَدّ من المؤلفات التربوية الحامة» وقد استقى 
المؤلف مادة هذا الكتاب من معين التربية الإسلامية الصافية. 

قال العلامة عبد الرمن اليماني المعلمي: في التعريف بقدر كتاب 
البخحاري هذا وأثميته في معالجة حال الضعف الذي تعيشه الأمة الإإسلامية 0 
"قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه 
المسلمون من الضعف والخور والتخحاذل وغير ذلك من وجوه الاحطاط إثما 
كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام» وأرى أن ذلك يرحع إلى أمور: 

الأول: تبان ما ليس من الدين بما هو فيه. 

الثان: ضعف اليقين بما هو من الدين. 

الثالث: عدم العمل بأحكام الدين. 

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة؛ في العبادات والمعامللات» 
والإقامة والسفر» والمعاشرة والوحدة» والحركة والسكون» واليقظة والنوم». 
والأكل والشرب» والكلام والصمت» وغير ذلك مما يعرض للإنسان في 
حياته» مع تحري العمل بحا كما يتيسر» هو الدواء الوحيد لتلك 
الأمراض. . . ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب 
(الأدب المفرد) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري يناث والإمام البخاري 
كالشمس ف رابعة النهار شهرة» وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة» 
وكتابه هذا - أعني (الأدب المفرد) - هو بعد كتابه (الجامع الصحيح) أولى 
كتبه بأن يعتني به من 9 اتباع السنة» فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي 
والتنبيه على الدقائق. 


.)١7/١( الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد:‎ )١( 
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۲. اعتناء العلماء بكتاب (الأدب المفرد): 

أ- طبعات الكتاب: 

لهذا الكتاب عدة طبعات» منها ما طبع في القاهرة» ومنها ما طبع في 
بيروت» ومنها ما طبع ف باکستان» ومنها في هند ومنها في تركياء ومنها في 
المملكة العربية السعودية» وف أماكن أخرى» ويصعب حصر عدد طبعات 
هذا الكتاب نظرا لكثرتا وتعددهاء فضلا عن أن هذا ليس الهدف ف مثل 
هذا التمهيد الموحز» ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الطبعات فيما يلي: 

فهناك طبعة اند سنة (١5"١٠5١ه)»‏ وطبعة القسطنطينية سنة 
(09*١م)»‏ وف عام (١۳۷١ه)‏ قام العلامة المحدث فضل الله الجيلان» 
الأستاذ بالجامعة العثمانية باهند» بث بتحقيق الكتاب وشرحه معتمدا على 
عدة نسخ خطية ومطبوعة» وقي سنة (١۷١٠ه)‏ كانت طبعة محب الدين 
الخطيب يناثو بمطبعته السلفية بالقاهرة» وتخريج أحاديثها وترقيمها للأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي» ينث وأعيد طبعه سنة (۳۷۹١ه)»‏ وهناك أيضا طبعة 
المكتبة العربية بباكستان بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي أيضاء وطبعة مكتبة 
الآداب بالقاهرة سنة (0٠٠14١ه)»‏ وقي سنة ٤١ ٤(‏ ٠ه)‏ كانت طبعة عالم 
الكتب ببيروت» بتحقيق كمل يوسف الحوت» وف سنة 5١١١‏ ١ه)‏ كانت 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» وبتحقيق محمد عبد القادر عطاء ثم 
جاءت طبعة دار الصديق بتحقيق الناشر» ونتخريجات وتعليقات محمد ناصر 
الدين الألباني» ثم طبعة مكتبة المعارف سنة (9١4١ه)‏ بتحقيق سمير بن 
أمين الزهري» مستفيدا من تخريجات وتعليقات العلامة الألباني, 
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وأخيرا وليس آخرا - طبعة مكتبة الخانحي بالقاهرة سنة (477 ١ه)‏ بتحقيق: 

علي عبد الباسط مزيد» وعلي عبد المقصود رضوان» ولعل هناك طبعات أخرى 

غير ما ذكرناء وهذا كله يدلل على أهمية الكتاب واعتناء العلماء وطلبة العلم به. 
ب- إعادة تصنيف الكتاب: 

قام بعض العلماء وبعض طلبة العلم بإعادة تصنيف كتاب "الأدب 
المفرد" وترتيبه ترتيبا آخر غير ترتيب المؤلف» ومن ذلك ما يلي : 

)١‏ قد قام الشيخ الألباني نلثم بإعادة تصنيف "الأدب المفرد" فجعل 
منه قسما للصحيح وآخر للضعيف» حاذفا الأسانيد» مع ذكر الحكم على 
كل حديث» وأحال على كتبه الموسعة في التخريج» مثل: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» والضعيفة» والإرواء» وغاية المرام. . . الخ. 

؟) وهناك أيضا (صحيح الأدب المفرد) بقلم محمد حسيني عفيفي» 
ذكر مؤلفه أنه أفرد الصحيح فقط من كتاب الأدب المفرد. 

“') كما قامت طيبة بنت يحبى اليحبى» بوضع ترتيب لأحاديث 
الكتاب على حروف المعجم حسب الحرف الأول فما بعده من اللفظ 
الأول من الحديث» قوليا كان أو فعلياء وسمته: (قرة عين السعد بترتيب 
أطراف الأدب المفرد). 

) كما قام صالح أحمد الشامي» بالاعتناء بالكتاب ورتب أبوابه 
حسب موضوعاتما» حيث قام بتجميع الأبواب التي تربط بينها علاقة قرابة 
وخعلها ل فصل ب و 
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ج- شروح الكتاب: 

م يعتن السلف الصالح من علماء الأمة ا 
المفرد" رغم أهميته البالغة» كما اعتنوا بالمتون الحديثية الأحرى» ولعل ذلك 
راجع إلى أن كثيرا من الأحاديث الواردة في كتاب 'الأدب المفرد" وردت في 
الات ای وای أو عون من کان و کیچ و ا را 
أعلم» وقي العصور المتأخرة اعتنى بعض العلماء وطلاب العلم بشرح الكتاب 
ومن هذه الشروح ما يلي : 

.١‏ فضل الله الصمد في توضيح "الأدب المفرد": 

قام الشيخ فضل الله الجيلان تلثم الأستاذ بالجامعة العثمانية بالهند, 
بشرح الكتاب لأول مرة» وذلك سنة (١۳۷١ه)»‏ وسماه: "فضل الله الصمد 
في توضيح الأدب المفرد" وهو شرح مختصرء يعرف بالمهم من أحوال رحال 
الحديث» ويذكر من حرحه» فأما ما يتعلق بمتن الحديث فقد ذكر التركيب 
النحوي» وبحث عن النكات الأدبية» والغرائب اللغوية» والمسائل الأأخلاقية, 
واللطائف والحكم» وأورد فيه كثيرا من غرر النقول عن السلف الصالحين» 
والعلماء المتأخرين» كما اعتنى بوضع فهارس علمية عديدة لأبواب الكتاب 


بشرح كتاب "الأدب 


وأحاديثه ورحاله وأعلامه وغير ذلك. 

والجيلاني حاز قصب السبق في إخراج أو ل شرح لهذا الكتاب الذي 
كان بحاحة إلى تحقيق مباحثه الحديثية والفنية والمعنوية واللغوية والإسنادية 
وتدقيق المسائل الفقهية...» والعجب أن المحدّثين قبله لم يعتنوا بشرحه» 
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فكأنه كان ديا للبخاري على > جميع الأمة حت قضاه الشيخ فضل الله 
الجيلاني» بحول الله وقوته» ومن جاء بعده عيال على شرحه الذي هو 
أحسن شرح لكتاب "الأدب المفرد" حت الآن حسب اطلاع الباحث؛» 
الكل لله اة 

؟. رش البَرَد شرح "الدب المُفْرَد" للإمام البخاري يزآنه: 

قام الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي - رئيس جامعة الإمام ابن 
تيمية بالهند - بوضع شرح للكتاب سنة (57 ١ه)»‏ وهو شرح متوسط 
الحجم واضح البيان» ذكر فيه المؤلفٌ الفوائد والأحكام المستفادة من 
الأحاديث» مع بيان معاني الكلمات التي قد يصعب فهمها على القارئ» 
حتى تسهل الاستفادة منه» وتعم فائدته. 

وقد بذل املف جهودا طيبة ف شرح الكتاب» وعکن أن يستفاد منه 
في تدريس الكتاب للمبتدئين من طلبة العلم في المساحد والمدارس وغيرهاء 
ولم يدع المؤلف الكمال لشرحه هذا حيث قال: "وان إذ أكتب هذه 
الكلمات المتواضعة مقدمة لشرحي هذاء أعترف بكل تواضع أنني لا أذعي 
لعملي هذا الكمال والخلو من الأخطاء والعصمة من العثرات...فإِنٌ حهد 
ابن آدم مهما صفا لا يخلو من الكدر» وسعيه مهما بلغ في الدقّة والفحص 
لا بد فيه من الأخطاء والنقص» فسبحان من لا يزل ولا يضلّ» ولا يطرأ 
عليه التقص والخطأ والخطل "'. 


(١)السلفي,‏ محمد لقمان» رش البرد شرح الأدب المفرد» (ص: ح). 
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والشارح اكتفى بشرح الكلمات وذكر فقه الحديث باحتصار شديد, 
دون التطرق إلى المعنى الإجمالي للحديث» مع عدم التزامه بمناهج البحث 
الحديثة من حيث إحالة المادة العلمية إلى مصادرهاء نما يجعل استفادة 
الباحثين وطلبة العلم من هذا الشرح أمرا صعبا. 

*. شرخ صجيح "الأدّب المُفْرّد" للإمام البخاري: 

قد قام الشيخ الألباني يناث بتخريج كتاب "الأدب المفرد" وتحقيقه 
وتصنيفه إلى صحيح وضعيف - كما سبق بيان ذلك -., ثم جاء أحد 
تلاميذه وهو الشيخ حسين بن عودة العوايشة» بوضع شرح لكتاب صحيح 
"الأدب المفرد"» سماه: "شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري" سنة 
(۲۲٤۱ه)»‏ وهو شرح كبير الحجم» يقع في ثلاث بجلدات. 

وقد بذل الشارح جهدا كبيرا في شرح الأحاديث» وحل العويصات» 
وفصل ما أجملء معتمدا في ذلك كله على غرر النقول من سلف الأمة, 
وشرّاح الحديث من المتقدمين والمتأحرين» ولعل ميزة هذا الشرح هي كثرة 
نقولاته من كتب السلف الصاح ف شرح أحاديث كتاب "الأدب المفرد' . 

ويؤحذ على هذا الشرح عدم التزام الشارح في بعض الأحيان بالمنهج 
العلمي الدقيق» لاسيما في إحالاته إلى المراجع العلمية والمصادر الحديثية التي 
رحع إليهاء فتارة لا يوق النقولات» وتارة أخرى يحيل إلى مصدر ثانوي مع 
وحود المصدر الأصلي» كإحالته إلى "فضل الله الصمد" عند نقله لكلام ابن 
حجر من فتح الباري مع توفر هذا المرحع ويسر الوصول إليه» وغير ذلك مما 
يعتبر إخلالا بمبادئ البحث العلمي. 
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المطلب الثاني : الفرق بينه وبين كتاب الأادب في الصحيح : 

لأهمية موضوع الأحلاق والآداب النبوية أراد الإمام البخاري أن يفرد 
له كتابا مستقلاء» بعد أن ضمّن كتابه 'الجامع الصحيح كتابا للأدب هو 
الكتاب الثامن والسبعون من ذلك السفر الجامع الخالد» ثم لم يحتف بذلك 
كز حت أفرد للأدب هذا الكتاب المستقل. 

الات اهما على الكير ھا اس ی کاب اردب في الصحيح, 
وقد جمع مادة الكتاب من عدد كبير من الكتب الأخرى الواردة في 
صحيحه» إضافة إلى د أخرى مما ليس في صحيحه. 

قال ابن حجر کا 'وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث 
زائدة على ما في اس وفيه قليل من الآثار الموقوفة» وهو كثير الفائدة" 

وقد بين غيره من العلماء الفروق بين كتاب "الأدب المفرد" وبين 
"كتاب الأدب" ق الصحيح. 

قال الألباني ينث : "هذاء ومن المعروف عند أهل العلم أن كتاب 
البخاري هذا هو غير كتابه الذي ضمن كتابه (المسند الصحيح) بعنوان 
(كتاب الأدب) هكذا مطلقا دون قيد أو وصف» فقوله: (المفرد) صفة 
كاشفة مميزة له عن (أدب صحيحه) لغزارة مادته» فقد بلغت فيه الأحاديث 


المرفوعة والآثار الموقوفة )١7 75١‏ بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» 


.)451/١١( ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 
.)7 لالا عمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد : (ص:‎ (۲) 
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تتا بلغ عدد أحاديث (أدب صحيحه) )7١051(‏ بترقيمه اشا وبعضها 
مكرر» ولم أر فيه من الآثار الموقوفة شيئا إلا ما قد يأ عرضا في بعض 


الأحاديث المرفوعة» وهذه كلها قد أسندها في )١7/(‏ باباء وعدد أبواب 
الأدب المفرد" 55١‏ 5) بابا." 
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المطلب الثالث: منهج البخاري في تصنيف الكتاب: 

اعتمد المؤلف طريقة عرض الكتاب من خلال أبواب» يشتمل الواحد 
منها تارة على حديث واحد» وتارة يضم أحاديث كثيرة. 

وترجمات هذه الأبواب هي المعالم التي تحدد الموضوعات التي أراد 
المؤلف إدراحها في مصنفهء ولم يذهب المؤلف إلى تقسيم الكتاب إلى كتب 
تندرج تحتها هذه الأبواب» كما فعل في جامعه الصحيح. 

منهج البخاري في إيراد الأحاديث» من حيث الصحة والضعف: 

ل يلتزم البخاري في كتاب (الأدب المفرد) بإيراد الصحيح فقط» كما 
الترم بذلك قي كتابه الفريد "الجامع الصحيح"2 فأدحل في هذا الكتاب 
الأحاديث الحسنة بل والضعيفة» غير أن الأحاديث الضعيفة فيه قليلة حدا 
بالمقارنة مع عدد الأحاديث الصحيحة التي أوردها البخاري فيه. 

قال الألبان ينثو “: "وعدد أبواب (الأدب المفرد) (5 115) باباء وبعد 
فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا [الصحيح] (559) 
باباء و(3914) حديثا وأثراء وي [الضعيف] (۱۹۰) باباء و(۲۱۹) 
حديثا وأثرا. 

وبمذا البيان يتجلى للقراء الكرام أهمية (الأدب المفرد) من جهة غزارة 
مادته أولاء» وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة» وقلة الضعيفة 


ثانياء أي بنسبة ثلائة أرباع مقابل ربع تقريبا . 


.)۷ الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد: (ص‎ )١( 
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ولعل إيراد الإمام البخاري للأحاديث الضعيفة في كتابه هذا ذهاب 
منه إلى قبول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال حسب الشروط التي 
وضعها من يرى ذلك المذهب من امحدثين. 

قال عبد الفتاح ألو ا 'وهذا الصنيع من الإمام البخاري 
ينث تعالى أيضا اتباع لطريقة شيوحه» وشيوخ شيوحه الذين لم يشترطوا في 
كتبهم ومروياتهم في موضوع الأدب والزهد وما أشبه ذلك الصحة أو 
ا حسن» بل أخرحوا فيها الضعيف بكثرة كما هو مشاهد في كتاب (الزهد) 
للإمام أحمد. وكتاب (الزهد والرقائق) للإمام عبد الله بن المبارك» بهي تعالى» 
وكتب كثيرة لغيرهما . 

منهج البخاري في تكرار الأحاديث ف الكتاب: 

هج البخاري في كتابه (الجامع الصحيح) كج تكرار الأحاديث» 
وتقطيعها بحيث يروي قسما قي باب ويروي قسما في باب آخر. 

وقد سلك الطريقة نفسها في (الأدب المفرد)» وكثر فيه التكرار» وقل 
فيه التقطر 

وسبب التكرار عند الإمام البخاري يرحع إلى أمرين: 

)١‏ حرصه - بعض الأحيان - على إيراد الحديث أو الأثر من أكثر 
من طريق» من حيث السند. 

؟) تكرار الأحاديث نظرا لاحتلاف عناوين التراحم» وكما هو 
معروف فإن فقه الإمام البخاري قي تراجمه» وقد يكرر الحديث الواحد تحت 
تراحم أبواب مختلفة» وهو يورد الأحاديث دليلا على ما ذهب إليه في تراجمه. 


.)١8 الشامي» صالح أحمد, الأدب المفرد للإمام البخاري» (ص:‎ )١( 
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قال الحافظ ابن حجر تالم : في معرض كلامه عن أغراض تكرار 
الأحاديث عند البخاري في (صحيحه): 

وإذا تقرر ذلك اتضح أنه د يعيك إلا لفائدة حقی لو ل تظهر 
لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من حهة المتن لكان ذلك لإعادته لأحل 
مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موحبا للا يعد مكررا بلا 
فائدة» كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائلة إسنادية وهى إخراجه لالإسناد 
عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله . 
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المطلب الرابج: محتويات الحتاب وقيمتها التربويه: 

تناول الكتاب موضوعات تربوية متعددة يمكن تقسيمها على النحو التالي: 

الموضوع الأول: في التربية الاجتماعية: 

ويتناول ما أمر به الإسلام من واحب البر وإحسان الصلة» تجاه من 
يحيطون بالإنسان» الأقرب فالأقرب» ابتداء من الحيط الأسري» ومرورا بصلة 
الأرحام» وانتهاء بالعلاقة مع الحيران والخدم ... وما إلى ذلك من 
العلاقات الاجتماعية. 

ولكي تقوى العلاقات الاجتماعية التي أمر الإسلام بإقامتها بين أفراد 
الجتمع» فقد وضع الإسلام آدابا احتماعية ينشأ المتربي على مراعاتا. 

وقد أخذ موضوع الآداب الاجتماعية حيرا كبيرا من كتاب (الأدب 
المفرد)» فقد ذكر المؤلف جملة من الآداب الشرعية المتعلقة بالتحية والسلام, 
وآداب الاستئذان» والأكل والشرب» واللباس والزينة...وغير ذلك من 
الاداب الاجتماعية. 

كما تناول المؤلف وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي» وفيه بيان عوامل 
الألفة وامحبة» وكذلك بيان الجانب المقابل وهو المجر والفرقة والشحناء 
وآثارها وإثمهاء ثم التكافل الاحتماعي ونحو ذلك» وقد عقد المؤلف أبوابا 
كثيرة لمعالجة هذه الموضوعات. 

وهذه الموضوعات تدخل ضمن التربية الاجتماعية التي تعد جانبا هاما 


من جوانب التربية الإسلامية. 
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والتربية الاجتماعية تتصل اتصالا وثيقا بتكوين الفرد» وطرق تعامله مع 
الآخرين ونوع علاقاته معهم» وأساليب تصرفه بتحاه مختلف المواقف والمشكلات 
التي تجابمه ني الحياة» ونوع مركزه ني امجتمع ودوره فيه كعضو صالح"". 

الموضوع الثاني : في الأخلاق: 

حيث جاء الحديث عن أخلاق النفس وسجاياها. وذكر المؤلف 
الأحلاق الفاضلة والآداب الحسنة التي ينبغي التحلي بماء والأخلاق السيئة 

والأخلاق ضرورة من ضرورات تنظيم المجتمع» وإن للتربية دورا هاما في 
إبراز هذه الأحلاق وتنشئة النشء عليها. 

وهذا الموضوع يدحل ضمن ما يعرف بالتربية الأحلاقية وهي - أيضا 
TS e‏ غات E‏ 
التربية ومحالاتما وإن كانت التربية الأحلاقية نوعا واحدا منها فقط ". 

الموضوع الثالث: في تحقيق التوحيد ومجانبة الشرك, والدعاء, 
والصلاة على النبي للد : 

وقد أورد المؤلف في هذا الكتاب معظم ما جاء في هذا الموضوع. 
الذي يهدف إلى تحقيق العبودية لله تعالى والوصول إلى صفاء 
النفس وتزكيتها. 


.)755 الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» (ص:‎ )١( 
.)۲۹۰ يالجن» مقداد» حوانب التربية الإسلامية الأساسية» (ص:‎ )۲( 
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وهذا الموضوع يندرج تحت مسمى التربية الإبعانية التي تعد من أسمى 
أنواع التربية في السنة النبوية المطهرة لكونها تستهدف تزكية النفس وترقية 
الخلق وتطهير البدن وتسخير قواه وقدراته في الخير والصلاح» وإشباع 
حاجاته ونوازعه بطرق الحلال المشروع”©. 

الموضوع الرابع: في إصلاح الأموال والعناية بالمساكن: 

لمال هو الوسيلة التي تحفظ للإنسان كرامته وتساعده على تحقيق 
الحدف الأسمى الذي خلق من أجله ألا وهو عبادة الله وحده» والمساكن هي 
أماكن السكن النفسي. 

وف هذا إشارات لما يعرف بالتربية الاقتصادية التي تعد حانبا مهما من 
حوانب التربية الإسلامية» حيث تسعى هذه التربية إلى تحقيق الرقي 
الاقتصادي للفرد وا مجتمع» من خلال استغلال الثروات التي سخرها الله 
للإنسان في هذا الكون» والاستفادة منها قدر الإمكان وفق ما شرع الله. 

هذه هي أهم الموضوعات التي تطرق إليها الإمام البخاري ف كتابه 
وإذا نظرنا إلى التربية على أتما تعني: "تنشئة الإنسان شيئا فشيئا في جميع 
حوانبه» ابتغاء سعادة الدارين» وفق المنهج الإسلامي". فإننا سنجد أن 
كتاب (الأدب المفرد) هو كتاب تربية بالدرحة الأولى» ومن هنا كانت أهميته 


التي حظي بما من بين كتب التربية الإسلامية التراثية على وجه الإطلاق. 


.)٠۸ الزنتاي» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» (ص:‎ )١( 
.)١5 الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» (ص:‎ )۲( 


المبحث الثالث: التربية الاجتماعية في الإسلام 
وتحنه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام. 
المطلب الثاني : أهمية التربية الاجتماعية في الإسلام. 
المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. 
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المطلب الأول: مفهوم التربية الاجتماعية ني الإسلام. 

يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع متماسك يعتز فيه الإنسان بكرامته 
وحريته» وقدحرص الرسول ئ على تكوين امجتمع المسلم الملتزم بالقيم 
الإسلامية الصحيحة» بتنمية روح الأحوة الإسلامية» والتكافل الاجتماعي» 
والموازنة بين حاجات الفرد واجتمع. 

فبعد هجرته يد كان من أول الأعمال التي قام ما لتأسيس ذلك 
انمجتمع» هو المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار» حيث أصبحت "رابطة 
العقيدة هي الأساس الأول في ارتباط الناس وتآلفهم» وإن أقر بعض 
الأواصر الأخرى إذا انضوت تحت هذا الأصل مثل: الأرحام التي حث 
الإسلام على وصلها ورتب على ذلك الأحكام المتعلقة بالتكافل 
الاحتماعي والإرث» ومثل صلة الحوار وما يترتب عليها من حقوق الجارء 
ومثل الصلة بين أفراد العشيرة» وما يترتب عليها من تضامن في الديات 
ومثل الصلة بين أبناء المدينة وحعلهم أولى من سواهم بركاة أغنيائهم... لكن 
هذه الصلات ينبغي أن تنضوي تحت آصرة العقيدة فإذا حالفتها وأضرت جا 
لم يبق لها أي اعتبار» فأساس الارتباط في الإسلام هو العقيدة التي قد تقتضي 
مصلحتها التفريق بين المرء وأبيه» أو ابنه أو زوجته أو عشيرته'” ". 

والبيئة الاجتماعية ها تأثير كبير في التكوين الشخصي للفرد» ويؤكد 
علماء النفس أن التكوين النفسي للفرد لا يتحدد بفعل ما يرثه من عنصر 


.)۲٤۹/۱( العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة:‎ )١( 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۸۱ 
أو حنس أو بنية حسمية» وإنما يتحدد بفعل المجموعة الحضارية التي ينشأ 
فيهاء وما يكون لما من عادات وتقاليد واتحاهات وقيم» وبفعل ما تلزمه به 
الجماعة وتفرضه عليه. ومن هنا يصبح التكيف البشري مع البيئة 
الاحتماعية التي يعيش فيها الفرد مطلبا ضروريا تقوم التربية بتوفيره' . 

تعريف التربية الاجتماعية: 

يطلق اصطلاح التربية الاحتماعية على التربية التي تساعد على إعداد 
الأفراد ليستطيعوا المساهمة في نشاط امجتمع مساهمة فعالة. 

ويعرفها باحث آخر بأغا“: "تربية الفرد وتوجيههء والإشراف على 
سلوكه» وتلقينه لغة الجماعة التي ينتمي إليهاء وتعويده على الأحذ بعاداتحم 
وتقاليديهم وأعرافهم» وسنن حياتهم؛ والاستجابة للمؤثرات الخاصة بحم 
والخضوع لمعابيرهم وقيمهم, والرضا بأحكامهم؛ وتطبعه بطابعهم وتمثله بسلوكهم 
العام وما توارثوه وأدحلوه إلى ثقافتهم الأصلية من الثقافات الأخحرى..." 

وقيل“: "هي عملية تنمية أفراد احتمع بحيث يسلكون في المواقف 
الاحتماعية على النحو الذي يرغب فيه امحتمع وتزويدهم بالمهارات والقيم 
والاتحاهات وأغماط السلوك التي تيسر لحم عملية التفاعل مع البيئة الاجتماعية". 

والتربية الاجتماعية بمعناها الواسع تشتمل على التنشئة الاجتماعية 
التي تحدد بأتما: 'عملية تعليم السلوك الاجتماعي» بغية تكييف الفرد 


.)55 داغستاني» بلقيس إسماعيل» التربية الدينية والاحتماعية للأطفال» (ص:‎ )١( 
.)57 أبو حوسة» موسىء قراءه ف التربية الاجتماعية الإسلامية» (ص:‎ 00 

(۳) ناصرء إبراهيم» أسس التربية» (ص: .)۲١۹-۲۰۸‏ 

.)١١ حكيم» باسم حعفر أحمد» مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» (ص:‎ )٤( 


A۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


مع بيئته الاجتماعية بالامتثال لمطالب المجتمع والاندماج في ثقافته والخضوع 
للمعايير الاحتماعية التي تحقق الضبط الاحتماعي. 

والتنشئة الاحتماعية في التربية الإسلامية تعني قدرة الفرد على التكيف 
مع الاخرين» والتفاعل معهم ومشاركتهم في نشاطاتهم الاحتماعية المختلفة 
وفق شرع الله'”". 

ويلاحظ على التعريفات السابقة أتما تركز على أن التربية الاجتماعية 
هي تربية الفرد وتوحيهه لكي يحقق التكيف مع بيئته الاجتماعية والمخضوع 
لمعايير المجتمع» وأن الغاية من التربية الاحتماعية تحقيق اندماج الفرد في 
مجتمعه» بنقل تراث الأحداد إلى الأحفاد» نقلا دقيقا وأميناء عبر تمسكه 
بقيم مجتمعه وعاداته وتقاليده» سواء منها ما كان إيجابيا أو سلبياء وربما لا 
تكون فكرة الإيجابية والسلبية مطروحة في إطار ذلك المجتمع؛ لأن الاندماج 
الكلي النفسي والعقلي يجعل الفرد يتقبل كل تلك القيم من غير مناقشة7"', 
ومعلوم أن مجموع الأنماط السلوكية التي يقرها المجتمع تشكل معاييره 
الاجتماعية» ولذلك يصبح لكل جتمع أسلوب حياته» ومعاييره الاحتماعية 
الخاصة به» وأساليبه وطرقه التي تناسبه لتحقيق مقومات النضج الاجتماعي 
المنشودء» ومن هنا فإن التربية الاحتماعية في الإسلام تسعى إلى بناء 
الاتحاهات الاجتماعية الإيجابية والعادات الاحتماعية السليمة التي تؤدي إلى 
سعادة الفرد» وتماسك الأسرة» وتكافل المجتمع» ورخحاء الإنسانية7", 


.)١ 5٠ متولى» مصطفى حمد» التربية الإسلامية والتنشئة الاحتماعية» (ص:‎ )١( 
.)١١5 النبهان» محمد فاروق» أثر التربية في السلوك الاجتماعي» (ص:‎ )۲( 
.)١7 (؟) فرحان» إسحاق أحمد, التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» (ص:‎ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان AY‏ 
وكل ذلك يجب أن يتم وفق المعايير والقيم الاحتماعية التي يقرها الإسلام» 
دون التحاكم إلى مطالب الحتمع والخضوع لعاييره فحسب» لأن هذه 
المعايير قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية» وليسث لما صفة الاستقرار 
والثبات فهي تتغير من مجتمع لاخر ومن بيئة لأخرى. . 
وعكن تعريف التربية الاحتماعية في الإسلام بأتحا تعنى: إعداد الفرد 
المسلم إعدادا متوازنا ليكون قادرا على التكيف مع الآحرين» والتفاعل معهم 
ومشاركتهم 8 نشاطاهم الاحتماعية المحتلفة» في ضوء المبادئ والقيم» وي 
ضوء أساليب وطرق التربية التي جاء بها الإسلام. 


0 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني: أهمية التربية الاجتماعية في الإسلام. 
إن التربية الاجتماعية في الإسلام تُكُوّنَ موضوعا من أهم موضوعات 
التربية الإسلامية ذلك أن الإنسان اجتماعي بطبعه بحكم خلق الله تعالى له: 
+( بتكم الاش القت ین در انی ولتک سوا ول تانكر 
عند أله أنقكم إن أله حلم حر 4 فطبيعة رسالة الإسلام اجتماعية» وطبيعة 
جحبلة الإنسان اجتماعية» فلا عجب إذن أن يركز الإسلام على تنمية العادات 


9۳ 


الاجتماعية السليمة في الفرد وعلى أن يغرس في شعوره وني لا شعوره أنه في 
أسرة» وأنه في مجتمع» وأنه إنسان في عام البشرية الواسء”") 

ومسؤولية التربية الاجتماعية من أهم المسؤوليات في إعداد الفرد لدى 
المربين والآباءء بل هي حصيلة جميع جوانب التربية» سواء أكانت التربية 
إعانية أم خلقية أم نفسية...؛ لكونما الظاهرة السلوكية والوحدانية التي تربي 
الولد على أداء الحقوق» والتزام الآداب» والرقابة الاجتماعية» والاتزان 
العقلي» وحسن السياسة والتعامل مع الآخرين. 

وقد حظيت التربية الاجتماعية بأهمية كبيرة في منظومة التربية 
الإسلامية» وتتضح أهمية التربية الاحتماعية فيما يلي: 

.١‏ إكساب السلوك الاجتماعي السليم: 

التربية الاجتماعية تساعد الفرد على الاندماج في ثقافة مجتمعه 
واكتساب أنماطه السلوكية» والتوافق مع قيمه ومعاييره الاجتماعية أي 
إكساب الفرد السلوك الاجتماعي. 


)١( سورة الحجرات الاية:‎ )١( 
.)۷ ٤ فرحان» إسحاق أحمدء التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» (ص:‎ )۲( 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان هم 


والمؤثرات الخارحية التي توفرها البيئة الاجتماعية تساعد الطفل على 
تفاعله الاجتماعي مع الأفراد امحيطين به. ومن خلال التعامل والتفاعل مع 
البيئة الاحتماعية تنمو في الطفل صفاته الإنسانية التي تميزه عن سائر 
الكائنات الأحرى» ون الطفل خصائص سلوكه الاجتماعي” ©2. 

ولذلك من الضروري أن تصلح الأسرة أمرها دينيا وحلقيا واحتماعيا 
باعتبارها البيئة الاجتماعية الأولى التي تنمو فيها شخصية الفرد» ويتلقى فيها 
التربية والتنشئة الاحتماعية ويكتسب منها العرف والعادات والتقاليد والقيم 
الدينية والخلقية. قال ابن القيم: "وما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج 
الاعتناء بأمر خلقه» فإنه ينشأ عما عوده المربي في صغره من حَرّد وغضب 
ولجاج» وعجلة وحفة مع هواه» وطيش وحدَّة وحشّعء فيصعب عليه في كبره 
تلافي ذلك» وتصير هذه الأحلاق صفات وهيئات راسخة له» فلو تحرّز منها 
غاية التحرّز فضحته لا بد يوما ماء ولهذا تحد أكثر الناس منحرفة أحلاقهم, 
وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها"”". 

آ. تنمية الجانب الإنساني: 

وأهم معالم التربية الاحتماعية السليمة تنمية الجانب الإنساني لكي 
يكون ذلك الفرد إنسانا سويا في طبيعته» احتماعيا في نزعته» أحلاقيا في 
سلوكه» يسعى بكل جهد لإسعاد مجتمعه» ويتعاطف مع كل التطلعات التي 
تمدف إلى تنمية امجتمع» لكي يكون مجتمعا متقدما في رؤيته الحضارية, 


600 داعستاني» بلقيس إسعاعيل) التربية الدينية والااجتماعية للطفل) (ص: .)١٠١5‏ 


۸٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


مُسْهما في رقي مسيرة الأمة الإسلامية» محبا للخير» متعاونا مع بيئته» يرفض 
الانخراف ويأى أن بحيد عن خاد 

. تحقيق السعادة الاجتماعية: 

التربية الاجتماعية ضرورية كوسيلة من وسائل محقيق السعادة في الحياة 
الاحتماعية ذلك أنه إذا أزالت هذه التربية - بحكم واحبها - جميع الشرور 
والرذائل من النفوس وغرست بعد ذلك الروح الإنسانية الخيرة يؤدي الأمر 
عندئذ إلى انتشار الأمن والثقة وا محبة والمودة واحترام الحقوق والمشاعر الأدبية 
والإنسانية لكل فرد في الحياة الاحتماعية» ثم تسود روح الأخحوة وروح 
التعاون في سبيل الخير والمصلحة العامة» ومن ثم يؤدي الأمر إلى تعميم الخير 
وزوال الشرور» وهذا شرط أساسي لتحقيق السعادة الاجتماعية". 

؟. تحقيق النهوض الاجتماعي: 

تكتسب التربية الاحتماعية أهميتها من خلال كونها ضرورية للنهوض 
بامجتمع وتحقيق التقدم الحضاري؛ ذلك أن هذه التربية لا تكتفي بمجرد إزالة 
الرذائل والشرور من النفوس بل تعمل بعد ذلك على بث الطاقة الروحية 
الخيرة التي تدفع الأفراد إلى استخدامها في اختراع الوسائل العلمية المتنوعة, 
واستخدام جميع إمكانياتحم الطبيعية والمادية والعلمية من أجل تحقيق الخير 
للناس» وهذا لا محالة يؤدي إلى النهوض بالمجتمع من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية معا" . 


© النبهان» محمد فاروق» أثر التربية الإإسلامية ي السلوك الاحتماعي» (ص: ۱۱۸). 
(۲) يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص: (۲۸۳). 


(۳) يالجن» مقداد, المرجع السابق» ص: (۲۸۲). 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان AV‏ 


. تحقيق الانسجام والتوافق الاجتماعي: 

التربية الاحتماعية تسعى إلى تحقيق النمو الاحتماعي السليم للفرد» ومن 
ثم اندماحه وتكيفه مع المجتمع» وهذا يوفر الأمن للمجتمع» والانسجام 
والوحدة لأفراده» وعندما تغيب التربية الاحتماعية السليمة فإن ذلك يؤدي إلى 
بروز ظواهر سلبية حطيرة تتمثل في ظاهرة التفكك الاجتماعي» والتمرد على 
قوانين الأسرة واجتمع» ونبذ كلي أو جزئي لقيم ذلك امجتمع وتقاليده» بطريقة 
توحي بغياب التربية الاجتماعية السليمة التي تعتمد على الكتاب والسنة. 

"ومن الثابت تحربة وواقعا أن سلامة الحتمع» وقوة بنيانه 
وتماسكه.. .مرتبطان بسلامة أفراده وإعدادهم؛ ومن هنا كانت عناية الإسلام 
بتربية الأولاد اجتماعيا وسلوكيا...حتى إذا تربُوا وتكوّنوا وأصبحوا يتقلبون 
على مسرح الحياة أعطوا الصورة الصادقة عن الإنسان الانضباطي المتزن 


العاقل الحكيم..."20. 


.)٠١۳/۲( علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام:‎ )١( 


۸۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. 

نهذ جد الان اسا ااا و سواد لاف لااد 
المحتلفة من أهم أهداف التربية الاحتماعية» وهذا يعني أن يقف فيه كل فرد 
بحسب المعايير الاحتماعية العامة السائدة قي مجتمعه» وهذا يظهر بوضوح ف 
احترامه للآداب الاجتماعية واحترامه لمشاعر الناس وإحساساتم الأدبية 
والإنسانية» ثم مراعاته مصلحة الجماعة بوحه عام ومصلحة الأفراد الذين 
بجمعهم حياة مشتركة بوجه ا 7 

وهناك أهداف أخرى تسعى التربية الاجتماعية قي الإسلام إلى 
تحقيقها ومنها: 

)١‏ تمكين الفرد من استكمال نموه ونضجه الاحتماعي على النحو السليم 
الذي يكفل التوازن والاعتدال بين ججميع جوانب شخصيته الإنسانية. 

)١‏ تعميق شعور الفرد بالانتماء الاحتماعي» وذلك بتنمية إحساسه بروح 
المسؤولية الاحتماعية منذ نشأته الأولى» وترسيخ دوره الإيجابي الفعال في 
تطوير حياة الجماعة ونحسين مستواها. 

۳) بناء العلاقات الاجتماعية السليمة بين الأفراد على اسان قوي من 
الالتزام الذاتي النابع من نفوسهم والمستمد من القيم الروحية والفضائل 
الأخلاقية التي يلد حقوقهم وواجباهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم 
على بعض. 


)١‏ العك» حالد عبد الرحمن» تربية الأبناء والبنات فى ضوء القرآن والسنة» (ص:۲۲). 
)۱( من و و و رص:١١)‏ 


التمهيد: في التعريف بأهم مفردات العنوان ۸۹ 

:) الاهتمام بتنمية الآداب الاحتماعية التي تمَوّي العلاقات الاجتماعية 

بين الأفرادء مثل آداب المأكل والمشرب وآداب اللباس والزينة» والتحية 

والسلام» والجلوس» والتزاور وغير ذلك من الاداب الإسلامية التي تقوي 

ترابط المسلمين» وتمتن تعاطفهم» وترسخ تكافلهم» وججعلهم أسرة واحدة 
يظللها الوئام والمودة والأمن وترفرف عليها السعادة والطمأنينة والمناء. 

ه) العناية بتنمية روح التعاون والعمل الجماعي» والنشاط المشترك لتحقيق 
أهداف الحتمع المسلم» والتعاون والعمل الجماعي أمران ضروريان للإنسان 
المسلم السائر في تحقيق العدالة الاحتماعية والخروج من دائرة التخلف. 

") التمكين للقيم الاجتماعية المسلمة» لتحقيق تماسك امجتمع الإسلامي 
وترابطه» وتبني منظومة القيم الاحتماعية الإسلامية للمحافظة على هوية وذاتية 
امجتمع الإسلامي. ما يعني تخليص أفراد المجتمع من شوائب الأمراض 
الاجتماعية الظاهرة والباطنة» وغرس القيم الكعتباغية الاسلافية السليوةة: 


.)۸۲۷ الزنتانن» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» (ص:‎ )١( 
أبو العينين» علي خليل مصطفىء التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي الركائز‎ )١( 
والمضامين التربوية» (ص: 9ه-50).‎ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية 5 كتاب الأدب المغرد 
ونحته مبحثان : 
المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وأهميتها وأصولها. 
امبحث الثاني : مجالات العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد. 


المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وأهميتها وأصولها 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية. 
المطلب الثاني: أهمية العلاقات الاجتماعية في بناء الفرد والمجتمع. 
المطلب الثالث: الأصول التي يقوم عليها بناء العلاقات 
الاجتماعية السليمة. 


٩ 4‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية. 

لقد حرص الإسلام على توثيق الروابط والعلاقات الاحتماعية بين 
الفرد والحيطين به» با يحقق للفرد والجماعة الألفة والانسجام والتكيّف 
والاستقرار» من جهة» وتبادل المصلحة من جهة ثانية. ففي ذلك يقول 
المصطفى بك فيما روته عائشة ؤت قالت: سمعث التي ب يقول: «الأرواح 
جنود مجئّدة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»'. 

والعلاقات الاحتماعية هي: "الوشائج المتشابكة التي تربط الفرد 
بالآخرين» سواء أكانوا أعضاء أسرته أو حيه أو عشيرته أو مجتمعه الكبير» 
أو البشرية عامة وتشده إليهم وتحمله تحاههم واحبات لا بد من أدائها 
ومسؤوليات لا مناص من القيام بماء وتحعل عليهم حقوقا لا بد من الإيفاء 
بماء وتحدد له دوره الاجتماعي الذي يجب أن يلعبه بفعالية حتى يشارك في 
تطوير الحياة الاحتماعية مشاركة ايجابية". 

أو بمعنى آخحر هي: الروابط والآثار المتبادلة بين الأفراد في امجتمع. 
وهي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهم واحتكاك 
بعضهم بالبعض الآخر ومن تفاعلهم في بوتقة امحتمع”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الأرواح جنود مجنّدة» رقم الحديث: 
»)٩٠٠(‏ ص:4 ."١‏ والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» معلقاء كتاب 
الأنبياء» باب الأرواح حنود مجندة» رقم الحديث: .)"٠١۸(‏ 

(۲) الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص: (۷۷۹). 

(۳) مدكور» إبراهيم» وآخحرون» معجم العلوم الاحتماعية» ص: .)5١01(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه٩۹‏ 
وعرفها أحد الباحثين بأتما: "مجموعة التفاعلات والعمليات الناتحة عن 
تفاعل الأفراد مع البيئتين الطبيعية والاحتماعية» وخصائص أي مجتمع 
تتكون نتيجة هذه العلاقات وما وصلت إليه من تطور نتيجة تأثرها بمختلف 
العوامل اللاجتماعية ال تبلورت في قواعد» ومعايير» ونظم» وقيم حددت 
العلاقات المختلفة بين أفراد امحتمع» والتي تميزه عن غيره من الحتمعات". 
إذا يمكن القول بأن العلاقات الاحتماعية هي: تلك الروابط والوشائج 
التي تربط الفرد بأفراد احتمع على اخحتلااف مستوياتهم وفئاهمء وتحمل عليه 
واجبات ومسؤوليات بحاههم, وحقوق لايد من أدائهاء حىّى يكون عضوا 
صالحا ق هلا ا جتمع ولبنة من لقانت بناءه. 


۹٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني: أهمية العلاقات الاجتماعية. 

العلاقات الاجتماعية لما أهمية كبيرة في البناء الاجتماعي في الإسلام 
وذلك لعدة أمور منها: 

)١‏ أن الإنسان مد بطبعه لا يمكنه أن يعيش منفردا بدون أن ينسج 
علاقات احتماعية مع الآخرين» والسنة النبوية تؤكد على أهمية المخالطة 
الاحتماعية في حياة الفرد المسلم» فعن ابن عمر ذه عن النبي ولو قال: 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبرُ على أذاهم خير من المؤمن الذي 
لا يخالط الناس» ولا يصبرٌ على أذاهم)'"'», ومن الصفات الواضحة في 
احتمع المسلم الحق المطبق شرع الله سمو العلاقات بين الأفراد, بعضهم 
ببعض» ومو العلاقة بين الأفراد والسلطة الحاكمة» إا علاقة الود والرحمة 
وعلاقة التضامن والتكافل» وعلاقة التعاون والإخاء والتناصح. 

ذلك أن العلاقات الاحتماعية في المجتمع المسلم منظمة تنظيما دقيقا 
من قبل الشارع الحكيم» فكل فرد في المجتمع يعرف ماله من حقوق وما عليه 
من واحبات بحاه أفراد امجتمع الآخرين سواء كانوا داحل أسرته أو خارحها. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الذي يصير على أذى الناس» 
رقم الحديث: (۳۸۸)» ص:75١.‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» 
كتاب صفة القيامة» باب حدّثنا أبو موسى» رقم الحديث: »)55٠05(‏ وابن ماحه» 
محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء؛ رقم الحديث: 
.)٤٠۳۲(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4 .١5‏ 

(۲) الحاشمي» محمد علي» ابمجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص: (795). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۹۷ 

؟) العلاقات الاحتماعية تعد "تحسيدا حيا لتكوين الشخصية 
وتر مانا حقيقيا لصلاحها أو فسادها؛ لأن المكونات المعنوية والروحية 
والحلقية للشخصية الإنسانية تنعكس في سلوكها وتصرفاتما ومواقفها 
وانحاغاتها سلا أو إا 

وإذا نظرنا إلى المستويات المختلفة للعلاقات التي يقيمها الفرد في 
عملية التنشئة الاحتماعية مع الآخرين نحدها يقوم على أساس إحساسه 
بذاته وتأكيده لشخصيته من خلال وعيه وتمييزه بينها وبين شخصية 
الآخرين» إن علاقاته المختلفة بالآخرين يكسبه خبرة بالعالم الإنساني الذي 
يوحد حوله؛ ويجعله "طرفا مؤثرا ومتأثرا فيغير ويعدل ويكتسب عاداته 
واتحاهاته ومثله» كذلك يكون دائم التأمل لذاته مستمرا في الموازنة بين 
شخصيته وشخصية الآحرين؛ ذلك أن الذات تعمل وتنمو على أساس 
وعي مستمر بالآخرين» وأن ذلك يتضمن حيويته الشخصية وتنمية جوانبها 
المتميزة وبلورتها وصقلها في إطار العلاقات الاحتماعية وهكذا تصبح 
الشخصية الإنسانية نتاجا للعلاقات الديناميكية بين الفرد وبيعته". 

'وهذا يؤكد حقيقة تربوية أن الناس يتأثرون ببعضهم البعض في الأقوال 
والأفعال والاتجاهات والأفكار» والاعتقادات» وسائر الأحلاق» ما يعطي أهمية 
كبيرة لأسلوب القدوة وتأثيرها البالغ في الأفراد والجماعات والجتمعات". 


.)70( الزنتاي» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص:‎ )١( 
.)١7/( سرحان» منير المرسى» قي اجتماعيات التربية» ص:‎ )۲( 
.)۳۷۹( الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» ص:‎ )۳( 


۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

۳) من المسلم به أن أي إنسان لا يمكنه النهوض بجميع متطلبات 
الحياة ومواحهة تحدياتما وحيداء فلا بد له من الاستعانة بمن حوله من أقربائه 
وحيرانه وحدمه وغيرهم في تحقيق حياة احتماعية سعيدة» نما يتطلب منه أن 
يتعاون مع الآخرين على أساس تبادلي تكافؤي» وهذا التعاون يحتم بناء 
شبكة علاقات وثيقة بين الأفراد والأفراد» وبين الأفراد والجماعات» وبين 
الجماعات والجماعات» والمنهج التربوي الإسلامي يوكد على بناء هذه 
العلاقات الترابطية التعاونية على أساس من البر والتقوى + وتعاووا عل أَلْيرَ 
َاَلنَقَوَئ ى" وليس على الإثم والعدوان +( ولا تعاووا على الْإثْمِ 
وَاَلْمْرَونِ )4”". "وإذا كانت العلاقات الترابطية على البر والتقوى يحكمها 
العدل والإحسان» غدا الكل الاحتماعي موحدا لا تمزه حلافات» ولا 
تزعزعه منازعات» ولا تمزقه أحقاد» وأصبح قادرا على إحكام مسيرته نحو 


"110 
شرف الغاية 


)۲( سورة المائدة الاية:‎ )١١ 
.)١١4( الأسمرء أحمد رحب» التي المربي» ص:‎ )۳( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۹۹ 


المطلب الثالث: الأصول الي يفوم عليها بناء الحلاقات 
الاجتماعية السليمة. 

بمثل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المرحعية العليا في استنباط 
القيم التربوية والاحتماعية» فكانت التوحيهات النبوية في دعوة مستمرة إلى 
التفاعل بين العناصر الاجتماعية المختلفة» وتوثيق الصلات والروابط بين 
الشرائح الاجتماعية في منهج قوم متكامل قائم على أسس عقدية وتشريعية 
وأخلاقية تتواءم ومتطلبات الفطرة الإنسانية. 

ولكي تكون العلاقات الاحتماعية سليمة وناححة لا بد أن تقوم 
على أسس وأصول راسخة» وبإغفال هذه الأصول أو إهمالمحا يصبح كيان 
الحتمع مهزوزا مهددا بالانميار والاتهدام» ومن هذه الأصول: 

.١‏ الأصل العقدي: 

رابطة العقيدة هي أقوى وأمتن الروابط التي تربط بين الناس» فهي 
أقوى من رابطة الدم والنسب... وقد قرر الإسلام هذه الرابطة المبنية على 


© مرج سا 


رو 0 0 
حو فَأصلِحوا بين ويکر وفوا 


ا 2 


الإحوة الإبعانية بقوله تعالى: م ااال 
1 الله لعل کہ ور ھن و 


قال ابن وا" "أي الجميع إخوة في الدين" 


)٠١( سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
.)٠٠١/۸( ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء» تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


و١١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقال ي: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم. كمثل 
الجسد إذا اشتكى عضوء تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى)”". 

قال النوويينا : "هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في 
غير إثم ولا مكروه". 

'وهذا الحديث مع بيانه لما يجب أن يكون عليه المؤمنون من التوادٌ 
والتراحم والتعاطف والتواصل» مع ذلك بيّن أمرا هاماء ألا وهو أثر هذه الأحوة 
القائمة على الترابط والتعاون الإيماني في حصانة امجتمع وتماسكه وقوته» حيث 
شبّه مجتمع المؤمنين بالجسد الواحد الذي يهتم سائر أفراده لما يحصل لبعضهم 
أو يحدث في جتمعهم من خلل أو خطرء ويتكاتفون لصده"”". 

وقد أكد النبي ي هذا المعنى بقوله: ررإن المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه“. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم» برقم )٥۸۷٤(‏ واللفظ له. ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
الصحيح» كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين» برقم (/5557) 

(۲) النووي» یحی بن شرف» شرح صحيح مسلم: (598/15). 

(۳) الجربوع» عبد الله بن عبد الرحمن» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
اللهدامة: (557/7ه). 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره» رقم الحديث: (475) واللفظ له. ومسلم بن الحجاج القشيري النسابوري» 
الصحيح» كتاب البر» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم الحديث:(۳۷١٠).‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۰۹ 

'وتشبيه المجتمع المسلم بالبنيان من أبلغ لهات وذللك: أن البنيان 
يتكون من لبنات» ومن مادة تشد بينهاء وكذلك الحتمع المؤمن يتكون من 
أفراد» ومن رابطة تشد بينهم. 

ففي البناء كلما كانت اللبنات متقاربة مرصوصة. والمادة الللاصقة 
قوية» كان البناء أشد قوة وتماسكا. 

وكذلك الحال في المجتمع المسلم» كلما كانت الرابطة الإعانية قوية, 
كانت القلوب متقاربة متحدة» وبذلك يكون المجتمع قويا متماسكا"”'. 

ولكي تؤتٍ الرابطة العقدية ثمارها لابد أن تكون عقيدة امجتمع 
مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصال» ولابد أن 
تكون العقيدة نقية من شوائب الشرك والبدع والمستحدثات المخالفة لما كان 
عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة الحدى الذين شهدت 
لهم الأمة بالعلم والإمامة في الدين في القرون الثلاثة المفضلة» ومن سار على 
محجهم في سائر العصور. 

؟. الأصل التعبدي: 

العبادة تحتل حيرا كبيرا في حياة المسلم والله 4# ما حلق الخلق إلا 
لعبادته وطاعته قال تعالى: + وما حلفت ا والإنى إلا ليتذون و“ 


)١(‏ الجربوع» عبد الله بن عبد الرحمن» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة: )۷/۲ 5). 


)۲( سوره الذاريات الاية: )10 5). 


٠١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


رم فرح ص سس سل سم بح كاه 


وما اسا إلا إيمنذوا هه لين أذ أي حتفا ويِْبُِوا الصَلَوة وَيووا الأكرة 
وَدلِكَ دين الْقَيَمَوٍ ي و"العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"". 

وللعبادات آثارا تربوية عظيمة» تنعكس على سلوك الإنسان» وتقوي 
الروابط والعلاقات الاحتماعية بينه وبين أفراد المجتمع الآخرين» ولقد ارتبطت 
العبادات في الإسلام بامجتمع» ولذلك كانت صلاة الجماعة أعظم أحرا من 
صلاة الفرد» وكانت صلاة الجمعة فريضة محتمة» وكذلك الصيام والحج» 
يقوم بما المسلمون في إطار اجتماعي متميز. 

فالعبادات تربي المسلم على الترابط والتكامل الاحتماعي مع المسلمين 
في مجتمعه الحيط به» وف المحتمعات الإسلامية كلها حيثما كانواء ارتباطا 
واعيا منظما متينا مبنيا على عاطفة صادقة» وثقة بالنفس عظيمة» فهو 
ارتباط واع وليس طاعة عمياء للمجتمع» ارتباط يحس فيه المسلم بأخيه 
السلم» يشدٌ أزره» وينصره مظلوما أو ظالما يمنعه من ظلمه”". 

فالصلاة مثلا بحمع المسلمين بعضهم مع بعض قي صلاة الجماعة 
حمس مرات في اليوم والليلة» إتما لتبدو مناسبة لإنشاء العلاقات 
الاحتماعية» وبذلك تستل من النفوس مشاعر السلبية والفردية والانعزال؛ 
)١(‏ سورة البينة الأية: (0). 


(۲) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» العبودية» ص: .)٠۹(‏ 
(۳) الحمد» أحمدء التربية الإسلامية» ص: (۸۸). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد م ١.‏ 


والحج تجحمّع روحي واقتصادي واحتماعي لا مثيل له» والركاة تكافل 
احتماعي يربط بين الغني والفقير برباط امحبة والمودة» فهي حق وواحب 
وليست منّة وتفضلاء والصوم مشاركة في الشعور بالجوع والظمأء ما يذكر 
الغافل بحال الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين. 

والعبادة بمفهومها الواسع لا يقتصر على ممارسة الشعائر التعبدية فقط 
بل يتعداها إلى الأعمال الاجتماعية التي حض عليها الإسلام» وهي التي 
تشمل علا قة المسلم بوالديه وزوجحته وأولاده وإخحوانه وأصدقائه وأقربائه وذوي 
رحمه وأفراد امجتمع جميعاء ويعدٌ القيام بما على الوحه الشرعي من العبادة. 

۳ الأصل الخلقي: 

تحتل الأحلاق في السنة النبوية مكانة عليا شامخة لا مثيل لما في غيرها 
من السنن والشرائع ولا في الفلسفات والنظريات قديمها وحديثها. 

وتعدٌّ التربية الأحلاقية في نظر السنة النبوية الهدف الأسمى الذي ترمي 
إليه من تكوين الشخصية الإنسانية السوية» وتجعل السنة النبوية الأحلاق 
تحتل المرتبة الغانية بعد الإيمان» بل هي أهم ثمرات الإعان الصحيح والعبودية 
الخالصة لله تعالى والطاعة الصادقة له» ولا يتم ليمان المسلم ولا يكتمل 
إسلامه .إلا إذا صلحت أخلاقه, وسمت ورّكت وترفع بما عن الدنايا 


والنقائص والمعاصى والرذائل. 


)١(‏ الحاشمي. محمد علي» امحتمغ:المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص‌:(۳۹). 
(۲) الزنتانن» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص:(٤1۸).‏ 


٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن أبي الدرداء 485 قال رسول الله : «رما من شيء في الميزان 
أثقل من حسن الخلق»”'. 

وعن عبد الله بن عمرو #5 قال: لم يكن النبي بي فاحشا ولا 
متفحشاء وكان يقول: «رخياركم أحاسنكم أخلاقا». 

وعن أبي هريرة @ أن رسول الله ي قال: «إنما بُعنث لأتمّم 
صالح الأخلاق)”". 

ولا يمكن بناء علاقات احتماعية سليمة إلا على أساس أخلاقي 
متين» وإن التدهور الأخلاقي والانحراف السلوكي في أي بمجتمع من 
اجتمعات يؤدي حتما إلى تفكك البناء الاحتماعي› واهميار العالاقات 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
(۲۷۰)» ص: .)3٠١(‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» باب في حسن الخلق» رقم الحديث: (4743). والترمذي» محمد بن عيسى, 
الجامع الصحيح » كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم الحديث: 
.)۲٠٠۳(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١١/‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
»)۲۷١(‏ ص: .)٠٠١(‏ البخاري» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب حسن 
الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم الحديث: (/558). ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه» رقم الحديث: (۲۳۲۱). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
(707)؛ ص: .)٠٠١(‏ وأحمد بن حنبل» المسند: .)۲۸٠/۲(‏ وصححه الألباني» 


محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (۱۱۸). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه.١‏ 
الاجتماعية في ذلك امجتمع» ولذا تعد التربية الأحلاقية "ضرورية كوسيلة من 
الوسائل لتحقيق السعادة في الحياة الاحتماعية؛ ذلك أنه إذا أزالت هذه 
التربية - بحكم واجبها - جميع الشرور والرذائل من النفوس وغرست بعد 
ذلك الروح الإنسانية الخيرة يؤدي الأمر عندئذ إلى انتشار الأمن والثقة 
وا محبة والمودة واحترام الحقوق والمشاعر الأدبية والإنسانية لكل فرد في الحياة 
الاحتماعية» ثم تسود روح الأحوة وروح التعاون ني سبيل الخير وزوال الشرور 
وهذا شرط أساسي لتحقيق السعادة الاجتماعية"'. 

وقد بينت السنة النبوية الأحلاق الاجتماعية المحمودة الصالحة لكل 
زمان ومكان» ودعت إلى كسبها والتحلي با وحعلها معيارا للسلوك 
السوي» وأمرت بالعمل على غرسها في نفوس الناشئة منذ طفولتهم المبكرة 
ولو اتبعها الإنسان لصلحت حياته» وسعدت نفسه» وأفلح في تكوين 
العلاقات البناءة مع الآخرين التي قوامها التعاطف والتكافل. 


.)۲۸۳( يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص:‎ )١( 
.)1۸۹( الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص:‎ )۲( 


المبحث الثاني: مجالات العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 
وتحته اثنا عشر مطلبا: 
المطلب الأول: العلاقة بالوالدين. 
المطلب الثاني: العلاقة بالأولاد. 
المطلب الثالث: العلاقة بالزوج. 
المطلب الرابع: العلاقة بالأقارب. 
المطلب الخامس: العلاقة بالجيران. 
المطلب السادس: العلاقة باليتامى. 
المطلب السابع: العلاقة بالفقراء والمساكين. 
المطلب الثامن: العلاقة بالخدم. 
المطلب التاسع: العلاقة بكبار السن. 
المطلب العاشر: العلاقة بالصبيان. 
المطلب الحادي عشر: العلاقة بالمسلمين عامة. 
المطلب الثاني عشر: العلاقة بغير المسلمين. 


٩۸‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الأول: العلاقة بالوالدين. 

أورد الإمام البخاري أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على وحوب 
بر الوالدين والإحسان إليهماء "وأجمع العلماء على الأمر بير الوالدين» وأن 
عقوقهما حرام من الكبائر” ". 

قال تعالى: +( ويا الان يودي اي 

قال الحافظ ابن كثير ینش “: "يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى 
الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب وجود 
الإنسان» ولمما عليه غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق" . 

وقد حعلت السنة النبوية بر الوالدين من أفضل الطاعات» وأهجٌ 
القربات إلى الله تعالى: 

عن عبد الله بن مسعود 4 قال: سألت النبي 5: أي العمل أحبٌ 
إلى الله بكَ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم بر 
الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: ا الجهاد في سبيل اللم). قال: 
حدثني بهن ولو استزدته لزاڌني“ 


(۱) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)۳۲۱/۱١(‏ 

(۲) سورة العنكبوت الآية: (۸). 

(۳) ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم: .)۲٠٤/١(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قول الله تعالى: (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا)» رقم الحديث: »)١(‏ ص: .)١7(‏ و البخاري» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب البرٌ والصلة» رقم الحديث: .)٥۹۷١(‏ ومسلمء الصحيح» كتاب 
الإبعان» باب بيان كون الإبمان بالله أفضل الأعمالء رقم الحديث: (15). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١‏ 


و"إِنما حص ي هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من 
الطاعات» فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع 
حفة مؤونتها وعظم فضلها فهو لما سواها أضيع» ومن ل يبر والديه مع وفور 
حقهما عليه كان لغيرهما أقل برّاء ومن ترك جهاد الكفار مع شدّة عداوتهم 
للدين كان لحهاد غيرهم من الفسّاق أترك» فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من 
حافظ عليها كان لما سواها أحفظ؛ ومن ضيعها كان لما سواها أضيع"7' 

وقد جعل الرسول 4 الظفر برضا الربٌ 44 الذي ليس فوقه مطمع 
للمسلم منوطا برضا الوالدين» نما يدل على أهميّة ب الوالدين في الإسلام 
فعن عبد الله بن عمر #85 قال: رررضا الرَبَ في رضا الوالد» وسَّخَط 
الب في سَّخَط الوالد». 

وللوالدين فضل كبير على الولد؛ وذلك بالشفقة عليه بالإنفاق» 
وتحمل المشاق» والسهر في الليالي» وبذل الجهد في درء ما يحزنه ودفع ما 
يؤذيه من ال حرٌ والبرد والوحع والمرض والهم والغمٌ والمستقذرات في أحوج زمنه 
للتغذية والتنمية والتنظيف وسائر صنوف التربية لضعفه» ولذلك لا يظن 
أحدٌ أن بها مكافأة لحسن صنيعهماء بل دوتما بكثير» ولا يمكن للولد أن 
يحزي والديه إلا أن يجدها مملوكين فيشتريهما فيعتقهما كما جاء في الحديث 
الذي أورده المؤلف ونه : 


0/55: ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري‎ )١١ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قول الله تعالى: (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا)» رقم الحديث: (۲)» ص: .٠١‏ والترمذي» محمد بن عيسى» السنن» 
كتاب البر والصلة» باب ما حاء من الفضل في بر الوالدين» رقم الحديث: (۱۸۹۹). 
والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: .)١58/4(‏ وقال الألباني: حسن 
موقوفاء وصح مرفوعا. صحيح الأدب المفرد (ص: 71). 


۱۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن أبي هريرة #ه عن النبي بيك قال: رلا يجزي ولد والده» إلا أن 
يجده مملوكا فيشترية فيعتقف'. 

ووحه ذلك "أن العبد كالمالك» فكأنه بالإعتاق أخرجه من الحلاك إلى 
الحياة» فصار فعله ذلك مما يعدل فعل الأب؛ حيث كان سببا للوحود 
وإخراجه من العدم إليه"”") 

وعن أبي بردة 5ه أنه شهد ابن عمر, ورجل يماني يطوف بالبيت» 
حمل امه وراء ظهره يقول: 

إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت7() ركاب( لم أذعر 
ثم قال: يا ابن عمر أثراني جزيتها؟ قال: لاء ولا فرق(“ واحدة. 


))٠١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب جزاء الوالدين» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الصحيح» كتاب العتق» باب‎ .)١7:ص(‎ 
.)١5١١١ عتق الولد» رقم الحديث:‎ 

(۲) السنديء أبو الحسن الحنفي» شرح سنن ابن ماحه: .)٠۸١/٤(‏ 

() ذَعََهُ: أفزعه. وبابه قطع والاسم: الذّعْرُ بوزن العُذّْر. وقد ذُعِرَ فهو مَذْعُورٌ. الرازي» 
محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص: .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ الركاث: الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة» ولا واحدة لما من لفظها. الرازي» 
محمد بن أبي بكر المرحغ السابق» ص:(۲۳۲). 

(5) زفرة: بفتح الزاي وسكون الفاء: المرة من الزفير» والرفير اول صّؤْت الثمار والشهيق 
اجره لان الرفير إذْحال النّمّس والشّهِيقَ إخراحه. وقد رَفْر يَزْفِرِ بالكسر رفيراً والاسم 
الرّفرة والجمُع زقرات بفتح الفاء لأنه اسم لا تَغت. ورا كه الشاعر للضرورة.» 
وهذا يعرض للمرأة عند الوضع. الرازي» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق» (ص: 
۲۷ ). والحيلاني» فضل الله فضل الله الصمد: .)57/١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١١١‏ 


ثمّ طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى 
إن کل ركعتين تگفران ما أمامّهم(". 

وما يدل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما - أيضا - تلكم 
الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري» والتي تضمنت وعيدا شديدا وتحذيرا 
عظيما من عقوبة عقوق الوالدين» و"عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما 
الحائزة؛ كما أن برها موافقتهما على أغراضهما'”' والمراد به صدور ما 
يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم 
عت الال 

عن أبي بكرة #ه قال: قال رسول الله ك ألا أنبئُكم بأكبر 
الكبائر؟» (ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين - وجلس وكان متکئا - ألا وقول الزُور,» مازال يكرّرها حتی 
قلث: ليته سكت . 


»)١١( البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب جزاء الوالدين» رقم الحديث:‎ )١( 
وصححه‎ .)٠7١9/5( والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإبعان:‎ .)١5( ص:‎ 
.)57( الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 

(۲) القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: .)۲۳۸/١(‏ 

(۳) ابن حجر» محمد بن إسماعيل» فتح الباري: .)٤۹۸/۱۰(‏ 

»)٠١( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب عقوق الوالدين» رقم الحديث:‎ )٤( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب عقوق‎ .)١18( ص:‎ 
ومسلمين الحجاج القشيري النيسابوري»‎ .)٥۹۷٦( الوالدين من الكبائر» رقم الحديث:‎ 
.)۸۷( الصحیح» كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث:‎ 
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وعنه - أيضا- عن النبي يم قال: رما من ذنب أجدرٌ أن بعل 
لصاحبه العقوبة مع ما يدّخرٌ له؛ من البغي وقطيعة الرحم»”. 

وقد أعطت السئة النبوية للام مزيد عناية» وأوحبت لما من الب ثلاثة 
أمثال ما للأب من البر؛ "وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم اليضاعء 
فهذه تنفرد جا الأمّ وتشقى بماء ثم تشارك الأب في التربية"7©. 

عن بز بن حكيم عن أبيه عن جدّه - وهر - قلث: يا رسول الله 
من أبدُ؟ قال: ررأمكم, قلت: من أبه؟ قال: رأقك»: قلت: من أبهُ؟ 
قال: (٠أمّكم,‏ قلت: من أبدُ؟ قال: رأباك لك الأقرب فالأقرب»”. 

قال النووي”“: "قال العلماء: وسبب تقديم الأمٌ؛ كثرة تعبها عليه 
وشفقتها وجذمتها ومعاناة المشاق في حمله, ثم وضعه م إرضاعه ثم تربيته 
وخدمته» وتمريضه وغير ذلك 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عقوبة عقوق الوالدين» رقم الحديث: 
(۲۹)» ص: (۲۳). أبو داود» سليمان الأشعث السجستان» السنن» كتاب الأدب» 
باب في النهي عن البغي» رقم الحديث: ».)٤۹٠0۲(‏ والترمذي» محمد بن عيسى, 
السنن» كتاب القيامة» رقم الحديث: .)55١١١(‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» 
السئن» كتاب الزهدء باب البغي» رقم الحديث: (4711). 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)537/١٠١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب بر الأمّ رقم الحديث: (5)» ص: 
.)١4(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب من 
أحقّ الثاس بحسن الصحبة» رقم الحديث: (559171).» ومسلم بن الحجاج» الصحيح › 
كتاب البرٌ والصلة» باب بر الوالدين وأيّهما أحق به رقم الحديث: "5.٠١0١‏ ). 

(5) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)1١18/١15(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۹۳ 


والإحسان إلى الوالدين يشمل كل ما يصدق فيه هذا الحنس من 
الأقوال والأفعال والبذل والمواساة' . وله صور كثيرة كما أن للعقوق صور 
عديدة» ومن صور البرٌ والإحسان إلى الوالدين ما يلي : 

)١‏ طاعتهما في المعروف وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية: 

عن أمَّ الدرداءء عن أبي الدرداء 4# قال: أوصاني رسول الله بتسع: 
رلا تشرك بالله شيئا وإن قُطْعْتَ أو حُرَفْتَء ولا تتركنّ الصّلاة المكتوبة 
متعمّدا؛ ومن تركها متعمّدا برئت منه الذْمَةُ ولا تشريَنّ الخمر؛ فإنّها 
مفتاح كل شي وأطع والديك» وإن رأيت أنك أنت, ولا تفرر من 
الأحف؛ وإ هلکت ور أصحابُكٌ, وأنفق من طَوْلكَ على أهلك» ولا 
تزف عَصاك عن أهلك, وأخفهم في الله وبق/”". 

قال القرطوينةة7": "عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الحائزة 
هما؛ كما أن بڑها موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أوأحذهها 
ولدّهما بأمر وحبت طاعتهما فيه» إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإذا كان 
ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله» كذلك إذا كان من قبيل المندوب. 


.)٦۸/٠١(: ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يبر والديه ما لم يكن معصية؛ رقم الحديث: 
(۱۸)» ص: (۱۹). ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السننء كتاب الفتن» باب الصبر على 
البلا رقم الحديث: (50*”4). والطبراق» سليمان بن أحمد, للعجم الكبير: (١؟/87).‏ 
وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (79). 

(۳) القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: .)۲۳۸/١(‏ 


١١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في حق الولد مندوبا إليه 
وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته" 

وطاعة الوالدين مقدمة على نوافل الطاعات» وقد أورد الإمام البخاري 
قصة حريج العابد, التي آثر فيها حريج صلاته على إحابة أمّه» فعن أبي 
هريرة قال: معت رسول الله يل يقول: رما تكلم مولودٌ من الناس في 
مهد إلا عيسى بن مريم 5 وصاحب جريج». قيل يا نبئ الله وما 
صاحب جريج؟ قال:رفإنَ جريجًا كان رجلاً راهباً في صومعة له» وكان 
راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته. وكانت امرأةٌ من أهل القرية 
تختلف إلى الرَاعي. 

فأتت امه یوما فقالت: يا جریج وهو يصلي, فقال في نفسه؛ وهو 
يصلي: أمّي وصلاتي؟ فرأى أن بُؤثر صلاته» ثم صرخت به الثالثة فقال: 
أمّي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته. فلمًا لم يُجبها قالت: لا أماتك الله 
يا جربج حتى تنظر في وجه المومسات”", ثم انصرفت. فأتي الملك 
بتلك المرأة وَلدت» فقال: ممن؟ قالت: من جريج› قال: أصاحب 
الصومعة؟ قالت: نعم قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته 
بالفؤوس حتى وقعَت. فجعلوا يده إلى عنقه بحبل؛ ثم انطلق به فمُرٌ 
به على المومسات, فرآهنٌ فتبسّمء وهنّ ينظرن إليه في الناس. 


)١(‏ امرأة مُومِسٌِ ومُومِسَةٌ أي: فاجرة. وهي الحاهرة بالفجور و اللجمع مُومسات. الفيومي» 
أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنير» ص: ”7ه ه. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية کی كتاب الأدب المفرد ه١١‏ 

فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال : تزعم أن ولدها 
منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم قال: أين الصغير؟ قالوا: هو ذا 
في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: 
أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لاء قال: من فضة؟ قال: لاء قال: 
فما نجعلها؟ قال: رُدُوها كما كانت. 

قال: فما الذي تبسّمت؟ قال: أمراً عرفتُه, أدركشني دعوةٌ ايء 
نه أخبرهم” '. 

نقل النووي عن العلماء قوهم: "هذا دليل على أنه كان الصّواب 
في حقه إحابتها؛ لأنه كان في صلاة نفل» والاستمرار فيها تطوع لا واحب. 
وإجابة الأمّ وبرّها واجب وعقوقها حرام" 

ولذلك "يحب على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعي المصلي أحد والديه 
لغرض مشروع» فالحديث يفيد أن خريجا عصى ربّه بعدم إحابة أمّه'”". 
)١‏ تقديم برّهما على الجهاد في سبيل الله. 
من الإحسان إلى الوالدين والبدٌ هما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد 


»)۳۳( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب دعوة الوالدين» رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأنبياء» باب‎ .)١5( ص:‎ 
ومسلم بن الحجاج القشيري‎ .)۳٠٠١( «واذكر في الكتاب مرم رقم الحديث:‎ 
النيسابوري» الصحيح» كتاب البر والصلة والاداب» باب تقدعم بر الوالدين على‎ 
.)1150( التطوع بالصلاة» وغيرهاء رقم الحديث:‎ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)571/١5(‏ 

(")الأشقر» عمر سليمان» صحيح القصص النبوي: ص: (۲۷۸). 


۱۱٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن عبد الله بن عمرو #5 قال: جاء رجل إلى النبي ب يريد 
الجهاد فقال: (رأحئّ والداك؟) قال: نعم فقال: ررففيهما فجاهد»”'. 

قال النووي تانر" : "هذا كله دليل لعظم فضيلة بتتماء وأنه آكد من 
الجهاد, وفيه حُجّة لما قاله العلماءء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذتمما إذا كانا 
مسلمين أو بإذن المسلم منهما. فلو كانا مشركين لم يشترط إذنمما عند 
الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري. هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين 
القتال. وإلاً فحينئذ يجوز بغير إذن". 

وقال الحافظ ابن حجر”": "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع 
الأبوان أو أحدهما؛ بشرط أن يكونا مسلمّين؛ لأن بڑهما فرض عين عليه 
والجهاد فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن . 

*) لين الكلام والتواضع لهما: 

من البرّ بالوالدين لين الكلام لهماء والخضوع والتواضع لهما: 

عن طيسلة بن مَيّاس بء قال: كنت مع النجدات» فأصبث 
ذنوبا لا أراها من الكبائرء فذكرث ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت 
كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر هنّ تسع: الإشراك بالل 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأب المفرد» باب يبر والديه ما لم يكن معصية» رقم 
الحديث: »)۲١(‏ ص: .)١1(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الحامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين رقم الحديث: .)٥۹۷۲(‏ ومسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري»» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنحما أحق به 
رقم الحديث: .)155١(‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرفء المرجع السابق: .)5171/١7(‏ 

(۳) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)١17١/5(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد /١١ى١‏ 


وقتل نسم والفرارٌ من الرّحفي”", وقذف المُحصّنة”", وأكل الرّبا 
وأكل مال اليتيمء وإلحادٌ في المسجد» والذي يستسشخر» وبكاء 

فو N‏ ْ - أكف: 20 م. الث متحت أ 
الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: اتغرف من النار وتحب ال 
تدخل الجنّة؟ قلت: إي والله قال: أحي والداك؟ قلت عندي أمّى. 


)١(‏ النّسِيمُ: تمس الريح» والتسَمَة: مثله» ثم ميت بها نفس - بالسكون - والجمع: 
نسم مثل: قَصّبة وقصبء والله بارئ النَّسَم: أي خالق النفوس. الفيومي» أحمد بن 
محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .٤۹٤‏ 

(۲) "الرّخف": بالفتح والسكون: تقدم الجيش» وللمراد هاهنا لقاء العدو في الحرب. 
الجيلاني» فضل الله فضل الله الصمد: .51/١‏ 

:كدف الان کا من اب ويه رن اد وف اف فلن اها 
بالفاحشة. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ٠٠۳‏ . 

)٤(‏ قال الجيلاني: "يستسخر هكذا في النسخ المطبوعة: فإن صح فالاستسخار من 
السخرية» وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك منه» قال الله تعالى: َا 
أله سرو )4 [الصافات:٤]‏ ولا مانع من كونه كبيرة إذا كان سخرية بمسلم 
بغير حق» فإن فيه إيذاء شديدا....ووقع في النسخة السعيدية "يستحسر" بحاء مهملة 
مقدمة على السين الثانية» فإن صح فالاستحسار هو الإعياء والتعب» وورد يي 
الحديث بمعنى الانقطاع عن الدعاء لليأس من روح الله والقنوط من رحته» فكان من 
0 الكبائر. هذا ويي E TEE‏ ' يستسحر"...وقد عد السحر من 
الكبائر في عدّة أحاديث» فيمكن أن يكون صواب هذه الكلمة في رواية الأدب 
"'يستسحر". نعم إن هذه الكلمة لم بحدها في كتب اللغة» ولكن القياس لا يأباهاء 
فيقال: الاستسحار طلب السحر؛ وهو أن يذهب الرحل إلى ساحر فيطلب منه أن 
تسر وإذا كان ذلك من الكتائر. فقك..ول::ذللة جلى أن السحر مها من باب 
أل فطل الل الضعدة ١‏ /اؤباة حورم 

)٥(‏ فرق رقا من باب تعب: خحاف» ويتعدى بالهمزة فيقال: َفرَقْمُهُ. الفيومي) أحمد ل 
محمد بن علي المقرئ» المرحع السابق» ص:/7. 


۱۱۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
قال: فوالله لو الست لها الكلام وأطعمتها الطعامَ لتدخلنٌ الجنّة ما 
اجتنبت الكبائر”''. 

وعن عروة س قال: 2 احفص لهما جاح الل من الحم 0 
قال: «لا تمتنع من شيء أحبّاه < 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يناث : "والخنفض مستعمل في 
معناه الحقيقي» الذي هو ضد الرفع» لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومُظهر 
الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالأمر بخفض الحناح للوالدين كناية عن لين 
الجانب لمماء والتواضع لمماء كما قال لنبيه وَل # وحفص جتاحك لمن 
بعك لحو اللو 04 

ومن التواضع والاحترام للوالدين: أن لا يُسمِّي اليّحل أباه» وأن لا 
يلس قبله» وأن لا عشي أمامه : 


| 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لين الكلام لوالديه» رقم الحديث: 
(۸)» ص: .)١5(‏ البيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإعان: .)7١"/7(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)٠١(‏ 

١؟)‏ الإسراء الأية: (5 ؟). 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لين الكلام لوالديه» رقم الحديث: 
(9)» ص: .)١5(‏ وابن أبي الدنياء عبد الله بن محمدء مكارم الأخلاق: .)75/1١(‏ 
وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (7). 

.)"/87/5( الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:‎ )٤( 

(5) سورة الشعراء الأية: (ه ١؟).‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١١6‏ 


عن عروة أن أبا هريرة 0 رعلين. فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: 
أبي» فقال: رلا تسمّه باسمه» ولا تمش أمامها'", ولا تجلس قبله». 

ويجوز للولد أن يكي أباه» وليس هذا من قلة الاحترام» فعن ابن عمر 
قال: «لكن أبو حفص عمر قضى» ". 

ذكر الإمام البحاري هذا الأثر من فعل ابن عمر للدلالة على جواز 
تكنية الأب. 

:) البعد عن إيذائهما بالكلام: 

من صور البرٌ والإحسان إلى الوالدين» ألا يلعنهما أويسبّهما أو يكون 
سببا في سبّهما؛ بأن يسب والد غيره فيسب والده: 

عن أبي الطفيل 5ه قال: سئل عليّ: هل خصّكم النبي ي بشيء 

لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله ي بشيء لم يخص 
به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: 


)١(‏ ولكن يحسن المشي أمامه لحاحة» كظلمة أو وعورة طريق» ونحو ذلك. العوايشةء 
حسين» شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» ص: .)77/١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لا يسمي الرحل أباه» ولا يجلس قبله 
ولا بمشي أمامه» رقم الحديث: »)٤٤(‏ ص: (۲۸). وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (57). 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للمفرد» باب هل يكن أباه؟» رقم الحديث: 
(45)» ص: (۲۸). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» 


EAE 


1۲۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرضء لعن الله من 
لعن والديه لعن الله من آوى مُحدِناً)”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال اني 4: رمن 5 أن يشتم الرّجِلٌ 
والديه». فقالوا: كيف يشتم؟ قال: «يّشتم الرجل» فيشتم ۾ أباه وأممي”". 

وعنه -أيضا- قال: ررمن الكبائر عند الله تعالى أن يستسبٌ 


الرجال لوالد)”" 
و لفق بس ا ا ون سا ل الأ بوي را ت 
1 


ع چ 


أحداً أو آذى أحدا 


°( الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما: 


عن أبي مر 5ه مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب: راه ركب مع أبي 
هريرة إلى أرضه برالعقيق) فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لعن الله من لعن والديه» رقم 
الحديث: »)١07(‏ ص: .)١8(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأضاحي» باب 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم الحديث: .)١917/8(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يسبت والديه» رقم الحديث: 
(۲۷)» ص: (۲۲). والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب لا يسب الرحل والديه» رقم الحديث: .)٥٦۲۸(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث: .)٠٠(‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يسبت والديه» رقم الحديث: (۲۸)» 
ص: (۲۲). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (47). 

.)49/١( : الحيلان» فضل الله فضل الله الصمد‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۹ 
عليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته» يقول: رحمك الله كما ربّبتني صغيرا. فتقول: يا بن وأنت» 
فجزاك الله خيراً وَوَضِي عدت كما برَرتني كبيرا»”". 

) دعوتهما إلى الهداية وعرض الإسلام عليهما إذا لم يكونا مسلمين: 

من البرٌ بالوالدين والإحسان إليهما دعوتهما إلى الهداية» وعرض 
الإسلام عليهما إذا ل يكوا ا 

عن أبي هريرة قال: ما سمع بي أحد يهوديٌ ولا نصرانيٌ» إلا 
أحبّني, إن أمّي كنث أريدها على الإسلام فتأبى, فقلث لها: فأبث فأتيث 
الت كله فقلث: ادع الله لهاء فدعاء فأتيتُها وقد أجافت" عليها الباب. 
فقالث: يا أبا هريرة إي أسلمث. فأخبرث التبئ يل فقلث: ادع الله لي 
ولأمّي, فقال: راهم عبدك أبو هريرة وام أحبّهما إلى الناس)”". 

۷) وجوب بر الوالدين حتى ولو لم يكونا مسلمين: 

لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين» بل حتى وإن كانا كافرين يررتما 
ويحسن إليهما إذا كان هما عهد» وقد عقد الإمام البخاري بابا ترحم له 
ب(باب بر الوالد المشرك)» وأورد تحته عددا من الأحاديث منها ما رواه بسنده: 


))١4( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب جزاء الوالدين» رقم الحديث:‎ )١1١ 
.)571457( أبي هريرة الدوسي» رضي الله عنه» رقم الحديث:‎ 

؟) أي: ردّتما. ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الخدت ولات .ص : 1072 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب عرض الإسلام على الاح النصرانية, 
رقم انت (516)» ص: .)١5(‏ ومسلم و الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي» رقم الحديث: .)1۳۹٦(‏ 


۲۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله 
تعالى: كانت أمَّي حلفث أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد 
يل فأنزل الله كك ٭ ون نهاك عل أن قشر بى ما یس لك يه عِلْمْ فلا 
مهما وصاجبه ا في لدا مروا )14". 

(والثانية): إني کنٹ أخذث سيفاً أعجبني»› فقلت: يا سيول ۱ 
هب لي هذاء فنزلت: + يستلونك عن لقال ې . 

(والثالثة): إئي مرضث فأتاني رسول الله يلك فقلث يا رسول الله 
إنِي أريد أن أقسم مالي» أفأوصي بالنصف؟ فقال: «لا»,» فقلت: 
القلث؟ فسكتء فكان الثُلْتْ بعده جائزا. 

(والرابعة): إني شربث الخمرٌ مع قوم من الأنصار» فضرب رجل منهم 
أنفي بِلَحْيَئْ جملء فأتيت النبي يلك فأنزل الله كك تحريم الخمر”". 

قال القرطبي”©: في تفسير قوله تعالى: م وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
مَعَروفًا ..."والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال» 
إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدّعاء إلى الإسلام برفق" 


طخ سے 
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.)٠١( سورة لقمان الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية: .)١(‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب بر الوالد المشرك» رقم الحديث: 
»)۲٤(‏ ص: .)۲١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب في 
فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» برقم: .)۱۷۸٤(‏ 

.55/١ 4 القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۳ 


وعن أسماء بنت أي وفع قالت: أتتني أمّي راغبة“؛ في عهد 
النبىي يل فسألت النبي :ا صلها؟ قال: «نعم). قال ابن عبينة: 


فأنزل الله و فيها: +( عه 2 کی ین ل يرك يلزن کپ 

وي هذا الحديث أن الرحم الكافرة توصّل من المال ونحوه» كما توصّل 
المسلمة» ويُستنبّط منه وحوب النفقة على الأب الكافر والأمّ الكافرة» وإن 
كان الولة مسلي”. 

قال النووي 785 : "وف هذا كله دليل لحواز صلة الأقارب الكفار 


6 زيادة العناية بهما فى حال الكبر والضعف: 

من البرٌ بالوالدين شدة العناية بمما في حال الكبر والضعف» فعن أبى 
هريرة) عن الى 0 قال : رغم أنفه, رغم أنفه, رغم أنفه . قالوا يا رسول 
الله مَن؟ قال: ررمّن أدرك والديه عند الكبر أو أحدهماء فدخل الان . 


.5 ٤/١ أي: طامعة في بر بنتها وصأتها. الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة الآية: (۸). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب برّ الوالد المشرك» رقم الحديث: 
»)559١‏ ص: (۲۱). والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب صلة الوالد المشرك» رقم الحديث: .)١۹۷۸(‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الركاة) 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانا مشركين» 
رقم الحديث: .)٠١٠١۴۳(‏ 

.)۲۸۹/۰( ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 

(5) النووي» یحی بن شرف» شر ح صحيح مسلم: .)515/١5(‏ 

(7) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من أدرك والديه فلم يدحل الجحثة 
رقم الحديث: (١؟)»‏ ص: .)۲١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب 
رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر» فلم يدحل الحنة» رقم الحديث: (/5451). 


١١ 4‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

قال النووي7©: "فيه الحثٌ على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه أن 
برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول 
الجئّة» فمن قصّرٌ في ذلك فاته دحول الحنّة وأرغمَ الله أنفه". 

وحص حالة الكبر لأتما الحالة التي يحتاحان فيها إلى البرٌ أكثر؛ لتغير 
الحال عليهما بالضعف والكبر» فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالمما 
أكثر مما ألزمه من قبل» لأتمما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاحان 
أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه.. 

وأيضا فطول المكث للمرء يوحب الاستثقال للمرء عادة» ويحصل 
الملل ويكثر الضحرء فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداحه» ويستطيل 
بين له "> الكوة وله الوا 

8) البرٌ بهما بعد الموت: 

من صور الإحسان إلى الوالدين أن تظك العلاقة قائما معهما حتى 
بعد موتما؛ فكما للوالدين حق البرٌ في حياتمما فلهما حق الب بعد موتمما 
أيضاء ويكون بڑهما بالآى : 

أ- الاستغفار والدعاء لهما بالعفو والمغفرة ودخول الجنة, وذلك 
لما أورده المصنف: 


.77 5/١5 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

)١(‏ أدلّ عليه: وثق بمحيّته فأفرط عليه...والاسم: الدالّة. ابن منظور» محمد بن مكرم 
الإفريقي المصري» لسان العرب: .٠۹۳/٤‏ 

(۳) القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: .)۲٤١١/١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه١١‏ 


عن أبي أسيد ذه قال: كنا عند النبي يي فقال رجل: يا رسول الله 
هل بقي من بر أبويّ شيء بعد موتهما أَبَرُهما؟ قال: رنعم؛ خصال 
أربع: الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام 
صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما' '. 

وعن أبي هريرة قال: «ترفع للميت بعد موته درجته. فيقول: أي 
ربت أيّ شيء هذه؟ فيقال ولدك استغفر لك)”". 

وعن محمد بن سيرين 92 قال: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: 
«اللهم اغفر لبي هريرة, ولأمي. ولمن استغفر لهما». قال محمد: 
فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة' ". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل, الأدب المفرد» باب بر الوالدين بعد موتمماء رقم 
الحديث: (ه")»: ص: (55). وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» 
كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم الحديث: .)5١547(‏ والحاكم» محمد بن عبد 
الله النيسابوري» المستدرك: .)١7١/4(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرحاه. وضعفه الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف الأدب المفرد» ص: (۲۲). 

(۲) البخاري» محمد بن إمماعيل» الأدب المفرد» باب برّ الوالدين بعد موتهماء رقم 
الحديث: »)۳١(‏ ص: (55). وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب 
الأدب» باب بر الوالدين» رقم الحديث: (5770): وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (55). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بر الوالدين بعد موتمماء 
رقم الحديث: (۳۷)» ص: .)۲١(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب امغر هن :)٤5(‏ 


۱۲٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: رإذا مات العبدٌ انقطعَ عنه عمله 
إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةء أو علم يُنتفعٌ بهء أو ولد صالح يدعو لم”". 

وهذا الدعاء. والاستغفار ‏ للوالدين بعد موكما اض بالوالديت 
المسلمين, ولا الم 7 لوالديه وو ماتا تا على الشرك؟ اا زوق عن 

Aw 7‏ و ايم ل كرس 
ص يمسم س 200 ۰ چ 
0 قول ي 4 د فدسختها الآية التي 
م لوؤسم e‏ ص 9 ر 

كايا أزل بق يأ بَتد تينايئت كن ايها حكنت ليس 9 

"أي أن آية الإسراء أمَرّت بيد الوالدين» ومن ذلك الاستغفار لمماء 
سواء أكانا ملم أو غ غير ذلك» فجاءت الاية ق سورة براءة؛ شنهى کن 
الاستغفار لأولي القرى من المشركين» ويتضمن ذللقغ الأب المشرك» ومن 
أحله بوب المصئف بقوله: (باب لا يستغفر لأبيه المشرك)"0©, 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بر الوالدين بعد موتمماء رقم 
الحديث: (۳۸)» ص: .)۲١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الوصية» باب ما 
يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم الحديث: .)١١۳١(‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية: 79 - 5 ؟). 

(۳) سورة التوبة الأية: .)١١(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب للمفرد» باب لا يستغفر لأبيه المشرك» رقم 
الحديث: (۲۳)» ص: .)۲١(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
المفرد» ص: .)٤١(‏ 

(5) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد: (۳۹/۱). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 1۲۷ 


ب- الصدقة على الوالدين بعد موتهماء فعن ابن عباس#5, أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن أمّي توفيت ولم توص, أفينفعها أن أتصدّق 
عنها؟ قال: (رنعم)” 2. 

ج- صلة أقربائهما وأصدقائهما؛ وذلك بإكرام من كان صديقا 
لما وو مدن كا نا O‏ بووعاية بسن كان ua Ug lg‏ 
فعن عبد الله بن دينار س» أن ابن عمرء مر أعرابي في سفرء فكان أبو 
الأعرابى صديقا لعمر 5©#. فقال الأعرابئ: المت ابن فلان؟ قال: بلى. 
فأمر له ابن عمر بحمار کان يستعقب. ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. 
فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ فقال: قال النبئ ولهْ: «احفظ 
ود أبيك لا تقطعه فيطفى الله نورك». 

"وني هذا صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم» وهو متضمن 
لبر الأب لكونه بسببه» ويلحقه به أصدقاء الأم والأحداد والمشايخ والزوج 


والزوجة» ومواساه الي 0 لصديقات حليحة وه وصلته هن معروفة"7". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بر الوالدين بعد موقماء رقم 
الحديث: (۳۹)» ص: .)۲١(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › 
كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن نوي مجاءة أن يتصدّقوا عنه» وقضاء التذور عن 
الميت» رقم الحديث: .)۲۷٠٠١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ب مَن كان ا أبوه» رقم الحديث: 
)٤١(‏ ص: (۲۷). ومسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء 
الأب والأم» ونحوهما رقم الحديث: (145-0). 

(۳) الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد : .)١١١/١(‏ 


۱۲۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن ابن عمر عن رسول الله 4# قال: إن أبرٌ البرّ أن يصل الرجل 
أهل ود أبيه”'. 

'والمعنى: أن من جملة المبئات الفضلى؛ مبرة التحل أحبّاء أبيه» فان 
مودّة الآباء قرابة للأبناء أي: إذا غاب الأب أو مات يحفظ ابنه أهل وده 
ويحسن إليهم» فإته من تمام الإحسان إلى الأب؛ وإنغا كان هذا أبر البر لأنه 
إذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى"”". 

وقال الحافظ العراقي 4 : "جعله أبرٌ الب أو من أبرّه؛ لأن الوفاء 
بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتمم أبلغ؛ لأن الح يجامّل والميت لا 
يُستحى منه ولا يحامّل إلا بحسن العهد. 

ويحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيّين في حياته بإحسانه» وانقطع 
موته» فَأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه» ونا كان هذا أب الب لاقتضائه الترحم 
والثناء على أبيه» فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوحبة للحياة". 
المقصد التربوي من بر الوالدين: 

الأمر ببرٌ الوالدين له مقاصد تربوية جليلة» ويمكن تلخيصها في أمرين: 

"أحدهما نفساني: وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه» 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بد مَن كان يَصِلُّهِ أبوه» رقم الحديث: 
»)٤١(‏ ص: (۲۷). ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب فضل 
صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما رقم الحديث: (1470). 

.)١١١/١( : الحيلاني» فضل الله» فضل الله الصمد‎ )١( 

(۳) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد: .)11/١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۲۹ 


وهو الشكرء تخلقا بأحلاق الباري تعالى في اسمه الشكور؛ فكما أمر بشكر الله 
على نعمة الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية 
والرحمة. وقي الأمر بشكر الفضائل تنويه بجا وتنبيه على المنافسة في إسدائهما. 

والمقصد الثاني عمراني: وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى 
مشدود الوثوق فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة» وهو حسن 
المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحابٌ والتوادٌ ما يقوم مقام عاطفة الأمومة 
الغريزية في الأمّ. ثم عاطفة الأبوة المنبعثة على إحساس بعضه غريزي ضعيف 
وبعضه عقلي قوي حى إن أثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه أثر 
عاطفة الأ الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الاب "'. 

فالعلاقة بالوالدين والاتصال ما من أساسيات بناء الحياة الفردية 
والجماعية كلتيهماء ويجب على الأبوين أن يركزا عنايتهما على توثيق هذه 
الصلة وترسيخ جلورها في حياة الطفل» وينمّيا فيه روح الي بالوالدين 
والإحسان إليهماء وأن يهيئا الأسباب لمساعدة الطفل على بڑهما وطاعتهماء 
فإذا كلفاه فليكلفاه من الأعمال ما هو في حدود طاقاته البدنية والعفلية, 
فلا يكلف ما لا يستطيع القيام به» وإذا كلفاه به أعاناه عليه» كما ينبغي 
إذا ألقيا على مسمعه التوحيهات والنصائح أن يراعيا أن تكون في مستواه 
الذهني» ويظلا يرتقيان معه ني هذه التوحيهات إلى أن تصل إلى مرحلة 
الفهم لحقائق الأمور. 


.)۷٤-۷۳/٠٠١( ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير:‎ )١١ 


(۲) الزين» محمد واجبات الآباء نحو الأبناءء ص: .)٥۷(‏ 


۳۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثانى: العلاقة باأولاد. 

ان يكاب وا ن ا 
وذكرها الممتك وعطرها الفواح» وتمسها 57 وصوها المدوي» ورو حها 
الساري» وجماها الباقي» ومظلتها الواقية» وهم فر ره عيون أبائهم وأمهاتهم, 
وقد بينت السنة 0 مكانة ف 55 في الحياة 5 نعمة عظيمة» 
«والله ما ۴ و اد رجل حب 7 من عمر. فلما م رع فقال: 
كيف حلفت أي بنيّة؟ فقلت له. فقال: 5 والولد 0 
عن دم پیت ۴ ممن أنت؟ فقال: من 9 العراق. ا 
انظروا إلى هذاء يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي ئل 
سمعت النبي ٤‏ يقول: رهما ريحانيٰ من الدنيا». 

" والمعنى أتمما ما ير الله وحبانى به؛ لأن الأولاد يُشَّمون ويقبلون 
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فكأهم من حملة الرياحين ) " 


))85( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الولد مبخلة محبنة» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۳۷( ص: (57). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 
البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الولد مبخلة جبنة» رقم الحديث:‎ )۲( 
ص: (57). والبخاري» محمد بن إسماعيل» محمد بن إسماعيل» الجامع‎ »)85( 
.)591515( الصحيح » كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث:‎ 
.)075/٠١( ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )۳( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۹ 


اود يا دا ياب تيال لم قال: جلسنا 
إلى المقداد بن الأسود - يد - يوما فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول الله يد والله 3 أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت, 
فاستغضب» فجعلت أعجب. ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال: "ما 
يحمل الرجل على أن يتمتى مَحْضَرًا غب غيّبهِ الله عنه؟ لا يدري لو شهده 
كيف يكون فيه؟ والله لقد حضر سول الله أقوامٌ كبّهم الله على 
مناخرهم في جهنم؛ لم يجيبوه ولم يصدّقوه. أو لا تحمدون الله وبل إذ 
أخرجكم لا تعرفون إلا رتكم. فتصدقون بما جاء به نبيكم يلد قد 
كفيتم البلاء بغيركم: والله لفد بُعث النبي ب على أشدّ حال بُعث 
عليها نبئّ قط في فترة وجاهليّة؛ ما يرون أن دينا أفضل من عبادة 
الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحقّ والباطل» وفرّق به بين الوالد 
وولده. حتى إن كان الرجل ليرى والدّه أو ولدّه أو أخاه كافراء وقد فتح 
الله قفل قلبه بالإيمانء ويعلم أنه إن هلك دحل النارء فلا تقر عيئه. 


1( ر ر ر 000 


وهو يعلم أن حبيبه في الثار, وأنّها لني قال الله كك: + والذِين يمولوت رسا 

هب امن أزو جاورا رة ا اغوب واج لمق اماما کپ . 
وعن أنس هه قال: دخلث على الب ي يوماء وما هو إلا أنا 

وأمّي وام حَرَام خالتي: إذ دخل علينا فقال لنا:رألا أصلي بكم؟» 


.)74( سورة الفرقان الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الولد قرّة العين» رقم الحديث: 
(۸۷)» ص: (47). وأحمد بن حنبل» المسند: »)۲/١(‏ وصححه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (50). 


۳۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وذاك 82 غير وقت صلاة فقال رجل من القوم: فأين اتسا منه ؟ فقال: 
جعله عن يمينه ثم صلى بناء ثم دعا لنا - أهل البيت - بكل خير من خير 
الدنيا والآخرة. فقالت أمّي: يا رسول الله حْوَيْدمُك؛ اذغ الله لناء فدعا لي 
بك خيرء كان في آخر دعائه أن قال:«اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 

"وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قثت عينه بأهله وعياله» 
حق إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها افا من حمال وعمة ونظر وحوطة 
أو كانت عنده ذريّة محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين 
والدنياء لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فتسكن عينه عن الملاحظة» ولا 
وغ ا وذلك نق اة ون ال 

"والأحبار في هذا المعنى كثيرة تحت على طلب الولد وتندب إليه؛ لما 
يرجوه الإنسان من نفعة 2 حياته وبعد ف 

ونما يرغب في الولد -أيضا- ما أورده المصنف من أحاديث في فضيلة 
الصبر على فقد الأولادء فعن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «لايموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار, إلا تل( القسم) 2. 


)١١‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده 
رقم الحديث: (۸۸)» ص: .)٤١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضل أنس بن مالك» رضي الله عنه» رقم الحديث: .)٠۳۷١(‏ 

(۲) القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: -٠١ /١7(‏ 55). 

(۳) القرطبي» محمد بن أحمدء المرجع السابق: (4/ .)٤١‏ 

(5) فالعنى: لا تمسّه النار إلا مسّة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف» وبريد بتحلته الورود على النار والاجتياز 
ككا. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (7737). 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيلء» الأدب المفرد» باب فضل من مات له الولد» رقم 
الحديث: »)١547(‏ ص: .)٥۹(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» = 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۳ 


وعنه -أيضا-» أن امرأة أتت التبى كل بصبئ, فقالت: ادغ الله له 
فقد دفنث ثلاثة, فقال: ,راحتظءت بحظار”" شديد من التار». 

وعن خالد العبسي 4 قال: مات ابن لي» فوجدت عليه وَجْذَا 
شديدًا فقلت: يا أبا هريرة ما سمعت من التب 4 شيئًا تسخي به 
نفس“ عن موتانا؟ قال: سمغت من النبىّ يقول: رصغاركم 
دعاميص* 0 الجنّة0©”. 


= كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب» رقم الحديث: »)٠٠١(‏ ومسلم 
بن الحجاج» الصحيح » كتاب البرٌ والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» 
رقم الحديث:)1595). 

)١(‏ الاحتظار فعل الحظارء أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها ويؤمّنك دخوها. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: (517). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل من مات له الولد» رقم 
الحديث: »)١454(‏ ص: (50). ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب البر والصلة 
والاداب» باب فضل من يموت له فضل فيحتسبه» رقم الحديث: .)"57١5(‏ 

(۳) أي: تطيّب به أنفسنا. السلفي» محمد لقمان» رش البرد شرح الأدب المفرد» ص: .۸٤‏ 

- الدعاميص: جمع دعموص» وهي دويبة تكون في مستنقع الماء» والأعموص - أيضا‎ )٤( 
الدّخّال في الأمورء أي: عَم سيّاحون في الحنة دخالون في مناوها لا يمنعون من موضع. ابن‎ 
.)١١١( الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص:‎ 

(ه) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من مات له الولد» رقم 
الحديث: »)١٠٤١(‏ ص:(750). ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب البرٌ والصلة 
والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» رقم الحديث: (1701). 


۳٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن حابر بن عبد الله 5ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: رمن 
مات له ثلاثة من الولد. فاحتسّبهم دخل الجنة». قلنا: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: «واثنان». قلت لجابر: والله أرى لو قلتم: وواحد لقال. 
قال: وأنا أظتهء والله. 

وعن أنس بن مالك» عن الي كله قال: «من مات له ثلاثة لم 
يبلغوا الحنثء أَدَخَلَّه الله وإياهم؛ بفضل رحمته الجنة7' . 

وكل ما سبق ذكره من الأحاديث تُرَعُْبِ بصورة جلية في طلب 
الأولاد» والحفاوة بقدومهم» وعدم التسخط منهم» مهما كان جنس المولود 
سواء كان ذكرا أم أنثى» فعن كثير بن عُبيد قال: كانت عائشةٌ - 95 - 
إذا ولد فيهم مولود (يعني في أهلها لا تسأل: غلامًا ولا جارية» تقول: 
خلق سويً؟ فإذا قيل: نعم» قالت: "الحمد لله رب العالمين”"7". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من مات له الولد» رقم 
الحديث: »)١٤١(‏ ص: (50). وأحمد بن حنبل» المسند: »)۳١٠١/۳١(‏ وصححه 
الألبااني, محمد ناصر الدينئ صحيح الأدب المفرد» ص: 77١‏ ). 

)۲( البخاري» حمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من مات له الولد» رقم 
الحديث: »)١61١(‏ ص: (15). والبخاري» محمد بن إسماعيل) الجامع الصحيح « 
كتاب الجنائز» باب ما قيل ف أولاد امسلمين») رقم الحديث: .)١١481١١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من حمد الله عند الولادة إذا كان 
سويًا ولم يبال ذكرا أو أنثى» رقم الحديث: »)١٠١١١(‏ ص: »)٤٦١(‏ وصححه 
الألباني, 5 ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)5/865١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه٠١‏ 


وقد أورد المؤلف أحاديث كثيرة تدل على كراهة التسخط من الأولاد 
عموما والبنات خاصة» كما هو عادة أهل الجاهلية قديما وحديثا؛ وتبين 
فضل إعالتهن وتربيتهن التربية الإسلامية السليمة: 

عن عقبة بن عامر ذه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: 
رمن كان له ثلاث بنات» وصبر عليهن؛ وكساهن من جدته'؛ كنّ له 
حجابا من النار». 

وق هذا الحديث"تأكيد حق البنات لما فيهڻ من الضعف غالبا عن 
القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من القوة وحزالة الرأي 
وإمكان التصرف في الأمور الحتاج إليها في أكثر الأحوال"". 

وعن ابن عباس عن النَخٌ ي قال: ررما من مسلم تدركه ابنتان, 
فيحسن صحبتهماء إلا أدخلتاه الجنة. 


)١(‏ وَجَدثُ في امال وُحْدَا بالضم» والكسر لغة» وحِدَةٌ أيضا. وأنا وَاحِدٌ للشيء: قادر عليه وهو 
مَؤْحُودٌ مقدور عليه. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» للصباح المنير» ص: 01737 . 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من 'غال جاريتين أو واحدة» رقم 
الحديث: (5/)» ص: »)٤١(‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب 
الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات» رقم الحديث: (59"؟). وصححه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٥۷‏ . 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: ١٠/۲۷ه.‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من عال جاريتين أو واحدة» رقم 
الحديث: (۷۷)» ص .: .)٤١(‏ وابن ماجحه» محمد بن يزيد القزويني» الشتزم. كتات 
الأدب» باب بر الوالد والإحسان إلى البنات» رقم الحديث: »)۳٠۷١(‏ وحسنه 


الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: °۷ . 


١٠5‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وعن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله : «من كان له 
ثلاث بنات» يؤويهنّ» ويكفيهنٌّ ويرحمهنّ, فقد وجبت له الجتة ألبتة. 
فقال رجل من بعض القوم: وثنتين, يا رسول الله؟ قال: «وثنتين»7" 

وعن أبي بيك الخدرى کے أن .وسول: الله ي قال: ررلا يكون لأحد 
ثلاث بنات. أو ثلاث أخوات فيُحسن إليهنّ إلا دحل الجنة)7". 

إذاً ينبغي على الوالدين الاعتناء بتربية البنات وإعالتهنّ رغبة في 
حصول هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل» بدلا من التسخط منهنٌ أو تمي 
موتمن» فذلك مخالف للمنهج التربوي الإسلامي في المعاملة مع البنات» فعن 
ابن عمر: أن رجلا كان عنده وله بنات, فتمنى موتهن . فغضب ابن عمر 
فقال: أنت ترزقهت؟0". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من عال جاريتين أو واحدةء 
رقم الحديث: (۷۸)» ص: .)٤١(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب ا مفرة ضن 6/7 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من عال ثلاث أحوات» رقم 
الحديث: (۷۹)» ص: .)٤١(‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» 
كتاب الأدب» باب فضل من عال يتيماء رقم الحديث: (51417)» والترمذي» محمد 
بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في النفقة على البنات 
والأخوات» رقم الحديث: .)١517(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إماعيلء الأدب المفرد» باب من كره أن يتميٌ موت البنات» 
رقم الحديث: (۸۳)» ص: .)٤١(‏ وضعفه الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف 


الأدب المفرد» ص: /7. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۳۷ 

وقد دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على فضل إعالة البنات» 
وتأكيد حقهن ف التربية والرعاية. والاعتناء بتربية البنات له أثر كبير في رسم 
مستقبل الحتمعات الإسلامية» باعتبار المرأة إحدى القنوات الأكثر خطورة 
الق يتسلل متها الأغداء غالبا النشر الفساد .والاحراقت: السلوكنى. ف 
امجتمعات الإسلامية» بالإضافة ل أن هؤلاء البنات سيصبحن مهات ٤‏ 
المستقبل» وتقع على عواتقهنّ مهمّة تربية أولاد الأمة» فكيف يقمن بهذا 
الدور الحليل إذا لم يتم إعدادهنٌ الإعداد التربوي اللازم؟. 

والعلاقة بين الآباء والأولاد هي علاقة الأصول بالفروع» وهي من 
أقوى العلاقات وأثبت العرى» إتما علاقة النسب والدم وعلاقة الإرث 
الحسي والمعنوي» والآباء أقرب الناس إلى الأولادء كما أن الأولاد أعز ما 
يحبه الإنسان فطرة وسجية» فهى إذاً علاقة استمداد واتساق وليس فوق 
رابطة الدم والنسب ورابطة الفرع بالأصل سوى رابطة الإيمان التي تعلو كل 

MD) ر‎ 

رابطة وتسمو على كل وشيجة . 

و"علاقة الفرد بأبنائه يحب أن تقام على الحب والرحمة والرفق والعدل 
والحزم الرشيد وأن تتجنب الشدّة والعنف والقسوة والقهر والكبت» وأن يرعاهم 
حق الرعاية منذ ولادتهم بحسن تسميتهم» وحتاتهم والنفقة عليهم وكسوتهم 
وتعليمهم وعلاحهم وغير ذلك مستشعرا مسؤوليته الكاملة في تنشئتهم على 
الدين القويم» والخلق العظيم» والسلوك الكريم, والتصرف الحكيو"”7". 
)١(‏ نواب الدين» عبد الرب» مسؤولية الاباء اه الأولادء ص: .)١7(‏ 
(۲) الزنتان» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص: (۷۸۲). 


۳۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وقد أورد المصنف كثيرا من الأحاديث والاثار التي تحدد معام العلاقة 
بين الفرد وأولاده» وهي على النحو التالي: 

: البشارة بقدومهم والدعاء عند الولادة وتحنيكهم‎ )١ 

عن معاوية بن قرّة 5ه قال: رلا ولد لي إياس دعوت تَفَراً من 
أصحاب التب إ؛ فأطعمتهم, فدعواء فقلث: إنكم قد دعؤثم فبارك الله 
لكم فيما دعؤتم, وإني إن أدعو بدعاء فأمَّنواء قال: فدعوث له بدعاء 
كثير في دینه» وعقله وكذا. قال: فإنَي لأتعرّف فيه دعاءَ يومئذ»'. 

والدعاء له أثر عظيم "في إصلاح الأولاد» واستقامتهم على الدين, 
فإذا كان الله 4 هو صاحب الق والأمر» وبيده مقادير الأمور» كان من 
الضروري» بل ومن اللازم الطلب منه ودعاؤه» والابتهال والالتجاء إليه رحاء 
صلاح الذرية واستقامتهاء فإنه لا يوحد شيء في الدنيا أقر وأهناً لعين 
المؤمن من صلاح أهله وولده". 

عن أنس قال: ذهبثُ بعبد الله بن أبي طلحة إلى التي عك يوم 
وُلِدَ» في عباءة يهنا" بعيرا له فقال: «معك تمرات؟». قلث: نعم, 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب الدعاء في الولادة» رقم الحديث: 
»)١۲١٠١(‏ ص: .)515١١(‏ وصححه الآلباق محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 


المفرد» ص: 585١‏ ). 
ص: (۷۷). 


مم هات الع أهتؤهه 151كللتة: اا وهو اقطان ابن الاه ارك وه شح 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: (5١ه).‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 6م ١‏ 


فناولته تمرات فلاكي»”', 3 فغر فا 5 ی وأوجره”(") إيّاه ف(“ ل( 
الصبيّ فقال الى يل رحب الأنصار التم”” وسمّاه عبد الله0"©. 


1ك الشنعاق فيه عَلَكّه وبابه قال. ولاك الرس اللّجَاءَ . الرازي» محمد بن أبي بكر 
مختار الصحاح» ص: (575). 

)١(‏ فَعَرَ الفم فَعْراه من باب نفع: انفتح. و فَعَرْنُةُ: فتحتّه . الفيومي» أحمد بن محمد بن 
علي المقرئ» المصباح المنیر» ص: (۳۸۹). 

(؟) اوحور بالفتح: الدواء يُوحر في وسط الفم أي يُصَب. تقول: وجَرْتُ الصبي واؤْحِرْه 
بمعنى. والميجَرٌ كالمئعط يوجر به الدواء. وار أي تداوى بالؤبخور وأصله اوتجر. 
الرازي» محمد بن أبي بكر» المرجع السابق» ص: .)٠٠۹(‏ 

)٤(‏ لَمَظَ من باب نصر و تَلَمَظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح 
به شَفتيه. الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص: .)57١(‏ 

(ه) "حب الأنصار التمر" روى بضم الحاء وكسرهاء فالكسر بمعنى المحبوب» كالذّبح بمعنى 
المذبوح» وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب الأنصار التمر. وأما من ضم الحاء فهو 
مصدرء وتي الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفع» فمن نصب فتقديره: 
انظروا حب الأنصار التمر» فينصب التمر أيضاء ومن رفع قال: هو مبتدأحذف 
خبره» أى: حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم» واللّه أعلم. 
النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .۳٤۹/۱ ٤‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تحنيك الصي» رقم الحديث: 
»))١١58(‏ ص: .45١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» محمد بن إسماعيل» الجامع 
الصحيح » كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد إذا لم يعق عنه وتحنيكهع رقم 
الحديث: (51470)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الاداب» باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنّتكه. وحواز تسميته يوم ولادته» 
واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلا 
رقم الحديث: .)051١5(‏ 


€٠‏ ۱ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

"ولعل الحكمة في ذلك (التحنيك) تقوية عضلات الفم بحركة اللسان 
مع الحنك مع الفكين بالتلمظ» حتى يتهيأ المولود للقم الثندي» وامتصاص 
اللبن بشكل قوي» وحالة طبيعية"”. 

؟) التسمية باسم حسن: 

احتيار الاسم الحسن للمولود» مطلب شرعي وواحب اجتماعي؛ 
وذلك لما للاسم من التأثير إيجاباً أو سلباً في حياة الفرد» وفي تكوين 
شخصيته؛ لأن الاسم الذي يختاره أبو المولود وأسرته له يلتصق به ويصبح 
علما عليه» وقد يصعب تغييره في كبره» فإن كان الاسم حستا محببا سر به 
المسمّى عند كبره وأحب أن يدعى به» وسرٌ به غيره - أيضا - ممن يناديه به 
أو يسمعه» وإن كان قبيحا ساءه سماعه حين يدعى به» وساء من يدعوه ومن 
يسمع النداء به» والمسمّى لا ذنب له في ذلك؛ لأنه لم يختره لنفسه؛ لذلك 
كان المشروع أن يختار له أهله الاسم الحسن الذي يسرّه ويسر غيره". 

قال ابن القيم يناثو“ : "وبالجملة فالأحلاق» والأعمالء والأفعال 
القبيحة تستدعي أ ماء تناسبها» وأضدادها تستدعي أسماء تناسبهاء وكما 
أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف» فهو كذلك في أسماء الأعلام» وما سمي 
رسول الله يلل محمدا وأحمد إلا لكثرة حصال الحمد فيه؛ ولهذا كان لواء 
الحمد بيده» وأمته الحمادون» وهو أعظم الخلق حمدا لربه تبارك وتعالى؛ 


.)۷١/١( علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام:‎ )١( 
.)١177( قادري» عبد الله بن أحمدء أثر التربية الإسلامية في أمن امجتمع الإسلامي» ص:‎ )۲( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱٤۱‏ 


ولهذا أمر رسول الله ي بتحسين الأسماء...؛فإن صاحب الاسم الحسن قد 
يستحي من اسمه» وقد يحمله امه على فعل ما يناسبه» وترك ما يضاده؛ 
ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم» وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم' 

وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتما؛ فتأمل حديث سعيد 
بن المسيّب» عن أبيه» عن حدّه وا قال: أنه أتى التي 4 فقال: « 
اسمك؟ قال: حَزْنَ, قال: رنت سهل», قال: لا غير اسما 0 
أبي. قال: ابن المسَيّب: فما زالت الخزونة”' فينا بعد . 

وتأمل - أيضا - حديث عبد الله بن السائب ج أنَّ التب عل عام 
الحديبية» حين ذكر عثمان بن عفان - ي - أن سھیلا قد أرسله إليه 
قومه. صالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام وها لهم قابل ثلاثة, 
فقال التب يه حين أتى فقيل: أتى سُهيل: سيل الله أمركم». وكان 
عبد الله بن السائب أدرك النبي 04" . 


)١(‏ الحزن: بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض» وهو ضد السهل» واستعمل 

٤‏ ا للق يقال: في فلان حزونة» أي: في خُلّقه غلظة وقساوة الفيومي› أحمد بن محمد 
بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .)١1١/(‏ وابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» 
فتح لار ¥ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب حزن رقم الحديث: »)۸٤١(‏ ص 
(7534). والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب اسم 
الحزن» رقم الحديث: )٦١۹۰(‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب التبرك بالاسم الحسن» رقم الحديث: 
»)9١15(‏ ص: .)۳۲١(‏ والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء 
رقم الحديث:(70/51). 


1۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ولا للاسم من أثر بالغ في التربية أرشد النئ كله إلى احتيار أحسن 
الأسماء وأحيّها إلى الله : فعن أبي وَهْب الحشمئ 5 طله -وكانت له صحبة- عن 
النين ي قال: «تسمّوا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله كك عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدفها حارث وهمام وأقبځها حرب ومرّق ° 

وو ها ادبن على أن اح اع إل ا ال عياف اله 
وعبد الرحمن "وأمثالحما مما فيه إضافة العبد إلى الله تعالى لما فيه من الاعتراف 
بالعبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية كلما يذكر الاسم...ولا شك أن وصف 
العبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية يتضمن الإشعار بالذل في حضرته 
المستدعي للرحمة لصاحبه؛ ولذلك ذكرهم الله تعالى في مواضع الرحمة باسم 
العبد» فقال: لإ ل کیجاوی ال اروا ع امهتم 4 الآية» وقد ذكر 


و 


الله تعالى نبيه ي في أشرف المواضع في كتابه باسم عبد الله فقال: # وأنه, 
َعَم بدأ 4 وقال: +( لرل لمران عل عبرو ۵ “0 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب أحب الأسماء إلى الله عز وحل» رقم 
الحديث: »)۸١٤(‏ ص: (۲۸۳). وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» 
السنن» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء رقم الحديث: (4950))» وصححه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)٠٠٠(‏ 

(۲) سورة الزمر الأية: (01). 

(۳) سورة الجن الاية: .)١1(‏ 

.)١( سورة الفرقان الآية:‎ )٤( 

(5) السندي» أبو الحسن الحنفي ) شرح ابن ماحه: .)١5١5/5(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳ 

ومن الأسماء المستحبّة المرغوب فيهاء التسمية بأسماء الأنبياء؛ "لأنهم 
سادات بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم أركى الأعمال, 
فالتسمية بأسمائهم تذكر هم وبأوصافهم وأحوام ": 

عن أبي هريرة» عن الت ٤ه‏ قال: رريَسَمّوا باسمي ولا تكنوا بڱنيتي؛ 
فإني أنا أبو القاس“ 

وعن يوسف بن عبد الله بن سَلام ذه قال: ««رسمّاني النبي 4 
يوسّف, وأقعدني 6 حجره» ومسح على راسي 

وعن أبي موسى ب قال: ررؤُلِدَ لي غلام فأتيث به النبى 4 
فسمّاه إبراهيم. فحنگه ر بتمرة, ودعا له بالبركة, وَدَفْعَه إلىّ»». وكان أكبَرَ 
ولد أبي موسي (*) 


© أبو ر بک ی عبد الله تة امو لود آاذاني وأحكام. ص: .)١30١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أسماء الأنبياء» رقم الحديث: 
(855)» ص: (۲۹۲). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب قول التين ي "تسوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" قاله أنس عن الى ول 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الآداب» باب النهي عن التكفي بأبي القاسم 
وبيان ما يستحب من الأسمای رقم الحديث: .)٥٥۹۷(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب أسماء الأنبيا» رقم الحديث: (۸۳۸)» 
ص: (۲۹۲۳). وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)3١7(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أسماء الأنبياء» رقم الحديث: 
»)۸٤٩(‏ ص: (594). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب من مى بأسماء الأنبياء رقم الحديث: (*170). ومسلم الصحيح» 
كتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم الحديث: 8ه ه). 


١ 4‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ب أن ب الولك الأساء اة وللكروفة. ركان رول الله عه 
يغيّر الأسماء القبيحة» قال أبو داود: "وغيّر رسول الله اسم العاص» وعزيز» 
وعتلة» وشيطان» والحكم» وغراب» وشهاب. وحباب: فسمّاه هاشماء وسمى 
حربا: سلماء وسمّى المضطجع: المنبعث» وأرضا يقال: لما عفرة: خحضرة» 
وشعب الضلالة ممّاه: شعب الهدى» وبنو الرُّنيّة سماهم: بني الرشدة» وسهى 

(N). y1 ٤ 
1 بني معوية: بني رشده‎ 

ومن الأسماء المحرّمة والمكروهة: 

)١‏ الأسماء المختصة بالله لي فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصمدء 
ولا بالخالق» ولا بالرازق» ولا بملك الملوك» ولا بسلطان السلاطين» وكذلك 
سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى : 

ع ل ا ٤‏ ۲ ء۶ ب 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلم رأخنى” “الأسماء عند الله 
رجل تسمی ملك الأملاك»”. 


)١(‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب الأدب» باب في تغيير 
الاسم القبيح: .)١5/5/17(‏ 

(۲) الخنا: الفحش في القول» ويجوز أن يكون من أحنى عليه الدهرء إذا مال عليه وأهلكه. 
ابن لائر مارك بن غفمنك الور + النياية :قبي اديت واا ضس ۸207© 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أبغض الأسماء إلى الله عرّ وحك» رقم 
الحديث: »)۸١۷(‏ ص: .)۲۸٤(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › 
كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله رقم الحديث: (5705). ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الأدب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك. ويملك الملوكع 
رقم الحديث: ١5/اهه).‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 4° ١‏ 


وقال ابن القيوجنات(©: "وف معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي 
القضاة» وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله سبحانه» وقد 
كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي 
القضاة» وحاكم الحكام» قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك 
الأملاكع وهذا محض القياس" 

وعن شريح بن هانئ هه قال: حدّثني هانئ بن يزيد #ه: أنه لما 
وفد على النبنَ # مع قومه. فسمعهم البيّ # وهم يكثُونه بأبي 
الحَكمء فدعاه النبئ يخ فقال: رإن الله هو الحَكمء وإليه الحكي. فلم 
تكنّيّت بأبي الحَكم؟». قال: لاء ولكنّ قومي إذا اختلفوا في شيء 
وني فحكمْت بينهم» فرضي كلا الطرفين, قال: رما أحسن هذا ثم 
قال: ,رما لك من الولد؟». قلث: لي شريح» وعبد الله ومسلم, بنو 
هانىئ, قال: فمن آکبرهم؟» قلت: شربح, قال: رفانت أبو شربح», 
ودعا له ولولده. وسمع ا عبد الحجر 
فقال الى 2 رما اسمك؟» قال: عبد الحَجر . قال: رلا. أنت عبد 
اللم. قال شر ريح : : وإن هانئاً لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى التبى 4 
فقال: أخبرني بأيّ شيءٍ يوجب لي الجئّة؟ قال: وقليك + بحسن 
الكلام, وَبّذل الطعام»' 0 


ن 
جو 
و 


00 اين قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر نحفة المودود بأحكام المولود» ص: (۱۹۰). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كنية أبي الحكم» رقم الحديث: »)۸١١(‏ 
ص: (۲۸۲). وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب الأدب» باب 
تغيير الاسم القبيح» رقم الحديث: (4555)» والنسائي» أحمد بن شعيب» السنن» كتاب 
اذاه تضاف ابه إن اسمن رحلا فقضى بينهم؛ رقم الحديث: .)٥۳۸۹(‏ 


١55‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ويقاس على ذلك الأسماء المحتصة بالرسول بي قال ابن القيم: 
"وكذلك تحرم التسمية بسيّد الناس وسيّد الكل» كما يحرم سيّد ولد آدم؛ 
فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله كلع وحده» فهو سيّد ولد آدمء فلا حا 
لأحد أن يُطلق على غيره ذلك"'. 

؟) الأسماء القبيحة التي تمس كرامة الأولاد» وتكون مدعاة للاستهزاء 
كمم» والسخرية عليهم» أو الأسماء التي لما معان تكرهها التفوس ولا 
تلائمها؛ كحرب» ومرة وكلب» وحية» وأشباهها”". 

عن ابن عمر أن النبئ ب غيّر اسم عاصية وقال: «أنت جميلة)'". 

وعن مطيع فلب قال: سمعث النبى ي يقول يوم فتح مكة: رلا يقتا 
فرشي صَبْرًا بعد اليوم» إلى يوم القيامة». فلم يدرك الإسلام أحدٌ من 
عصاة قريش غير مُطيع؛ كان اسمه العاص فسمّاه النبئّ يد مطيعا“. 

)٣‏ الأسماء المشتقة من كلمات فيها تشاؤم» حتى يسلم الولد من 
مصيبة هذه التسمية وشؤمها بإذن الله تعالى : 


.)٠۹۰( ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر» المرحع السابق: ص: .)5١7(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تحويل اسم عاصية» رقم الحديث: 
»)87١(‏ ص: (585). ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأدب» باب 
استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماء 
رقم الحديث: (5579). 

»)۸۲١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العاص» رقم الحديث:‎ )٤( 
ص: (۲۸۸). ومسلم بق الحجاجء الصحيح > كتاب الجهاد» باب لا يقتل قرشي‎ 
.)5771( صبرا بعد الفتح» رقم الحديث:‎ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷ 


عن عائشة #85 : ذكر عند رسول الله 4 رجل” يُقال له شهاب”", 
فقال رسول الله : «بل انت هشام)' 0 

وعن ليلى امرأة بشير به تحدث عن بشير بن الخصاصية طبه 
وكان اسمه زرحم فسماه النبئ عل به يا 

٤‏ الأمماء التي فيها 0 أو تفاؤل» حق لا ينحصل كدر ل مناداتهم 
وهم غائبون بلفظ لاء أو تكون فيها معان التزكية: 

عن محمد بن عمرو بن عطاء بء أنه دخل على زينب بنت أبي 
لم و فسألته عن اسم أخت له عنده. قال فقلث: اسمها برة, 
قالت: غير اسمها؛ فان التبىّ يخ نكح زينب بنت جحش واسمها برّة 
فغير اسمها إلى زينب) ودخل على ام سلمة حين تزوّجهاء واسمي بوة» 
فسمعها تدعوني برّة فقال: رلا تركوا أنفسكم؛ فان الله هو أعلم بالبرّة 
منکن والفاجرة, سميها زینب )› فقالت: فهي زینب . فقلت لها: أسمّى؟ 


)١(‏ وهو قي الأصل الشعلة من النار. ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الحديث والاثر» ص: .)٤۹۷(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب شهاب» رقم الحديث: »)۸٠١(‏ 
ص: (۲۸۸). وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» تعليقا» السنن» كتاب 
الأدب» باب تغيير الاسم القبيح: (۲/ .)٠١۸١‏ وصححه الألبافي» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)١١۷(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب زحم» رقم الحديث: »)۸۳١(‏ ص 
.)۲۹٠(‏ وأحمد بن حنبل الشيباني» المسند: (5/5؟١7)»‏ وصححه الألباي» محمد 


ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)١١5(‏ 


١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن جابر» با ا شاء 
الله- أن يسمّي أحدهم بَرَكة ونافعاء وأفلّح, 5 أدري قال: «رافع» 
أم ل يقال : ها هنا برگة؟ فيقال: لیس هنا . ففبض فقبض النبئ 0 ولم 
بده عن ذلك”7". 

وعنه من طريق أخرى: أراد النبئ ب أن ينهى أن يُسمَى بيَعلى. 
وببركة. ونافع, ویسار» وأفلح» ونحو ذلك» ٹم سكت بعد عنها 
فلم قل شیع" . 

قال النووي ال 20 'معناه: أراد أن ينهي عنها هي ترم وما ال 
الذي هو لكراهة التنزيه» فقد يق عنه في الأحاديث الباقية". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تحويل اسم عاصية» رقم الحديث: 
»)۸۲١(‏ ص: (٦۲۸).ومسلم‏ بن الحجاج» الصحيح» كتاب لدت تاب اساب 
تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم مرّة إلى زينب وجويرية ونحوهماء 
رقم الحديث: (/057). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أفلح» رقم الحديث: (۸۳۳)» ص 
.)۲۹١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة وبنافع ونحوه, رقم الحديث: 1١59‏ 6). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب أفلح» رقم الحديث: (874)» ص 
(۲۹۲). ومسلم بن الحجاج» الصحيح »> كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء 
القبيحة وبنافع ونحوه» رقم الحديث: .)٥٦٠۳(‏ 

.)۳٤١/۱٤( النووي» يحى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١8‏ 


وقال الألباان هم : "والحصيلة: أن النهي صحيح؛ لكنه محمول على 
التنزيه؛ لأدلة ذكرها ابن جرير» فليراحعه من شاءء منها حديث رباح غلام 
التي ي الآتي بعد هذا . 

وحديث رباح المشار إليه أورده المصنف» عن عمر بن الخطاب ذه 
قال: لمّا اعتزل الب نساءه, فإذا أنا برباح غلام رسول الله ي فناديْتُ: 
يا رباځ» استأذن لي على رسول لله ٠‏ 

وفي معنى الأسماء السابقة: "مبارك» ومفلح» وخير» وسرور» ونعمة» وما 
أشبه ذلك؛ فإن المعنى الذي كره له النبي ي التسمية بتلك الأربعة موجحود فيها؛ 
فا يقال + ادك غير ؟ أغتلك. سور اعدك عة فقول ل فت 
القلوب من ذلك وتتطيّر به» وتدحل في باب المنطق المكروه" ". 

ومن المبادئ التربوية التي وضعتها السنة النبوية في تربية الولد ثما له 
علاقة بالتسمية» تكنية المولود بأبي فلان؛ وهذه الكنية آثار نفسيّة جيدة» 
وفوائد تربوية عظيمة» ومنها: 


60 الألباق: محمد ناصر الدينء صحيح الأدب المفرد ص 

(۲( البحاري» حمد بن إسماعيل) الأدب المفرد» باب رباح» رقم الحديث: «(AT 5١‏ ص: 
(۹۲). والبحاري» محمد بن إسماعيل) الجامع الصحيح» كتاب اللظام» باب الغرفة 
والعْليّة والمشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاء رقم الحديث: (/17 »)١‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيحء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنٌ وقوله 
تعالى: «إوإن تظاهرا عليه4» رقم الحديث:(١5551١).‏ 

.) ١5730 قيم الجوزية» محمد أن بكر تحفة المودود بأحكام المولود» ص:‎ O) 


0۰ \ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


© تنمية شعور التكريم والاحترام في نفسيّة الولد. 
© تنمية شخصيته الاجتماعية») لاستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار 


وسنٌ الاحترام. 

٠‏ ملاطفته وإدحال السّرور عليه بمناداته هذه الكنية الحبيبة إليه. 

© تعويده أدب الخطاب للكبار» ولمن كان في سنه من الصغار“. 

عن أنس قال: كان النبي ي يدخل علينا - ولي أ صغيرٌ يُكنى 
أبا عُميرء وكان له نير" يلعب به» فمات - فدخل التب 4 فرآه 
حزیناء فقال: رما شأنه؟» قیل له: مات نغره» فقال: ريا أبا عْمَيرء ما 
فعل الثغير)”". 

وعن إبراهيم [هو التحعي] س: رأ عبد الله كى علقمة أبا شبل 
ولم يولّد له“ . 


.)۸۲/١( علوان» عبد الله ناصحء تربية الأولاد في الإسلام:‎ )١( 

(۲) هو تصغير انعر وهو طائر يُشْبِه العُصْفور أحمر النقار ويجمع على :. نغران. ابن الأثير, 
المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: (/37). 

(") البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الكنية للصيم» رقم الحديث: 
»)۸٤۷(‏ ص: .)۲۹٦(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › كتاب 
الأدب» باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرحل؛ رقم الحديث: (5707)» ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح » كتاب الآداب» باب جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الصغير» 
رقم الحديث: ١577ه5).‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب الكنية قبل أن يولد له» رقم الحديث: 
»)۸٤۸(‏ ص: .)۲۹٦(‏ والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: 4/9 80م 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)۳١١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد أه١‏ 


وعن علقمة [هو ابن وائل] ڪه قال: «كئاني عبد الله قبل أن يُولَدَ لي“ . 
وعن عائشة هة قالت: يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال: راكتني 
بابنك». يعني عبد الله بنَ الزبير» فكانت تكنّى أمَّ عبد الله" . 
؟) الختان: 
ومن حقوق الأولاد على الوالدين القيام بختانهم لثبوت سنة الختان عن 
البيلة» فعن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: ««اختتن إبراهيم ب بعد 
ثمانين سنةق واختتن بالقدوم». (قال أبو عبد الله يعني موضعا)”". 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الكنية قبل أن يولد له رقم الحديث: 
(859)» ص: (۲۹۷). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» 
ص: .)١١١(‏ 
(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كنية النساءء رقم الحديث: (8651)) 
ص: (۲۹۷). وأحمد بن حنبل الشيباني» المسند: .)١87/5(‏ وأبو داود» سليمان بن 
الأشعث السجستاني» السنن» كتاب الأدب» باب المرأة تكقٌ» رقم الحديث: 
»)٤۹۷٠١(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد, 
ص: .)١ ١7١‏ 
(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الختان» رقم الحديث: »)١١١٤(‏ 
ص: (157). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب حديث 
الأنبياء» باب قول الله تعالى :«إواتخذ الله إبراهيم خليلا4 وقوله: إن إبراهيم كان أمة 
قانتا للّه4 وقوله: طإن إبراهيم لأواه حليم»4» رقم الحديث: (89655)., ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل وَل 
رقم الحديث: .)1١151(‏ 
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وعن أ علقمة وك: أن بئات أخي عائشة اختتن» فقيل لعائشة: 
ألا ندعو لهنّ من يُلهِيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى مغنّ فأتاهن فمّت 
عائشة في البيت فرأثه يتغنّى ويحرّك رأسّه طَرَباً -وكان ذا شعر كثير- 
فقالت: أف شيطان أخرجوه» أخرجوه'. 

والأحاديث السابقة ندل دلالة صريحة على أن الختان سنة ثابتة عن 
البي ب ويجب على الوالدين الحرص كل الحرص على ختان أولادهما 
تطبيقا هذه السنة النبوية "هذا مع ما في الختان من: الطهارة» والنظافة 
والتزيّن» وتحسين الخلقة» وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان 
بالحيوانات» وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات؛ فالختان يعدلما؛ ولهذا 
تحد الأقلف من الرحال والقلفاء من العام ا يشبع من الجماء". 

) التفقة: 

نفقة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا واحبة على الوالد؛ حتى يشتدٌ عود 
الذكر ويستطيع أن يعول نفسه» وحين تتزوج الأنثى» فعن المقدام ذه مع 
الي كيد يقول: رما أطعمت نفسّك فهو صدقة, وما أطعمت ولدَك 
وزوجتك وخادمّك فهو صدقة»”" 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب اللهو في الختان» رقم الحديث: 
(/5؟١)»‏ ص: (458). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
المفرد» ص: 587١‏ ). 

(۲) ابن قيم الجوزية» محمد تن امن بكر» تحفة المودود بأحكام المولود» ص: .)7١7(‏ 

(9) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على عبده وخادمه 
صدقة» رقم الحديث: »)٠۹١(‏ ص: .)۷١(‏ وأحمد بن حنبلء المسند: ))١171/5(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (51). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 1e‏ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْ: ررخير الصدقة ما بقى غنى, 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق 
عليّ أو طلقني, ويقول مملوكك: أنفق علي أو بغني, ويقول وَلَدك: 
إلى مَنْ تكلنا»”". 

(وابدأ بمن تعول): أي: بمن يحب عليك نفقته» يقال: عال الرحل 
أهله إذا مَانَهُم» أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمرٌ بتقدم 
ا غ ا 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن نفقة الولد والزوحة فرض 
بلا حلاف”". 

وتسمية النفقة على الأولاد صدقة لا تعني أتحا ليست واحبة» بل 
"النفقة على الأهل واحبة بالإجماع» وإنما سماها الشارع فيد قة تة أن 
يظنوا أن قيامهم بالواحب لا أحر لحم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من 
الأحر فعرفهم أتما لمم صدقة» حت لا يخرحها إلى غير الأهل إلا بعد أن 
يكفوهم» ترغيبا هم في تقدهم الصدقة الواحب قبل صدقة التطوء"“. 


)١١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على عبده وخادمه صدقة» 
رقم الحديث: »)١97(‏ ص: .)۷٦(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح › 
كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم الحديث: 58١‏ 7ه). 

(۲) ابن حجرء فتح الباري: (51720/9). 

(۳) العيني» بدر الدين محمود بن أحمدء عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: .)١ 2/١1١١‏ 

.)١۱۸/۹( ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 


o٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن ثوبان ذيه, عن التْبئّ ب قال: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار 
أنفقه على عياله» ودينار أَنْفَقَه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفَقَه 
على دابته في سبيل اللّه. 

قال أبو قلابة ه: وبدأ بالعيال» وأيّ رجل أعظم أجراً مِنْ رجل 
يُنفق على عيال صغار؛ حتّى يُغْنيهم الله 205 . 

وعن حابر قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار» قال: رأنفقه 
على نفسك, قال: عندي آخر, فقال: رأنفقه على خادمتك - أو قال- 
ولدك». قال عندي آخر. قال: رضعه في سبيل الله وهو أخسُها”". 

©) التربية والتعليم: 

يحب على الوالدين أن يقوما بتربية وتعليم أولادهما على المنهج الإسلامي 
الصحيح» وفقا للمبادئ التربوية السليمة» والتربية الحسنة للأولاد واحبة على 
الآباء والأمهات» والتربية الحسنة هي التربية المتفقة مع أوامر الدين وتوحيهاته» 
وهي أمانة في عنق الآباء والأمهات» إن قصروا فيها - فوقع الأبناء في 
المعاصي» وانحرفوا عن جادة الطريق - فإتحم يعاقبون على ذلك يوم القيامة؛ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على أهله» رقم الحديث: 
»)۷٤۸(‏ ص: .)۲٦٠(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
على العيال والمملوك» وإم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» رقم الحديث: .)۲١٠٠١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على أهله؛ رقم الحديث: 
(50/)» ص: (7510). قال الألباني: صحيح لغيره دون قوله: «ضعه...». صحيح 
الأدب المفرد» ص: .)۲۸١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هه ١‏ 


لأنم مسؤولون عن تربيتهم وسوف يحاسبون عن هذه المسؤولية» فعن ابن 
عمر أن رسول الله ي قال: رركلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالأميرٌ الذي على الناس راع» وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على 
أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته. وعبد الرجل راع على مال سيده. 
وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”". 

ورعاية الرحل لأهل بيته يكون بالإنفاق والتربية والتوجيه والتعليم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما يحتاحون من أمر الدين. 

ومن هنا تأي التربية والتعليم في سلّم العلاقة التي تربط بين الوالدين 
والأولاد ودورهما في تربيتهم دور أساسي ومهم جدا؛ لأن الأسرة هي البيئة 
التربوية الأولى التي يتربى فيها الأطفال» ويتشكل فيها معظم ساتم 
الشخصية والاحتماعية. 

والوالدان غير مطالبان بأسلوب» أو منهج معين .في تعليم أولادهم 
وتربيتهم» 'إنما المقصود هو تعليمهم وتثقيفهم» وتحصينهم بالعقيدة 
الصحيحة» والأخلاق والآداب الإسلامية معتمدا على القرآن الكريم, 


))5١5( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العبد راع» رقم الحديث:‎ )١( 
ص: (79). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الجمعة» باب‎ 
› الجمعة قي القرى والمان» رقم الحديث: (۸۹۳)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح‎ 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الخائر» والحث على الرفق بالرعية,‎ 
.)٤۷۲٤( والنهي عن إدحال المشقة عليهم» رقم الحديث:‎ 

(۲) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد: .)517/١(‏ 


١6‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
والسنة المطهرة» والسّيّر وغيرها من مصادر التربية الإسلامية. فإن صعب 
عليهم أسلوب الإلقاء واحاضرة انتهجوا أسلوب القراءة» فيحضرون هم فقرة 
من باب معين من أبواب الفقهء أو السيرة أو غيرهما. مراعيا الإيجاز, 
وسلاسة الأسلوب» وقدرات الأولاد العقلية» فيقرأون ذلك عليهم» ويجيبون 
على أسئلتهه”2...ولهم أن يختاروا طرقا أخرى مناسبة حسب ما تمليه 
طبيعة المادة وظروف الموقف التعليمي. 

'ولو أن الأسر اهتمت بتربية أبنائها وتعليمهم وتنشئتهم على طاعة 
الله وطاعة رسوله» مع الإخلاص والتجرّد لله لكان لأولاد المسلمين شأن في 
نشر الخير والطمأنينة بين البشر في مشارق الأرض ومغاربحاء كما كان 
لأسلافهم في العصور المفضاة". 

وإهمال جانب التربية والتعليم له عواقب وخيمة في مستقبل الأولاد 
"فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» وتركه سدى؛ فقد أساء إليه غاية الإساءة 
وأكثر الأولاد إِنما حاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهمء وترك تعليمهم 
فرائض الدين وسننه؛ فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم ينفعوا 
آباءهم كبارا؛ كما عاتب بعضهم ولده على العقوق؛ فقال: يا أبت إنك 
عققتني صغيرا فعققتك كبيرا؛ وأضعتني وليدا؛ فأضعتك شيخخحا"7". 


.)۸۳( باحارث» عدنان» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» ص:‎ )١( 
.)١1/85( قادري» عبد لله أحمدء أثر التربية الإسلامية في أمن ابمجتمع الإسلامي» ص:‎ )۲( 
.)۳۸۷( ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» ص:‎ )۳( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ¥ ١‏ 


1) حب الأولاد والرحمة بهم. 

من أهم حاحات الطفل الاجتماعية الحاحة إلى الحب والعطف 
والحنان والرحمة ممن حوله» وهذا الحب المتبادل بينه وبين والديه وإخوته 
وأقرانه حاحة لازمة لصحته النفسية. 

والطفل الذي لا يشبع هذه الحاجة العاطفية فإنه يعاني من العطش 
العاطفي» ويشعر أنه غير مرغوب فيه» ويصبح سيء التوافق» مضطربا نفسيا ". 

وقد أجریت دراسات متعددة لاستقصاء ر ااا الوالدين ق التعامل 
مع الأبناء على صحة الأبناء النفسية» وتشير نتائج هذه الدراسات إلى أن 
التعامل الذي يعطي للطفل شعورا بالاطمتنان ويقوم على التقبل والمسايرة 
والنصح والإرشاد يؤدي إلى نتائج تكيفية أفضل من تلك التي يؤدي إليها التعامل 
الذي يقوم على الحرمان والنبذ والضغط والإكراه والعقاب البدني” ". 

إذاً "لكي ينشأ الأولاد نشأة سوية خالية من العقد» ومن الكبت 
والضغط ولكي يشعروا بالرحمة والسعادة والاستقرار وهم بين آبائهم وأمهاتهم, 
ولكي يُعَدوا إعدادا يجعلهم نافعين لغيرهم» مكملين رسالة آبائهم» رافعين من 
شأن أمتهم..لكي يكونوا كذلك فهم يحتاحون إلى أن يعاملوا معاملة رحيمة 
رقيقة لطيفة في صغرهم» وأن يشعروا بالاستقرار والراحة النفسية والسعادة 
القلبية وهم بين آبائهم وأمهاتمم» إن ذلك يجعلهم يحبون أسرهم» ويقدرون 
الروابط الأسرية حق قدرهاء ويحاولون إقامة مجتمع مماثل أينما وحدوا". 


.)7551/( زهران» حامد عبد السلام» علم نفس النمو» ص:‎ )١١ 
.)١85( التل» سعيك) وآخرون» المرحع ف مبادئ التربية» ص:‎ (۲) 
.)١١5( حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص:‎ )۳( 


۱۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

ولذلك تحد في السنة النبوية الحث على جعل العلاقة بالأولاد قائمة 
على الرحمة والشفقة» وإشعارهم بالحب والحنان» كما جحد فيها اللوم الشديد 
على من يتعامل معهم بالقسوة والجمود: 

عن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة 85 فأعطتها عائشة 
ثلاث تمرات» فأعطت كل صب لها تمرة» وأمسكت لنفسها تمرة, 
فأكل الصبئّان التمرتين ونظرا إلى أمّهماء فعمدت إلى التمرة فشقّتها 
فأعطّت كلّ صبي نصف تمرة. فجاء النبئٌ ين فأخبرته عائشة فقال: 
رروما يُعجبك من ذلك؟ لقد رااش برحمتها صبيّيها'". 

وعن عائشة ف قالت: جاء أعرابي إلى النبّ ب فقال: أتقبلون 
صبيانكم؟! فما نقبلهم. فقال التب :أو أملك لَكَ أن نزع الله من 
قلبك الرحمة)/؟0". 


.)85( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الوالدات رحيمات» برقم‎ )١( 
ص: (544). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب‎ 
ومسلم بمعناه» الصحيح» كتاب‎ »)٨۹۹٥( رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث:‎ 
.)159515( البرٌ والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قبلة الصبيان» برقم .)٠١(‏ 
ص: (45). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث: (/5597))» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الفضائل» باب رحمته يض الصبيان والعيال وتواضعه» وفضل ذلكء» 
رقم الحديث: .)۸٠۲۷(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 8 ١‏ 


عن أبي هريرة قال: قل رسول الله ل حسنَ بن علي» وعنده الأقرع 
بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ 
منهم أحداً! فنظر إليه رسول الله يل ثم قال: رمن لا يَرحم لا يُرحم)7". 

وعن أنس بن مالك قال: رركان التبي 4 أرحمَ الناس بالعيال» 
وكان له اب مسترضعٌ في ناحية المدينةء وكان ظثره'" قينا وكنا 
نأتيه. وقد دخن البيت باذخر؛ فيقبّله ویشمه. 

وعن أبي هريرة قال: أتى النبي يله رجلٌ ومعه صبينٌ. فجعل يضمّه 
إليهء فقال النَبِىُ يِِ: رأترحمه»؟ قال: نعم قال: رفاللّه أرحمُ بك» منك 
به» وهو أرحم الراحمين» . 


.)41( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قبلة الصبيان» برقم‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل, الجامع الصحيح, كتاب الأدب» باب‎ 7: 
.)0٥۹۹۷( رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث:‎ 

(۲) الظثئر: المرضعة غير ولدهاء ويقع على الذكر والأنثى. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .)٥۷۹(‏ 

(۳) وهو الحدّاد والصائغ. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزريء المرجع السابق» ص: (۷۸۳). 

)٤(‏ الإذحر - بكسر الهمزة - حشيشة طيبة الرائحة تسقف ها البيوت فوق الخشب. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد اللتزري» المرحع السابق» ص: .)١(‏ 

(ه) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب رحمة العيال» رقم الحديث: .)۳۷١(‏ 
ص: .)١57(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب رحمته ل 
الصبيان والعيال وتواضعه» وفضل ذلك» رقم الحديث: 86٠١75١‏ ). 

(7) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب رحمة العيال» رقم الحديث: (۳۷۷). 


ص: (۱۳۲). وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ١5١١‏ ). 


۱۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن البراء ل قال: رأيث التبى 4 والحسنْ - صلوات الله عليه 
- على عاتقه» وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبّم'"'. 

۷( العدل بين الأولاد: 

يجب أن تكون العلاقة مع الأولاد قائمة على العدل والمساواة بينهم 
أسباب العداوة والبغضاء والتحاسد والتنافس الذميم» ولا يمكن أن يتحقق 
ذلك مع وحود التفرقة بين الأولاد في البر والعطية وامحبة ونحو ذلك؛ "لأن 
الأطفال ذو حساسية شديدة» وذو ذكاء مناسب عموماء فانحياز الوالدين 
أو أحدهما لطفل من أولادهما دون الآخرين» أو محبة واحد منهم وكراهية 
كبر ازداد إدراكه لذلك؛ وهذا مما يسبب للطفل احروم عوامل القلق والغيرة 

فوحدة السياسة التربوية للوالدين فى معاملة الأطفال» وعدلمما بين 
النفسية. أما المعاملة الظالمة» والمتحيزة..فإنما من عوامل زراعة الحقد بين 
الأطفال الأبرياء الناشعن"". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حمل الصَّح على العاتق» رقم 
الحديث: (87). ص: (57). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
فضائل أصحاب النبي ييي باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
رقم الحديث: (/175). 

(۲) المحاشهمي, عبد الحميد» الرسول العربي المربي»ء ص: .)١75(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١‏ 


ولهذا أمرت السنة النبوية بالتعامل مع الأولاد على أساس العدل 


¢ 


بينهم» فعن النعمان بن بشير :8ه, أن أباه انطلق به إلى رسول الله 6 
يحمله فقال: يا رسول الله إني أشهدُكَ أني قد تحَلت التعمان كذا 
وكذاء فقال: رأكلَ ولدك تحلت؟ قال: لاء قال: ررفأشهد غيري)» 8 
قال: «أليس يسرك أن يكونوا في البرٌ سواء؟»» قال بلى. قال: ١‏ 
إذلّ. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من الى عل ادم 
ولا حلاف بين علماء الأمة في أن العدل والتسوية بين الأولاد أفضل”". 
وبالتأمل في الأضرار التربوية الناجمة عن عدم العدل بين الأولاد 
يتا کد القول بوجوب التسوية» هذا مع دلالة النص دلالة واضحة على 
وحوباء قال ابن القيم في معرض شرحه لقوله ررس : «فأشهد 
غيري)!؟: "وهذا أمر تحديد لا إباحة؛ فإن تلك العطية كانت جورا بنص 
الحديث» ورسول الله £ لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور» ومن ذا 
الذي كان يشهد على تلك العطية؟ وقد أى رسول الله كله أن يشهد عليهاء 
وأخبر أتما لا تصلح» وأتما جور» وأتما حلاف العدل؟!". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أدب الوالد وبزه لولده» رقم الحديث: 
(55). ص: (55). والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح, كتاب الحبة» باب الهبة 
للولد» رقم الحديث: »)۲١۸١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الحبات» باب خرم 
الرحوع ني الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل» رقم الحديث: .)5١/5(‏ 

(۲) الشنقيطي» أحمد بن أحمد, مواهب الحليل من أدلة خليل: ٠۸١/٤‏ 

(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر تحفة المودود بأحكام المولود» ص: (۳۸۷). 


۱۹۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال ابن قدامة يتاه : "ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاء وقطيعة الرحم» فمُنِعَ منه» كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها'. 
وقال ابن حجر: "ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواحب لأن قطع الرحم 
والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون رما والتفضيل مما يؤدي إليهما". 

هذا ومن صور عدم العدالة بين الأولاد التي انتشرت - مع الأسف - 
في بعض مجتمعاتنا الإسلامية» وهي من موروثات الحاهلية القديمة: 

أ- حب الأبناء وكراهية البنات» فنجد الابن يتمتع بكل اهتمام 
وعناية ورعاية» يخص بكل غال من المأكل والملبس» والحدايا والحبات 
والعطاياء بل والقول اللطيف والكلم الطيب والتدليل» ولا تلقى البنت شيئا 
من ذلك قطء وإنما يوالي عليها التحقير والتعنيف» مما يشعرها بالدونية 
وبذلك لا تستجيب نفسيا لتربية الوالدين» وهذا النوع من التعامل لا شك 
أنه منافي للعدل بين الأولاد الذي أمر به الشرع الحنيف» كما تحلى ذلك 
واضحا فى الأحاديث التي أوردها الباحث سابقا والتي تأمر بالعدل بين 
الأولاد و من الجور والظلم بينهم. 

ب- ومظنة الظلم الأحرى التي تلحق بالأولاد. هي ما يحدث بين 
الأولاد غير الأشقاء» حيث يقع الآباء تحت سيطرة إحدى الزوحات» 
وبذلك يقدّمون أولادها على أولاد الأخريات في كل شيءء مما يشعل 
الأحقاد بينهم» وعزق علاقاتعم تمزيقا لا يرفأء ويحيلهم على أعداء يتربص 
بعضهم ع 

(°۷۸) ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني:‎ )١( 


(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)۲٠٦۳/١(‏ 
(۳) الأسمرء أحمد رحب» النبي المربيء ص: .)١917(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۳ 

هذا وينبغي أن تكون العلاقة مع الأبناء علاقة قوية راسخة مبنية على 

القيم والمبادئ الإسلامية» وذلك لكي يتسنى للوالدين القيام بتربيتهم» 

واستغلال فرصة الطفولة في غرس الأدب والخلق الحسن» "فالصبي يولد على 

الفطرة الخالصة والطبع البسيط» فإذا قوبلت نفسه الساذحة بُلّقَ من 

الأحلاق انتقشت صورته في لوحهاء ثم لم تزل تلك الصورة تمت شيئا فشيئا 

إلى أن تأحذ بجميع أطراف النفس» وتصير كيفية راسخة فيهاء حائلة لما عن 

الأنفعال بضدها نك هدا آنا إذا راا تعن الغرياء عن هو لطيق: الخطاب: 

جيل اللقاء» مهذب الألمعية» لا نرتاب في دعوى أنه ممن أنبته الله في البيوت 
لاض اا خر 


.)٦١( حسين» محمد الخضر» السعادة العظمى» ص:‎ )١( 


١ 4‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثالث: العلاقة بالزوج. 

انتظام أمر العائلات قي الأمة أساس حضارتما وانتظام جامعتها؛ 
فلذلك كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية 
كلها...ولم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الذي هو 
اقتران الذكر بالأنثى المعبّر عنه بالزواج أو النكاح. فإنه أصل تكوين النسل» 
وتفريع القرابة بفروعها وأصوهاء واستتبع ذلك ضبط نظام الصهرء فلم يلبث 
أن كان لذلك الأثر الجليل في تكوين نظام العشيرة فالقبيلة فالأمة» فمن 
نظام النكاح تتكون الأمومة والأبوة والبنوة» ومن هذا تتكون الأحوة وما 
دونها من صور العصبة» ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة 
تحدث رابطة الصهر» وجاءت شريعة الإسلام مهيمنة على شرائع الحق» 
فكانت الأحكام التي شرعتها للعائلة أعدل الأحكام وأوثقها وأجله'. 
فنظمت العلاقة بين الزوحين على ضوء مبادئ وقيم راسخة من أهمها: 

)١‏ المودة والرحمة وحسن العشرة: 

قال تعالى: +[ ومن ءايه أَنْ حَلَقَ کر مر n‏ كرا 
لھا ومک بتڪم موه وة إن ف ك لبت قوم گرو به“ 
فيجب على الزوج أن يرحم زوجته ويعطف عليها وبأخعنها 5 واللين ويعاملها 
بالحسنى» ويظهر لما الحب والعطف والحنان» وكذلك على الزوجة أن تحب زوجها 
وترمه» وهما بذلك يكون أسوتمما رسول الهدى والرحمة» فقد كان يل حير الناس 
معاشرة لأزواجه وأحسن الناس رفقا بمن» وتسامحا معهن. 


.)57١( ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص:‎ )١( 
.)؟١( سورة الروم الاية:‎ )۲( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه5١‏ 


عن الأسود ل قال: سألت عائشة #95»ه: ما كان يصنع الب في 
أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خر ج . 

عن سعد بن أبي وقاص 4ه أن الى كَل قال: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله كلك إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في فم امرأتك)”". 

قال النووي يث : "وفيه أن المباح إذا قُصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة ويُئاب عليه» وقد نه بي على هذا بقوله وَليهِ: ررحت اللقمة تجعلها في 
في امرأتك»؛ لأن زوحة الإنسان هي من أحصّ حظوظه الدنيوية وشهواته 
وملادّه المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فما يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور 
الآحرة» ومع هذا فأحبر ي أنه إذا قصد بحذه اللقمة وجه الله تعالى» حصل له 
الأجر بذلك» فر هده اة أول عضول الاجر إذا اراد وجة الله تعالى" : 


وبناء العالاقة بين الزوجين على المودة والرمة له معزى تربوي واضح› 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يعمل الرحل في بيته» رقم 
الحديث: .)٥۳۸(‏ ص: .)١85(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب كيف يكون الرحل في أهله. رقم الحديث: (5055). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يُؤجر في كلّ شيء حت اللقمة 
يرفعها إلى في امرأته» رقم الحديث: (757). ص: (511). والبخاري» محمد بن 
إسماعيل» الجامع الصحيح »> كتاب الإبمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» 
رقم الحديث: (55)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الوصية» باب الوصية 
بالثلث» رقم الحديث: .)٤۹۰۹(‏ 

(۳) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)۸۱/۱١(‏ 


۱٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وهو أنه إذا كانت العلاقة بين الزوحين منسجمة» فإن هذه العلاقة تعمل 
على بمو شخصيات متكاملة متزنة بين الأبناءء وبالعكس فإن الخلافات 
والمشاحنات بين الزوحين» من شأتما إحداث الاضطراب والنمو النفسي غير 
السليم 1 الأطفال'. 

ومن العشرة بالمعروف التغاضي عن بعض الأخطاء التي يرتكبها كل 
من الزوحين في حق الآخخرء ولاسيما المفوات التي تصدر من الزوجة؛ 
فالكمال في النساء عزيز» والعوج من فطرتمن. 

'وحسن العشرة ذوق وفن وتربية اجتماعية عالية» وبه دوام احبة 
والألفة والرحمة» وكثيرا ما نَل المشكلات المستعصية بالبسمة ال حانية» والنظرة 
الودود» والحاملة الرقيقة» والأسلوب المهذب, والخضوع اللين"7©. 

عن نعيم بن قعنب #ه قال: أتيث أبا ذرّ فلم أوافقة» فقلت 
لامرأته: أين أبو ذرٌ؟ قالث: يمُتهن؛ سيأتيك الآن. فجلسث له 
فجاء ومعه بعيران» قد قَطْرٌ أحدّهما بِعَجُز الآخر. في عنق كل واحد منهما 
قربة» فوضعهماء ثم جاء. فقلث يا أبا ذز ما من رجل كنت ألقاه كان أحب 
2 ب منك ولا أبغض 2 لق منك قال: لله أبوك؛ وما جَمْع هل١؟‏ 
قال: إن كنت وَأَدْتُْ مؤؤودة في الجاهلية أَرْهَب إن لقيئك أن تقول: 
)١(‏ منصورء عبد الحجيد سيد أحمد, والشربيني» ركرياء أمد» علم نفس الطفولة الأسس 

النفسية والاجتماعية والهدي الإسلامي» ص: (۳۲۳). 

(۲) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .)٠٠٠١(‏ 
(۳) أي: يشتغل في خحدمة البيت. السلفي» محمد لقمان» رش البرد شرح الدب المفرد» ص: 5295. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۷ 
قال : اف الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفا الله عما سلف. وقال 
لامرأته: آتينا بطعام» فأَبَتْء ثم أمرها فأْبّت» حتى ارتفعت أصواتهما. 
قال: إِبْه فِإنَكنّ لا تغدون ما قال رسول الله . قلتُ: وما قال رسول 
الله ع فيهنَ؟ قال: رإن المرأة خلقت من ضلع» وإنّك إن تريد أن 
تُقِيمَها تكسرهاء وإن تُدَارِيها فإن فيها أَوَدًا وثلغة'...2. 

'والمعنى: أن المرأة حلقها الله من عضو معوج فهي - بطبيعتها وفطرتما 
- مستعدة لأن تقع في الخطأ أكثر من استعداد الزوج لذلك كمبدأ عام 
فإذا أراد الرحل أن يحيا حياة طيبة سعيدة فليدرك أن خطأ زوحته أمر 
طبيعي» فلا يكثر من اللوم والتأنيب والمؤاخذة» ولا يحول الحياة إلى جحيم, 
بل عليه أن يتساهل ويتسامح حت يعيش في متعة وراحة واستقرار مع 
زوحته» أما إن أراد محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة محاولاً أن يجدها يوماً بلا 
أخطاء فإنه لن يجدها كذلك أبداً» وتكون نتيجة تصلبه وتشدده كسراً 
للحياة الزوجية يترتب عليه الطلاق» فإذا أدرك الرحل ذلك وفر على نفسه 
کا لاف 


.۲٠٤/۲ أي: عووجا. الحيلان» فضل الله» فضل الله الصمد:‎ )١( 

(۲) البلعَةُ: ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل. يقال: بلع به إذا اكتفى به وتحزأء وفي هذا بلاغ 
ويلع 3 أي: كفاية. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ٠٠‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من قدّم إلى ضيفه طعاماً فقام 
يُصلي» رقم الحديث: .)٤۷(‏ ص: .)۲١۹(‏ وأحمد بن حنبل» اا ١/5١‏ )2 
وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (۲۸۰). 

.)۱۸۳( حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص:‎ )٤( 


۱۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


؟) المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات: 

عدلت السنة النبوية وساوت بين الرحل والمرأة في الحقوق والواجبات» 
وما حاءت به السنة النبوية هو العدل الحقيقي وهي المساواة الحقيقية» و"إن 
الذي يتأمل الحقوق التي شرعها الله في هذا الدين لكل واحد من الزوحين 
یری فيها كمال علم الله وحکمته» وكمال عدله ورحمته» وأنه 8# قد منح 
كلاً منهما من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوحية على أكمل وحه» والحياة 
الأسرية على أتم حال» وإن الذي يطالع حقوق الزوج مستقلة يظن أنه قد 
مُنح من الحقوق» ما م تنل الزوحة مثلهاء فإذا طالع حقوق الزوحة مستقلة 
ظن آنا منحت من الحقوق مالم ينل الزوج مثلهاء ولكن إذا نظر إلى هذه 
وتلك ظهر له كمال العناية الربانية بالجانبين"'. 

وتقع على عاتق كل من الزوحين مسؤولية أداء هذه الحقوق مع رعاية 
الآحر» فعن ابن عمرء أنه مع رسول الله ئ يقول: ,کلم 3 
وکلک مسؤول عن رعيّته» الإمام راع وهو مسؤول عن رعيّته» والرّجل 
راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
والخادة في مال سيده» سمعث هؤلاء عن النبّ ل وأحسب النبي 4 
قال: «والرجل في مال ابی" 


.)٠٠١( قادري» عبد الله بن أحمد» أثر التربية الإسلامية في أمن امجتمع الإسلامي» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المرأة راعية» رقم الحديث: .)5١4(‏ 
ص: (۸۲). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب العتق» باب العبد 
راع في مال سيّده ونسب التي كه المال إلى السيدء رقم الحديث: »)٠٠١۸(‏ ومسلم 
ابن الحجاج» الصحيح» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث 
على الرفق بالرعية» والنهي عن إدحال المشقّة عليهم» رقم الحديث: (5 5757). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۹ 


و الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه» وما هو تحت 
نظره» ففيه أن کل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 
والقيام بمصالحه ف دينه ودنياه ومتعلقاته". 

ورعاية الرحل لأهل بيته تكون في الإنفاق والتربية والتوحيه والتعليم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما يحتاحون إليه من أمر الدين”", 
وقد جاء في الحديث ما يؤكد هذا المعنى» فعن أبي سليمان مالك بن 
الحويرث ذه قال: أتينا النْبىّ ونحن شَبَبَة متقاربون» فأقّمنا عنده 
غشرين. ليلة. فظنٌ أنا اشتهينا أهليناء فسألنا عمّن تركنا في أهلينا؟ 
فأخبرناة, وكان رفيقاً رحيماًء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم, > فعلموهم 
ومُروهم, ودرا كن رأيتموني أصلي, فإذا حضرت الصلاةٌ فليُوَدن لكم 
أحدكم» وليَؤْمَكم أكبركم)”". 

أما المرأة فمسؤوليتها تمتدٌ نحو القيام بشؤون البيت» والحفاظ على 
أموال زوجها وتربية الأولاد وتوحيههم» ومتابعة شؤونمم» لاسيما عند غياب 


الزوج» فعن فضالة بن عبيد بء عن الني َل قال: رثلاثة لا يُسأل عنهم. 


.١190/1١5 العيني» بدر الدين محمود بن أحمدء عمدة القارئ شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد» ص: .)۲۳۷/١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب البّحل راع في أهله» رقم الحديث: 
.)5١9(‏ ص: .)۸١(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأذان» 
باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع؛ رقم الحديث: 
»)1۳١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» 
رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 


1۷۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


کر 


رجل فارق الجماعة» وعصى إمامّه فمات عاصيا؛ فلا تَسْأَلُ عنهء وَأَمَة 
أو عبد أبق من سيده. وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبَرَحَتْ 
وتَمَرَحَتْ بعده...الحديث)”" 

والعلاقة الزوحية تعد النواة الأولى لبناء الأسرة» وإذا قامت هذه العلاقة 
على أساس متين» واحترام متبادل» وأداء الحقوق» فإنحا تؤثر إيجابيا في إيجاد 
الاستقرار الأسري» ومن ثم على تربية الأولاد تربية احتماعية سليمة؛ لأن أثر 
أول تفتح الطفل للحياة الاجتماعية له دور كبير في تحديد وتنظيم الجانب 
السيكولوحي من شخصيته الاحتماعية وتنظيمه في حاضره ومستقبله» فإذا 
كان هذا التفتح الأول للحياة الاحتماعية إيجابية محققا للحاحات السيكولوحية 
والبيولوحية للطفل كان تحاوبه مع امجتمع واتحاهه نحوه سوياًء أما إذا كان سلبيا 
غير محقق لما تين الحاحتين كان اتحاهه نحوه شاذا منحرفا عدوانيا”". 


»)٥۹۰( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب البغي» رقم الحديث:‎ )١( 
الحاكم» محمد بن عبد الله‎ .١9/5 ص: (۲۰۲). وأحمد بن حنبل» المسند:‎ 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»‎ .١١9/١ النيسابوري» المستدرك:‎ 
فقد احتجا بجميع رواته و ل يخرجاه» و لا أعرف له علة". وصححه الألباني, محمد‎ 
.77٠١ ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 

(۲) الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين في تنشمة الفتاة المسلمة في مرحلة 
الطفولة: 47/١١‏ ؟١).‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۷1 


المطلب الرابح : العلافه بالاقارب. 

العلاقة بالأقارب من أمتن العلاقات الاجتماعية» فكل إنسان يرتبط 
برابطة القرابة مع أصول نته» أو فروع تفرعت معه أو عنه» فإذا أحكمت 
هذه الرابطة كانت أساس العلاقات الى ينبى عليها ما سواها من العلاقات. 

وقي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره في 
مواساه بعضهم بعضاء وي اتحاد بعضهم مع بعض» قال تعالى: يا 
مو ص ےو ر 4 ر د ر کے کر سه و 7 << سر سر 2 
الناس إا کتک من در ونی تلك شعوبا وقبايل لتعارفوأ ن ڪرم عند 
ا و اک ذا هلم ر > عو 0 

وصلة الأقارب واحبة باتفاق علماء المسلمين» قال القرطى: كانه 
"اتفقت الملة على أن صلة الرحم واحبة وأن قطيعتها محرمة".وهذا ما أكدته 
السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها ما رواه المصنف: 

عن أ هريرة قال: لما نزلت هذه الأية: ۴ 0 عشيرتك 
الب چ“ قام النبيّ يله فنادى: ريا بني كعب بن لَوّيّ أنقذوا أنفسكم 
من الثارء يا بنی عبد مناف أنقذوا أنفسكم من الثارء يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار 


.)١١( سورة الحجرات الاية:‎ )١( 

(۲) ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير» مرحع سابق: .)75/١5(‏ 
(؟) القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: (1/7). 

.)؟١‎ 5١ سورة الشعراء الأية:‎ )٤( 


۱۷۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
يافاطمة بنتَ محمد أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لك من الله 
شيئاء غير أن لكم رحماً سأبلّها بېلالها )7 . 

والأقارب الذين تحب صلتهم هم رحم القرابة من طرفي الأب والأم 
قال القرطبي””": "وبالحملة فالرحم على وجهين» عامة وخاصة» فالرحم 
العامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والحبة لأهله ونصرقم» 
والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم» والنصفة قي معاملتهم والقيام 
بحقوقهم الواحبة» كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة 
عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المرتبة للهم. 

وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرف أبيه وأمه» فتجب هم 


في أوقات ضروراتحم» وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة» حتى إذا 
تزاحمت الحقوق بُديِئ بالأقرب فالأقرب". 


)١(‏ أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاء والبلال جمع بَكّلء وقيل: هو كل 
ما بك الحلق من ماء أو لبن أو غيره. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية ف 
غریب الحديث والأثر» ص: (85). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب وحوب صلة الرحم» رقم الحديث: 
.)٤۸(‏ ص: (۲۹). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الوصاياء 
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم الحديث: »)۲۷١۳(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين)» 
رقم الحديث: .)00١١‏ 

(۳) القرطبي» محمد بن امد الجامع لأحكام القرآن: .۲٤۸ - 51417 /١5‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷۴۳ 


وعن المقدام بن معدي کرب فته أنه مع N WNT‏ راك 
له يوصيكم بأمّهاتكم, ثمّ يوصيكم بأمّهاتكم: ثم يوصيكم بآبائكم. نم 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب”. 

وقد وردت آثار عن السلف في الحث على تعلم الأنساب ومعرفة 
الأقارب لما يترتب عليها من صلة الرحم» وتوثيق عرى امحبة وأواصر المودٌة 
مع الأقارب» وتقوية العلاقة معهم: 
لنبر: «تعلموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم, والله إنّه ليكو بين الرجل 
وبين أخيه الشيء, ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرَّحِمء لأوزعه 
ذلك عن انتهاكه)”'. 

وعن ابن عباسء أنه قال: راحفظوا أنسابكم, تصلوا أرحامكم؛ فإنه 
لا بُعد بالرّحم إذا قبت» وإن كانت بعيدةء ولا فرب بها إذا بعدت» 
وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبهاء تشهد له 
بصلة؛ إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة؛ إن كان قطعها' ". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بر الأقرب فالأقرب» رقم الحديث: 
(50). ص: .)۳٤(‏ وأحمد بن حنبل الشيباق» المسند: .)"5/١(‏ وابن ماجه؛ محمد 
بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب بر الوالدين» رقم الحديث: (571"). 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (07). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» رقم الحديث: (۷۲). ص: (58). قال الألباني: "حسن الإسناد» وصح 
مرفوعا". صحيح الأدب الفرد» ص: (00). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكمء رقم الحديث: (۷۳). ص: (۳۸). قال الألباني: "حسن الإسناد» وصح 
مرفوعا". صحيح الأدب المفرد» ص: (55). 


۷٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


والعلاقة مع الأقارب ينبغي أن تكون قائمة على البر والصلة 
والإحسان. والصلة تقتضي الصلة المعنوية بالمودة والاحترام والتقدير والزيارة 
والعيادة» والاهتمام بأمور القرابة» كما تقتضى الصلة المادية بالصدقة واهبة 
والوصية والإعانة وتفريج الكربات بكل أنواعها“. 

قال ابن أبي جمرة كنل : "وأما كيفية الوصل للرحم فهو على ضروب 
مختلفة» منه ما يكون ببذل المال» ومنه ما يكون للرحم ببذل العون على ما 
يحتاحون إليه» أعني أهل رحه» ومنه ما يكون بالزيارة لهم» ومنه ما يكون 
بالدعاء هم» ومنه ما يكون بإكرامهم والبشاشة لهم» ومنه ما يكون بدفع 
المضار هم» والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير إليهم» على قدر 
الطاقة بنية القربة إلى الله تعالى" 

وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على صلة الأقارب والإحسان إليهم» 
وتبين فضل د وبنجعل صلة الرحم ي سلّم الواجبات الاجتماعية» وأوثق 

)١‏ أن صلة الرحم تقرب الإنسان من الجنة» وتبعده من النار: 

عن أبي أيُوب الأنصاري 85 أن أعرابيا عرض للنبئ ئ في 
مسيرة. فقال: أخبرنى ما يقربنى من الحنة ويباعدني من النار» قال: «تعبد 
الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيحُ الصّلاة. وثؤتي الزكاة. وتصل الرجم)"". 
)١(‏ الأسمرء أحمد رحب» النبي المربي» ص: .)77١(‏ 


(۲) ابن أبي جمرة» عبد الله الأندلسي» بمجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وما عليها: (57/5 .)١‏ 
9 البحاري» محمد بن إسماعيل) الأدب المفردى باب صلة الحم رقم الحديث: (599) ص: (۳۰). = 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هم ١‏ 


۲) أن قطيعة الرّحم تؤدي إلى عدم دخول الجنة: 

عن بير بن مُطْعِم ذه أنه مع رسول الله يه يقول: رلا يدخل 
الحنّة قاطع رحم”2. 

قال النووي يناه “: "هذا الحديث (وما في معناه من الأحاديث) 
يُتأول تأويلين : 

أحدها: مله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة» مع 
علمه بتحرمهاء فهذا كافر يخلّد في الثَاره ولا يدحل الحنّة أبدا. 

والثاني: معناه لا يدخلها في أوّل الأمر مع السابقين» بل يعاقب 
بتأخّره القدر الذي يريده الله تعالى". 

۳) أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه: 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ك قال: ررخلّق الله كبك الخلق, فلمًا 
فرع منه قامت الرّجم. فقال: مه" قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: ألا ترضّينَ أن أصل من وصلك وأقطعَ من قَطَّعك؟ 


= والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الرّكاة» باب وجوب الركاة» 
رقم الحديث: »)١7597(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان 
الذي يدحل به الجنة وأنْ من تمسّك مما أمر به دحل اللحثة) رقم الحديث: (5 .)٠١‏ 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إثم قاطع الرحمء رقم الحديث: 
(515). ص: (70). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح ؛ كتاب الأدب» 
باب إثم القاطع, رقم الحديث: (5384))» ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب 
البرٌ والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم الحديث: (١٠؟150).‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)710/١7(‏ 

(؟) أي: اكفف. الحيلاني» فضل اللهء فضل الله الصمد: .٠١۹/۱‏ 


١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
قالت: بلى يا رب قال: فذلك لك». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
# مَهَلْ تَهَلّ سح > ا تی دوا فى ا رض طم فَظِعوأ رامک 2 
وعن عبد الرحمن بن عوف بء أنه مع رسول الله ل يقول: «رقال 
الله كك: أنا الرحمن, وأنا خلقث الرّجم» واشتققت لها من اسمي, فمن 
وصَّلَّها وصلنّه» ومن قطعها بم" . 
وعن أبي العنبر ذه قال: دخلثُ على عبد الله بن عمرو ذ في الؤهط 
- يعني أرضا له بالطائف - فقال: عطّف علينا النبي بل إصبعه فقال: 
«الرّجم شَجتة“ من الرحمن, من يصلها يصله» ومن يقطغها يقطغه. 


.)۲۲( سورة محمد الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للفرد» باب صلة الرحم» رقم الحديث: (50). 
ص: .)7١(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب التفسير» سورة حمد» 
باب «إوتقطعوا أرحامكم»» رقم الحديث: (5/870)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الب والصلة والاداب» باب صلة الرحم وترم قطيعتهاء رقم الحديث: (/1501). 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل صلة الرحم» رقم الحديث: 
واه )نض و و ارا سلا بين «الاشعة. السحدفان» "السيدن» كنات 
الركاة» باب في صلة الرحمء رقم الحديث: »)١٦۹ ٤(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» 
الجامع الصحيح » كتاب البرٌ والصلة» باب ما حاء في قطيعة الرحم» رقم الحديث: 
(۱۹۰۷)» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 49 . 

- أي: قرابة مشتبكة كاشتباك العُرُوق...وأصل الشحنة - بالكسر والضم‎ )٤( 
خضو :من غفيون القهزة :ابن ا أب الستعادات لار به عون كروي الها‎ 
.)٤٦۸( في غريب الحديث والأثر» ص:‎ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۷۷ 


لها لسان لق HE‏ يوم القيامة. 

وعن عائشة و أن البي يلد قال: (رالرجم شَجْنَةُ من الله من 
وَصَلّها وصله الله ومن قطعها قَطَعَهُ اللم'". 

5) أن صلة الرّحم من أسباب زيادة الرزق والمنسأ في العمر: 

غن أنس بن مالك أن رسول الله كل قال: ررقن أحب أن بط له 
في رزقه» وأن يسا“ له في أثره. فليصل رجمه)” . 

وعن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله يل يقول: رمن سره أن يُبسسط 
له رزقه, وأن يدسا له في أثره, فليَصل 0000 


)١(‏ والمراد به المضاء والنفاذ» وذلق كل شيء حدّه. ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» المرحع السابق» ص: (7575). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل صلة الرحمء رقم الحديث: 
(54). ص: (۳۲). وأحمد بن حنبل» المسند: »)۲١۹/۲(‏ والحاكم» محمد بن عبدالله 
النيسابوري» المستدرك: »)١57/54(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: .)5١0(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل صلة الرحم» رقم الحديث: 
(55). ص: (۳۲). ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الْبرٌ والصلة والآداب» باب 
صلة الرحم ونحريم قطيعتهاء رقم الحديث: .)151١9(‏ 

(4) أَنْسَأَةٌ بالألف: إذا أشره» ويتعدى بالحرف أيضا فيقال: تَسَاً الله ى أحله وأَنْسَاً فيه. 
الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ٤۹٤‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب صلة الرحم تزيد في العمر» رقم 
الحديث: (505). ص: (۳۲). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم الحديث: (09/5). 

(7) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب صلة الرحم تزيد في العمر» 
رقم الحديث: .)٥۷(‏ ص: (۳۳). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم الحديث: .)٥۹۸٥(‏ 


۱۷۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

"فكما أن الإبمان يزيد وينقص» وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية» 
وأن ذلك لا يناي ما كتب في اللوح المحفوظ فكذلك العُمُّر يزيد وينقص 
بالنظر إلى الأسباب» فهو لا ينائي ما كتب في اللوح الحفوظ أيضا"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناثو" : "الرزق نوعان:- أحدها ما 
علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير. الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة؛ فهذا 
يزيد وينقص بحسب الأسباب؛ فإن الله يأمر الملائكة أن تكتب للعبد رزقا 
إن وصل رحمه زاد الله في ذلك كما في الحديث الصحيح: (من سره أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)". 

©( أن صلة الرحم سبب لمحبة الله والأهل : 

عن ابن عمر قال: «من اتقى ربّه» وَوَصّلَ رجمه» نُسِىَ في أَجَله 
وثرى ماله وأحبّه أهلة2. 

5) أن قطيعة الرحم تؤدي إلى تعجيل العقوبة في الدنيا: 

عن ا بكرة قال قال :رول الله ي: ررما من ذنب أحرى أن 
يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُدَّخر له في الآخرة؛ من 
قطيعة الرّحم والبغي»“. 


© الألبان» عمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)6١١(‏ 

(۲) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى: (10/8 5). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من وصل رحمه أحيبّه أهله. 
رقم الحديث: (/5). ص: (۲۲). وحسنه الألباني؛ محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد ص: ١١‏ °). 

(5) البخاري» الأدب المفرد» باب عقوبة قاطع الرتحم في الدّنياء رقم الحديث: (1۷). ص: .)۳١(‏ ح 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۷٩۹‏ 


والمسلم مطلوب منه الحافظة على العلاقة مع الأقارب قائمة في كل 
الأحوال» حت ولو كان إحسانه يقابل بالإساءة والنكران» فعند الله الجزاء 
الأوق» وهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي َل قال: «رليس الواصل بالمكافئ» 
ولكنّ الواصل الذي إذا قطعت رحِمُهُ وَصَلّها)0". 

قال الحافظ ابن حجر ناته : "لا يلزم من نفي الوَصّل ثبوت القطع» 
فهم ثلاث درحات: مواصل ومكافئ وقاطع: 

٠‏ فالواصل من يَتَفضّل ولا يُتفضّل عليه. 

٠‏ والمكافيع: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. 

٠‏ والقاطع: الذي يُتفضّل عليه ولا يتفضّل. 

وكما تقع المكافأة بالصلة بين الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة بين الجانبين» 


فمن بدأ حينئذ فهو الواصل» فإ جوزي سمي من جازاه مكافتاء والله أعلم". 


= وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب الأدب» باب النهي عن 
البغي» رقم الحديث: »)5.0٠07(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب 
صفة القيامة» باب في عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم» رقم الحديث: ))55١١١‏ 
وابن ماجحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الزهد» باب البغي» رقم الحديث: 
))575١١١‏ وصححه الألباي, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)٥١(‏ 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم الحديث: 
(5). ص: (75). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتانيه الأؤسة 
باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم الحديث: .)5591١١‏ 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)570/١١(‏ 


۸۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ النَبِئَ ي فقال: يا رسول الله إِنَّ لي 
قرابةً أَصِلّْهِم ويقطعون, وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» ويجهلون علي 
وأحلم عنهم, قال:«لئن كان كما تقول كأنما سهم الْمَلُء ولا يزال 
معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك. 

قال النووي هيز]©: "ومعناه: كأًا تطعمهم الرماد الحارٌء وهو تشبيه. 
ما يلحقهم من الأم» بما يلحق آكل الرماد ال حارٌ من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن» بل ينالهم الأ م العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. 

وقيل: معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقّرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانك وقبيح فِعْلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الل 
وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم". 

وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بالأقارب قائمة على الصلة 
والإحسان» وإسداء المعروف والتعاون والتازر والترابط» بعيدة كل البعد عن 
الفجوة والتباعد بين الأقارب كما هو شائع في المجتمعات غير الإسلامية التي 
تسود فيها العزلة والأنانية المفرطة. 

وينبغي تنشئة المتربين على هذه المبادئ والقيم في التعامل مع 
الأقارب» عن طريق تشويقهم إلى صلة الرحم بذكر الآيات» والأحاديث» والآثار 
المرغبة في ذلك والقصص الشيّقة» وتذكيرهم بفضل هذه الصلة وأجرها عند الله 
تعالى» فأن قيامهم بحق الرحم يحقق لهم نشأة اجتماعية سويّة. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل صلة الرحمء رقم الحديث: 
(؟5). ص: .)7١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الب والصلة والآداب» 
باب صلة الرحم ونحريم قطيعتهاء رقم الحديث: .)٠١٠١(‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .)371/١5(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۸1 


المطلب الخامس: الحلاقه بالجيران. 

اهتمت السنة النبوية بالحار اهتماما بالغاء وجعلت حسن العلاقة به 
من كمال الإبمان بالله تعالى» كما نفت الإيمان عن كل من لم يأمن جاره 
شره وبائقته» ذلك أن الحوار أمر طبيعي لا غنى عنه لأحد من الناس» كما 
أن كل إنسان يشعر أن قسطا كبيرا من سعادته» وسعادة أهله وأولاده 
مرتبط تمام الارتباط بجيرانه» فإن كان معهم متعاوناء متبادلا الحبة والاحترام» 
كان مستريحا آمنا مطمئناء وإن كان معهم في خصام وشجار ونحاسل 
وتباغض» وتقاطع وتدابر كان متعبا مضطربا مشغولا بألوان المشكلات» 
وفنون الكيد التي تصرفه عن عمله» وتكدر عليه صفو حياته“. 

عن نافع بن عبد الحارث له» عن البي ل قال: رمن سعادة المرء 
المسلم: المسكن الواسع والجار الصالح» والمركب الهنيى. 

وعن أن هريرة قال: كان من دعاء النبي : «اللهم إلئ أعوذ بك 
من جار السّوء في دار المُقام؛ فإن جار الدّنيا يتحوّل””". 


20 یو سف »› عمد الك منهج القران الكريم 2 إصلاح اجحتمع» ص: ف ١‏ ). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الجار الصالح» رقم الحديث: 
.)١1١15(‏ ص: (01). وأحمد بن حنبل» المسند: (407//8)» والحاكم» محمد بن عبد 
الله النيسابوري») اترك 14/5١‏ 26 وصححه الألباق» عمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» دن0 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الجار السوءء رقم الحديث: .)١١١۷(‏ 
ص: .)60١١‏ والترمذي» عمد بن عيسى » الجامع الصحيح› کاب الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من جار السوء» رقم الحديث: (ه.05)» وحسنه الألباني» محمد ناصر 


۱۸۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


لهذا اعتنت السنة النبوية بأمر الجار وأوصت به» وحشت على رعايته» 
والقيام بحقه» وإحسان معاملته» والبعد عن كل ما يسوؤه أويؤذيه: 

وعن عائشة ذه عن النبي ي قال: «ما زال جبريل 4 يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)”'. 

واختلف العلماء في حد الحيرة على أقوال» قال ابن حجر”": 
'واحتلف قي حد الجوار: فجاء عن علي ذه من سمع النداء فهو جار" 
وقيل: امن صلى معك اة الصبح اي السحد فهو جار وعن 
عائشة 85* "حل الجوار أربعون دارا من کل چات > وعن الأوزاعي مثله' . 

وقد أورد المصئف أثرا عن الحسن له أنه سبل عن الحار؟ فقال: رأربعين 
داراً أمامه, وأربعين خلفه» وأربعين عن يمينه» وأربعين عن يسارم 

وقال ابن عاشور ينثو“ : بعد ذكر الاختلاف في حد الجار- 


"الظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار» رقم الحديث: 
»)٠١١(‏ ص: (47). والبخاري» محمد بن إسماعيل» اللجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب الوصاة بالجار» رقم الحديث: 2))5١0١5(‏ ومسلم ف الحجاج» الصحيح > كتاب 
البرٌ والصلة والاداب» باب الوصية باللجار والإحسان إليه» رقم الحديث: (15/86). 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: 47/١١(‏ 5). 

() البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الأدن فالأدق من الجيران؛ 
رقم الحديث: »)٠١9(‏ ص: (55). وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: (55). 

.)١١٠/١( ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 1۸۳ 


أما أنواع الجار» فقد ذكر ابن حجر يناث“ أن "اسم الجار يشمل المسلم 
والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب 
والأحنبي والأقرب دارا والأبعد» وله مراتب بعضها أعلى من بعض» فأعلاها من 
احتمعت فيه الصفات الأول كلها" ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد» وعكسه من 
احتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك» فيعطى كل حقه بحسب حاله". 

ونما يدل على اشتمال كلمة الجار على الجار المسلم وعلى غير 
المسلم» ما رواه المصِنّف» عن مجاهد 5ه قال: كنت عند عبد الله بن 
عمرو - وغلامه يسلخ شاة - فقال: يا غلام! إذا فرغت فابدأ بجارنا 
اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهوديٰ أَصْلَحَك الله؟! قال: «إني 
سمعث التب 4 يوصي بالجارء حنى خشينا أو رُؤينا أنه سَيُوَرتم)”". 
وكلما كان الجار أقرب باباً كان أولى بالإحسان والإكرام» فعن 


۱ 


عائشة < قالت: قلث يا رسول الله إن لى جارين» فإلى أيّهما أهدي؟ 
قال: «إلى أقربهما منك بابا». 


.)5 47/١١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» فتح الباري:‎ )١( 

)١١‏ أي: المسلمء العابد» الصديق» البلدي» النافع» القريب» الأقرب دارا. 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب جار اليهوديٌ» رقم الحديث: 
(۱۲۸)» ص: (5ه). وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» باب في حق الجوار» رقم الحديث: »)5١557(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» 
الجامع الصحيح» كتاب الْبرٌ والصلة» باب ما جاء في حق الجوار» رقم الحديث: 
٠١ 5‏ ). وصححه الألباق: محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ؟77. 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يهدي إلى أقربهم باباًء رقم الحديث: 
٠١9‏ )» ص: (48). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب حق الحوار في قرب الأبواب» رقم الحديث: .)٠٠٠١(‏ 


١/4‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال الحافظ ابن حجر نر“ : قيل ال الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما 
يدخُل بيت جاره من هدية وغيرهاء أو يشوف لما بخلاف الأبعدء وان 
الأقرب أسرع إحابة لما يقع لجاره من المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة". 

والعلاقة بالجيران تقوم على أساس احترام حقوق الجار» ومن هذه الحقوق: 

)١‏ كف الأذى عنه: 

والأذى بغير حق مرم في حق كل أحدء لكنه في حق الجار أشد 
تحرماء وكف الأذى عن الجار أمر واحب» وقد جاء النهي الصريح عن إيذاء 
اجار على لسان النبي يل فعن أبي هريرة قال: قيل للنبي 4٤‏ يا رسول الله 
إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعلء وتصّدّق» وثؤذي جيرانها 
بلسانها؟ فقال رسول الله 4ٍ: رلا خير فيها ٣ي‏ من آهل النار». قالوا: 
وفلانة تصلى المكتوبة» وتصّدّق بأثوار”", ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول 
الله عل : ررهي من أهل الجن" . 

وعن أن عامر الجمصىئٌ كه قال: كان توبات يقول: رما من رجلين 
يتصارمان فوق ثلاثة أيام» فيهلك أحدهماء فماتا وهما على ذلك من 
المصارمة“» إلا هلكا جميعا. وما من جارٍ يظلمُ جاره ويقهزه“ 


(۱) ابن حجرء محمد بن إسماعيل» فتح الباري: 45/١١١‏ 5). 

)١(‏ الأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط» وهو لبن جامد مستحجر. ابن الآثير» المبارك 
بن محمد اللحزري» النهاية قي غريب الحديث والأثر» ص: .)١70(‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يؤذي حاره» رقم الحديث: 
.)١١99‏ ص: .)0١(‏ وأحمد سن حنبل» امفيك )1( وصححه الألباني؛ محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (19). 

.577 الانصرام: الانقطاع» والتَصَّارُمُ: التقاطع. الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص:‎ )٤( 

(5) قَهَرَهُ قَهْراً: غلبه. فهو فَاهِرٌ وقَّهّار مبالغة. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
المصباح المنير» ص: 477 . 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هم/ ١‏ 


حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله, إلا هلك . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: ررلا يدخل الجنّة من لا يأمنْ 
جازه بوائقە "0 . 

'وذلك لأنه إذا كان مضا لجاره» كان كاشفا لعورته» حريصا على 
إنزال البوائق به» دل حاله على فساد عقيدته ونفاق طويّتهء أو على امتهانه 
ما عظم الله حرمته وأكد صلته» فإصراره على هذه الكبيرة مظنّة حلول 
الكفر به» فإن المعاصي بريده» ومن تم له بالكفر لا يدخلهاء أو هو في 
المستحل أو المراد الجنة المعدّة لمن قام بحق حاره"“. 

وإيذاء الجار خحطره كبير وشؤمه عظيم على الفرد والمجتمع» فعن أبي 
هريرة 5 قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني. فقال: 
«انطلق فأخرخ متاعك إلى الطريق». فانطلّق فأخرّج متاعه. فاجتمع 
النّاس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني, فلكزث للح عل 
فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق» فجعلوا يقولون: اللهم العنه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب مَنْ آذى جاره حتى يخرج» رقم 
الحديث: .)۱١۷(‏ ص: (050). وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: (۷۲). 

(۲) البائِّةٌ: الداهية. قال قتادة: أي ظلمه وعَشّْمه. وقال الكسائي: غوائله وشره. الرازي» 
محمد بن أبي بكرء المرحع السابق» ص: 5 7. 

05 البخاري» محمد بن إساعيل» الأدب للفردء باب لا يُؤذي جارهء رقم الحديث: 
(1۲۱)» ص: .)٥۳(‏ ومسلم و الحجاج» الصحيح» كتاب الإعان» باب حرم إيذاء 
الجار» رقم الحديث: .)١۷١(‏ 

.)٤٤۸/٩( المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير:‎ )٤( 


١/5‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


اللهم أخزه. فبلعَه فقال: ارجع إلى منزلك, فو الله لا أوذيك'. 

وهذا يدل على اهتمام المسلم بأحيه المسلم» وهو من صور التضامن 
الاحتماعي التي ينبني أن يكون عليها امجتمع» وفيه أسلوب تربوي حكيم 
ينفع في علاج بعض المشكلات الاجتماعية» وهو اللجوء إلى ما يعرف 
'بالرأي العام" لأن الفطرة السليمة تنبذ الظلم بكل أنواعه» وتنشد العدل 
والوفاء بحقوق الآخرين. 

وقد بينت السنة النبوية أن إيذاء الجار يضاف به العذاب؛ لأنه إيذاء 
وحيانة» وححود» وتنكر لما يفعله الجار من أجل جاره. 

عن المقداد بن الأسود 4 قال: سأل رسول الله 4 أصحابه عن 
الزنى؟ قالوا: حرام؛ حرمه الله ورسوله, فقال: رلأن يزني الرجل بعشر 
نسوة» أيسرٌ عليه من أن يزنى بامرأة جاره». وسألهم عن السرقة؟ قالوا: 
حرام؛ حرّمها الله كك ورسوله. فقال: ررلأن يسرق من عشرة أبيات, 
يسر عليه من أن يسرق من بيت جاره»'. 
قال اليلاني يرتّنة"": "ولما كان الجار ممن يتوقع منه الحفظ والإعانة 


(۱( البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد باب شكاية الجارء رقم الحديث: 
»)١١5(‏ ص: .)١ ٤(‏ والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: .٠١١/٤‏ 
وصححه الألباني, حمل ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (۷۱). 

(۲( البحاري» محمد بن إسماعيل) الأدب المفرد باب حق الجار, رقم الحديث: 9( ١١)ن©‏ 
ص: 57٠‏ ). وأحمد بن حنبل» ال 3 وصححه الألبااني, حمل ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: (55). 

(۳) فضل الله الجيلان» فضل الله الصمد : .)١55/١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱A۷‏ 


ويكون أعرف بمكامن البيت» ومحال الأشياء الثمينة من غيره» فسرقته أكبر 
ذنبا من سرقة الغير» ويدحل فيه من كان متوقع الحفظء, والعارف بحال 
البيت من الخدم والحراس والأقارب والأصدقاء وأولادهم". 

؟) الإحسان إليه وإ كرامه وحفظ حقوقه على قدر الطاقة: 

قال ابن أبي جمرة يتنه" “: "والإحسان إليه يكون بالوحوه المحسوسة 
مثل الحدية» وأن لا يمنعه حرز حشبة في جداره إن احتاج إليهاء وما هو في 
معنى ذلك» ويكون بلمعنويات مثل إرادة الخير له والدعاء له بذلك بظهر 
الغيب وما في معناه» ومعاونته على شيء إن احتاج إليه بقدر الجهد بأي 
نوع کان ذلك هرم العسيويينات: ا المعنويات» كل ذلك على قدر طاقتك 
بغير ضرر يلحق به للغير . 

وحفظ حق الجار لا يقتصر على كف الأذى فقط» بل اختمال 
الأذى والرفق وابتداء الخير» وأن يبدأ جاره بالسلام» ولا يطيل معه الكلام 
ويعوده في المرض» ويعرّيه في المصيبة» ويهتئه في الفرح» ويصفح عن زلاته» 
ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على حداره...ولا يتبعه 
النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينكشف من عوراته» ولا يتسمع عليه 
كلامه؛ ويغض طرفه عن حرمه» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب"27. 

وقد أمرت السنة النبوية بالإحسان إلى الجار» وحشت على إكرامه» 
فعن أبي شرح المثراعي يده عن التي يليد قال: رمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليْحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفهء 


.)151/5١ ابن أبي جمرة» عبد الله الأندلسي» بمجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لما وما عليها:‎ )١( 
.)١7/( ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص:‎ )۲( 


۱۸۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


O 6 1 عاسم‎ A ل‎ 

ومن كان يۇمن بالله واليوم الاخر فليّقل خيرا او ضمت ` 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله کي أنه قال: («رخيرٌ 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله 


خيرهم لجاره20. 
وطرق الإحسان إلى الجار وإكرامه كثيرة ومتنوعة» ولا يقف الإكرام 
عند نوع معين من أنواع الإكرام؛ لأن هذه الأنواع تختلف باختلاف الجيران» 
والمناسبات» وحالة كل جارء وما ينزل بالجار من أحداث الزمان» كما 
يختلف باختلاف المكرم من فقر وغنى» ويسار وإعسارء وقرابة وبُعد...7". 
عن عبد الله بن المساور قال: سمعث ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: 
سمعث النبي بل يقول: ليس المؤمن الذي يشبعٌ وجاره جائ . 


))٠١7( البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار» رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب من‎ .)٤۷( ص:‎ 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم الحديث: (5019)» ومسلم بن الحجاج»‎ 
.) 55١7 الصحيح » كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب خير الجيران» رقم الحديث: ))١١5(‏ 
ص: (00). والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب البرٌ والصلة» باب 
ما جاء في حق الحوار» رقم الحديث: »)۱۹٤٤(‏ وصححه الألبافي» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (/5). 

(۳) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: (550). 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يشبع دون جاره» رقم الحديث: 
»)١١١(‏ ص: (60). والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: )١5137/5(‏ 


وصححه الألباني» عمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (1۷). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۸۹ 


وعن أبي ذرٌ 4 قال: أوصاني خليلي يك بثلاث: رأسمَعُ وأطيغ 
ولو لعبد مجدّع الأطراف”". وإذا صنعت مرَقة فأكثر ماءَها ثم انظر 
آهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وصّلّ الصلاة لوقتها؛ فإن 
وجدت الإمام قد صلى» فقد أحرزت صلاتك» وإلا فهي نافلة»”. 

قال القرطو يتاه “: "فحضن قله على مكارم الأخلاق؛ لما يترتب عليها 
من الحبة وحسن العشرة ودفع الحاحة والمفسدة؛ فإن اجار قد يتأذى بمتار“ قدر 
جاره» وربما تكون له ذريّة فتهيج من ضعفائهم الشهوة» ويعظم على القائم الألم 
والكلفة» لاسيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الأ 
والحسرة...وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ 00 

وعن عمرو بن مُعاذ الأشهلي ضؤه» عن جدته وھ زفت أن قالت: قال لي 
رسول الله #: ريانساء المؤمنات لا تحقرنٌ امرأة منكن لجارتها؛ 
ولو کراع“ شاة محرّق)”". 


)١(‏ الَدْعٌ: قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة» وبابه قطع. تقول: جَدَعَهُ فهو 
خد بين الدع والأنثى حَذعاء. الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص: 55. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران» 
رقم الحديث: »)١١١(‏ ص: (50). ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الب 
والصلة والاداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم الحديث: (15788). 

)۳( القرطي» محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن: 5 .)١8‏ 

)"هو ريح القدر والشواء ونحوهما. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحجزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ص: .)۷۳١(‏ 

(5) الكراع: مادون الركبة من الساق. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» المرجع السابق» ص: (۷۹۸). 

(1) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا تَحَقَرن جارة لجحارتما ولو فسن شاة 
رقم الحديث: »)١١7(‏ ص: (07). والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» = 


١.‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أ هريرة : قال النى ل ریا نساء المسلمات بيانساء 
5 امد ىه" 2 وه م |( (De‏ 
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فزسن7' شاة))7'. 
قال الحافظ ابن حجريتتن”": "وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء 
الشىء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تحر العادة بإهدائه أي: لا 
تمنع حارة من الحدية لحارتها الموحود عندها لاستقلاله بل ينبغي أن بحود لما 
بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل 
المبالغة» ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأا لا تحتقر ما 
یهد ی اليا ولو كان قليلا وحمله على الأعم من ذلك أولى'" . 
"وهو كناية عن التحابب والتوادد» فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتما 
بعدية ولو حقرت» فتساوى بذلك الغ والفقير» وحص النهي بالنساء لأنمن 
موارد المودة والبغضاءء ولأنمن أسرع انفعالا في كل منهما"9 . 


= كتاب البة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليهاء رقم الحديث: (475؟)»: ومسلم 
بن الحجاج» الصحيح» كتاب الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع 
من القليل لاحتقاره» رقم الحديث: .)٠١ 70١‏ 

)١(‏ الفرسن: عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة 
فال فسن سا :والذي: للها هو الظلفو' اين الأثيره المارك بن عمك اى 
المرحع السابق» ص: (1915). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لا تحقِرن حارة لحارتما ولو فِرسن 
شاة» رقم الحديث: (۱۲۳)» ص: (07). وأحمد بن حنبلء المسند: (47814/5)» 
وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)7١١‏ 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)١45/5(‏ 

.)٥٤۷/٠١( ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» المرجع السابق:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۹۱۹ 

ومع تأكيد السنة النبوية وتشديدها على حق الجار والأمر بالإحسان 
إليه وعدم إيذائه إلا أنه يلاحظ أن كثيراً من الناس يؤذون يرام ولا يؤڏون 
هم حقوقهم» "فكم من مزعجات صوتية يطلقها بعض الحيران غير مراعين 
حقوق جيرانحم عليهم» وربما يكون ذلك في أوقات الراحة والنوم» وكم من 
قمامات يرميها بعض الحيران على أبواب جراخم أو منازهم» وكم ينظر 
بعض الحيران إلى محارم جيراكم بفضول قبيح» ونظرات مريبة» وكم من جيران 
لا أمانة لهم على أموال جيراتحم وأعراضهم...'”'' إلى غير ذلك من أنواع 
الأذى للجار» وهذا مصداق ما أخبر به النبي كله في الحديث الذي رواه أبو 
موسى أن رول الله يِدٌ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقتل الرَجِلُ جاره 
وأخاه وأباه0) 

وقد يبتلى الإنسان بحار السو ويختلف التعامل معه باختلاف نوع 
اجار ومقدار ضرره» فقد يكون بالنصيحة والتعليم إذا كان ذلك ينفع» أو 
التحول من جواره إذا لم جد النصح والإرشاد نفعا. قال سيا 
'فإن كان الجار صاحب كبيرة» فلا يخلو: إما أن يكون مستترا يما أولا. 

فإن كان مستترا بماء ويغلق بابه عليه» فلتعرض عنه وتتغافل عنه» وإن 
أمكن أن تنصحه في السر وتعظه فحسن. 


.)1۳/۲( الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الجار السوءء رقم الحديث: ))١١8(‏ 
ص: (51). وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (15). 

(۳) الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان» حقوق الجار» ص: .)٠۳۷(‏ 


۱1۹۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس أو مراب» فيهجر هجرا جميلا... 

فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا من الخير» فأعرض عنهء واحهد أن 
تتحول من جحواره..." 

وينبغي تنشئة المتربين على احترام حقوق الحار» وكف الأذى عنه» 
وذلك بتذكيره بالآيات والأحاديث التي تحث على ذلك» وأهم من هذا أن 
يكون المربي قدوة في تعامله مع الجيران وإحسانه إليهم» حتى يقتدي به 
المتربون في إقامة علاقات اجتماعية متينة مع الجيران» تقوم على المبادئ 
والقيم الاحتماعية السليمة التي جاءت جا السنة النبوية. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۹۳ 


المطلب السادس: العلاقة باليتامى". 

قد أولت السنة النبوية رعاية اليتيم وكفالته والعناية بشأنه اهتماما 
كبيرا» وحثت المسلمين على القيام بحق اليتامى» "والتقرب إلى الله بالعطف 
عليهم» ونيل أعظم الدرحات بسبب البذل لحم والقيام بما يحتاحون إليه من 
رحمة وحسن تربية» وإقبال عليهم» والتبسم في وحوههم ومسح رؤوسهم» 
وتفقد شؤونهم في كل حين» خحصوصا في المناسبات السارّة وأيام الأعياد؛ 
وذلك ليشعر اليتيم أنه إن كان فقد أباه فقد وحد في الرحماء آباء يعطفون 
غو یو كلذ سكير فا رولا بشع ا او ا نعو 
نفس المنهج الإسلامي في إدخال السرور على الجميع» وي نشر روح 
السعادة بين أفراد الحتمع» وق تحقيق أكبر قدر من العناية والرعاية والعطف 
للضعفاء والحرومين من الناحيتين: المادية والمعنوية". 

وكفالة اليتيم ورعايته من أحلاق المجتمع المسلم» إذ لا يجوز بحال من 
الأحوال في مجتمع مسلم أن يترك يتيم مهملا دون أن يجد من يكفله 
ويرعى شأنه» فإن لم جد من يكفله فامجتمع الإسلامي الذي حوله كلهم 
آثمون إذا علموا به وأهملوه' ". 


(1) اليم جنه َتام ويكامَى وقد يدم الي بالكسر تيم يم وشا بضم الياء وفقتحها 
مع سكون التاء فيهما. والينُم في الاس من قبل الأب وف البَهَائِم من قبل الأم. ول 
شىء مرد يعر ظيره فهو تيم يُقال دُرَةِ يتيمةٌ. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر» مختار الصحاح» EDE‏ 

(۲) حسن أيوب» السلوك الاحتماعي في الإسلام» ص: .)۲٤١۲(‏ 

(؟) الميداني» عبد الرحمن حبنكة, الأحلاق الإسلامية وأسسها: .)٥۸/۲(‏ 


١ 8‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ومنهج التربية في الإسلام "منذ بزوغ فجره شرع كل ما يحفظ حياة 
اليتيم وكرامته وحقوقه» واعتبر المحتمع الإسلامي ككل مسؤولا بتكافله 
الاحتماعي الأصيل عن اليتامى حياة وتربية» وتعليما وحقوقا"” . 

قال تعالى: ل فل أقتحم الْعقبَة )وما أدردك OO‏ 
أو لطعم ف بور وی مَسَعَبةَ )یتما دا مقرب ار )ادیش یاد امرب بر 4 . وقال 


مه 7 4 


ال + وکل وتك ن الْسَسَ فل راک 1 ب ڪر ون ڪا وهم م ا لونک وال 
غلم المد مِنَ اَلْمْصلح ولو س آله لاک إن آله عر کی 4"". 
وقال تعالى: + لئ ألدِنَ يأ ڪون مول الى كللْمًا ما یاون فى 
N‏ 

وتقوم العلاقة مع اليتيم في منهج التربية الإسلامية على الآ : 

)١‏ تربية اليتيم وكفالته وحضانته في أجواء منزلية وعائلية, 
ليعوض الحنان والمحبة والشفقة: 

عن أم سعيد بنت مره الفهري هة عن أبيها ذه عن النبي يي قال: 
رانا وکافل اليتيم في الجنة كهاتين» أو كهذه من هذه» شك سفيان في 
الوسطى والتي تلي الإبهام . 


.)١١51( الماتمي» عبد الحميد» الرسول العربي المربي»ء ص:‎ )١( 

(۲) سورة البلد الأية: .)١١-١١(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .)۲٠٠١(‏ 

.)٠١( سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً من أبويه» رقم 
الحديث: (۱۳۳)» ص: (017). والطبراق» سليمان بن أحمد, المعحم الكبير: »)۳۲١/۲۰(‏ 
والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: (470/17). وصححه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)۷١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ه١١‏ 


وعن سّهل بن سعد ذه عن الن ي قال: «أنا وكافل اليتيم في 
الجنّة هكذا/ وقال بأصبعيه السبّابة والوسطى7". 

قال ابن بطال اث : "حق على من مع هذا الحديث أن يعمل به 
ليكون رفيق النبي وَل في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك" . 

و"لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الحنة أو شبهت 
منزلته ف الحنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى 
قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشداء وكذلك كافل 
اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه» ويرشده ويعلمه ويحسن 
ادو ي اونا 

وكفالة اليتيم شاملة لتربيته والقيام على تعليمه وإصلاحه» وإصلاح 
أمواله وحفظها وعدم الاعتداء عليها أو التفريط فيهاء وشاملة كذلك 
للإنفاق عليه إذا لم يكن له مال» ولطف معاملته والرفق به.... 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً من أبويه» رقم 
الحديث: »)٠١١(‏ ص: .)٥۷(‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح, 
كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم الحديث: (ه٠٠٠).‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح » باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم 
الحديث: (۲۹۸۳). 

(۲) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .)075/١١(‏ 

99) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق: (١١//721ه).‏ 

.)57١1( قادري» عبد الله بن أحمدء أثر التربية الإسلامية في أمن امجتمع الإسلامي» ص:‎ )٤( 


١ 5‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب» وقد حذرت منها السنة النبوية أشد 
التحذير» فعن طيّسَلة بن مَيّاس» قال: كنت مع النجدات» فأصبث ذنوبا لا 
أراها من الكبائرء فذكرث ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا. 
قال: ليست هذه من الكبائر هنّ تسع: الإشراك بالله» وقتل نَسَمَةَء والفراز 
من الرّحفض» وقذف المُحصنة, وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم وإلحادٌ في 
المسجد. والذي يسْتسْخرء وبكاء الوالدين من العقوق...'. 

ومعاملة اليتيم كالولد الحقيقي هي أعلى مراتب العناية به وتربيته» 
ولذلك نبه السلف على ضرورة الارتقاء إلى هذا المستوى الرفيع؛ حفاظا 
على أيتام المسلمين من عوامل الانحراف والضياع. 

فعن عبد الرحمن بن ان أبرى ضيه قال: قال داود ضلنه: رركن لليتيم 
كالأب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد ما أقبح الفقر بعد 
الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت 
صاحبّك فأنجز له ما وعدته. فإنْ لم تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوّذ 
بالله من صاحب إن ذكرت لم يُعدكَ» وإن نسيث لم يذكركَ)”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لين الكلام لوالديه» رقم الحديث: 
(8)» ص: .)١5(‏ والبيهقي, أحمد بن الحسين» شعب الإعان: .)7١7/5(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠٠‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كن لليتيم كالأب الرحيم» رقم 
الحديث: (۱۳۸)» ص: .)٥۸(‏ والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: .)٤۷٤/۷(‏ 


وصححه الألباني: محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .)75١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۹۲۷ 

وعن أسماء 5 عبيد 5ه قال: قلت لابن سيرين: عندي پتیم» قال : 
«اصنع به ما تصنع بولدك؛ اضربه ما تضرب لا 

وعن شمّيسة العتكيّة 85 قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة وهخ 
فقالت: اني لأضرب اليتيم حتى ينبسط)”". 

لعل "المراد من الانبساط هاهنا الامتداد والانبطاح على الأرض» كما 
جرت عادة الصبيان أتمم إذا أغضبهم أحد ينبطحون على الأرض ويتمرّغون 
ويبكون» وقد يفعلون ذلك إذا أوحعوا بالضرب”7". 

تريد عائشة 5ة أنما تضربه ضربا وجيعا مؤلما كما يفعل الرحل ذلك بابنه. 

وينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه في ضرب اليتيم» فإذا كان يعرف من 
نفسه صدق الحبة والشفقة عليه فلا بأس أن يوجعه عند الحاجة. و"اليتامى 
الذين كانوا في حجر عائشة وَل إنما هم بنوا أخيهاء ولا شبهة في شدَّة 
شا لد 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كن لليتيم كالأب الرحيم» رقم 
الحديث: :4)١40(‏ ص: (09). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: (75). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أدب اليتيم» رقم الحديث: ))١57(‏ 
ص: (59). والبيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الكبرى: .)۲۸١/١(‏ وابن أبي شيبة 
أبو بكر عبد الله المصتف: »)٠٤٠١/١(‏ وصححه الألباى» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: .)۷١(‏ 

(۳) الحيلان» فضل الله فضل الله الصمد »: (575/1). 

.)۲۳١/۱( الجيلاي» فضل الله المرحع السابق:‎ )٤( 


١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ا( تكريم اليتيم والإاحسات إليه: 

دعا المنهج التربوي في الإسلام إلى تكريم اليتيم بحيث يجب على من 
حول اليتيم أن يعملوا حاهدين لإكرامه وتكرعه» وهذا تكريم في بذل المحبة 
والشفقة» والعمل على إصللاحه وتوجيهه وتربيته) فاليتم ليس عيبا ولا عارا 
ولا نقيصة أو نكالا ولكنه قدر قضاه الله تعالى» فالنبي الكرم ئي وهو أفضل 
الذلق عا نا عيماء قال اه : +« ألم عد تی مافتارّی چ 

ثم إن "في تاريخنا الزاهر غير قليل من الرحال والعلماء كانوا يتامى» 
وسيدات في امجتمع الإسلامي كنّ يتيمات...وهذا موقف نبيل في المنهج 
التربوي الإسلامى لرعاية هذه الطفولة اليتيمة". 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: ررخير بيت في المسلمين 
بيث فيه يتيم بحسن إليه. وشرٌّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء 
إليه. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» يشير ياصبعيه'". 
يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه(*) يتيم)) '. 


.)5( سورة الضحى الاية:‎ )١( 

(۲) المحاشهمي عبد الحميد» الرسول العربي المربي»ء ص: .)١١١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه» 
رقم الحديث: (۱۳۷)» ص: .)٥۷(‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني) السنن» 
كتاب الأدب» باب حق اليتيم» رقم الحديث: (577179)» وضعفه الألباني» محمد 
ناصر الدين» ضعيف الأدب المفرد» ص: (57). 

(4) الخوان: ما يؤكل عليه» معرب. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ١6"‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً من بين أبويه. 
رقم الحديث: »)١75(‏ ص: (017). وأبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء: »)۲۹۹/١(‏ وصححه الألباق» محمد ناصر الدين؛ 
صحيح الأدب المفرد» ص: (175). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۱۹۹ 


وعن الحسن ذك: ررأن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام 
ذات يوم. فطلب يتيما فلم يجده. فجاء بعد ما فرغ ابن عمر, فدعا له 
ابن عمر بطعام, فلم يكن عندهم» فجاءه بسويق وعسل» فقال: دونك 
هذاء فوالله ما غبت" . يقول الحسن: وابنُ عمر والله ما غبن»". 

وهذا شاهد على تكريم السلف الصالح لليتيم وإحسانحم إليه؛ 
مستنيرين بنور الوحي الذي أوصى باليتيم وحث على تكرمه ورعايته» لإيجاد 
مجتمع متكافل تسوده روح الحبة والرحمة والإخاء. 

و لعل الحكمة التربوية من تشديد الإسلام على الوصية برعاية اليتيم 
هي "كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعثه عاطفة الرحمة الفطرية على 
العناية بتربيته والقيام بحفظ حقوقه» والعناية بأموره الدينية والدنيوية» فإن الام 
إن مُحدت تكون في الأغلب عاجزة» ولاسيما إذا تزوحت بعد أبيه. فأراد 
لله تعالى - وهو أرحم الراحمين - ما أكد من الوصيّة بالأيتام أن يكونوا من 
الناس بمنزلة أبنائهم» يروم تربية دينية ودنيوية؛ للا يفسدوا ويفسد هم 
غيرهم» فينتشر الفساد في الأمّة فتنحل انحلالاء فالعناية بتربية اليتامى هي 
الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الأولاد» والتربية لا تتيسر مع وحود هذه 
القدوة» فإهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الأمة"7". 


)١١‏ عَبَنَهُ أي: نقصه» و 26 بالبناء للمفعول» فهو مَعْبُونُ أي: منقوص ف الثمن أو غيره. 
الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المرحع السابق» ص: .7”٠0‏ 

(۲( البتحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب الحفرد» بات فضل من يعول سا من أبويه رقم 
الحديث: :»)١١4(‏ ص: .)٥۷(‏ وأبو نعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهان» حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء: (۲۹۹/۱)» وضعفه الألبانن» محمد ناصر الدين» ضعيف 

كوب أ : 1 
الادب لحفرد» ص: (۲۲) 
(۳) رشيد رضاء محمد تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: (١/5037؟).‏ 


000 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب السابع: العلاقة بالفقراء والمساكين. 

إن الله 4 بحكمته الواسعة لق الخلق متفاوتين في القوة والضعف 
وفاضل بينهم في الرزق» فجعل المجتمع أي جتمع مكونا من أقوياء وضعفاى 
وأغنياء وفقراء» والعادة أن القوي يحتاج إلى الضعيف» والفقير يحتاج إلى الغني. 

و"لا يطلب الإنسان الفقر لنفسه» فما من إنسان عاقل يودٌ أن يكون 
فقيراء وفريسة للجوع والعري والجهل والمرض» وإنما يحدث ذلك لبني الإنسان 
ابتلاءء كالعجز عن الكسب» أو التعرض لأمراض لا تمكنه من العمل 
أو الإعاقة الجسدية أو الفكرية» أو التعرض لأزمات طارئة تفقده ماله 
إلى غيرذلك” '". 

وهذه الفئة من الحتمع الذين أسكنتهم الحاحة والفقرء فلم يحصلوا 
على كفايتهم» ولا كفاية من يبمونون» فقد أمر الله بالإحسان إليهم» بسدّ 
حلتهم؛ وبدفع فاقتهم» والحض على ذلكء والقيام بما يمكن منه'"' 

قال تعالى: +[ # واعبڈوا أله ولا شرِكوأ پو سیا الول دن خسنا 


و سر سسا ر ررد مح A‏ و ر2 2 
وَيذى ألْقَري والبتدئ والمسككين وا ى الْمَرَقَ والجار الجنب 


1 7 ب>. د 4# سسا أ ر رص و لس وغ تي PT‏ 

ای ا شك إن آله لا میت من 
ر ارج سا عل ۳ 

كان اف را چ 

(1) الأسمر أحمد رحب» الرسول المربي) ص :۲۷ ۲ . 


(۲) السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام للنان» ص 1/6 1 
(۳) سورة النساء الآية: (۳). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۰۹ 


والعلاقة مع هذه الفئة من فئات المجتمع تقوم على المساندة والمواساة 
ماديا ومعنوياء وهذه المساندة هي التي توثق الروابط والعلاقات بين أفراد 
اجمتمع» وترتقي بنوعية التعامل بينهم 

ومواساة الفقراء والمساكين أصل من أصول نظام الإسلام» وكانت من 
أول ما دعا إليه الإسلام ونزل به القرآن في أوائل نزوله» قال تعالى: # فک 
قحم الْعَقبةَ ل وما أَدركَ ما الْعقبة )فك رة )أو إطعلمٌ في يور دى مَسْعْبَةَ 
()يِمَاذَا معرَبَةٍ )اومس ادامر ي . ومن آي سورة المدثر - وهي 
كذلك من أول سور القرآن نزولا - قوله تعالى: ا اکن سر 

الأ نك مت الْمِصَلِينَ )ولو نك نطوم السك 4" وغير ذلك من الآيات 

والأحاديث التي تحث على مواساة الفقراء وجبر حاطرهم 

والمواساة المادية في المنهج التربوي الإسلامي تنقسم إلى قسمين: 
إلزامية واحبة» واحتيارية مندوب إليهاء "وني هذا التقسيم EE‏ 
صنفان صنف يدفع الإحسان من طبعه لما به من السخاء ومحبة الخير 
والزلفى» وصنف لا يندفع إليه من تلقاء نفسه ولكن بدافع الإلزام والجبر 
وحوف العقوبة» فلم يجعل الإسلام المؤاساة كلها اختيارية؛ لثلا يحرم 
الحتاحون مؤاساة فريق كثير من الناس» ولم يجعلها واحبة؛ لغلا يحرم امحتاجحون 
وفرة المؤاسيات بعد أن يحصلوا على المؤاسيات الواجبة. ولئلا يحرم المؤمنون 
فضيلة السخاء بالوقوف عند الواحب؛ لأن الاعتياد بالاقتصار على الواحب 

ينسي النفوس طلب زيادة الثواب"” ". 
)١١‏ سورة البلد الأية: .)١١-١١١(‏ 


(۲) سورة المدثر الأية: 57١‏ - 55 ). 
(۳) ابن عاشور» محمد الطاهر» أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص:4 57. 


۰۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقد جاءت النصوص من السنة النبوية تحث على مواساة الفقراء 
والمساكين» وكلها تلا مس قلب المسلم الغني» فتفجر فيه الأريحية والبذل 
والسخاء وبحعله يُقبل بعطائه وكرمه على الفئات الفقيرة» فيعطيهم ما يسد 
حاجتهم» ويحفظ كرامتهم» وقد جعلت السنة النبوية من يقوم بذلك العمل 
الخيري كمن يجاهد في سبيل الله فعن أبي هريرية» عن النئ كله قال: 
«الساعي على الأرملة والمساكين, كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي 
يصوم التهار ويقوم الليل». 

كما حثت السنة النبوية على الصدقة وإغاثة الملهوف» ومد يد العون 
للفقراء والمساكين في أحاديث كثيرة منها ما رواه سعيد بن أبي بردة بن أبي 
موسى» عن أبيه» عن حده د قال: قال النينٌ كي «على كل مسلم صدقة». 
قالوا: فإن لم يجذ؟ قال: «فيعتمل بيديه» فينفع نفسه ويتصدّق». قالوا: 
فان لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: رفيعين ذا الحاجة الملهوف”"». قالوا: 
فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر بالخيرء أو يأمر بالمعروف». قالوا: فإن لم 
يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشرء فإنه له صدقة)27. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً» رقم الحديث: 
»)١119‏ ص: 55 .والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب النفقات» 
باب فضل النفقة على الأهل وقوله تعالى: «ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو كذلك 
يبين الله لكم الآيت لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة»وقال الحسن: «العفو» 
الفضل» رقم الحديث: »)٥٣٠٠١۳(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح > كتاب الزهد» باب 
فضل الإحسان إلى الأرملة والمساكين واليتيم» رقم الحديث: (/747). 

(۲) الملْهُوفٌ: المظلوم يستغيث. الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص: 371ه. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إن كل معروف صلقة رقم الحديث: 
»)۲٠٠(‏ ص: 85. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب 
كل معروف صدقة» رقم الحديث: (50717)) ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الرّكاة) 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم الحديث: (۲۳۳۲) 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۰۳ 

فال ابن بظال كه "فيه اة على العمل اتكس لحد ا 
قق عل اسه صد به .ويشيه على :ذل الالء وفه لحت عل 
فعل الخير مهما أمكن» وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره". 

والأمر بالصدقة على الفقراء والمساكين له حكم تربوية وأبعاد 
احتماعية» وذلك "أن الأغنياء لو لم يقوموا بإصلاح مهمات الفقراء» فرعا 
حملتهم شدّة الحاحة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين» 
أو على الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرها...". 

وتتأكد المواساة بين فئات المجتمع المسلم في وقت الشدائد والأزمات, 
كأيام الجدب والقحط ولبمجاعة» وقد ضربت الأنصار ي في ذلك أروع 
الأمثلة في مواساة إحوانهم من المهاحرين ض# الذين قدموا من مكة وليس 
بأيديهم شيء» وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على 
أن يُعطوهم نمار أمواللهم كل عام» ويكفوهم العمل والمؤونة. 

عن أبي هريرة: أن الأنصار قالت للنبي يَلي: اقْسِمْ بيننا وبين 
إخواننا س قال: رلا»» فقالوا: تكفونا المؤونة ونُشرككم في 
الثمرة؟ قالوا: سمغنا وأطعنا”” . 


.55-0/٠١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 
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(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المواساة في السّئّة والمجاعة» رقم 
الحديث: »)٥٦١(‏ ص: ۱۹۲. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الشروط» باب الشروط في المعاملة» رقم الحديث: .)707١95(‏ 


٠.‏ ؟ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وهذا منهج فريد قي التكافل الاجتماعي انفرد به المنهج التربوي 
الإسلامي» وله شواهد كثيرة في مسيرة التاريخ الإسلامي عبر عصورها 
المحتلفة» لاسيما في القرون المفضلة. 

وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: قال النين وَلْمْ: «ضحاياكمء لا 
يصبح أحدكم بعد ثالثةٍ وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل 
قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلّنا العام الماضي؟ قال: ركلوا وادّخروا؛ 
فإِنَ ذلك العام كانوا في جَهد, فأردث أن تعينوا»”". 

وك عند الله يو طم أن عمر بن الخطاب هب قال عام الرّمادة 
وكانت سنة شديدة ملِمّة بعد ما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل 
والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها؛ مما 
جهّدها ذلك. فقام عمر يدعو فقال: اللهمٌّ اجعل رزقهم على رؤوس 
الجبال. فاستجاب الله له وللمسلمين, فقال حين نزل به الغيث: 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المواساة في الستة والمجاعة» رقم 
الحديث: ( 0( ص: ۳ ١‏ .والبخاري» حول ابن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء رقم الحديث: 
(155ه6©6) ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الأضاحى» باب بياك ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 2 أول الإسلام, وبيان نسخه وإباحته إلى 
متى شاء» رقم الحديث: .)5١١9(‏ 

(۲) بلحت: يقال: بح الرحل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرّك. وقد أبلحه 
السسّير: انقطع به... وقد تخمّف اللام. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في 


غريب الحديث والأثر ص: ۸۸. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۰6۵ 
«الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركث أهل بيت من 
المسلمين لهم سعة؛ إلا أدخلث معهم أعدادّهم من الفقراء, فلم يكن 
اثنان يهلكان من الطعام على ما يُقيم الواحت». 

والفقراء والمساكين لا يحتاحون إلى المواساة المادية فقط» بل هم في 
حاجة إلى الرعاية النفسية؛ لأن ضعف الفقير وحاجته يغري ضعاف النفوس 
بالتطاول والتكبر عليه وعدم مراعاة كرامته» ولذلك كما رعته السنة النبوية 
بسك حاحته المالية» فإنه لم يغفل حانب المعاملة معه قي احترام شخصيته 
والحافظة على كرامته» وهذا النوع من الإحسان إلى الفقراء والمساكين لا يقل 
أهمية عن سد حاجاتم المالية مع الإهانة والاحتقار» بل إن وبال احتقارهم 
وإهانتهم قد يكون اشد من بقائهم محتاحين؛ لأن تأثير ذلك شديد على 
أنفسهم وقد يفسدها فتدفعهم إلى الحقد والانتقام من مجتمعهم. .إلى غير 
دالاهى الأضران النقسية الى E‏ 
لذلك من مقرّرات منهج التربية في الإسلام احترام الضعفاء وامحتاجين 
وعدم إهانتهم» وتحريم المنّ والأذى في الصدقات» لأن "المن تطاول على 
المؤاستى وهو كسر لخاطره وإضرار له» والأذى هو إسماعه ما يكره 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب المواساة في الستة والمجاعة» رقم 
الحديث: (057)» ص: ۱۹۲. وأحمد بن حنبل» المسند: ۷٠/٤‏ والجاكم» محمد 
بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: »۳٤۲/١‏ وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» 


صحيح الأدب المفرد» ص: .7١7‏ 
(۲)حافظ» عماد زهير» منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء امجتمع» ص:۲۷۲. 


۲۰٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فالأذى لا يصدر إلا عن احتقار المبذول إليه» وذلك محرم شرعا لأن المسلم 
إذا بذل معروفا فإنما يبذله امتثالا لأمر الله وإرضاء لهء فهو يعد المبذول إليه 
سببا في رفع درحته» ولأن أذى المبذول إليه يترك في سي الباذل فلا 
يحصل المقصود الشرعي من التواد”© قال تعالى: + تايها الَبنَ امَو لا 
لو أْصد قَنيَكم بالْمَنْ ولد 2" . 
وهناك نماذج إنسانية جميلة في رعاية المساكين اجتماعياء» من سير 
أولعك الذين تربوا في مدرسة النبوة» واغترفوا من معينها الصافي» وتعلّموا فيها 
منهج التعامل مع الفئات الضعيفة - في المجتمع» فعن أبي محدّورة ذل 


م 


قال: رركنت جالساً عند عمر . د نه . إذ جاء صفوان بن أميّة بجفتة 

ا فى فى ب اوھ ہے کے من ا علق ا 
مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله» فأكلوا معه» ثم قال عند ذلك. 
فعل الله بقوم . أو قال لحا الله قوما”. يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا 
معهم. فقال صفوان: أماء والله ما نرغب عنهم, ولكنّا نستأثر عليهم» 


)١(‏ ابن عاشور» محمد الطاهر»ء أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص:7705. 

(۲) سورة البقرة الآية: .)١5515(‏ 

(۳) الحفنة: كالقصعة» وجمعها حَمَانٌ و حَمَتات بالتحريك. الرازي» محمد بن أبي بكر 
مختار الصحاح» ص: ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ العَبّاءه والعَبايةً: ضرب من الأكسية» والجمع العَبَاءاث. الرازي» محمد بن أبي بكر 
المرحع السابق» ص: .٠۳٠۲‏ 

(5) قوطم: اه الله أي: قبحه ولعنه. الرازي» محمد بن أبي بكرء المرجع السابق» ص: .)١١٤(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية كتاب الأدب المفرد ۰¥ ¥ 


لا نجد . واللّه . من الطعام الطيب ما نأكل وتُطعمهم)7" 
وينبغى التنويه هنا بأن "الإسلام لما أوحب مواساة الفقراء والمساكين 
وندب الها حذر من ليس بحاجة إلى المواساة من التعرض إليهاء لعل 
يتواكل المسلم ويركن إلى البطالة ويترقب ما قي أيدي الناس"”“. ففي 
الحديث الصحيح: رما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 
ليس في وجهه مُرْعة'" لحم وقي الحديث: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. 
وقي الحديث الصحيح: ررلأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها 
على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنع»» 


)١١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هل جلس حادمّه معه إذا أكل؟, 
رقم الحديث: »)۲١١(‏ ص: ۷۷. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: ٦۳‏ . 

(۲) ابن عاشور» محمد الطاهر» أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص: ۲۲۷. 

(؟) أي قطعة يسيرة من اللحم. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثرء» ص : .۸٦۸‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الركاة» باب من سأل الناس 
تكثراء رقم الحديث: )١54175(‏ واللفظ له. ومسلم بن الحجاج» الصحيح › كتاب 
الركاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم الحديث: (۲۳۹۸). 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى» رقم الحديث: (759: )١‏ واللفظ له» ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب 
الركاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلىء وأن اليد العليا هى المنفقة وأن 
اليد السفلى هي الآخذة» رقم الحديث: .)۲۳۸١(‏ ۰ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح » كتاب الرّكاة» باب الاستعفاف عن 
المسألة» رقم الحديث: »)١٤۷١١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الركاة» باب 
كراهة المسألة للناس» رقم الحديث: ٤١ ٠(‏ ۲). واللفظ له. 


۸ مامي اليا الاكتناضية في الس الوا 
وف الحديث الصحيح أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله يلد فأعطاهم 
حتى نفد ما عنده فقال: رما يكون عندي من خير فلن أدّخره عدكم, 
ردن يتاايف O‏ ومن تان يليد للد ردن el A‏ 
وما أعطي أحدٌ عطاء هو خير وأوسع من الصبر»"» وأثنى الله على قوم 
فقراء يتعففون عن إظهار فقرهم» فقال تعالى: ۾ للمقراء الت 
اودرو ف سیل آلو لا ستطيعوت ضرا فا لأر 
بهم ااهل افيا يت الَحَفْفٍ تع رهم بيهم لا ستو 


1 1 ت لاا 9 و 


© البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الزكاة باب الاستعففاف عن 
المسألة» رقم الحديث: »)١ ٤1۹(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الرّكاة» باب 
فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على ذلكء رقم الحديث: (5 57 .)١‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: (۲۷۳). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۰۹ 


المطلب الثامن: العلافة بالخدم. 

كان الخدم فيما مضى هم المملوكون لمن يخدموهم» ويفضل المنافذ 
الكثيرة التي فتحها الإسلام لإتماء الرق والعبودية» يكاد ينتهي عصر العبيد 
والجواري» وصار الخدم في هذا العصر من الأحرار» "ولو درست حقوق 
المملوكين التي أوحبها الإسلام على من يملكونهم لعرفت أن الإسلام رفع من 
شأن هؤلاء المملوكين وأعطاهم من الحقوق ما لا يحصل عليه الأحرار اليوم”” . 

لقد اهتمت السنة النبوية عوضوع العالاقة مع هذه الفغة من فئات ابجتمع 
أعني الخدم» خاصة المماليك منهم» ووضعت الضوابط الشرعية والأخلاقية 
للتعامل معهم وحفظ حقوقهم» وراعت مصالحهم» وصانت كرامتهم. 

وتقوم العلاقة مع الخدم في المنهج التربوي الإسلامي على الآني: 

)١‏ الإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الحسنى» وقد أوصى النبي 
ية بذلك في آخر رمق من حياته قبل أن تفيض نفسه المباركة: 

عن على وك قال: كان آخر كلام النبى كلو «الصلاة الصلاق 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانك. 

'فيما ملكت أيهانكم" أي ارحموهم واستوصوا بهم حيرا . 


.٠٠۲ حسن أيوب» السلوك الاحتماعي في الإسلام» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب خسن الملكة, رقم الحديث: »)٠١۸(‏ 
ضنة £ :ابو داوف سليمان: ين الأشعت السحستاى* الستوء كناب الأدية باب ق 
حق المملوك, رقم الحديث: 55١‏ ١ه)»‏ وابن ماجحه» محمد بن يزيد القزويني» الست كانت 
الوصاياء باب هل أوصى رسول الله ول؟ رقم الحديث: (/559). 

(۳) الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد : .٠٠١/۱‏ 


۲۱۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقد ضرب الني ي مثلا يحتذى به على مر العصور في التعامل مع 
هذه الفئة الضعيفة» عن أنس قال: قدم النبئ ييي المدينة وليس له خادم, 
فأَحَذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي» حتى أدخلني على النبي كَل فقال: 
يا نب الله إن أنساً غلامٌ كيس لبيب» فليخدمك. قال: فخدمته في 
السفر والحضر, مَقدمه المدينة» حتى توفي يل ما قال لي عن شيء 
صنعته: ل صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت 
هذا هکذا؟'. 

ويستفاد من الحديث "ترك العتاب على ما فات» لان هناك مندوحة 
عنه باستفناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزحر والذْمٌ 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وك ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ 
الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعا؛ فلا يُتسامّح فيها؛ لأنما من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"'. 

ومن حسن التعامل مع الخادم إشراكه في المطعم والملبس» والإنفاق عليه 
وعدم تكليفه ما لا يطيق من الأعمال» وإعانته في حال تكليفه بذلك. 


000 البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العفو عن الخادم» رقم الحديث: 
»)١٠٤(‏ ص: ٦٦‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الوصاياء 
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له» ونظر الأم أو زوحها 
لليتيم» رقم الحديث: (70778)؛ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب 
حسن خلقه وو رقم الحديث: (5017). 

(۲) ابن حجرء أحمد بن على العسقلان» فتح الباري: .077/١٠١‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۹۱۹ 


عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ‏ قال: خرجث أنا وأبي 
نطلّب العلم في هذا الحيّ من الأنصار . قبل أن يهلكوا . فكان أول من 
لقينا أبا الِيَسَره صاحب النبئ ي ومعه غلام له» وعلى أبي الي 
بُردة“ ومعافريّ<" وعلى غلامه بُردة ومعافريّ. فقلتُ له: يا عمّي لو 
أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريّك, أو أخذت معافريّه وأعطيته 
بردتك؛ كانت عليك حلة أوعليه حلّة! فمَسّح رأسي وقال: اللهم 
بارك فيهء يا ابن أخي بَصر عيناي هاتانء وسّمع أذناي هاتان» ووعاه 
قلبي . وأشار إلى مناط قلبه . النبئ 5 يقول: «أطعموهم مما تأكلون, 
وألبسوهم مِمّا تلبسون»» وكان أن أَعْطِيَه من متاع الدنيا أهون علي من 
أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة“. 

وعن حابر بن عبد الله يه قال: كان التبئٌ ي يوصي بالمملوكين 
خيراء ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبُوسكم. ولا 
تُعذّبوا خلق الله 6ن . 


)١(‏ البردة: الشملة المحططة» وقيل: كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها 
بُرد. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .١7‏ 

(۲) هي: برود باليمن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة باليمن» ولميم زائدة. ابن الأثير» 
ا بن داري اله الاي ص 50١‏ 

() الخُلّهُ - بالضم - لا تكون إلا ثوبين من حنس واحد» والجمع: خُلَلٌ» مثل: غرفة 
وغرف. الفيومي» أحمل بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .١79‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب اكسوهم نما تلبسون» رقم الحديث: 
(۱۸۷)» ص: ۷۳. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الزهد والرقائق» باب 
حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم الحديث: .)٠١٠۳(‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب اكسوهم ما تلبسون» رقم الحديث: (۱۸۸)» 
ص: ۷۳. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۰‏ 


1۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وين المعرور بن سويد ذه قال: رأيت أبا ذرٌ وعليه حلة» وعلى 
غلامه خُلَّة فسألناه عن ذلك؟ فقال: إن ساببث رجلاًء فشكاني إلى 
لتب يلد فقال لي النبي يل «أعيّرته بأمّه1')؟ قلث: نعم ثم قال: 
إن إخوانكم حَولکہ» جل الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
عو وي جين ولا تكلّفوهم ما 

قال ابن حجر کته : "قالراد ا لا المساواة من كل حهة» لكن 
من أحذ بالأكمل كأبي ذرٌ فعل المساواة وهو الأفضل". 

والحديث واضح الدلالة في النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن 
ولدهم» والحث على الإحسان إليهم والرفق هم» ويلتحق بالرقيق من في 
معناهم من أجير وغيره” أ 


)١(‏ عَيَرْنَةُ كذاء وعيّرتَهُ به: فَبّحته عليه ونسبته إليه» يتعدى بنفسه وبالباء» الفيومي»› 
أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المرحع السابق» ص: .٠٠۸‏ 

(؟) الول مثال: الحم والحشّمء وزنا ومعنى. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
المرحع السابق» ص: 5ه٠١.‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب سباب العبيد» رقم الحديث: 
(۱۸۹)» ص: 74. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الإيعان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك» رقم الحديث: 
»)۳١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح > كتاب الأيمان؛ باب إطعام المملوك ما يأكل 
وإلباسه نما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» رقم الحديث: .)57١(‏ 

.؟١‎ 5/٠ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 

(5) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» المرحع السابق: 5١7/8‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 1۳ 


وعن اق هريرة عن النبي ي قال: ررللمملوك طعامه وکسوتهء ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق)' '. 

قال النووي ياه : "والأمر بإطعامهم نما يأكل السيد وإلباسهم ما 
يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا بإجماع 
ل ف و و فين ست 
البلدان والأشخاص سواء كان من حنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه 
حت لو قتر السيد على نفسه تقتيرا حارحا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما 
شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن 
كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغیره". 

وقد أمر البي يي بتناول الطعام مع الخدم زيادة في إكرامهم 
والإحسان إليهم» عن أبي هريرة» عن النبي كلع قال: رإذا جاء أحدكم 
خادمه بطعامه» فلیجلسه فان لم یقبل» فليناوله منه”". 


)١١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد ناته لظ يكل العبد من العمل ما لا يطيق؛ 
رقم الحديث: »)١97(‏ ص: .۷١‏ ومسلم بن الحجاج؛ الصحيح » كتاب الأيمان» باب إطعام 
المملوك ما يأكل وإلباسه نما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه» رقم الحديث: (4815). 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .٠١١/۱۱‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟, 
رقم الحديث: »)٠٠١١(‏ ص: ۷۷. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب العتق» باب إذا أتى أحدكم حادمه بطعامه» رقم الحديث: (/1ه55), 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه 
نما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» رقم الحديث: .)٤۳۱۷(‏ 


"١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


كما حث النبي يي على الإنفاق عليهم» فعن أبي هريرة قال: أمر 
النبي يم بصدقة, فقال رجلٌ: عندي ديئار؟ قال: رأنفقه على نفسك). 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على زوجتك». قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنفقه على خادمك» ثم أنت أبصر»”. 

ومن الإحسان إلى الخدم -أيضا- التلطف معهم في الكلام» واستعمال 
العبارات الجميلة في مخاطبتهم» والبعد عن كل ما جرح مشاعرهم» فعن أبي 
هريرة» عن النبي له قال: رلا يقل أحدكم عبدي» أمتي, كلكم عبيد الله 
وكلّ نسائکم إماء الل وليقل: غلامي» جاريتي, وفتاي» وفتاتي». 

قال القرطي ينث : "فندب ييي السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم 
عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلك طريق التواضع حتى لا يروا 
لأنفسهم مزية على عبيدهم» إذ الكل عبيد الله والمال مال الله» ولكن سخر 
بعضهم لبعض» وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على عبده وحادمه صدقة» 
رقم الحديث: (۱۹۷)» ص: 75. وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» 
كتاب الركاة» باب في صلة الرحم» رقم الحديث: ».)١5911(‏ والنسائي» أحمد بن شعيب» 
السنن» كتاب الرّكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» رقم الحديث: .)١577(‏ وحسنه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (47). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يقول: عبدي» رقم الحديث: 
»)۲٠۹(‏ ص: .٠١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب العتق» 
باب كراهة التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمتي» رقم الحديث: (55517)» ومسلم 
و لحاس ا كات الألناظ دن ای باع نك : ق لقظة لعي 
والأمة والمولى والسيّد» رقم الحديث: (0855). 

(۳) القرطبي؛ محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: .١90/*‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲1٥‏ 


ومن الإحسان إليهم ومعاملتهم المعاملة الحسنى -أيضا-: العفو عنهم 
والتجاوز عن زلاعم» فإن الخطأ وارد في سلوك البشر وتصرفاتحم لا محالة, 
فالخدم غير معصومين من الوقوع في الأخطاءء وارتكاب المفوات» وني هذه 
الحالة فإن المنهج التربوي الإسلامي يأمرنا بالتعامل معهم بالمسامحة والتوحيه 
اللطيف» وينهانا عن القسوة والغلظة عليهم» والشدّة في معاملتهم 
أو الإضرار بحم وتعذيبهم. 

عن أبي أمامة ذه قال: أقبل النبيئٌ ئ معه غلامان,» فوهب أحدهما 
لعلىّ . صلوات الله عليه . وقال: ولا تضربه؛ فإني تنيت عن ضرب أهل 
الصلاةء وإنّي رأيته يصلي منذ أقبلنا». وأعطى أبا ذرّ غلاما وقال: 
«استوص به معروفا» فأعتقه. فقال: رما فعل؟» قال: أمرتني أن 
أستوصی به خيرا فأعتقته'. 

وينبغي أحذ الحيطة والحذر ووقاية الخدم قدر الإمكان من ارتكاب 
الأحطاء وصيانتهم من الوقوع في الحرائم كالسرقة والخيانة وغيرهماء وذلك 
بتحلى المخدومين باليقظة والدقة في التعامل معهمء والبعد عن الغفلة 
واللامبالاة التي تؤدّي في الغالب إلى سوء الظن بممء فعن أبي العالية د 
قال: رركنا نؤمر أن نختم على الخادم» ونكيل ونعدّهاء كراهية أن 
يتعوّدوا خُلّق سوء, أو يظنّ أحدّنا ظنّ سوم”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العفو عن الخادم» رقم الحديث: 
»)١114(‏ ص: 55. وأحمد بن حنبل» المسند: 760/60 وحسنه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص :۸۲. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من ختم على خادمه مخافة سوء 
الظنٌ» رقم الحديث: »)۱٦۷(‏ ص: 78. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين, 


صحيح الأدب المفرد» ص ٠.‏ 5. 


۲۱٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن سلمان له قال: ري لأعدّ الغراق" على خادمي, مخافة الظن»). 

وكان السلف ي يكيلون ويعدّون الأشياء لمقصدين عظيمين: 

أومما: أن قلوب المخدومين تطمئن بالختم لکیل والعدٌ؛ الحفظ لأموالهم. 

ثانيهما: حسم طمع العبيد والخدم» فلا يجترئون على السرقة والخيانة 
فهم يصانون عن ذنب» ويصان السادة عن سوء الظن بهم“ . 

؟) العمل على تأديب الخدم لإصلاحهم» "فإن صدر عنهم شيء 
مخل بالأخلاق أو الآداب» ؤعظوا ونبّهوا وأحذ على أيديهم» وهذه من 
مسؤوليات رب الأسرة» فلا ينبغي له أن يهمل أو يقصر في ذلكء إذ إن 
الخدم يعيشون معهم في البيت» وسلوكهم يؤثر سلبا أو إيجابا على الأولاد 
ويقضون أوقاتا طويلة مع الأطفال". 

عن عبن الله ين سيط ا ضيه قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاماً له 
بذهب . أو بورق . فصرّفه. افر بالصّرفء, فرجع إليه فجلده جلداً 
وجيعاًء وقال: «اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه». 


)١(‏ الغراق : او الحم الذي ابه وقيل: أكل معظم لحمه. و 
دقيقة طيبة» وَعَرَفْتُ الْعَظْمَ عَرئًا مِنْ باب تل أَكُلْت ما عَلَيْهِ من اللّخم. اوي 
أحمد بن محمد بن علي المقرئ» السات المنير في غريب الشرح 0 ص : 
والجيلان» فضل الله» فضل الله الصمد: ١/55؟.‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للفرد» باب من عدّ على خادمه مخافة الظَّتٌء رقم الحديث: 
(۵ ))۰ ص: 18 . وأبو نعيم) احمل بن عبد الله الأصبهان»› حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
٠٠۲/١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الفرد» ص: .۸٤‏ 

(۳) الجيلان» فضل الله» فضل الله الصمد: .۲٠٠/۱‏ 

.757 باحارث» عدنان حسن» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» ص:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب أدب الخادم» رقم الحديث: ))١7١(‏ 
ص: 1۸ . وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۸٤‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 1۷ 


«فأنظر بالصرف» أي صرفه إلى أحل» وذلك حرام“ . وقي هذا دليل 
على تأديب الخادم وضربه إذا وقع في محظور أو حرام» ولكن يجب التنبيه 
على أن المنهج التربوي الإسلامي لم يطلق العنان للسادة والمحدومين في 
استخدام حق التأديب على وجه التعسف والغطرسة والتعدي على حقوق 
الخدم» بل أحاط استخدامه بسياج من التحذير والتخويف من تحاوز الحدٌ 
أو الظلم بذريعة التأديب والإصلاح. 

عن أبي مسعود هه قال: كنت أضرب غلاماً لي فسمعتُ من 
خلفي صوتاً: راعلم أبا مسعود لَلّه أقدرُ عليك منك عليه». فالتفثٌ 
فإذا هو رسول الله يل قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال: 
رأما إن لو لم تفعل لَمَسَتَكَ النار»» أو «رللفَحَتَكَ7" النار»7". 

وفي هذا الحديث الحث على الرفق بالممماليك وحسن صحبتهم 
وكفٌ الأذى ع 

وقد أمر الي يد مَنْ تحاوز الحد في تأديب خادمه إذا كان مملوكا أن 
يعتقه» وذلك سداً لذريعة الظلم والاعتداء على الفئات الضعيفة من ابجتمع. 


)١(‏ الجيلاني» فضل الله المرحع ال 

(۲) لَفَحَيْهُ النار والشموم بحرها: أحرقته» وبابه قطع. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار 
الصحاح» ص: /51. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب أدب الخادم» رقم الحديث: »)١۷١(‏ 
ص: ٦٩‏ . ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة 
من لطم عبده» رقم الحديث: (5705). 

.۱۲۹/۱۱ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 


۲۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن راذان أبي عمر 4ه قال: كُنَا عند ابن عمر, فدعا بغلام له کان 
ضرّبه فكشّف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه. ثم رفع 
عوداً من الأرض فقال: ما لي فيه من ر ما يرن هذا العود. فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن لِم تقول هذا؟ قال: سمعت الى يلي يقول أو قال: 
رمن ضِرّب مملوكه حداً لم يأته, أو لطم وجه فكفارته أن يُعنقه” 

قال الأ كانم 0" كان هيريه له أقا لز أنه ا عن عربت دي 
ولذلك أثر الضرب في ظهره» ثم رأى أنه لا يخرحه نما وقع فيه إلا عتقه فأعتقه 
بنية الكفارة» ثم رأى أن الكفارة إذا قبلت غايتها أن تكمّر إثم الزيادة فيخرج 
راا را للا وزر ولا أجر ؛ ولذلك قال: (مالي فيه من الأحر شيء) . 

وقال ابن العرى يناثو “: "إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس 
لك فعله فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب ما يناسبه ويقارنه من العمل» 
وهو العتق؛ لينجو اللاطم من النار بإخراج الملطوم من الرق . 

وعن عمار بن ياسر له قال: رلا يضرب أحدٌ عبداً له وهو ظالم 
له إلا أقيد منه يوم القيامة. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد.» باب من لطم عبده فليعتقه من غير 
إيجاب» رقم الحديث: »)۱۸١(‏ ص: .۷١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» رقم الحديث: (5799). 

.٠۸٤/٤ الأيْء محمد بن خلفة الوشتاني» إكمال إكمال المعلم:‎ )١( 

(۳) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: .7١9/57‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قصاص العبد» رقم الحديث: 
(۱۸۱)» ص: ۷۲ . وأبو نعيم) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ٤‏ /۲۷۸» وصححه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۸۸. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۱1۹ 
ومن صور التعدّي ني تأديب الخدم الممنوع في منهج التربية 
الإسلامية» الضرب في الأماكن الحساسة كالوحه؛ لما قد يسببه ذلك من 
تشويه للمنظر أو إعاقة في الجسمء فعن أبي هريرة» عن النين 4 قال: ررإذا 
ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجة)0". 
و"هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوحه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن, 
وأعضاؤة نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بماء فقد يبطلها ضرب الوجحه» وقد 
ينقصهاء وقد يشوه الوحه» والشين فيه فاحش؛ لأنه ظاهر بارز لا يمكن 
ستره» ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباء ويدحل في النهي إذا ضرب 
زوحته» أو ولده» أو عبده ضرب تأديب» فليجتنب الوحه"”". 
وهذه المنهج التربوي الفريد في التعامل مع الخدم المعاملة الحسنةء 
وكف الأذى عنهم ورعايتهم لم تشهد البشرية لها مثيلا في تاريخها الطويل, 
حتى في عصر الحرية والمدنية» فإن حقوق الأكثرية من الخدم في هذا العصر 
تسحق سحقا ودر كرامتها وإنسانيتهاء وتستنفد كل طاقاتماء وتحمل ما لا 


تطيق من الأعمال الشاقة» فضلا عن ضآلة أحورهم وقلتها. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ليجتنب الوحه في الضرب» رقم 
الحديث: »)١١/5(‏ ص: .7١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحیح» كتاب 
العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم الحديث: ١9ه55).‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح. كتاب البدٌ والصلة والاداب» باب النهي عن ضرب الوجه» 
رقم الحديث: .)1550١١(‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: ۳۸۰/۱۱. 


۲۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


"يا لما من أحلاق ساقطة» وإنسانية متوحشة» وحياة يركب فيها 
إنسان إنساناء ويُشقى المرء فيها أحاً مثله أو مثل أبنائه وبناتف ثم لا 
يهتم” ". بل قد يُذل من في مثل سن أبيه أو جدّه ثم لا يرعوي! 

وكات ال ك ف مخدر :اللعدومين فن مو عاقة اة الس 
للخدم يوم القيامة» فعن أبي هريرة) عن البي E‏ قال: ولتود الحقوق إلى 
أهلهاء حتی قاد للشاة الجمًاء“ من الشاة القرناء7 )27 . 

لعل المصنف ذكر هذا الحديث تحت (باب قصاص العبد) 'إشعارا 
بخطورة الأمر لمن يستهتر بحق العبيد أو الخدم» فكما يظنٌ كثير من الناس أن 
الشاة اللجمّاء قد هُدِرَ حمّها لضعفهاء فكذلك العبد والمملوك والخادم في 
زعمهم» وكما جاء الحديث يوضح أداء الحقوق إلى أهلها حت يُقاد للشاة 
الجمّاء من الشاة القرناء؛ جاء هذا التبويب يوضح أتما ستؤدّى الحقوق إلى 

(Om 2 e ee 


.٠٠٠:ص حسن أيوب» السلوك الاحتماعي في الإسلام»‎ )١( 

(۲) القَوَدُ بفتحتين: القصاص. وأَقَادَ الأميرُ القاتل بالقتيل: قَتَلّه به قَوّداً. الفيومي» أحمد 
بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: 577 . 

(۳) حْمِمَتِ الشاةٌ جْمَمَاء من باب تعب: إذا لم يكن لما قرن» فالذكر: أَحَيُء والأنثى: 
جما والجمع: جم مثل: أحمر وحمراء وخْمْر. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
المرحع لابق ض 55 

. 40 شاة قَرْناءُ: حلاف جماء. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ) الرحع السابق» ص:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قصاص العبد» رقم الحديث: 
(۱۸۳)» ص: ۷۲. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم» رقم الحديث: .)٠١۸٠١(‏ 

(1) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد: .۲٠۲/۱‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷۲۹ 

وهكذا يجب تنشئة الأجيال الناشئة على المعاملة الحسنة للخدم» والبعد 

عن هضم حقوقهم أو إيذائهم بأي نوع من الأذى» وأن يرضح هم أن هؤلاء 

الخدم إحوة لنا جعلهم الله تحت أيديناء فعلينا أن نحسن إليهم قدر الاستطاعة, 
وألا نكلفهم ما لا يطيقون» وأن نحب لمم من الخير ما نحبه لأنفسنا. 


Y۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب التاسح: العلاقة يكبار السن. 

يقصد بالكبار هنا من هم أكبر منا سناء من كان في سن الآباء 
والأمهات أو قريبا من ذلك» وهذه الفئة من امجتمع "هم أكثر الناس حاجة 
للعطف والشفقة والتقدير» وهم أحق الناس بذلك» نظير ما قدموه من 
عطاء في المراحل السابقة لمرحلة أواخر الشيخوخة» فضلا عن كونه واجبا 
إسلامياء يتقرب العبد به لله بل" . 

وإذا كان التعامل مع الكبار مراعى فيه معالي القيم ومكارم الأحلاق 
وسامي الفضائل» آذى إلى إحكام تفاعل العلاقات الاحتماعية عن رضا ووعي 
واقتناع يدث چا فينبغي للمرّين أن ينشئوا الأطفال على المبادئ التربوية التالية : 

)١‏ احترام الكبار وتوقيرهم» وإنزالحم المنزلة اللائقة بهم» ومعرفة 
فضلهم وإجلالهم» وعدم الاستخفاف هم أو إساءة الأدب في حضرقم 
أو توجيه الكلام السيئ لمم أو تحرهمء 'والتوقير للكبير أمر عرقي» وذوق 
إنسافي» يدركه من كان ذا أدب واحترام لغيره وينشأ عليه من نشأ في بيئة 
نظيفة مهذبة ملتزمة بالعمل بالسنة"؛ ذلك أنه من المبادئ الحميدة التي 
أمرت بها السنة النبوية» فعن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «رمن لم يرحم 
صغيرناء ويعرف حق كبيرناء فليس منا» ". 


)١١‏ الحازمي» خالد بن حامد» مراحل النمو قي ضوء التربية الإسلامية» ص: 4 ه. 

(۲) حسن أيوب» السلوك الاحتماعي في الإسلام» ص‌:۲۹۸. 

(۴) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل الكبير» رقم الحديث: (17ه7), 
ص: 6؟7١.‏ والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: ۱۷۸/٤‏ وصححه 


الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص ا ا 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد سسب 


عن أبي أمامة: أن رسول الله يلل قال: ررمن لم يرحم صغيرناء 

جل كان فليس 0 

قال ابن حجر يناث : "ليس منا» أي من أهل سنتنا وطريقتناء 
وليس المراد به إحراحه عن الدين» ولكن فائدة إيرداه بهذا اللفظ المبالغة في 
الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرحل لولده عند معاتبته: لست 
منك ولست مئي, أي ھا ات على طريقتي. . . وحكي عن سفيان أنه كان 
كن تقرس بن ق و عبض أذ عبان عي ذلك ا برق 
النفوس وأبلغ في الزحر 

وقال ابن العربي يزئة”": " المعنى: ليس على ديننا الكامل» أي خرج 
من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله". 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا تقدم به العمر» وطعن في السن» ظهرت عليه 
مظاهر الضعف التدريجي فيجد الفرد صعوبة كبيرة في الحافظة على مكانته في 
امجتمع الذي يتغير من حوله بسرعة تفوق تكيفه للتغيرات التي تحيط به 

ار وا ن امات قير ااا جت ا 
الاهتمام بالطاعنين في السن» ويزج بمم الأبناء في دور الرعاية الاجتماعية؛ 
لأن معيار التقدير والاحترام مبني على المنفعة المادية” '. 


,)855( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل الكبير» رقم الحديث:‎ )١( 
.١ 47 وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ .١7 ص:‎ 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .۲٠۰۹/۳‏ 

(*) ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: .٠۷۸/۲‏ 

(4) السيد» فؤاد البهي» الأسس النفسية للنموه ص: .4٠١‏ 

(5) الحازمي» خالد بن حامد» مراحل النمو قي ضوء التربية الإسلامية» ص:5ه. 


٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


أما المنهج التربوي في الإسلام فقد دعا إلى تعظيم الشيخ الكبير في 
الإسلام؛ بتوقيره في امالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من 
كمال تعظيم الله لحُرمته عند الله. 

وعن الأشعري قال: رإن من إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم؛ وحاملٌ 
القرآن, غير الغالي فيهء ولا الجافي عنهء وإكرامَ ذي السلطان المُقسط”. 

إن من إحلال الله» أي من جملة تعظيم الله تعالى وتوقيره أن يكرم 
موضع وقاره وهو شيبة المسلم"؟. 

(إكرام ذي الشيبة المسلم) أي: تعظيم الشيخ الكبير» صاحب الشيبة 
البيضاء الذي عكمره في الإيمان» وتوقيره في احالس والرفق به والشفقة عليه . 

؟) تقديمهم في الأمور كلها عند التساوي في الفضلء كتقديمهم 
عند المشي والدحول إلى المكان والخروج منه» وعند بدء الكلام أمام 
السلطان ونحوه من الكبراء وأفاضل العلماء» وغير ذلك من الأمور. 

والمراد بتقدم الكبار تقدم "الأكبر في السن إذا وقع التساوي في 
الفضلء وإلا يقدّم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السشة"“. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إحلال الكبير» رقم الحديث: 
7510)؛ ص: .١55‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب 
الأدب» باب في تنزيل الناس منازهم» رقم الحديث: »)٤۸٤۳١(‏ وصححه الألباني؛ 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 47 .١‏ 

(۲) الطيي» الحسين بن عبد الله» الكاشف عن حقائق السئن:١١/51/5.‏ 

(۳) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: .٠۲۹/۲‏ 

.109/١٠١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد Yo‏ 


عن افع ين e‏ مما خذنات ار بحدناة 
- أن عبد الله بن سهل ومُحيّصّة بن مسعود آتيا خيبرء فتفرّقا في 
الُخل» فقتل عبد الله بن سهلء فجاء عبد الرحمن بن سهل» وخُويّصة 
ومُخيّصة ابنا مسعود» إلى النبي 4# فتكلموا في أمر صاحبهم. فبداً 

عبد الرحمن . وكان أصغر القوم . فقال له النبي د لديم قال 
بحبى: لِيَلِي الكلام الأكبل فتكلّموا في أمر صاحبهم فقال النبي 35: 
رأتستحقون قنيلكم . أو قال: صاحبكم . بأيمان خمسين منكم.). 
قالوا: يا رسول الله أَمْرْ لم نرة. قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين 
منهم؟». قالوا: يا رسول الله قومٌ كفار, فوداهم رسول الله ب من قبله. 
قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل» فدخلث مربد”؟ لهم, 
فركضتني برجلها' '. 

وقي هذا الحديث 'فضيلة السنّ عند التساوي في الفضائل ولهذا 
نظائر» فإنه يقدّم بها في الإمامة» وني ولاية النكاح ندبا وغير ذلك'””. 


)١(‏ المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .514٠‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال» رقم 
الحديث: »)١۹(‏ ص: .١55‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» رقم الحديث: 
»)٦١ ٤۲(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب القسامة وامحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامة» رقم الحديث: .)٤۳٤١۲(‏ 

(*) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .۱٤۹/۱۱‏ 


5 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ييِ: «أخبروني بشجرة, مَكَلّها مدل 
المسلم, تؤتي أَكُلْها كل حين ياذن رّهاء لا تحت ورقها». فوقع في نفسي 
النخلة» فكرهث أن اتلم وثمّ أبو بكر وعمر 285, فَلَما لم يتكلّماء قال 
ابي دِيم هي التخلق» فلمًا خرجث مع أبي قلث: يا أبت وقع في نفسي 
النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتَها كان أحب إلى من كذا 
وكذا. قال: ما معني إل لم أرك. ولا أبا بكر تكلّمتماء فكرهث”". 

ويستفاد من هذا الحديث: الحث على "توقير الكبار» كما فعل ابن عمرء 
لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة» فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقوها"7". 

وقال الحافظ ابن حجر وي" ": "وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير 
أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظنّ أنه الصّواب" . 

وتقدم الكبير يكون حيث يقع التساوي» "أما لو كان عند الصغير ما 
ليس عند الكبير فلا بمنع من الكلام بحضرة الكبير؛ لأن عمر تأسف حيث 
لم يتكلم ولده مع انه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك 
تأسسا عن RT‏ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن 
يتكلم؟ رقم الحديث: (5.0*), ص: .١717‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع 
الصحيح» كتاب التفسير - سور إبراهيم عليه الصلاة والسلام - باب قوله: ‏ كشجرة 
طيبة أصلها ثابت)» رقم الحديث: »)٤1۹۸(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم الحديث: .)7١9/(‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .١557/1١1‏ 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .159/١٠١‏ 

.٠١۹/۱۰ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷ 


۳) تسويدهم: أي: جعلهم السادة المنظور إليهم في الأمور المهمة, 
واستشارتحم فيها؛ لأن هذه المرحلة "تمثل القدوة لمن هم في المراحل السابقة 
لما يحمله أفرادها من التجارب العامة في الحياة» وبما تعلموه واكتسبوه 
من معارف وعلوم" '. 

عن حكيم بن قيس بن عاصم #85, أن أباه أوصى عند موته بنيه 
فقال: راتقوا الله. وسَوّدوا أكبركم, فان القوم إذا سوّدوا أكبرهم حَلَفوا 
أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أَزْرَى<" بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم 
بالمال واصطناعه, فإنه مَِهَةُ للكريم, ويُستغنى به عن اللئيم وإيّاكم 
ومسألة الئّاسء فَإنّها من آخر كشب الرجل. وإذا مت فلا تنوحواء فاه 
لم بخ على رسول الله يل وإذا مث فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني 
بكر بن وائل» فاني كنت أغافلهم في الجاهليّة)”". 

وهكذا ينبغي أن يرن النشء منذ نعومة أظفارهم على احترام الكبار وإنزالهم 
المنزلة اللائقة بهم مما يحقق الترابط والتماسك الاجتماعي ف امجتمع المسلم. 


)١(‏ الحازمي» خالد بن حامد» مراحل النمو في ضوء التربية الإسلامية» ص:7ه. 

(۲) ای بالشيء إزراء:تماون به. الفيومي» أحمد بن محمد بن على للقرئ» المصباح للنيرء ص: ١5‏ 7. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تسويد الأكابر» رقم الحديث: 
»)55١(‏ ص: 1۲۸. وأحمد بن حتبل» المسند: ٦۷٠/١‏ وحسته الألبان» محمد 


ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 55 .١‏ 


۲۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قة الصبيان بالكبار علاقة أحذ وعطاء» أحذ الخبرات والتوجيهات 
وبالمقابل تقديم الاحترام والتقدير» كما مر معنا في المبحث السابق» وهي علاقة 
عطاء وإخلاص وأمانة» وقي نفس الوقت علاقة حنو وعطف أبوي» وعند ما 
ينشأ هذا الاحترام المتبادل بين الكبار والصبيان» ويتم التفاعل والتجاوب تصبح 
العلاقة أفضل وثمارها أينع» ويحصل الوفاق والتعلم والفائدة. 
وحتى يتقبل الصبيان التوحيهات من الكبارء فإنهم بحاحة إلى البناء 
العاطفي من خلال إظهار الحب هم بالمداعبة والرعاية» حتى تكون لهم درل 
القاعدة الاستقبالية التي تحعلهم يتقبلون كل توحيه تمن يحبهب. 
وقد أشبع منهج التربية الإسلامية المستنبط من السنة النبوية الحاجة 
الاجتماعية للصبيان من الحب والشفقة والرحمة» عن طريق بناء عاطفة 
الفن ياك وتوم يخلى ی ليزه ونا يلالق نكن اليد 
بينتها السنة النبوية: 
)١‏ القبلة والرحمة للصبيان: 
"إن للقبلة دورا فعالا في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته» كما أن لما دورا 
كبيرا في تسكين ثورانه وغضبه» بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد 
قة الحب بين الكبير والصغيرء وهي دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل 
الناشئ» وهي برهان على تواضع الكبير للصغير» وهي النور الساطع الذي يبهر 
فؤاد الطفل» ويشرح نفسه» ويزيد من تفاعله مع الآخرين"” ". 


.١51:ص الحازمي» خالد بن حامد» مراحل النمو في ضوء التربية الإسلامية»‎ )١( 


(۲) سوید» حمد نور بن عبد الحفيظ» منهج التربية النبوية للطفل» ص: ۱۷۹. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۲۹ 


عن عائشة فته قالت: جاء أعرابيتٌ إلى النبي كَل فقال: أتقيّلون 
صبيانكم؟ فما نقبّلهم فقال النبيّ يِ: رأ أملك لك أن نزع الله من 
قلبك الرحمة؟”'. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قبل رسول الله ي حسنَ بن علي» وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قَبَّلتْ منهم أحداً فنظر إليه رسول الله يد ثم قال: رمن لا يَرحم لا يُرحم)'". 

والقبلة لا تختص بالصيح فقطء بل حت الصبيّة عند أمن الفتنة 
والشهوة» ولذلك عنون البخاري بقوله: (باب قبلة الرّحل الحارية الصغيرة)» 
نم روى تحته أثرا عن بكير: ره رأى عبد الله بن جعفر يُقبّل زيب بدت 


ع 8 7 ۶ ۳ 
عمر بن ابي سلمةق وهي ابنه سنتين أونحوم'! 


.٤٤ ص:‎ .)۹٠( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قبلة الصبيان» برقم‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله‎ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الفضائل» باب‎ »٥۹۹۸( ومعانقته» رقم الحديث:‎ 
.)٠٠۲۷( رحمته ي الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قبلة الصبيان» برقم (91). ص: ٤٠٤‏ . 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» رقم الحديث: »٥۹۹۷(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب 
رحمته يي الصبيان والعيال» وتواضعه. وفضل ذلك» رقم الحديث: (107/8). 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فبلة الرحل الحارية الصغيرة» رقم 
الحديث: (ه51؟)») ص: ۱۹. وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: 45 .١‏ 


۳۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال القرطبي يانم “: "وقي هذه الأحاديث ما يدل على جواز تقبيل 
الصغير على جهة الرحمة والشفقة» وكراهة الامتناع عن ذلك على جهة الأَنَقّة"'. 

وعن أبي أمامة: ذه أن رسول الله يه قال: ررمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صغيرتاء 
وجل كُبِيرَنَا فل 

وعن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة 25 فأعطتها عائشة 
ثلاث تمرات, فأعطت كلّ صب لها تمرة» وأمسكت لنفسها تمرة 
فأكل الصبيّان التمرتين» ونظرا إلى أمّهماء فعمدث إلى التمرة فشقّتها 
فأعطت كل صب نصف تمرة. فجاء النَبِنُ يلع فأخبرتة عائشة فقال: 
روما يعجبك من ذلك؟ لقد راا برحمتها صبيّيها”". 

وعن أبي هريرة قال: أتى الي ب رجلٌ ومعه صبيّ» فجعل يِضْمّه 
إليه» فقال النبئٌّ يلد: «أترحمه؟» قال: نعم» قال: ررفالله أرحم بك» منك 
به» وهو أرحم الراحمين» ". 


.١١١/5 القرطبي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل الكبير» رقم الحديث: (5ه"), 
ص: ١۲١‏ . والطبراي» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: 2777/8 وحسنه الألباني» 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 47 .١‏ 

() البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الوالدات رحيمات» برقم (69). 
ص: ٤٤‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث: (59940» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
البرٌ والصلة والاداب» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم الحديث: (15915). 

.)71/17( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب رحمة العيال» رقم الحديث:‎ )٤( 
والبيهقي» شعب الإبمان: 2477/5 وصححه الألباني» محمد ناصر‎ .١١۲ ص:‎ 


الدين» صحيح الأدف اة خر +18 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۳۹ 
؟) إشباع حاجة الصبى إلى الحب والحنان: 
إن إشعار الصبيان بالحب والحنان» له دور تربوي كبير قي تنمية 
شخصياتم المستقبلية» لأن ."تمتع الطفل بالحب والأمان يترك آثاره على 
شخصيته المستقبلية» فينمو شخصا حبا لمعلمه» ولرئيسه في العمل» ومحبا 
أا جا حح اال اع الماع ر واخ 
وكان البي ييي يحب الصبيان ويظهر لهم ذلك في أقواله وأفعاله 

صلوات ري وسلامه عليه» فعن البراء 4ه قال: رأيت النبي يي والحسن . 

صلوات الله عليه . على عاتقه. وهو يقول: «اللهمّ إِنَي أَجِبّه فأحبه. 

ومن فعله يي فقد كان يداعب عواطف الصبيان بمسح رؤوسهم» 
فيشعرون بلذة الرحمة والحنان والحب والعطف» الأمر الذي يشعر الصبي بوجوده 
وحب الكبار له» واهتمامهم به» فعن يوسف بن عبد السلام ذه قال: «رسماني 

رسول الله يوسف, وأقعدني على حجره» ومسح على رأسي)”". 

.١١/8:ص داغستان» بلقيس إسماعيل» التربية الدينية والاجتماعية للأطفال»‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حمل الصّْ على العاتق» رقم 
الحديث: (85). ص: ٤١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
فضائل أصحاب الني يله باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء رقم 
الحديث: »)۳۷٤۹(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهماء رقم الحديث: .)٠۲١۸(‏ 


(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب مسح رأس الصيم» رقم الحديث: 
(T1۷)‏ ص: ١,3‏ . وأحمد بن حنبل» الس :]ه27 وصححه الألبان» حمد 


نار الل ي الأدب المفرد» ص NEY ٠.‏ 


۳1۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ومن دلائل محبته ييي للصبيان تمكينه إياهم من اللعب وتشجيعهم 
عليه لما للعب من فوائد تربوية عظيمة ومنها: 

- الإعداد للحياة والعمل؛ حيث يكون اللعب وسيلة للتعلم 
واكتساب الخبرات التي تؤهل الطفل لمواجهة متطلبات الحياة المستقبلية» وقد 
دفع هذا التصور البعض إلى اعتبار اللعب الأرضية التجريبية لما سيقابله 
الطفل مستقبلا من بحارب تتصل بحياته. 

- تنمية بعض المهارات الجسمية والعقلية والاجتماعية واللغوية» وذلك 
من خلال التمارين المستمرة والاحتكاك المتواصل بالآحرين ١‏ 

عن عائشة نت قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي يلد وكان لي 
صواحب يلعبّن معي. فكان رسول الله 4 إذا دخل ينقمغن”" منه. 
فيس بهن إليَ'". فيلعبن معي . 


.55١ منصورء عبد اميد سيد أحمد» علم نفس الطفولة» ص:‎ )١( 

(۲) أي تغيبن ودخلن في بيت» أو من وراء ستر» وأصله من القِمَع الذي على رأس الثمرة» 
أي: يدخلن فيه كما تدحل الثمرة في قِمّعها. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص :۷۷۲. 

(۳) أي: يبعثهن ويرسلهن إِلّ... يقال: سربث إلى الشيء إذا أرسلته واحدا واحدا. ابن 
الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرجع السابق» ص: 4 47 . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يسع رأس الصئ» رقم الحديث: 
(774)؛ ص: ١1١‏ .والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ اللجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب الانبساط إلى الناس» رقم الحديث: (5170)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح, 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عائشة» أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم الحديث: (1۲۸۷). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد س 


وعن إبراهيم [هو ابن يزيد النحعي] ذه ل قال: رركان أصحابنا 
يرخصون لنا في اللَّعبِ كلهاء غير الكلاب». قال أبو عبد الله: (لعله 
البخاري) يعني للصبيان . 

وقد أشار السلف #: إلى بعض فوائد اللعب التربوية» عند تعليلهم 
لجواز اللعب بالصور في هذا الحديث» قال القاضي عياض كناش : "فيه 
عرق الت عق و #صيصو .من الور الى غا هذا شيعه ولا 
من تدريب النساء في صِغرهنٌ على النظر لأنفسهنٌ وبيوتنٌ وأبنائهن" 

*) المداعبة والممازحة مع الصبيان: 

ومن منهج التربية في السنة النبوية في التعامل مع الصبيان مداعبتهم 
وممانحتهم مع مراعاة آداب المزاح والمداعبة كالصدق في الكلام والبعد عن 
الكذب. وكان النبي ي - وهو صاحب الكمالات والوقار- لا يأنف أن مازح 
الصبيان ويداعبهم لما في ذلك من فوائد تربوية جمة» وقد ترحم البخاري بقوله 
(باب المزاح مع الصئ) وأورد فيه حديث أنس بن مالك قال: كان النبي وَل 
ليخالطناء حتى يقول لأخ لي صغير: ريا أبا عُمير ما فعَل اللغي. 


»)۱۲۹۷( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لعب الصبيان بالجوز» رقم الحديث:‎ )١( 
. ٤۹ ٤ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ . ٤۷۳ ص:‎ 

(۲) القاضي» عياض بن موسى اليحصي» إكمال المعلم بفوائد مسلم: 41/8/77 . 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المزاح مع الي رقم الحديث: 
(۲۹۹)» ص: 39. والبخاري؛ محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب الانبساط إلى الناس» رقم الحديث: (1۱۲۹)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الآداب» جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير» رقم الحديث: .)٥٦۲۲(‏ 


<٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وقي هذا الحديث: "ملاطفة الصبيان وتأنيسهم» وبيان ما كان النبي 
لْهُ عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع””2. وفيه - أيضا - "ما 
يدل على جواز المزاح مع الصغير» لكن إذا قال حقا"". 

و المزاح مع الصبي يُستحب استمالة لقلوب الصغار وإدخحال السرور 
في قلوهم”". فعن يعلى بن مرّة ضيه أنه قال: خرجنا مع النبئ َل 
ودُعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق» فأسرع النبي ب أمام 
القوم» ثم بسط يديه» فجعل يمُرٌ مرة ها هنا ومرة ها هناء يُضاحكه؛ 
حتّى أخَذه, فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه» ثم اعتنقه 
فقبّله, ثم قال: الى كلِهِ: ررحسين مني وأنا منه» أحبٌ الله مَنْ أحبٌ 
الحسنَ والحسين» سبطان من الأسباط“ © . 


.٠٠٤/۱ ٤ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) القرطبي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : .٤١١/١‏ 

(؟) الجيلاي» فضل الله فضل الله الصمد : .٠٠٦۷/١‏ 

)٤(‏ أي: مه من الأمم في الخير. والأسّباطٌ في أولاد إسحاق بن إبراهيمٌ الخليل ممتزلة 
القبائل في ولد إسماعيل واحدّهم سِبْطء فهو واقعٌ على الأمّة والأمّة واقعةٌ عليه... 
وقيل الأسُباط خاصّة: الأولاد. وقيل: أولادٌُ الأولاد. وقيل أولادُ البّنات. ابن الأثير» 
المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: 5 5١‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب مُعانقة الصين» برقم:(٤ »)۳١‏ 
ص: ١۲۹‏ . والطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: 277/8 وحسنه الألباني) 


محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 45 .١‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد o‏ 


:) تقديم الهدايا والعطايا للصبيان: 

للهدايا أثر طيب في النفس البشرية عامة» وقي نفوس الأطفال أكثر 
تأثيرا وأكبر وقعاء والرسول يي بين لنا عمليًا هذا الركن القوي في بناء عاطفة 
الطفل وتحريكها وتوجيهها وتمذبيهاة'» فعن أبي هريرة قال: كان رسول الله 
بي إذا أتي بِالرّهُو(" قال: «اللهم بارك لنا في مدينتنا ومُدّناء وصاعناء 
تركة مع بَركة». ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان7". 

قال النووي ننه : "فيه بيان ما كان عليه يي من مكارم الأخلاق 
وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار» وحص بهذا الصغير لكونه 
أرغب فيه وأكثر تطلّعاً إليه وحرصاً عليه». 

وهكذا تبين أنْ المنطلق الصحيح لتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة 
سليمة» هو أن نكؤن معهم علاقة اجتماعية متينة» تقوم على الحب والرحمة 
والشفقة والمداعبة» والقدوة في ذلك هو المصطفى بي فقد كان تعامله مع 
الصبيان مبنيا على الود والعطف والرأفة» وهذا مما يجعلهم يتقبلون 
التوحيهات والإرشادات التربوية من الآباء والمرّين. 


.١/5 سويد» محمد نور بن عبد الحفيظ» منهج التربية النبوية للطفل» ص:‎ )١( 

(۲) رها التحل (يَزْهُو) (رَهْوَ) والاسم (الزّمُوٌ)» بالضمٌ: ظهرت الحمرة والصّفرة في ثمره» وقال 
أبو حاتم: وإنما يُسمى (َهْوَا): إذا حلص لون البْشرة في الحمرة أو الصفرة ومنهم من 
يقول: (يَهَا) النحل: إذا نبت نمره: و (أَزَْى): إذا احم أو اصفبٌ. و (يهَا) النبثُ ريرش 
(نَهُوَا): بلغ. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنيره ص: .۲٠۳‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يُعطى الثمرة أصغر من حضر من 
الولدان» رقم الحديث: (57؟),» ص: .١78‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي و فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم الحديث: .)۳۳۳٣(‏ 

.١ 59/9 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 


۲۳٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الحادى عشر: العلاقة بالمسلمين عامة. 

كما حدد منهج التربية في السنة النبوية وظيفة الإنسان ونظم علاقاته 
داحل أسرته الصغيرة؛ نحده - أيضا - حدد ونظم تلك الوظيفة والعلاقة 
داحل أسرته الكبيرة» وهي الأمة الإسلامية» فأعطى عامة المسلمين حظهم 
من الرعاية» وحقهم من الاهتمام. 

وعلاقة المسلم بغيره من المسلمين عامة يجب أن تكون قائمة على 
الأعس ا 

)١‏ أن تكون العلاقة علاقة أخوة في الله كبك مبنية على التوادٌ 
والتعاطف والتراحم والتناصح والثقة» وهادفة إلى التعاون على البر والتقوى, 
وإصلاح ذات البين» فعن أبي هريرة قال: «المؤمن مرآة أخيه. إذا رأى فيه 
عيباً أصلحم”". 

وعنه - أيضا -» عن الني ييي قال: «المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن 
أخو المؤمن, يكف عليه ضيعته' ". ويحوطه من ورائه' ». 


)١(‏ الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص‌:۷۹۳. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب المسلم مرآة أحيه» رقم الحديث: 
(۲۳۸)» ص: .5١‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح › كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» رقم الحديث: (۱۹۲۹)» 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١٠١‏ 

(۳) أي: يمنع ضياعه. وهلاكه» فيجمع عليه معيشته ويضمها إليه. الحيلاني» فضل الله 
فضل الله الصمد : 5/١‏ 89. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد YY‏ 
في شرح مضمون هذا الحديث”": "كن رداء 
وقميصا لأحيك المؤمن» وحطه من ورائه» واحفظه في نفسه وعرضه وأهله» 
فإك أخوه بالنص القرآن فاحعله مرآة ترى فيها نفسك فكما تزيل عنك 
کا أذ تكشهه لك للراقع فار عة كل أذ يعن تفه . 

وعن الشعبي :8 قال: جاء رج إلى عبد الله بن عمرو - وعند 
القوم جلوس - يتخطى إليه فمنعوه» فقال: اتركوا الرّجلء فجاء حتى 
جلس إليه. فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله بلي قال: 
سمعث رسول الله يع يقول: «المسلم من سَلم المسلمون من لسانه 
ويده؛ والمهاجر من هاجر ما نهى الله عه . 


ذ) أي: يذب عنه ويوفر عليه مصالحه. اليلاني» فضل الله المرحع السابق» نفس المكان. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المسلم مرآة أخيه» رقم الحديث: 
(۲۳۹)» ص: .3١‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» باب في النصيحة والحياطة» رقم الحديث: (4918)»: وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١١5‏ 

69 للاي عبد الرؤوقت» فيضن الق 5١/٠‏ : 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يتخطى إلى صاحب الجلس» رقم 
الحديث: »)١١٤١٤(‏ ص: ٤١٤١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم الحديث: ))٠١(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإعان» باب بيان تفاضل الإسلام, وأي أموره 
أفضل» رقم الحديث: .)١١١(‏ 


۲۳۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أبي هريرة» 5ه عن النبي ب4 قال: ررحق المسلم على المسلم 
ست». قيل: وما هي؟ قال: رإذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه» 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض 
فغده» وإذا مات فاصحبه (وفي الرواية الأخرى فاتبعغم)27. 

وعنه - أيضا -» عن النى 4 قال: روالذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تسلمواء ولا تسلموا حتى تحابوا» وافشوا السلام تحابوا, وإياكم وال لبغضة؛ 
o‏ ا £ ا ا دياه DD COM‏ 
فإنها هي الحالقة, لا أقول لكم: تحلق الشعر, ولكن تحلق الذين» 

وعن أبى الدرداء 5ه عن النبي يد قال: رالا أنبئكم بدرجة أفضل 
من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين وفساد 
ذات البين هي الحالقة». 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حقّ للسلم على للسلم أن يسلّم عليه إذا 
لقيه» برقم (۹۹1)» ص: 58"”. والبخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الجامع الصحيح » كتاب 
الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: »)١١5٠0(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السّلام» رقم الحديث: .)٠٠٠١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التحاب بين الناس» رقم الحديث: 
(۹۰ ۰)۲ ص: ۷.مسلم بن الحجاج» - إلى قوله: «وأفشوا السلام بينكم) 0 
الصحيح» كتاب الإيعان» باب بيان أنه لا يدحل الجئة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 
من الإان» وأن إفشاء السلام سبب لحصواء رقم الحديث: »)١85(‏ وباقي الحديث 
حسنه الألباني؛ محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الد كن : :8 13 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب الشحناءء رقم الحديث: ))4١7(‏ 
فو © ا واو اداوة.سليمات: يخ الأشعف الستحسان» الست كاب الادب 
باب في إصلاح ذات البين» رقم الحديث: »)531١5(‏ والترمذي» محمد بن عيسى»› 
الجامع الصحيح» كتاب صفة القيامة» باب في فضل صلاح ذات البين» رقم الحديث: 
(9١٠6؟)»‏ وصححه الألباق» محمد ناصر الدين؛ صحيح الأدب المفرد» ص: .١5١‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷۳۹ 
وقي هذه الأحاديث "حث وترغيب على إصلاح ذات البين, 
واحتناب عن الفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم 
التفريق بين المسلمين. وفساد ذات البين ثلمة في الدين» فمن تعاطى 
إصلاحها ورفع فسادها نال درحة عند الله 4# فوق ما يناما الصائم القائم 
المشتغل بخويصة نفسه» فعلى هذا ينبغي أن تحمل الصلاة والصيام على 
الإطلاق» والحالقة على ما يحتاج أمر الذي "'. 
") تحقيق مبادئ التكافل والتآزر في السراء والضراء, 
والمحافظة على الدماء والأعراض والأموال» وتجنب شتى عوامل الشحناء 
والبغضاءء والخصام والفرقة» والتقاطع والتدابر» والكراهية والتحاسد 
والاحتقار والإذلال» وسوء الظنّ والشك» والتجسس والبهتان والغش 
والخيانة وغير ذلك» فعن أنس بن مالك أن رسول الله يي قال: ,رلا 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجرّ أخاه فوق ثلاث ليال». 
يعني أنّكم مستوون في كونكم عباد الله تعالى» وملتكم واحدة» 


.571١ 4/١١ الطيي» الحسين بن عبد الله الكاشف عن حقائق السنن:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هجرة المسلم» رقم الحديث: 
(۳۹۸)» ص: ۱۳۹. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب 
الأدب» باب ما ينهى من التحاسد والتدابر» رقم الحديث: (5059))» ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب بحرم التحاسد والتباغض و«التدابر» 
رقم الحديث: .)55١09(‏ 


54٠‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فالتحاسد والتباغض والتقاطع منافية لحالكم» فالواحب و أن تكونوا 


إخوانا متوامبلين متالفين» كقوله تعالى: ©( وَأَعَسَصِمُوأ بل الله يع ولا 
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وړ ونظيره قوله تعالى : ۴ ان ا 21 ير وأنأ 


رڪم فا - عجوت 0 اين 

وعن أبي أيُوب الأنصاري 5ه أنَّ رسول الله بلك قال: رلا يحل للأحد 
أَنْ يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصدٌ هذا ويصّدٌ هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام“ 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِ: رإيّاكم والظّنَ» فإنَّ 
الظّن أكذب الخديت. ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وله 
تنافسواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» . 


.)١٠١1( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية: .)٩۲(‏ 

(؟) الطيبي؛ الحسين بن عبد الله» الكاشف عن حقائق السنن: ٠۲٠١/٠١‏ 

»)۳۹۹( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هجرة المسلم رقم الحديث:‎ )٤( 
ص: ۱۳۹ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب الحجرة»‎ 
رقم الحديث: (1۰۷۷)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب‎ 
.)٠٥۳۲( ترم الحجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعيء رقم الحديث:‎ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الشحناءء رقم الحديث: »):٠١(‏ ص 
.١ ۳‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب ما ينهى من 
التحاسد والتدابر» رقم الحديث: (1055))» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ 
والصلة» باب حريم الظن والتجسس والتنافس والتناحش ونحوهاء رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲4۹ 


وعن عبد الله [هو ابن مسعود] ذه عن النبي كلد قال: «سباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر»'. 

وعنه -أيضا- عن النن 4 قال: «ليس المؤمن بالطعّان, ولا 
اللغان» ولا الفاحش» ولا البذيي. 

ففي هذه الأحاديث ينهى رسول الله ل عن كل ما من شأنه أن 
يضعف العلاقات الاحتماعية أو يقطعهاء فالظن السييء» والتحسس والحسد 
والتباغض والتدابر وغير ذلك أمراض نفسية وأخلاقية واجتماعية تؤدّي إلى 
سلوكيات وأعمال للجوارح تؤثر سلبا في الحركة الاحتماعية بأكملها. وكل 
هذه الأمراض الخطيرة التي نمى عنها النبي يلع وحذّر منها هي التي تصنع 
الأزمات داحل امجتمع, ما يؤدّي إلى تفكك روابطه واتمياره”". 


)١١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب سباب المسلم فسوق» رقم الحديث: 
»)٤۳١(‏ ص: 54 .١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الإيمان» 
باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم الحديث: »)٤۸(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب قول ل ي «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر»» رقم الحديث: .)۲۲١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ليس المؤمن بالطعان» رقم الحديث: 
»)”١١‏ ص: .١١١‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم الحديث: .)5١١9(‏ 

(۳) يوسفء محمد السيد» منهج القرآن الكريم في إصلاح امجتمع» ص:4 77. 


4۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني عشر: العلاقة بخير المسلمين. 

لغير المسلمين في المجتمع المسلم حقوق مصونة» لا يجوز انتقاصها 
أو التعدّي عليهاء كحق الحياة والتملك والتصرف والمقاضاة» وهذا يسري 
على غير المسلم» سواء كان مقيما في المجتمع المسلم أم كان غير ذلك فإذا 
دحل إلى بلاد المسلمين مستأمناء بإذن حاص أو عام» فهو آمن ما دام غير 
حارب» لا يجوز التعدّي عليه أو الانتقاص من حقوقه”". 

وعلاقة الفرد المسلم مع غير المسلمين» يجب أن تبنى على العدل 
والإنصاف والأمانة في جميع معاملاته معهم» وعلى حفظ العهود والمواثيق 
مالم يخونوهاء وعلى الرحمة والعطف فيما تستوحبه الاحتياجات الانسانية 
الأساسية كالجوع والعطش والمرض والكوارث» وعلى حفظ أرواحهم 
وأعراضهم وأموالهم وعدم الاعتداء عليهم فيهاء والتعاون معهم تي عمارة 
الأرض وإصلاحها بما يعود بالفائدة المشتركة على الجميع» وهذا ما يأمر به 
الدين الحنيف» دين البشرية قاطبة» ودين العدل والرحمة والتسامح”©. 

على أنه يجب أن لا يكون هذا التسامح في علاقة الفرد المسلم مع 
غير المسلمين» على حساب دينه أو عقيدته أو خلقه» وأن يكون حريصا 
على عدم التشبّه بحم أو اتباعهم في خلقهم ومسلكهم في الحياة» وأن 
يدعوهم إلى اتباع الصراط المستقيم كل ما وحد إلى ذلك سبيلاء معززا 
دعوته بالتزامه الديني والخلقي في حياته اليومية» والذي يؤثر فيمن يدعوهم 
أكثر من تأثير دعوته القولية”". 
)١(‏ الهاشي» محمد علي» امجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:١٠١7١.‏ 


(۲) الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص: .۷۹٦‏ 
() الزنتاني» عبد الحميد الصيدء المرحع السابق» نفس المكان. 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد E‏ 


ج 


والأصل في هذا الباب هو قوله تعالى: +( لا يهٽ انه عن لين ل 
ترك ف الد وکرم جرک تن درك أن تبره موأ لتم إن أله يب الْمُفسلَِ 
و قال الطبري ننه “: "عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان» أن تبروهم وتصلوهم 
وتقسطوا إليهم...ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ؛ لان بر المؤمن من 
أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب 
غير حرم ولا منهئ» إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة 
لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح". 

وهذا ضابط مهم في علاقة المسلم مع غير المسلم وهو أن لا تتضرر 

وقال الرازي كانه : "هذه الآية تدلّ على حواز البرّ بين المشركين 
والمسلمين» وإن كانت الموالاة منقطعة . 

وقد ضبط العلماء العلاقة بين المسلم وغير المسلم بقاعدتين 
منضبطتين» إحداهما محرّمة» والأحرى مأمور بماء أما القاعدة المنهي عنها: 
فودّهم وتوليهم» وأما المأمور بما: فبرتهم والإحسان إليهه”. 


.)۸( سورة الممتحنة الأية:‎ )١١ 

(۲) الطبري» محمد بن جرير» حامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲۲/٤۷ه.‏ 

5 فك الذوق, بن ضا الذي عم تالكر الاي الشههر «التفسهر 
الک ومفاتيح الل 68 فى 


. ٤٠۷/۲ القراق» أحمد بن إدريس» الفروق:‎ )٤( 


<٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ومن أمثلة القاعدة المنهي عنها: "إخلاء المجالس هم عند قدومهم 
عليناء والقيام لحم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموحبة لرفع شأن المنادى 
كما هذا كله حرام... "7 . 

وقد دلت السنة النبوية على هذه القاعدة» فعن أبي هريرة» عن الي 26 
قال: رأهلٌ الكتاب» لا تبدؤوهم بالسّلآم واضطروهم إلى أضيق الطريق)”". 

وذلك "لأن السلام إعزاز وإكرام» ولا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم» بل 
اللائق بهم الإعراض عنهم» وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم” ". 

وقوله: لل «واضطروهم» أي: لا تتنحوا لحم عن الطريق الضيق إكراما 
هم واحتراما. قال القرطي“: "وليس معنى ذلك: انا إذا لقيناهم في طريق 
واسع أُنّنا نلجئهم إلى حرفه حتى نضيّق عليهم؛ لأنّ ذلك أذى ما هم من 
غير سبب» وقد ڪينا عن أذاهم". 

وينبغي أن يهتم المربّون بتربية روح الاعتزاز بهذا الدين لدى الناشئة» 
وتنشئتهم على الشعور بالعزة والكرامة» وعدم الانبهار ببريق الحضارة غير 
الإسلامية» وبغض التقليد لمسلك الكفار وعاداعم» لاسيما في هذا العصر الذي 
استفحل فيه شرر الغزو الفكري» وسُّخْرَ له من الوسائل ما لا يحصى عددا ونوعاء 


. 5754/7 القراي» أحمد بن إدريسء المرحع السابق:‎ )١( 

(۲) البخحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يبدأ أهل الذدّمّة بالسلام» رقم 
الحديث: »)١١١*(‏ ص: ٠٠٠‏ . ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم الحديث: .)١5١51(‏ 

(۳) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير» مرجع سابق: 5/5/5. 


.530/5 القرطبي, أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ )٤( 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ¢ 

ومن هنا يتأكد دور رحال التربية في ربط الناشئة بدينهم الحنيف وحثهم 
على التمسك به» عن طريق إظهار محاسنه وتفوقه الحضاري على سائر 
الحضارات الأخرى. 

ومن أمثلة القاعدة المأمور بما ما ذكره القراق يياه حيث قال7؟: "وأما 
ما أمر به من برهم من غير مودّة باطنية» فالرفق بضعيفهم» وسدّ خلة 
فقيرهم» وإطعام حائعهم» وإكساء عاريهم...وصون أموالهم وعياهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم..." 

وقد دل عموم الأدلة من السنّة على هذه القاعدة» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ل عن اللي يد قال: «ارحموا تُرْحمواء واغفروا يعفر 
لله لكي ويل لأقماع القول”". ويل للمصرين الذين يصِرُون على ما 
فعلوا وهم يعلمون ". 


. 714/7 القراقي» أحمد بن إدريس» المرحع السابق:‎ )١( 

(؟) أقماع جمع قمع كضلع: و القِمعُ: ما على التمرة ونحوهاء وهو الذي تتعلق به. والقِمَعْ 
أيضا: آلة تجعل في فم السقاء و يصب فيها الزيت و نحوه ... والجمع (أَقْمَاع. 
الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .)47١(‏ وابن الأثير» 
المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .۷۷١‏ وشبّه أسماع 
الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعلمون كالأقماع التي لا تعي شيئا 
ما يفرغ فيهاء فكأنه يمي عليها مجازا كما يمر الشراب في الأقماع احتيازا. الجيلان» 
فضل الله» فضل الله الصمد : .٤۷١/١‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب رحمة البهائم» رقم الحديث: »)۳۸٠١(‏ 
کد ا وأحمد 9 حنبل» السك 151 وصححه الألباني, محمد ناصر 


الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 


۲٤٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وني قوله وَلِ: «ارحموا» "أتى بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف 
الخلق فيرحم الب والفاجر» والناطق والبهم» والوحوش والطير"'. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قيل: يا رسول الله ادع الله على المشركين. 
قال: ني لم أَبْعَتْ لمانا ولكن بُعِنْتْ رحمة)”". 

(وبعفث رحمة» "أي: بالرسالة العامة» والإرشاد للهداية» والاجتهاد في 
التبليغ» والمبالغة في النصح» والحرص على إيمان الجميع» وبالصبر على 
حفائهم» وترك الدعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم لحلكوا. وهذه الرحمة يشترك 
فيها المؤمن والكافى“. 

وعن ابي ذرٌ ڪه عن النبي يِه عن الله تبارك وتعالى قال: ريا عبادي 
إنِي حرمث الظلم على نفسي» وجعلتُه محرّماً بينكم فلا 
تظالموا. ...الحديث7". 


وعن أنس #5ه: أن يهودية أتت النَبِيَ يخ بشاة مسمومة, فأكل منها 


."٠۸١/٠١ الطيبي» الحسين بن عبد الله الكاشف عن حقائق السنن:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لعن الكافر» برقم »)۳۲١(‏ ص: 
١‏ . ومسلم بن الحجاج» الصحيح > كتاب الب والصلة والاداب» باب النهي عن 
لعن الدوابٌ وغيرهاء رقم الحديث: (5717). 

(؟) القرطبي؛ أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 0/7/7. 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظلم ظلّمات» رقم الحديث: 
5909)» ص: .١55‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والآداب» 
باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم الحديث: (191/7). 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷ 


فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: رلا». قال: فما زلت أعرفها في 
لَهَوات27 رسول الله ا" , 

وعن ابن عمر ب ضيه قال: رأى عمر — و 00 سيّراء” 7 تباع, 
فقال: يا رسول الله 5 هذه فالبسّها يوم الجمعة» وإذا جاءك الؤفؤد. 
قال: ررإنّما يلبس هذا من لا خَلاق له». فأتي الب منها بحلل فأرسل 
إلى عمرٌ بحلةء فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إنّي 
لم أغم لعلبسها, ولكن تبيعها أو تكسوها2. فأرسل بها عمر إلى 
أخ له من أهل مكةق قبل أن يُسلو27. 


60 اللّهَوَات: جمع اة وهي اللّحَمَاتَ ی سَمَف أقُصّى القم. ابن الأثير» المبارك اوه عمد 
الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .۸٤۸‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العفو والصفح عن الناس» رقم الحديث: 
(55؟7)» ص: .٩١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم الحديث: »)۲٦٠۷(‏ ومسلم بن 
الحجاج؛ الصحيح » كتاب السلام» باب السمٌ» رقم الحديث: .)517٠١5(‏ 

(۳) السيراء بكسر السين وفتح الياء والمدّ: نَوْع من البُرُودٍ يخالطه حرير» كالسيور فهو 
اشن ل ا هكا تروف عل الضفة.:وقال كط الاعرن اه ا 
سيراء على الإضافة واحْتَجً بأن سيبويه قال: ل يأتِ فِعَلاءُ صفةً ولكن اما. وش 
اللسيا ارو ا ا ا ی و يلت ار 
النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: ٤٥۹‏ . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب صلة ذي الرحم المشرك والهديّة» رقم 
الحديث: ١١لا)»‏ ص: 8" والبخاري» محمد بن إسماعيل» الصحيح» کات الأدب» 
باب صلة الأخ المشرك رقم الحديث: .)٥۹۸١(‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرحال» رقم الحديث: (/5175). 


۲۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وعن مجاهد ذه قال: كنثُ عند عبد الله بن عمرو - وغلامه 
يسلَخُ شاة - فقال: يا غلام! إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال 
رجل من القوم: آليهوديّ أصلّحَك الله؟! قال: «إني سمعث التي كل 
يوصي بالجارء حنى خشينا أو رُؤينا أنه سَيُوَرتمي”". 

ك هله الأحاديق. قدل على راز الأخسان إلى الدب خفن 
معنا في المعتقد لذا ينبغي على المربين تنشئة المتربين على هذا المنهج التربوي 
المعتدل» في التعامل مع غير المسلمين» بعيدا عن الغلو أو التفريط» فمعاداة 
أهل الكفر وعدم موالا تم في قلوبنا لا تعني الإساءة إليهم أو ظلمهم فإن 
ذلك ممنوع شرعاء "فا مسلم وسط في أموره كلهاء فهو يرحم الخلق رحمة دون 
أن يصل به ذلك إلى عدم بغض ما يبغضه الله» ويغضب لله ويغار على 
خرماته دون أن يصل به ذلك إلى البغي والعدوان والظله"7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتقة: "والشيطان يريد من الإنسان 
الإسراف في ود ا فاه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زيّن له التحمة حتى لا 
يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لِمَا يغار الله منه» وإن رآه مائلا إلى الشدة 
ركم له الشدق اق کرت اله ممق مور لك ميرد ا خاد ول ون وا 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حار اليهودي» رقم الحديث: 
9 ر 660 ابو داوف سليمان: بن لقعت السعسكان: الس كاب 
الأدب» باب فيحق الحوار» رقم الحديث: »)5١57(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» 
الجامع الصحيح » كتاب الْبرٌ والصلة» باب ما جاء في حق الجوار» رقم الحديث: 
.)١9559‏ وصححه الألباني؛ محمد ناصر الدين» صحيح الأدب اقرف 2 

(۲) البدر عبد الرزاق بن عبد المحسن» القطوف الحياد من جكم وأحكام الجهاد» (ص: .)١"‏ 


الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲4۹ 


والرحمة ما يأمر به الله ورسوله» ويتعدّى في الشَّدَّة فيزيد في الدّمّ والبغض 
ا نه" دل و ا ا مين اه بيه امون اكور 
والإحسان» وهو مذموم مذنب في ذلك» ويسرف فيما أمر الله به ورسوله 
من الشّدّة حتى يتعدَّى الحدود وهو من إسرافه في أمره» فالأول مذنب» 
والثاني مسرف» والله لا يحبٌ المسرفين» فليقولا جميعا: # ريا أعفر نا دنوينا 
و لراتاق مرا وت أقد امتا وأَنصرَنًا عل الْصَوّ كرب 014" 0 

هذا هو منهج التربية الإسلامية في التعامل مع غير المسلمين» تظهر 
فيه عظمة الإسلام» وسم حضارته» "ولم يحفظ التاريخ أن ام سوّت رعاياها 
المحالفين لما في دينها برعاياها الأصليين في شأن قوانين العدالة ونوال 
حظوظ الحياة بقاعدة: لهم مالنا وعليهم ما علينا» مع تخويلهم البقاء على 
مور ا ان تميق ا دفي ي اا 
أن تنه E E‏ 


.)١ سورة آل عمران الاية: (/ا5‎ )١١ 
.)557/١ 5١ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.)777 ابن عاشور» محمد الطاهر» أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» (ص:‎ )۳( 


الفصل الثاني : الادذاب الاجتماعية 5 كتاب الأدب المفرد 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية: 
المبحث الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأذب المفرة: 


المبحث الأول: مذهوم الاداب الاجتماعية 
وتحته مطلبات: 
المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية. 
المطلب الثاني : أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الفرد والمجتمع. 


Yo‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية. 

الآداب الاجتماعية الرفيعة ثمرة من نمار التربية الصالحة» ومظهر من 
مظاهر الاستقامة والخلق ا محمود» والسلوك القويم» ومقياس لتقدم امجتمعات 
ورقيها في سلم الحضارة. 

فالآداب الاحتماعية مظهر من مظاهر التربية الاجتماعية» تتضح في 
إكساب الأفراد الآداب السلوكية الواحب توافرها في السلوك الاجتماعي للفردء 
فهي تعمل على تقوية الترابط والتعاطف بين الأفراد وترسخ تكافله . 

وتتعلق الآداب بما ينظم الذوق الإنساني لدى الفرد المسلم في كل 
تصرف يصدر عنه» مما يجعل تقبله واستساغة التعامل معه على أساس من 
الرضا بما يتحلى به من آداب» تحذبه إلى الناس وتحذب الناس إليه”". 

وللعلماء تعاريف متقاربة للأدب» قال ابن حجر ويِزرنه7": "والأدب 
استعمال ما يحمد قولا وفعلاء وعبر بعضهم عنه بأنه الأحذ بمكارم 
الأحلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو تعظيم من فوقك 
والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام» مي 
بذلك لأنه يدعى اليه : 

وقال ابن القيم نن“ : "وحقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل'. 


.٠۹۷ الصاعدي» ناحي سالم» المضامين التربوية لفكر الإمام أبو حنيفة» ص:‎ )١( 
4 اه اعت رحب الى لري ص‎ 0 

(۳) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .5341/١٠١‏ 

.۳۸١۱/۲ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر مدارج السالكين:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هه" 

وعلى هذا فالآداب هي: مجموعة الأحلاق الجميلة والسلوكيات 
الحسنة التي يتصف بها الشخص ف نفسه وعلاقاته ومعاملاته مع غيره. 

وينقسم الأدب إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله سبحانه» وأدب مع 
رسوله ك وشرعه» وأدب مع حلقه” '. 

والآداب الاجتماعية - التي نحن بصدد دراستها - تدحل في إطار 
القسم الأحير وهو الأدب مع خلق الله. قال ابن القيم": "وأما الأدب مع 
الخلق: فهو معاملتهم - على اختلاف مراتبهم - مما يليق بمم. فلكل مرتبة 
او ولكل اواد فللأكل آداب. وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم آداب. وللبول آداب. وللكلام آداب. وللسكوت 
والاستماع آداب . 

ويخلص الباحث إلى أن الآداب الاجتماعية هي: عبارة عن مجموعة 
الأحلاق والمثل المنبئقة من الكتاب والسنة المتعلقة بالتعامل مع الغير» والتي 
نريد أن نغرسها في النشء لتكون المنارة التي تضيء لهم الطريق» وبدون هذه 
الأحلاق والمثل العليا لا يستطيع الفرد أن يحيا حياة اجتماعية سليمة. 

وقي المبحث الثاني يتناول الباحث مجموعة الآداب التي استخلصت 
من كتاب الأدب المفرد. 


.۳۷٠/۲ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق:‎ )١( 
.٠۹۰/۲ ابن قيم الوزية» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق:‎ )۲( 


۲٥٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني: أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الفرد والمجتمح. 

الآداب الاجتماعية الرفيعة ثمرة من مار التربية الصالحة - كما سبق 
القول - وهي ا بناء العلاقات الاجتماعية الناجحة بين الأفرادء وتقوية 
تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم»خحاصة عندما تنعكس على تصرفاتحم 
ومعاملاتمم اليومية» وتصبح طابعا راسخا في نفوسهم مبرءا من التكلف 
والزيف والخداع ". 

وقد دعا المنهج التربوي في الإسلام إلى الآداب وحض عليهاء لتكامل 
الشخصية المؤمنة» وتحقيق الانسجام بين الناس» ولا ريب أن التحلي بتلك 
الاداب والفضائل مما يزيد في جمال سلوك المسلم» ويعزز محاسنه» ويحبب 
شخصيته إلى الناس» ويدنيه من القلوب والنفوس'". 

قال ا القيم كزان" : "ات ال مرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أذرة؛ 
عنوان شقاوته وبواره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا 
استجلب حرماتا بمثل قلة الأدب". 

وترحع أهمية إكساب المتربي الأدب الصاح إلى الفوائد المتنوعة التي 
يجتنيه منه؛ لأنه "يكتسب من الأدب الصالح العقل النافذ» ومن العقل النافذ 
حسن العادة» ومن العادة الحسنة الطباع الحمودة» ومن الطباع احمودة 
العمل الصالح» ومن العمل الصالح رضا الرب» ومن رضا الرب الملك الدائي 
)١(‏ الزنتاني» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص: .۸٠۳‏ 
(۲) أبو غدة» عبد الفتاح» اا 
(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بکر» مدارج السالكين: ۳۹۱/۲. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد /ذه ؟ 

ويكتسب من الأدب السوء فساد العقل» ومن فساد العقل سوء العادة» 
ومن العادة السيئة رداءة الطبع» ومن الطباع الرديئة سوء العما > ومن العما 
السيئع سوء المقالة وغضب الله ومن غضب الله وسخطه الذل الداق ". 

زاھ الآذاين عموما والاجعياعية مها تخ وا وجي أن حرض 
مرون على تنشئة الناشئة عليها في بداية حياتمم» وتربيتهم على التحلى بها 
في جميع مراحلهم العمرية» قال ابن جماعة وِرَْنه!2: "فإن أهم ما يبادر به 
اللبيب شرخ شبابه» ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه: حسن الأدب الذي 
شهد الشرع والعقل بفضله» واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله". 

وتتجلى أهمية الآداب الاجتماعية في الإسلام نما يلى: 

.١‏ كونها نبوية: 

ففى التحلى بمذه .الآداب اقتداء بالنى كله ولا شك أن الاستهداء 
بتعاليم السنة النبوية والاسترشاد بمنهاجها واتباع أساليبها من طرف الآباء 
والمربين والمسؤولين - في البيت والمدرسة والمجتمع» وي مختلف المناهج 
والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية والتثقيفية والتوحيهية -- يضمن لنا إلى 
أقصى حد ممكن خلق جيل سوي متكامل الشخصية روحيا وعقليا 
ووجدانيا وأخلاقيا واجتماعيا وجسدياء تحصن صد الانحرافات والمفاسد 
وأسباب التحلل العقائدي والخلقى الاخ 
)١(‏ الماوردي» أبو الحسن علي» نصيحة الملوك» ص: .١17‏ 


)( ابن جماعة» بدر الدين» تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» ص: .٠١‏ 
)۳( الرنتان» عبد الحميد الصيد» امن التربية الإإسلامية 2 السنة النبوية» 0 


۲0۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
قال تعالى: +( لَمَدَكَانَ لک فی رول اللو أسوة حسَكة لمن کان رجو آله 
اليو لكا 14" 
قال تعن A EE I‏ 
ناه سید اليماب “4 ". 
؟. كونها من لباب الشريعة ومقاصدها: 
فليس معنى تسميتها "آدابا" أا على طرف الحياة والسلوك» خير 
الإنسان في فعلها وتركهاء أو الأولى فعلهاء والتهاون بمذه الآداب يؤدي إلى 
التهاون بالسنن ومن ثم بالفرائض» قال ابن المبارك 4 : "من تماون 
بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تماون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» 
ومن تحاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة". 
۳. كونها من السمات المتفردة التي يميز المجتمع المسلم عن 
غيره من المجتمعات: 
تعد الآداب الاحتماعية من السمات المتفردة التي يحرص المنهج 
التربوي الإسلامي على أن يطبع جا امجتمع المسلم بحيث تكون له ملامحه 
الخاصة» وتقاليده الخاصة -كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص-. 
.٤‏ كونها تقوي العلاقات الودية بين أفراد المجتمع المسلم: 
المنهج التربوي الإسلامي يسعى دائما إلى توثيق علاقات المودّة والقربى 
بين أفراد الجماعة المسلمة» والالتزام بالاداب الاجتماعية من خير الوسائل 


)؟١( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
.)۷( سورة الحشر الاية:‎ )۲( 
.۳۸٠/۲ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين:‎ )۳( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲٥۹‏ 
لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقهاء والعناية بمذا الأمر تبدو قيمتها عند 
الملاحظة الواقعية لاثار هذه الأداب في إصفاء القلوب» وتعارف غير 
المتعارفين» وتوثيق الصلة بين المتصلين...وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ 
آثار مثل هذه الآداب ف المجتمعات» ويتدبر نتائجها العجيبة'. 

.٥‏ كونها فطرية: 

بمعنى أن هذه الآداب موافقة لفطرة الإنسان وملائمة له. لأن الإسلام 
دين الفطرة» فكل ما جاء به متوافق مع هذه الفطرة. 

5. كونها نفسية: 

بمعنى أا تراعي الجانب النفسي عند الآخرين» ويحترم مشاعرهم» وتمنع 
كل ما يحرحهم أو يخجلهم. 

. كونها صحية: 

ففي التحلي بهذه الآداب كمال صحة الفرد وا محافظة على جسمه 
حاليا من الأمراض» بإذن الله تعالى. وصحة امجتمع تابعة لصحة أفراده. 

۸. كونها شاملة: 

فالاداب الاحتماعية قي الإسلام شاملة لجميع جوانب الفرد المختلفة: 
النفسية» والصحية» والاجتماعية7". 


)١١‏ قطب» سيدء في ظلال القرآن: ؟/77. 


المبحث الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 
وتحته اثنا عشر مطلبا: 
المطلب الأول: آداب التحية والسلام. 
المطلب الثاني: اداب الاستئذان. 
المطلب الثالث: آداب الأكل والشرب. 
المطلب الرابع : آداب اللباس والزينة. 
المطلب الخامس: آداب النوم. 
المطلب السادس: آداب الزيارة. 
المطلب السابع: آداب عيادة المريض. 
المطلب الثامن: اداب المشي. 
المطلب التاسع: آداب المجالس. 
المطلب العاشر: آداب الحديث والكلام. 
المطلب الحادي عشر: آداب المشاورة. 
المطلب الثاني عشر: آداب الضيافة. 


۲۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الأول: آداب التحية والسلام. 

حسن التحية والسلام من العوامل الإيجابية والفعالة التي تقوي أواصر 
المودة والتعاطف بين أفراد امجتمع» وتغرس في قلوهم الحبة والتآلف» وتعمق 
في نفوسهم التآاخحي والتكافل. 

ولذلك حثت السنة النبوية المطهرة الفرد على التحلى بآداب التحية 
والسلام حرصا منها على تقوية وشائج الأخوة الصادقة بين أفراد امجتمع 

وما يحب على المربين توضيحه للمتربين في هذه الأداب ما يلي : 

١‏ مشروعية السلام وفضله: 

أمر الشرع الحنيف بإفشاء بين المسلمين» قال تعالى: ۴ ودا 


ہے وه م وص کر رو سل 


ت یم يوي وياس مها أو ردوها آل الل کان عل عل من ۽ یبا چ 
وقال تعالى: +( کا لكين اموا لا تاا خلوا يونا عر وڪم حي 
تاوا ولسوأ عل اهلها لك ل GE‏ 4" وعن التي 
يله فيما رواه عنه أبو هريرة #5 قال: رلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابُواء ألا أذُلَكم على ما تحابُون به؟»» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: رأفشوا السلام بینکم»'. 


.)75( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية: (17؟). 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إفشاء السلام» رقم الحديث: »)۹۸٠(‏ 
ص: .١ ٤‏ ومسلم» الصحيح» كتاب الإعان» باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» وأن 
محبة المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصوطاء رقم الحديث: .)١315(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳ 


وعن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله يلدِ: رراعبدوا 
الرحمن» وأطعموا الطعام, وأفشوا السلام تدخلوا الجنان»'. 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله يل: إن السّلامَ اسم من أسماء 
الله تعالى وَضَعَه الله في الأرض» فأفشوا السلام بينكي”. 

والسلام من شعار أهل الإسلام» فعن عائشة قف عن رسول الله : 
«ما حَسدكم اليهودُ على شيء ما حَسَدُوكم على السلام والتأمين)"". 

ولعل سر الحسد في السلام ما تضِمَنّه من استجلاب المودّة وامحبّة بين 
المسلمين؛ والدعاء لبعضهم البعض”. 

5 أهمية الابتداء بالسلام: 

ينبغي أن يعرف المتربي أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة يثاب فاعلهاء 
نا رد السلام فواحبء فعن أبي هريرة» عن النبي يج قال: ررحق المسلم 
على المسلم ستّ». قيل: وما هي؟ قال: رإذا لقيته فسلّم عليه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إفشاء السلام» رقم الحديث: 
.)38١(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب الأطعمة» باب ما 
حاء في فضل إطعام الطعام» رقم الحديث: .)١/850(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۳۷۷. 

(۲) البخاري» الأدب المفرد» باب السلام اسم من أسماء الله عر وحل»ء رقم الحديث: 
.)۹۸٩(‏ وحسنه ا محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرة اضن E‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل السلام» رقم الحديث: 
(98)» ص: 5ه5"5. وابن ماجه» محمث بن يزيد القزويني» السنن» كتاب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» رقم الحديث: (2655). 

١ العوايشة» حسين بن عوده» شرح صحيح الأدب المفرد : عم‎ (٤( 


١‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصّحك فانصّح له. وإذا عَطّس فحمد الله 
فشَمّته. وإذا مَرض فغُده» وإذا مات فاصحبه)"2. 

وعن أبي الزبير طب أنه ع حابراً يقول: رإذا دَخَلْتَ على أهلك فسلّم 
عليهم تحيّة من عند الله مباركة طيّبة). قال: ما رأيته إلا يوحبه قوله: ‏ وَإِذَا 


5 ل 


ا ا OI‏ ل يي چ0 . 
وعن الحسن [وهو البصري] اه قال: «التسليم تي وارد فريضة © 
وهذا الذي قاله الحسن حل اتفاق بين العلماء» قال القرطبي زه 
"أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاء وردّه فريضة لقوله 


تعالى : + ودا حيدم ةمحو بلحس ينها 1 أوردوهاً )د ". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حق المسلم على المسلم أن يسلّم 
عليه إذا لقيه» رقم الحديث: (4941). ص: 4ه". والبخاري» محمد بن إسماعيل» 
الجامع الصحيح » كتاب الحنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١١٤١(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام» رقم الحديث: .)5551١(‏ 

(۲) النساء الآية: .)۸١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من دخل بيته بسلام» رقم 
الحديث: »)٠٠۹٥(‏ ص: ۳۹۷. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: 577 . 

))٠١5١( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من لم يرد السلام» رقم الحديث:‎ )٤( 
.٠۷٤ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الفرد» ص:‎ .۳۷ ٤ ص:‎ 

(5) القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۸/۰. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۵ 
تا كان اليَدّ واحبا؛ لأن السلام معناه الأمان» فإذا ابتدأ المسلم أخحاه 
فلم يجبه» فإنه يتوهم منه الشرّء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه' ©. 
وإذا تقرر أن الابتداء بالسلام ليس بواحب فلا يعني هذا إهماله أو 
التقليل من أهميته وفضله؛ بل ينبغي أن يحرص المتربي كل الحرص على ابتداء 
السلام» نظرا للأحاديث الكثيرة التي وردت تحث على إفشاء السلام» وبأنه 
من ميق لل على ع ١‏ فلم عليه ا أل ای ای 
يبخل بالسلام؛ كما جاء عن أبي هريرة ذه قال: ررأبخل الناس الذي 
يبخل بالسلام وإن أعجز الناس من عَجَز بالدّعا" 
وكان الحرص على الابتداء بالسلام هو دأب صحابة رسول الله يخ 
وديدهم» فعن بُشير بن يسار ف قال: رما كان أحك يبدأ - أويبدر - 
ابن عمر بالسلام)7" 
وعن ابن عمر: 5ه أن الأغرٌ (وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة 
مع النبي يق) كانت له أو سق من تمر على رَجُل من بني عمرو بن 
عوف» اختلف إليه مراراء قال: فجئث إلى النبى يي فأرسلَ معي 
أبا بكر الصّدّيق, قال: فگل م فق ا ات ليا الال اي ا 


.٠١/١١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من بخل بالسلام» رقم الحديث: 
55 )4 عن نكا وال الألبان: صحيح الإسناد موقوفاء وصح مرفوعاء 
صحيح الأدب المفرد» ص: 759177. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من بدأ بالسلام» رقم الحديث: (۹۸۲)» 
ص: ٥١‏ ۲. وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 71/17. 


٣٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


رألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام 
يكن لك الأجر». يحدّث هذا ابن عمر عن نفسه. 

وعن الطفيل بن أن بن كعب 5ه: أنه كان يأتي عبد الله بن عمرٌ 
فيغدو معه إلى السوق قال: فإذا عَدَّونا إلى السّوق لم يمر عبد الله بن 
عمر على سقّاط(" ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد؛ إلا سل عليه. 

قال الطفيل: فجئث عبد الله بن عمر يوماء فاستتْبَعَني إلى 
السوق» فقلث ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل 
عن السلع» ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السّوق» فاجلس 
بنا ههنا نتحدّثء فقال لي عبد الله: ريا أبا بطن - وكان الطفيل ذا 
بطن - إِنّما نغدو من أجل السلام؛ نسلّم على من لقينا“. 

وينبغي أن يحرص المتربي على الابتداء بالسلام حتى في حالة خوفه من 
عدم اليد عليه؛ لأن الملائكة يردّون عليه التحية إذا تقاعس أخوه عن رد السلا 


»)۹۸٤( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من بدأ بالسلام» رقم الحديث:‎ )١( 
.٠۷۸ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ . ۳١١ ص:‎ 
هو الذي يبيغ سَقّط المتاع وهو رَدِيئه وحقيره» ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري»‎ )۲( 
. 475 النهاية في غريب الحديث والأثر» ص:‎ 

(؟) أي: لا تريد شراءها حتى تسوم بما. الجيلاني» فضل الله فضل الله الصمد : 55/5 . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من خرج تك و عليه رقم 
الحديث: .)١١١5(‏ وأبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» حلية الأولياء: 


TAA ٠ص وصححه الالبات» حمل ناصر الديرق) م الأدب المفرد»‎ Ê ./١ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷ 


فعن عبد الله [هو ابن مسعود] طب قال: رن السّلام اسم من أسماء الله 
وَضَعَّه الله في الأرض, فأفشوه بينكم, إِنَّ الرّجل إذا سلّم على القوم 
فردُوا عليه كانت عليهم فضل درجة؛ لأنّه ذكرهم السلام, وإن لم يردُوا 
عليه رڏ من هو خيرٌ منه وأطيب»”" 

وعن عبد الله بن الصامت ذه قال: قلت لأبي ذر: مررث بعبد الرحمن 

بن أمَّ الحكم فسلّمث فما رَد علي شيئاء فقال: ریا بن أخي! ما یکون 

عليك من ذلك؟ رڌ عليك من هو خير منه مَلْك عن يمينم”" 

و"يستحب لمن سَلّم على إنسان فلم برد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: 
رد السلام واحب» فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض””7". 

۳ تعميم السلام: 

من آداب السلام قي الإسلام» تعميمه على من عرفت ومن لم تعرف؛ 
لما ورد عن عبد الله بن عمرو : أن رجالا قال: يا رسول الله أى الإسلام خيز؟ 
قال: رطعم الطُعامَ وتقرئ السّلام على من عرفت ومن لم تعرف)©. 


(1) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للفرد» باب من لم يرد السلا» رقم الحديث: »)١١۳۹(‏ 
ص: ۳۷۳. وقال الألباي: صحيح موقوفاء وص مرفوعا. صحيح الأدب المفرد» ص: 895. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من لم يرد السلام» رقم الحديث: 
»)٠١*(‏ ص: .۳۷٤‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد على أبي ذرٌء وصح مرفوعا 
عن غيره. صحيح الأدب المفرد» ص: 595. 

69 اوی کن :ين شرق الد کار صر 41: 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب اللمفردء باب التسليم با معرفة وغيرهاء رقم الحديث: 
»)٠١٠۲(‏ ص: .٠١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الحامع الصحيح» كتاب الإمان» باب 
إطعام الطعام من الإسلام» رقم الحديث: .)١١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأيّ أموره أفضل» رقم الحديث: .)١5١(‏ 


۲۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقي تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف حكمة تربوية جليلة 
مفادها أنَّ"فٍ السلام لغير المعرفة استفتاح للخلطة» وباب الأنس ليكون 
المؤمنون كلهم إخوة» ولا يستوحش أحدٌ من أحدء وترك السلام لغير المعرفة 
يشبه صدود المتصارمين المنهي عنه» فينبغي للمؤمن أن يجتنب ذلك"'. 

ويعدٌ تخصيص السلام لشخص معين أو فئة خحاصة» وعدم تعميمه 
لجميع المسلمين من علامات الساعة» فعن طارق ذه قال: كنا عند عبد 
الله [هو ابن مسعود] جلوساءفجاء آذثه(" فقال: قد قامت الصلاة, 
فقام وقمنا معه. فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم 
المسجد» فكبّر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل» فمرٌ رجلٌ مسرع 
فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن فقال: صدق الله وبلّغ رسوله! 

فلمًا صلّينا رع فوَلَجَ على أهله» وجلسنا في مكاننا ننتظرة حتى 
يخرج. فقال: بعضنا لبعض: یکم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله 
فقال: عن الب ي قال: «بين يدي السّاعة: تسليم الخاصة وَفْشُوٌ 
التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو 
القلم» وظهور الشّهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق» . 


.١18/9 ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: الحاحب» الجيلان» فضل الله فضل ال الصمد: .٤۹۲/۲‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من كره تسليم الخاصة» رقم الحديث: 
.)0٠١59(‏ وأحمد بخ خا اال 43/71 والحاكم» محمد بن عبد الله 
النيسابوري» المستدرك: .١١١/4‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 


الأدب المفرد» كن :37 . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲٦۹‏ 


.٤‏ صفة السلام: 

من الأمور المهمة التي يحب توضيحها للمتربي: أن السلام يكون 
بلفظ : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"» وألا يقول قبلها أي عية اجر 
مثل صباح الخير أو مساء الخير وما شابمها من الألفاظ» ويوضح له أن هذه 
التحية هي تحية المسلمين» وهي تحية أهل الحنة عند ما يفدون إليها 
فتستقبلهم الملائكة بهذا اللفظ المبارك» وأن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
وهو "مشتق من السلامة فهو دعاء بالسلامة وتأمين بالسلام؛ لأنه إذا دعا 
له بالسلامة فهو مسال له فكان الخبر كناية عن التأمين» وإذا تحقق الأمران 
حصل خير كثير؛ لأن السلامة لا تجامع شيئا من الشرٌ في ذات السالمء 
والأمان لا يجامع شيئا من الشّرٌ يأ من قبل المعتدي» فكانت دعاء ترحى 
إحابته وعهدا بالأمان يجب الوفاء به" . 

وقد دلت السنة النبوية على أن تحية أهل الإسلام هي السلام» فعن 
أي هريرة له عن الي يلم قال: ررخلق الله ادم على صورته. وطوله ستون 
ذراعاء ثم قال: اذهب» فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس 
- فاسْتمع ما يُحَيُونك به فَإنَّها تحيّتك وتحيّة ريتك فقال: السلام 
عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من 
يدخل الجنة على صورته, فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن»”". 


(۱) ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير: ."٠0 4/١8‏ 

)۲( البخاري» محمد بن إسعاعيل» الأدب المفرد» باب بدء السلام» رقم الحديث: (/2))51» ص: 
o‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح؛ كتاب الاستعئذان» باب بلع 
السلام» رقم الحديث: .(TTT ۷Y)‏ ومسلم الحجاج» الصحیح» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب يدخل الحنة أقوام» أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم الحديث: .)۷١١۳(‏ 


۷۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أبي هريرة: ذه أنَّ رجلاً مَرّ على رسول له # وهو في 
مجلس فقال: السلام عليكم» فقال: «عشر حسنات». فمرّ رجلّ آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله فقال: رعشرون حسنة. فمَرٌ رج 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فقال: رثلاثون حسنة»› 
فقام رجلٌ من المجلس ولم يُسَلَّم فقال رسول الله ي: رما أوشَّكَ ما 
دي صاحبُكم! إذا جاء أحذكم المجلس فليْسَلّم؛ فإن بدا له أن 
يجلس فليجلس. وإذا قام فليْسَلّم. ما الأولى بأحقّ من الآخرق“ 

ويُفهم من هذه الأحاديث أنَّ أقل السلام الذي يصير به المسلم مؤدٌّيا 
سنّة السلام أن يقول: السلام عليكم» وأوسطه أن يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وفك أورق: الصف آثارا تدل على جواز الزيادة على (ويركاته) فعن 
الزناد ذه قال: كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا له > قال: ١‏ 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته» وطيب 59 

وأحذ بعض العلماء من قوله تعالى: + واا بحسن متب1 © الحواز في 
الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ”". 


.)987( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل السلام» رقم الحديث:‎ )١( 
.77/9 وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ . ۳١٦ ص:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب منتهى السلام» رقم الحديث: ))٠٠١١١‏ 
ص: .751١‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للمفرد» ص: 475 . 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .9/١١‏ 


الفصا الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۷1۹ 


وقال ابن حجر كائ“ بعد إيراد الأحاديث والآثار الدالة على جواز 
الزيادة على (وبركاته): "وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما 
اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته . 

وستحي اذا يان ا ی و و اذ كان الس 
عليه واحداء وكان بعض السلف يكره السلام بلفظ الإفراد» كما جاء عن 
معاوية بن قرّةَ 4 قال: قال لي أبي : «يا بُىَء إذا مَرّ بك الرّجل فقال: 
السلام عليكم, فلا تقل: وعليك» كأئك تخْصّه بذلك وحده؛ فاه ليس 
وحده. ولكن قل: السلام عليكم» ومع ذلك فالسلام بلفظ الإفراد 
ثابت والغالب بالجمع» "ولكن لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي 
الردّ بصيغة الإفراد؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الردٌ 
بالمثل فضلا عن الأحسن" ". 

وهناك أدلة ل على جواز السلام بالجمع» وأدلة أخخرى تدل على 
جواز السلام بالإفراد» ومنهاء ما رواه المصنف عن عبد الله بن عمرو فإقال: 
بينما نحن جلوسٌ عند النبي ي - في ظلّ شجرة بين مكة والمدينة - 
إذ جاء أعرابئّ من أجلف”'' الئاس وأشذهم., فقال: السلام عليكم, 
فقالوا: «وعلیکم السلام». 


)١(‏ ابن حجرء أحمد بن علي» المرحع السابق» نفس المكان. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف رذ السلام» رقم الحديث: »)٠١۳۷(‏ 
ص: ۲۷۳. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للمفرد» ص: 595. 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق: 57/١١‏ . 

.٠١5 قولهم: أعرابي جلف أي: جاف. الرازني» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف رد السلام» رقم الحديث: ))١٠١7(‏ 


ص: ۲۷۲ . وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد کز 1 


ا" مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن آي حمر 4ك: رسمعث ابن عباس إذا 32 عليه يقول: 
رروعليك ورحمة الله . 

وعن أبي ذرٌ ذه قال: أتيث النبي َل حين فرغ من صلاته. فکنث 
اول من حيّاه بتحيّة الإسلام, فقال: رروعليك ورحمة الله ممّن أنت؟)2. 
قلت من غفار”". 

وعن عائشة وإ قالت: قال رسول الله : ريا عائشُ! هذا جبريلء 
وهو يقرأ عليك السلام». قالت: فقلت وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته. ترى ما لا أرى. تريد بذلك رسول الله ع" . 

أما الردّ فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة لقوله تعالى: # وَإِدَاحْيَيمُ 
ك 4 

وبعد أن تبين لنا أن "السلام" تحية المسلمين» فمن ترك السلام وتشبّه بالغافلين 
من للسلمين وبعوامهم الجاهلين بالدين» أو تشبه باليهود والنصارى وغيرهم 


»)٠١۳۳( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف رد السلام» رقم الحديث:‎ )١( 
.5920 ص: ۲۷۲. وصححه الألباني» محمد ناصر الدین» صحيح الأدب الفرد» ص:‎ 
البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كيف رد السلام» رقم الحديث:‎ )۲( 
ص: ۲۷۳. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب‎ »)٠١5( 
.)5751( من فضائل أبي ذرٌ رضي الله عنه» رقم الحديث:‎ 

(۳) البخحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف رد السلام» رقم الحديث: ))١٠١*5(‏ 
ص: 77. والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح › كتاب فضائل أصحاب 
البي ي باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم الحديث: (/517/7). 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد YY‏ 
فترك نحيّة الإإسلام» فشكت تات ر المي ها كم وتقليدا 
لأقوالحم فقد أخطأ وحانب الصواب» وبعد عن سبيل الرشاد» ووقع في البدع 
التي نانا رسول الله 4 عن الوقوع فيها. ومثال التحيات غير المشروعة: 
(صباح الخير)» (تمارك سعيد)» (ليلتك سعيدة)» وغير ذلك من التحيات 
المستوردة من خارج التشريع الإسلامي» ومن خارج امجتمع الإسلامي» فلا 
ينبغي لمسلم أن يبدأ مسلما بمثل هذه التحيات» ولكن يجوز له بعد أن يسلم 
على أحيه المسلم السلام الشرعي أن يقول له ما يريد من أمثال ما سبق وغيره» 
مثل: (كيف حالك؟)» (مرحبا)...وغير ذلك وهذا يتفق مع الوارد الصحيح”", 
فعن عائشة 85 قالت: رأقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبى ل 
فقال: «مرحبا بابنتي». ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله'". 

وعن علي 5ه قال: استأذن عمّار على النْبِئ ئ -فعرف صوته - 
فقال: «مرحبا بالطب المطيّب”". 


.٠٠۲ حسن أيوب» السلوك الاحتماعي في الإسلام» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب مرحباء رقم الحديث: .)١١*0(‏ 
ص: .۳۷١‏ والبخاري» محمد بن إماعيل» الجامع الصحيح » كتاب المغازي» باب 
مرض النبي ووفاته» رقم الحديث: .)٤٤١۳(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت الي رقم الحديث: .)٦۳١۳(‏ 

(۴) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب مرحباء رقم الحديث: .)٠١*1(‏ 
ص: ۳۷۲ . والترمذي» الجامع» كتاب المناقب» باب مناقب عمار ابن ياسر وكنيته أبو 
اليقظان» رضي الله عنه» رقم الحديث: (۳۷۹۸). وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» 
السنن» كتاب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله ل رقم الحديث: (55 .)١‏ 
وصححه الألباني؛ محمد ناصر الدين» صحيح الأدب ال مفرةة ض٤۹‏ . 


V٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أنس بن مالك 4: أنه سمع عمرٌ بن الخطاب ي وسلم 
عليه رج فردٌ السلام ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال: أحمد 
الله إليك» فقال عمر: ع " بوك عا 
٠‏ امو 03 ).هم ٠‏ )۲( 
(ربخير؛ من قوم يه يشهدوا جنازة, ولم به ا مريضا» . 
ه. الجهر بالتسليم: 
ثابت بن عبيد ذه قال: أتيثُ مجلساً فيه عبد الله بن عمر فقال: راذا 
ی ل مه ب 4ھ امه 5١‏ 
سلّمت فأسمغ؛ فانها تحية من عند الله مباركة طببة 
قال الحافظ ابن حجر كباله : "واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا 


يكفي ق السلام سرا بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع ي الابتداء وق الجواب . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كيف أنتء رقم الحديث: .)١١77(‏ ص: 
٠‏ . وقال الألباني: صحيح موقوفاء وثبت مرفوعا. صحيح الأدب المفرد» ص: /731. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟. رقم الحديث: (۱۱۳۳)» ص: .5٠١‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد 
القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب المريض يقال له كيف أصبحت؟› رقم الحديث: 
»)۳۷١٠١(‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 47377 . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يسيع إذا سلّم رقم الحديث: »)٠٠٠٠١(‏ 
ص: .۳٦۲‏ وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 7/65. 

)٤(‏ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: 5/١١‏ ؟. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد  ۲۷١‏ 


ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا سلّم على أيقاظ عندهم 
نيام» فالسنّة أن يخفض صوته بحيث يحصل ”ماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام؛ 
ا ت کن اداد بن الأسود قال: ررکان الث E‏ يجيء من الليل 
فيُسَلَم تسليماً لا يوقظ نائماء ويُسمع اليقظان»”'. 

8 السلام بالإشارة: 

ومن آداب السلام في السنة النبوية أن لا يكون بالإشارة بالكفّ» أو 
الرأس» أو الأصابع...؛ لما روي عن عطاء بن أبي رباح 4ه قال: رركانوا 
يكرهون التسليم باليد»» أو قال: رركان يكره التسليم باليد. 

والنهى عن السلام بالإشارة خصوص بن قدر على اللفظ حسا وشرعاء 
وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل بمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي 
والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصه"'". وإذا أمكن الجمع بين السلام 
والإشارة في هذه الحالات - كالبعيد مثلا - فيتعين الجمع لما رُوي عن أسماء 
وف قالت: «ألوی الى علد بيده إلى الشساء بالسلام. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التسليم على النائم» رقم الحديث: 
»)٠١(‏ ص: .۳۷٠‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» رقم الحديث: (0977). 

5 التعارق» عمق بن إشاغين» الأذب. القرده باب من سل إشارة4 رقم لفت 
.)٠١١٤(‏ وصححه الان محمد ناصر الدين» صحيح الأدب لمرد ص: 7/65. 

(۳) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .٠۹/۱۱‏ 

.)٠١١۳( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من 3 إشارة» رقم الحديث:‎ )٤( 
ص: 57". وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب الأدب» باب في‎ 
والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح»‎ .)057١05( السلام على النساءء رقم الحديث:‎ 
.)5591( كتاب الاستعذان» باب ما جاء قي التسليم على النساءء رقم الحديث:‎ 


۲۷٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال النووي ناو : "فهذا محمول على أله ل جمع بين اللفظ 
والإشارة» يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث» وقال في روايته: 


(رفسلّم ف 

۷. تسليم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل 
على الكثير» والصغير على الكبير: 

هذه من الاداب التي ثبتت با السنة عن النبي ي فعن عبد الرحمن 
بن شِبْل 5ه قال: سمعث الي ب يقول: «ليسلّم الراكب على الراجلء 
ولل الراجل على القاعد, لساب الأقات على الأكثرء فمن أجاب 
السّلام فهو له. ومن لم يُجب فلا شيء له “. 

وعن أبي هريرة» ذه عن رسول الله كلق قال: يُسلّم الراكب على 
الماشي» والماشي على القاعد, والقليل على الكثي. 


.59 ٤ النووي» يحبى بن شرفء الأذكار» ص:‎ )١( 

(۲) والبخحاري - أيضا - أورد الحديث هذا اللفظ في كتاب "الأدب المفرد" كما سيأق. ص: .٠۸۸‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عا الماشي على القاعد, رقم الحديث: 
(995): ص: /5. وصححه الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للفرد» ص: ٠۸۲‏ . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب اع الصغير على الكبير» رقم 
الحديث: »)٠٠٠٠١(‏ ص: .۳٦١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › 
کا لادان اب یل الاک على اتی ى الد م 
ا ت وه الو ترج وار ا 
على الكثير» رقم الحديث: (05145). 


الفصا الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد VY‏ 


وفلف د ايناد قال قا لم رسيو الله E‏ 2 الصغير على الكبير 
والماشي على القاعد» والقليل على الكثير»'. 

والحكمة التربوية من هذه الآداب النبوية الكريمة هي: أن "تسليم 
الصغير لأحل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له» وتسليم القليل 
لأحل حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم» وتسليم المارٌ لشبهه بالداحل على 
أهل المنزل» وتسليم الراكب للا يتكبر بركوبه فيرحع إلى التواضع "". 

۸. السلام عند دخول بيت ليس فيه أحد: 

ووب ان ادال إذا دحل بيتا لیس فيه أحد؛ لقوله تعالى: +( قدا 
ولا روى المصنف عن عبد الله بن عمر #قال: رإذا دحل البيت غير 
المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين . 

قال ابن حجر يتاه" : "ويدخحل في عموم إفشاء السلام» السلام على 
النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى: 6 فإذا حلسم بويا 
ممَيْموأ كنف سك )4 الآية". 


)١(‏ البخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يسلم الصغير على الكبير» رقم 
الحديث: »)٠٠١١(‏ ص: ."5١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الاستغذان» باب يسلم الصغير على الكبير» رقم الحديث: (1715). 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .57/1١١‏ 

(۳) سورة النور الآية: (51). 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب الفرد» باب إذا دحل بيتا غير مسكون» رقم الحديث: 
»)٠١5(‏ ص: ۳۸۲. وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5007 . 

(5) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .57/١١‏ 


۷۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإن كان البيت ليس فيه إلا أهلك فيُستحب لك أن تسلّم عليهم 
أيضا؛ لما روى ليصف عن أبي أمامة ذه قال: قال الل 46: ررثلاثة كلهم 
ضامن على الله إن عاش كُفي, وإن مات دَحَلَ الجنّة: مَن دَخَل بيته 
بسلام» فهو ضامن على الله بنَ. ومن خرّج إلى المسجد» فهو ضامن 
على الله» ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللمي”". 

4. السلام قبل مفارقة المجلس: 

كما أنه يُسَنّ السلام عند القدوم على المحلس» فكذلك من السنة أن 
يلقي السلام عند مفارقة ذلك المجلس» فعن أبي هريرة» 5ه عن ال وَل قال: 
رإذا جاء البَجِلْ المجلسس فيْسَلّم فإن جلس ثم بدا له أن يقومَ قبل أن 
يتفرّق المجلس فليْسلّم؛ فان الأولى ليست بأحقّ من الأخرى)”" 

وعن معاوية بن رة 5ه قال: قال لي أبي: يا بُنََ! إن كنت في 
مجلس ترجو خيره» فَعَجِلَتْ بك حاجة, فقل سلام عليكم؛ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إ“ماعيل» الأدب المفرد» باب من دحل بيته بسلام» رقم الحديث: 
95ض ¥ وأبو اوذ سليمان بن الأشعت السجستان» السدةء كتانب 
الجهاد» باب في ركوب البحر في الجهاد, رقم الحديث: .)١59315(‏ وصححه الألباني؛ 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 577 . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التسليم إذا قام من المجلسء» رقم 
الحديث: »)٠٠١8(‏ ص: .۳٦۳‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» 
كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود» رقم الحديث: 


.)١ ٠ 10‏ وصححه الألبانء حمد ناصر الدين» م الأدب المفردى ص : 10 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۷۹ 


فإِنّك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس وما من قوم يجلسون 
مجلساء فيتفرّقوا عنه لم يُذكر الله إلا كأنّما تفقوا عن جيفة جمار)20. 

٠‏ إعادة السلام على من تكرّر لقاؤه: 

وينبغي على المربين أن يبوا إلى المتربين إعادة السلام على من تكرر 
لقاو على قتعم وآن التها رهن 3للقة لا بوره من الى عرف ع أ يفال 
مَنْ لقي أخاه فليْسلّم عليه؛ فإن حالت بينهما شجرةٌ أو حائط, ثم 
لقِيّه فليسلّم عليه 2. 

وعن أنس بن مالك ه: ,أن أصحاب الب يِل كانوا يكونون 
فتستقبلهم الشجرةٌ فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالهاء 
فإذا التقوا 57 بعضهم على بعض»”. 

.١‏ رد السلام على من خُمل إليه السلام: 

من آداب السّلام في الإسلام: إذا نادى إنسان إنسانا من خحلف ستر أو 
حائط» فقال: السلام عليك يا فلان» أو أرسل رسولا وقال: سلّم على فلان» 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حق من سلَّم إذا قام» رقم الحديث: 
»)٠٠٠۹(‏ ص: 55154. وقال الألبابي: صحيح موقوفا وجملة الذكر صحيح مرفوعا. 
صحيح الأدب المفرد» ص: ۳۸۷. 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حق من سلّم إذا قام» رقم الحديث: 
»)٠٠٠٠١(‏ ص: 554. وقال الألباني: صحيح موقوفا» وصح مرفوعا. صحيح الأدب 
المفرد» ص: ۳۸۷. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حق من 5 إذا قام» رقم الحديث: »)٠١١١(‏ 


وو الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للفرد» ص: .٠۸۸‏ 


دم" مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
فبلغه الكتاب أو الرسول» وجب أن يرد السلام“؛ لما ورد عن عائشة هة 
قالت: قال رسولٌ الله 4#: ريا عائشُ! هذا جبريل» وهو يقرأ عليك 
السلام». قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا 
أرى. تريد بذلك رسول الله عي" . 

.١ ١‏ التسليم على النساء: 

سام اليجال. .على الماد والنساك. عل الال جائ إذا: امك 
الفتنة.“ قال القرطبي يناثو“ : "وأمًا التسليم على النساء فجائز إلا على 
الشابات منهنٌ حوف الفتنة من مكالمتهنٌ بنزعة شيطان أو حائنة أعين". 
والدليل على مشروعيته ما رواه المصئف عن أمٌ هانيع 9 قالت: ذهبث إلى 
الى يي وهو يغتسل فسَلَّمتُ عليه. فقال: ررمَنْ هذه؟. فقلث 3 
هانع. قال: «رمرحباً بأُمٌ هانى». 


(1) النووي» يحبى بن شرف» الأذكارء ص: ۳۹۰. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كيف رد السلام» رقم الحديث: ))١٠١*5(‏ 
ص: 777. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب فضائل أصحاب 
البي يي باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم الحديث: (۳۷۹۸). 

(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: 57/١١‏ .. 

.٠٠٠/٠ القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تسليم النساء على الرجال» رقم الحديث: 
(ه: »)٠١‏ ص: .۳۷١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب ما جاء في زعمواء رقم الحديث: .)5١5/(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى وأنّ أقلّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 
وأوسطها أربع ركعات أو ستء والحث على الحافظة عليهاء رقم الحديث: .)١579(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۸1 


وعن الحسن [وهو البصري] نه قال: رك النّساء يُسلَمْن على الرجال)'". 

وعن أسماء ابنة يزيد الأنصارية فته قالت: مر بي النْبِيَ 4 وأنا في 
جوار أتراب لي قبل عليناء وقال: ررإيّاكنّ وكفر الْمُنء ف کت 

من أجرئهن على مسألته. فقلث يا رسول اللّه! وما كفر المُنعمين؟ قال: 

لعل إحداكن تطول أَيْمَمُهاا" من أبويهاء ثم يرزقها الله زوجاًء ويرذقها 
منه ولد فتغضب العَضْبَة فتكفن فتقول: ما رأيثُ منك خيراً قط . 

7" السلام على الصبيان: 

السلام على الصبيان سنة ثابتة عن الننّ يع والهمدف منه تعويدهم 
وتربيتهم على أدب السام و متدرا ا و 


7ه 


فن انس ن مالك یه أنه OE‏ > وقال: 
ركان التبیٗ ب يفعله بھی 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب تسليم النساء على الرحال» رقم 
الحديث: ,»)٠١45(‏ ص: .۳۷١‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
اض 

(۲) يقال: تأبَتٍ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجحزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: 55. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفردء باب التسليم على النساءء رقم الحديث: 
»)٠١ 59‏ ص: ۳۷۷ . وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني»› السترة كنات 
الأدب» باب في السلام على النساءء رقم الحديث: .)057١5(‏ والترمذي» محمد بن 
عيسى» الحامع الصحيح» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على النساء» رقم 
لديف ر( 

)٤(‏ البخحاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب السلام على الصبيان» رقم الحديث: 
»)٠٠٤۳(‏ ص: .۳۷١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم الحديث: »)1۲٤۷(‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحیح» كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم الخديت: 5557). 


YAY‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


"وهذا من حُلقه العظيم َك وفيه تدريب للصغير وحضٌ على تعليم 
السنن» ورياضة لحم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتد". 

وعن عَنْبسَة ذه قال: «رأيث ابن عمرَ يسلّم على الصّبيان في الكاب. 

.١ ٤‏ السلام على أهل البدع والمعاصي: 

قال النووي يرنه" ": "وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه» 
فينبغي أن لا يسلّم عليهم ولا يرد يك كذا قاله البخاري وغيره من 
العلماء"» واستدلٌ البخاري ما رواه عن على بن أبي طالب ذه قال: مر 
لني 4 على قوم فيهم رجلٌ متخلق بخلوق“ فنظر إليهم؛ وسلّم 
عليهم. وأعرض عن الرّجلء فقال: الرْجل: أعرضت ڪيا قال: رربين 


)6( are 
. عينية جمرة))‎ 


.٠٠٠۲/٠ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب السلام على الصبيان» رقم الحديث: ))٠١ ٤٤(‏ 
ص: ۳۷۰١‏ . وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للفرد» ص: /79. 

(۳) النووي» يحبى بن شرف» الأذكار» ص: 5١17‏ . 

)٤(‏ وهو طيبٌ معروف مركب يُنّحَذ من الرَعْمَران وغيره من أنواع الطيب» وتَعْلب عليه الخمرة 
والصّفرة. وقد وَرَدَ تارة بإباحيه» وتارة بِالنْهْي عنه» والنَهئ أكثر وأَنْبَثُ. ونا تى عنه؛ 
لأنه من طيب التساء وَكُنّ أكثّر اسْتعمالاً له منهم. والظاهر أن أحاديث النَهْي ناسخة. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد اللحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: ۲۸۲. 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من ترك السلام على المتخلق 
وأصحاب المعاصي» رقم الحديث: »)٠٠٠١(‏ ص: .۳٠۷‏ وصححه الألباتي» محمد ل 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 585. 


الفصل الثاني: الاداب الاجتماعية فی كتاب الأدب المفرد YAY‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رلا تسلَمُوا على شراب ب الخمر' '. 

وعن حابر #5 قال: رردخلث على الحجاج فما سلّمتُ عليه2. 

وعن الحسن [هو البصري] 5ه قال: «ليس بينك وبين الفاسق خرمة)7". 

وينبغي أن يعرف المتربي أن "المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا 
الئغة ا ا E‏ 

أما المبتدعة فهم على قسمين: "فمن البدع ما هو كفر صريح لا 
مُتلف ف أن معتقده كافر» فلا يُختلف في أنه لا يُسِلَّمِ عليه ومنه ما هو 
حفيف لا يُختلف في آنه ليس بکفر ولا في مُعتقده أل ليس كافر فلا تلف 


والمقصد التربوي من ترك السلام على هؤلاء هو الزحر والتأديب» كأن 
يرتدع العاصي عن معصيته إذا ل يُسِلّم عليه أو لا برد عليه سلامه» أما إن غلب 
على الظنّ أن معصيته تزيد؛ فنا نُسِلّم عليه ونرد عليه سلامه تقليلا للمفسدة 
لأنّه لا مصلحة من ترك السلام عليه» وهذا ينبني على مسألة المجر“. 


))٠١١17( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يسلّم على فاسق» رقم الحديث:‎ )١( 
. ۹۰ ص: 755. وضعفه الألبا» محمد ناصر الدين» ضعيف الأدب المفرد» ص:‎ 

(۲) البخاري, محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التسليم على الأمير» رقم الحديث: ))٠١78(‏ 
ص: ۳۹۹ . وصححه الألبا» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۹۲‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لا يسلّم على فاسق» رقم الحديث: »)٠١١۸(‏ 
ص: 757. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الفرد» ص: 7/19. 

. ٤٠۲ النووي» يحبى بن شرفء الأذكار» ص:‎ )٤( 

(5) ابن رشد» محمد بن أحمد القرطي» المقدّمات الممَهّدات: 47/8 4 . 


(7) الشلهوب» فؤاد بن عبد العزيز» كتاب الاداب» ص: 


A٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإذا اضطرٌ المسلمُ إلى السلام على هؤلاء بأن حاف ترتب مفسدة في 
دين أو دنيا إذا ل يُسِلّم سلّم» ونوى أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيب علیکم» وقيل: سلامة لكم مني فلتكن لي كي 

ه . ابتداء أهل الكتاب بالسلام: 

قد ورد نمي صريح عن د يي في ابتداء أهل الكتاب بالسلامء 
وينبغي أن يحرص المتربي على الالتزام بمذه السنة في كل الأزمنة والأمكنة, 
فعن ا بصرة الغفاري ت عن اللي E‏ قال: «إني راكب غداً إلى يهود 
فلا تبدأوهم بالسلام؛ فإذا سلّموا عليكم, فقولوا: وعليكم)”". 

ويجوز أن يُبدأوا بغير السلام عند الحاحة إلى ذلك» كقولك: 'صِبّحتَ 
بالخير أو بالسعادة أو بالعافية» أو صبّحك الله بالسرور أو بالسعادة أو 
بالنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك أما إذا لم يُحتج إليه فالاحتيار أن لا 
يقول شيئاء فإ ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ولاء» ونحن مأمورون 
بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن دهم فلا نظهره"'. 


)١(‏ ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي: ٠۲۷/١٠۰‏ . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يبدأ أهل الذّمّة بالسلام» رقم 
الحديث: »)١١١7١(‏ ص: ٤٠٠١‏ . وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب 
الأدب» باب رد السلام على أهل الذَّمَّة رقم الحديث: »)۳٠۹۹(‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد اضر :8 6 : 

) اوی کی بن شرفي الأذكازة ص6 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد A‏ 


ف ما ف الاو عل هيوار افا ف ا ت مر 
السلام» بما روي عن علقمة ذه قال: ررإتما مَل عبد الله [هو ابن 
مسعود] على الدھاقیں“ ا 0 

أما الردّ على أهل الكتاب فواحب لعموم قوله تعالى: # وَإِذَاحِيَيمُ 
حير مَحيوأ بأ اخسن نهآ أذ ردوهاً 4 وما أَثْر عن ابن عباس قال: «رردٌوا 
السّلام على من كان يهوديًا أو نصرانيا أو مجوسيّاء ذلك بان الله يقول: 


0 وَإِدَاحَيَيمْ بحي 0 0 اا 0 f‏ 

وقد أمر ا 5 المسلم أن يقول عند الردٌ على أهل الكتاب: 
(وعليك) إذا مع (السّام عليكم) أو ل يتصح له ما ألقي عليه؛ لما أورده 
المصّئف عن عبد الله بن عمر لإقال: قال رسول الله : ررإثَ اليهود إذا 
سلم عليكم أحدُهم. فإنّما يقول: السام عليك» فقولوا: وعليك)". 


)١(‏ جمع دهقان بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدم التناء وأصحاب الزراعة. ابن 
الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .٠٠١‏ 

© الاي تند بن إتاغيل 1 اذب الي باب من ملم غل الذي ,ارقا رق 
الحديث: »)١٠١٤(‏ ص: .40١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
ااا 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كيف الرد على أهل الذمة؟» رقم 
الحديث: »)١١١1(‏ ص: 407. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأذتب ارد ص 17 4. 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف الردّ على أهل الذّمّة؟) رقم 
الحديث: »)١١١5(‏ ص: .٠١١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الاستغذان» باب كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام» رقم الحديث: (/1701). 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم الحديث: ١7ه5ه).‏ 


۲۸٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

أما إذا سلّم سلاماً واضحا فيجوز رد السلام عليه؛ لأنّ هذا هو 
مقتضى العدلء» والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان» كما ذهب إلى ذلك 
بعض ا 

ا م ا 
كما ثبت ذلك في حديث أسامة ابن زيد : رأ اللَبِىَ يه ركب على 
حمار عليه إكاف”" على قطيفة" فلكيّة وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة» حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أَبَيّ بن سلول - 
وذلك قبل أن يسلم عبد الله - فإذا في المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين وغبدة الأوثان: فسلم عليه ٠2‏ 


)١(‏ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء أحكام أهل الذّمّة: ١/6ه455-47.‏ والألباني, 
محمد ناصر الدين» السلسلة الصحيحة: .٠٠١-۳۲۷/۲‏ 

(۲) الإكاف للحمار معروف» والجمع: و بضمتين» مثل: حار وحْمْرٌ. الفيومي» 
أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: 5 7. 

(؟) هي كساء له حمل. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ص: .751١‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التسليم على مجلس فيه المسلم 
والمشرك» رقم الحديث: »)١١١/(‏ ص: 4١٠”‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع 
الصحيح» كتاب الاستعذان» باب التسليم في مجلس فيه أحلاط من المسلمين 
والمشركين» رقم الحديث: »)٦۲١٤(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الجهاد 


والسير» باب في دعاء الت ی وصبره على أذى المنافقين» رقم الحديث: (4559). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية فين كتاب الأدب المفرد TAY‏ 


وقي هذه الحالة ينوي المسلم بسلامه على هذا ابجلس المسلمين فقط. 
"وكذلك لو كان مجلس فيه أهل السنة والبدعة سلّم ونوى أهل السنةء 
وكذلك لوكان فيه أولياء وأعداء» وعدول وظلمة حص الأولياء والعدول 
بسلامه» وترك الباقين"'. 

١‏ . المصافحة: 

وما يتمّم التحية ويُرْيّها المصافحة عند اللقاء وهي سنة مجمع عليهاء 
ويُستحبٌ مع المصافحة» البشاشة بالوحه» والدعاء بالمغفرة وغيرهاء”' فعن 
أنس بن مالك #ه قال: لما جاء أهل اليمن» قال التْبئَ كَي: «رقد أقبل 
أهل اليمن» وهم أرق قلوباً منكم». فهم أوّل من جاء بالمصافحة. 0" 

وعن البراء بن عازب 5ه قال: رمن تمام التحيّة أن تصافح أخاك. 

وينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأحنبية البثّة؛ لقول 
عائشة @&: ,..ولا والله ما مست يد رسول الله علد يل امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام؛ قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله بإ على النساء 


)١(‏ ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي: EE‏ 

5و کی بن شرا دار و 

)( البخاري» محمد بن إسماعيل) الأدب ال مفرد باب المصافحة» رقم الحدييغع: (۷)) ص: 
۸ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۷١‏ 

»)4٦1۸( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المصافحة» رقم الحديث:‎ )٤( 
والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب الاستئذان» باب ما‎ . ۳٤۸ ص:‎ 
وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوفا.‎ .)۲۷٠١( حاء في المصافحة» رقم الحديث:‎ 
.٠۷١ صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 


۸۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
قط إلا بما أمره الله تعالى» وما مست كف رسول الله بك كف امرأة قط 
وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن) كلاما»'. 

۷ القيام للتحية: 

القيام على نوعين: 

الأول: قيام ممنوع وهو اتخاذ القيام عادة وديدناء أو القيام على رأس 
الرحل كفعل الحبابرة» أو أن يقع القيام لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على 
القائمين إليه» أو أن يقع لمن لا يتكبّر ولا بتعاظم على القائمين» ولكن يخشى 
أن يدحل في نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه من التشبّه بالحبابرة. 

والثاني: قيام مشروع وهو القيام للبرٌ والإكرام لمن لا يريد ذلك» ويؤمن 
معه التشبّه بالحبابرة» أو يقوم لمن قَدِم من سفر فرحا بقدومه لِيُسِلّم عليه أو 
إلى من تحدّدت له نعمة فيهتعه بحصوطًا أو مصيبة فيعرّيه بسببها. 

ومن أدلة القيام الممنوع ما رواه أنس #5 قال: رما كان شخص أحبٌ 
إلبهم رؤية من النْبِيَ بء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من 
كراهيته لذلك)7". 


)١(‏ البحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة 
أو النصرانية تحت الذمّي» رقم الحديث: (5588)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» رقم الحديث: »)٤۸۳ ٤(‏ واللفظ له. 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .57/1١١‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قيام الرحل لأحيه» رقم الحديث: 
(9447)»: ص: .۳۳٤‏ والترمذي» محمد بن عيسىء الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب ما جاء بي كراهية قيام الرحل للرحل» رقم الحديث: »)۲۷٠١٤(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب مقرو E‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۸۹ 


وعن حابر ذه قال: اشتكى النْبِيُ بإ فصلينا وراءه -- وهو قاعد - 
وأبو بكر يُسمع الناسَ تكبيره فالتفت علينا فرآنا قياماء فأشار إلينا 
فقعدناء فصَّلينا بصلاته فعوداً. فلمًا سلم. قال: رإِنْ كدتم لتفعلوا فعل 
فارس والروم» يقومون على مُلوكهم وهم فعود فاد تفعلوا, ائتموا 
بأئمّتكم؛ إِنْ صلى قائما فصلوا قياماء وإنْ صلى قاعدا فصلوا فُعُود0". 

وعن أبي بحلز ذه قال: إن معاوية خرج» وعبد الله بن عامر وعبد 

ب 1 مه ۰ ر 1 E‏ (۲( 
الله بن الزبير فعود فقام ابن عامر» وفعد ابن الزبير ب وكان ارزنهما 
- قال معاوية: قال النَبِيْ يِ: رمن سره أن يَمُْل له عباد الله قياماء 
OT‏ © 

فليتبوا بيتا من النار» : 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قيام الرحل للرحل القاعد» رقم 
الل رت٠ »)۹٤۸(‏ ص: .۳۳٠٣‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الصلاة» باب 
ائتمام المأموم بالإمام» رقم الحديث: (۹۲۸). 

(۲) اليَرَانَُ: الوقار. وقد رَزْنَ البحل من باب ظرف فهو رَزِينٌ أي: وقور. الرازي» محمد بن 
أي بكر» مختار الصحاح» ص: ۲۲۲. 

)۳( البخاري» محمد بن إسماعيل) الأدب المفرد» باب قيام الرحل للرحل تعظيماء رقم 
الحديث: (۹۷۷)» ص: .١١‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» 
كتاب الأدب» باب الرحل يعوم للربحل يعظمه بذلك» رقم اوت (0۲۲۹))» 
والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح, كاين" ات اين ها خا في كراهية 
قيام الرحل للرحل»» رقم الحديث: (۷°). وصححه الان عمد ناصر الدين» 


صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۷۳‏ 


۰ ۲۹ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

أما أدلّة القيام المشروع فمنها ما رواه المصنّف عن عبد الله بن كعب 
ه قال: سمعث كعب ابن مالك» يُحدّثْ حديثه حين تخلف عن 
رسول الله عن غزوة تبوك, فتاب الله عليه: وآذن رسول الله يي بتوبة الله 
علينا حين صلى صلاة الفجرءفتلقاني النّاس فوجاً فوجاً؛ يُهنوني 
بالعوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجدء فإذا برسول 
الله يلم حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحنى 
وهتانی» واللّه ما قام إل رجل من المهاجرين غیره» لا أنساها لطلحة'. 

وعن أبي سعيد الخدري: ضكه أن ناساً نزلوا على حُكم سعد بن معاذ» 
فأرسل إليه. فجاء على حمار, فلمًا بلغ قريبا من المسجد قال الب عله: 
ررانتوا خيركم أو سيدكم) فقال: ريا سعد ! إل هؤلاء نزلوا على حكمك.. 
فقال سعد: أحكُمُ فيهم: أن ثقتل مقاتلتُهم: وتسبى ذرينهم. فقال اَن كلة: 

١ : E CN f رک ہہ و ذش‎ 

«حکمت بخځکم اللم) او قال: «حکمت بحكم المَلك” ٤‏ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب قيام الرحل لأحيه» رقم الحديث: 
»)٩ ٤ ٤(‏ ص: ۳۳۲ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المغازي, 
باب حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى: «وعلى الثلاثة الذين ُلّفوا4» رقم 
الحديث: »)٤٤١۸(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه» رقم الحديث: .)7١١5(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قيام الرحل لأخيه» رقم الحديث: 
۰)٩ ٤٥(‏ ص: ۳۳۳ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب الجهاد, 
باب إذا أنزل العدو على حكم رحل» رقم الحديث: »)١١ 57١‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الجهاد» باب حواز قتال من نقض العهد» وحواز إنزال أهل الحصن 
على حكم حاكم عدل آهل للحکم» رقم الحديث: (5595). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۹۱۹ 
وعن عائشة 3 المؤمنين َه قالت: ررما رأیٹ أحداً من الناس كان 
أشبه بالنَّ كلاماً ولا حديفاً ولا جلسة من فاطمة. قالت: وكان الث 
يخ إذا رآها قد أقبَلَثْ رحب بهاء ثم قام إليها فقبّلها... الحديث27. 
وضابط الفرق بين القيام المشروع والقيام ا محظور كما ذكره الغزالي 
ن واستحسنه ابرق حجر ریه : "أن القيام مکروه على سبيل الإعظام يد 
على سبيل الإ کرام . 
وملخص الكلام في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يكآثة 
حيث قال”©: "لم تكن عادة السلف على عهد الي بي وحلفائه الراشدين: 
أن يعتادوا القيام كلما يرونه ع4 كما يفعله كثير من الناس...والذي 
ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول 
الله ؛ فإمحم خير القرون» وخير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي 
محمديّ, فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى» وهدي خير القرون إلى ما هو 
دونه» وينبغي للمطاع أن لا يمر بذلك مع اانه نحيث ادا رأوه ل يقوموا له 
إلا في اللقاء المعتاد» وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن". 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قيام الرحل لأحيه» رقم الحديث: 
»)۹٤۷(‏ ص: ۳۳١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: (5571). ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح, کات فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت الن یی 
رقم الحديث: .)571١1(‏ 
(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد» إحياء علوم الدين: .٠۸٤/١‏ 


(۳) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى: .٠۷٤/١‏ 


۹۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا اعتقد أن 
ذلك لترك حقه أو قصد خحفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن 
يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة التباغض والشحناء» وأما من 
عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له. 

وقال ابن حجر ينه : "وني الحملة متى صار ترك القيام يشعر 
بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع". 

المعانقة والتقبيل: 

لم تكن عادة السلف من الصحب ومن بعدهم., أن يعانق أو يقبّل 
بعضهم البعض عند كل لقاء كما هو الحال اليوم في بعض امحتمعات 
الإسلامية» ولكن الثابت عنهم هو المعانقة عند لقاء المسافر أو الغائب» 
كما جاء عن جابر بن عبد الله ه: أنه بلغه حديثُ عن رجل من 
أصحاب الَبِىَ يد فابتغث بعيراً. فشددث إليه رَحلي شهراء حتى 
قدمٹ الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فبعثث إليه أن جابراً بالباب» 
فرجع لوصول فقال: : جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم فخرّج فاعتنقّني, 
فقلت: حديث بلغني لم أَسمَعْههِ خشيث أن أموت أو تموت. قال: 
سمعث النَبِىَ 8 يقول: ريحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلا 
نهما», قلت ما بُهما؟ قال: «ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه 
مَنْ بعد - أحسبه قال: كما يسمعه من قرب -: أنا المَلك, لا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة يد خل الجنة, وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. 


.٠۷١/١ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» المرجع السابق:‎ )١( 
."ه/١‎ ١ ابن حجر أحمد بن علي العسقلان» فتح البارق:‎ (۲( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد Y۳‏ 


ولا ينبغي لأحد من أهل النار يد خل النار, وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة). 
قلت: وكيف؟ وإِنّما نأتي الله عراة بُهماً؟ قال: ربالحسنات والسيّئات)20. 

أما تقبيل يد الغير؛ ذ"إن كان ذلك لزهده وصلاحه» أو علمه أو شرفه 
وصيانته» أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يُستحب» وإن كان 
لغناه ودُنياه» وثروته وشوكته» ووحاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك» فهو 
E CORNET‏ 

عن ابن عمر قال: كتا في غزوة» فحاص"" الاس حيصة, قلنا: كيف 
نلقى الي يله وقد فررنا؟ فنزلت: إلا متحرة لقتال ي“ فقلنا: لا نقدم 
المدينة, فلا يرانا أحد, فقانا: لو قدمناء فحَرّج الي ع من صلاة الفجرء 
قلنا: نحن الفرّارون. قال: «أنتم العككارون”) فقبّلنا يده قال: رانا فتتكم''. 


»)4۷٠( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المعائقة» رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري معلقاء الجامع الصحيح » كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم.‎ . ۳٤۸ ص:‎ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» الأذكار» ص: .4١5‏ 

(۳) حاص عنه: عَدَل وخاد وبابه باع فضا وبا وتخاصاً وحيّصاناً بفتح العاةى يقالن 
ما عَنه تيص أي بيد ومَهْرب. والانجياص مثْله. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار 
الصحاح» ص: ٠١١‏ . 

.)١١( سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 

(5) أي: الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوهاء يقال للرحل يولي عن الحرب ثم يكر راجعا 
الا عك واعتكر, اين اا ا زو ا ا ی ی ی کی اديت 
والأنر» ص: 5754. 

(7) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب تقبيل اليد» رقم الحديث: (9175)) 
صن ۳ :ابو داو ليان ريخ الا شعت الستحستان + الم كتاب: الاذب» 
باب في قبلة اليد» رقم الحديث: (07077). وضعفه الألباني» محمد ناصر الدين» 
ضعيف الأدب المفرد» ص: ۸۸. 


۹ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن عبد الرحمن بن رزين 4 قال: مررنا بالربذة“» فقيل لنا: ها هنا 
سلمة بن الأكوع, فأتيناه فسلّمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعث بهاتين 
بی الله عا فأخرج كفاً له ضخمة كأنها كف بعير, فقمنا إليهاء فقبّلناه(". 

قال الألباني يتل“: "وأما تقبيل اليد؛ ففي الباب أحاديث وآثار 
كثيرة» يدل مجموعها على ثبوت ذلك على رسول الله يخ والسلف» فنرى 
حواز تقبيل يد العام إذا توفرت الشروط الاتية: 

)١‏ أن لا يتحذ عادة» بحيث يتطبّع العالم على مد يده إلى تلامذته. 
ويتطبّع هؤلاء على التيتك بذلك؛ فإنّ ال و وإِنْ مُبَلَثْ يده؛ فإئما كان 
ذلك على التدرة» وما كان كذلك؛ فلا يجوز أن يجعل سنّة مستمرة» كما هو 
معلوم من القواعد الفقهية. 

)١‏ أن لا يدعو ذلك إلى تكبّر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما 
هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم . 

لق نل وز عك فط ا مت ك داشا فرعا 
مشروعة بفعله 5 وقوله» وهي سبب شرع لتساقط ذنوب المتصافحين؛ 
كما روي ني غير ما حديث واحد؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن 
أحواله أنه جائز' . 


)١(‏ والربذة بالتحريك أيضا: قَرْية معروفة قُرْب المدينة بها قير أبي در الغفاري. ابن الأثير» 
المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .٠٤١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب تقبيل اليد رقم الحديث: (4۷۳)» 
ص: ۳٣۰‏ . وحسنه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرة صن :1/7 . 

(۳) الألباى» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: .٠٠۲/١‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۹6٥‏ 

هذه هى آداب التحية والسلام في السئة النبوية كما أوردها البخاري 

في كتابه "الأدب المفرد"» وينبغى على الآباء والمربّين تربية النشء على 
التحلي بها حتى يضمنوا لهم - بإذن الله تعالى - تربية احتماعية سوية وفق 


۲۹٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني: آداب الاستسذان. 

إن للبيوت حرمةً يجب أن لا تنتهك» وإن لما عورات يجب أن لا 
يطلع عليها أحد» وإن للمجتمع الإسلامي آداباً يحب أن تحترم» والمنهج 
التربوي يي الإسلام حريص على تهذيب النفوس وتربيتها على نظام ربابي 
متكامل» فيه مراعاة جميع الظروف والأحوال التي يكون عليها الإنسان» وفيه 
اعتبار الحالات المختلفة» ووضع العلاج المناسب لكل حالة» ومن هذه 
النظم الربانية» نظام الاستئذان الذي ؤضع للحفاظ على خصوصيات الناس 
وعوراتهم التي لا يريدون أن يطلع عليها أحد. 

قال القرطي اه و لما حصص الله سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله 
بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد» 
وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن 
أرباجماء أذّجحم بما يرحع إلى الستر عليهم لغلا يطلع أحد منهم على عورة". 

وهكذا الإسلام دائما يهتم بجميع قضايا الإنسان وجميع أموره صغيرها 
وكبيرهاء ويزداد اهتمامه بإيجاد أنواع الترابط والتواد والتآلف حت يتكون 
ا مجتمع س0 غل :اليه والتقوى». .والمساضيلة, :فاسكا نا كانه .يكيان 
مرصوص”» ونما يحقق هذا الترابط مراعاة الآداب الاحتماعية - التي منها 


الاستئذان - وتربية الناشعة عليها. 


.۲٠۲/۱۲ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(۲) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .٠٠۳‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۹۷ 


وما يحب توضيحه للمتربي في هذه الاداب ما يلي: 

.١‏ مشروعية الاستئذات: 

الأصل في مشروعية الاستعذان قوله تعالى: +[ يكام الِب منوا لا 
تذخاو ا 6ر ریم عق کاش اع اھا کرک کک 
ملک ترک روت و“ وأجمع العلماء على أن الاستغذان مشروع» وتظاهرت 
بذلك دلائل القرآن والسنة". 

قال ابن عاشوريزآنة": "وشرع الاستئذان لمن يزور أحداً في بيته؛ لأن 
الناس اتخذوا البيوت للاستتار نما يؤذي الأبدان من حر وقڙ ومطر وقتام» 
ونما يؤذي العرض والنفس من انكشاف ما لا يحب الساكن إطلاع الناس 
عليه فإذا كان في بيته وحاءه أحد فهو لا يدحله حتى يصلح ما في بيته 
وليستر ما يحب أن يستره ثم يأذن له أو يخرج له فيكلمه من حارج الباب". 

ولذلك يجب أن يعرف المتربي أن الاستئذان إنما شرع لأحل البصرء 
فلا يجوز النظر إلى بيوت الناس والاطلاع على عوراتحم بدون إذن» وأنه إن 
فل ذلك يتحمل الضرر الذي قد يلحقه من صاحب البيت» فعن سهل بن 
سعد خا أن رجلا اطلع من جُخر في باب التي يل ومع التي يِذ مدرى“ 


.)71( سورة النور الاية:‎ )١( 

(۲) الطيي» الحسين بن عبد الله الكاشف عن حقائق السنن: .٠٠/۹‏ 

(؟) ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير: 7 .١37/1١‏ 

)٤(‏ المذْرى والمذراة: شيء يُعْمل من حديد أو شب على شكل سن من أسْنان المشط 
وأطول منه يُسبّح به الشّعر الْيَبّد ويَسْتَعْمله من لا مُشط له. ابن الأثير» المبارك بن 
محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .7١ ٤‏ 


۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


يحْك به رأسه» فلمًا رآه النّبىَ يي قال: رلو أعلم أك تنظرني لطعَنث 
به في عينك»”. 
وقال ل : «إنّما جعل الإذن من أجل البصر)'". 


وعن أبي هريرة» ذه عن النيئ ي قال: رلو اطلع رجل في بيتك› 
فخَذفته بححصاة, فَفَقَأْتَ عينه» ما كان عليك جُناح)”". 


وعن ثوبان مولى رسول الله يل أن النبي وَل قال: رلا يحل لامرئ مسلم 
أن ينظرّ إلى جوف بيت حتى يستأذن؛ فإن فْعَلَ فقد دَحَلَ. ولا يوم قوما 
فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف, ولا يصلي وهو حاقن حتى 
يتخفف». قال أبو عبد الله: أصح ما يُروى في هذا الباب هذا الحديث. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الاستئذان من أجل النظرء رقم الحديث: 
»)٠٠۷١(‏ ص: ۳۸۷. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الاستعذان» 
باب الاستئذان من أحل البصرء رقم الحديث: .)1۲٤١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الآداب» باب حريم النظر في بيت غيره» رقم الحديث: (07729). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب الاستعذان من أحل النظر» رقم 
الحديث: »)٠١١/١(‏ ص: ۳۸۷. وهو طرف من الحديث السابق. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إذا نظر بغير إذن تُفقَأ عينه» رقم 
الحديث: »)٠١٦۸(‏ ص: .۳۸٦‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, 
كتاب الديات» باب من أخحذ حقه أو اقتص دون السلطان» رقم الحديث: 
(۸۸۸). ومسلم بن الحجاج» الصحیح» كتاب الآداب» باب تحر م النظر في بيت 
غيره» رقم الحديث: .)٥٦٤۳(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب النظر قي الدور» رقم الحديث: 
»)٠١95(‏ ص: .۳۹٦‏ وأحمد بن حنبل الشيباي» المسند: »)78٠١/5(‏ والترمذي» 
محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الإمام نفسه بالدعاء» رقم الحديث: .)١۷(‏ وقال الألباني: "صحيح دون جملة 
الإمامة". صحيح الأدب المفرد» ص: (477). 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۲۹۹ 


ويحب أن يعرف المتربي أن مشروعية الاستئذان ليست مقتصرة على 
الأحانب فقط بل حتى على الحارم كالآمٌ والأحت ومن في حكمهم؛ لثلا 
يقع البصر على عورة أو هيئة أو حالة لا يريد أن يراهن وهنّ على تلك 
الحالة؛ فعن علقمة ذه قال: جاء رج إلى عبد الله قال: أستأذنْ على 
أمّي؟ فقال: رما على كلّ أحيانها تحب أن تراها»”". 

وعن عطاء ب قال: سألث ابن عباس فقلث: أستأذن على 
أختي؟ فقال: «نعم». فأعدث, فقلث: أختان في حجري. وأنا ا : 
وأنفق عليهماء أستأذن عليهما؟ قال: رنعم» أتريد أن تراهما عريانتين؟! 
ثم قرا: +( ييا لبتقم الین مککت انس 4 إلى : ت 
ورت لک إن قال: فلم يُؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات 
القلاث». قال: + وتا لع الأطمدل يكم الْحُمٌ ”“) قال ابن عباس: 
«فالإذن واجب». زاد ابن جريج: رعلى الناس كله . 

ويجب أن يدرب الأطفال على أدب الاستئذان فلا يَسمح لهم الآباء 


بالدحول عليهم أو على الآخرين من أهل البيت إلا بإذن إذا بلغوا الحلم؛ 


.)٠٠١۹( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يستأذن على أُمّّه رقم الحديث:‎ )١( 
. 50 ص: ۳۸۳. وصححه الألبافي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الفرد» ص:‎ 

(۲) سورة النور الأية: (/5). 

(۳) سورة النور الآية: .)٥۹(‏ 

))٠١57( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يستأذن على أحته» رقم الحديث:‎ )٤( 


ص: .TAo‏ وصححه الألبان» عمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 8 


و٠‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فعن نافع عن ابن عمر: ررأنّه كان إذا بلغ بعض ولده الحُلم عرّله؛ فلم 
يدخل عليه إلا باذن». 
أما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والخدم عليهم أن يستأذنوا في 


ع2 


العورات الثلاث؛ قال تعالى: وَإدَا بلغ الأطمدل منكم الحا ينذا 
کیا أَستَنْدنَ اریت ين لھ زكَدَللك مین اه کڪ اوو وا لر 
ڪي 4 وعن تعلبة / بن أبي مالك اقرط #ه: أنه قال: ركب إلى 

عبد الله بن سويد - أخي بني حارثة بن الحارث - يسأله عن العورات 
الثلاث» وكان يعمل بهن فقال: ما تريد؟ فقلث أريد أن أعمل بهن 
فقال: «إذا وضعث ثيابي من الظهيرة» لم يدخل على أحدٌ من أهلي بلغ الخُلم 
إلا ياذني. إلا أن أدعوه, فذلك إذنه. ولا إذا 9 الفجر 5 الناس» حتى 
صلی الصّلاة, ولا إذا صِلَيتُ العشاءَ ووضعْث ثيابي حتى أنام) " 

فيُؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال» 
لما يخشى من أن يكون الرحل على أهله» ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا 


قال : + ثلث عور 2 چ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب للمفرد» باب قول الله: «وَإدًا بَلَمَّ الْأَطْمَالُ نكم 
الل #» رقم الحديث: »)٠٠١۸(‏ ص: ۳۸۳. وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤٠0١‏ . 

(۲) سورة النور الآية: .)٥۸(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب للفرد» باب العورات الثلاث» رقم الحديث: »)٠٠١١(‏ 
ص: .7٠١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4 ٤١‏ . 

(4) ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظيم: .۸۲/١‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۰٣۹‏ 


وهذا الأدب يغفل عنه الكثيرون في حياتهم المنزليّة» مستهينين بآثاره 
النفسيّة والعصبيّة والخُلقية» ظانين أن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون هذه 
المناظر» بينما يقرر علماء النفس اليوم - بعد تقدّم العلوم النفسيّة - أن 
بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في 
حياتمم كلّها؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسيّة وعصبيّة يصعب شفاؤهم منها“. 

ومنهج التربية الإسلامية يؤذب المؤمنين هذه الآداب» وهو يريد أن 
1 امه سابية الأعضايهة EE a N a‏ اه 
القلوب» نظيفة التصورات. 

؟. صفة الاستئذان: 

ما ينبغي أن يدرب عليه المترئي كيفية الاستئذان» وذلك على النحو الآن: 

أ- أن يقرع الباب قرعا خفيفاء وأن لا يدقّه بعنف: 

فعن أنس بن مالك : «إِنَّ أبواب التبي 4 كانت تُقرّع 
بالأظافير)". قال ابن حجركئزلة:”": "وهذا محمول على المبالغة في الأدب» 
وهو حسن لمن قرب مله من بابه» أما من بد عن الباب بحيث لا يبلغه 


صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه . 


(۱) قطب» سيدء في ظلال القرآن: ۲٠۳۲/٤‏ . 
(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قرع الباب» رقم الحديث: »)٠١۸٠١(‏ 
ص: ۳۹۲. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۱۸‏ . 


(۳) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: 4/١١‏ 4. 


۳۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
ب- تقديم السلام قبل الاستئذان: 

من صورة الاستئذان في السنة النبوية أن يقول الرحل: السلام عليكم 
أأدحل؟؛ فعن گلدة بن حنبل» ل أن صفوان بن أمّية بعثه إلى التّبى 4 
في الفتح بلبن وجداية“ وصَعَاييس - قال أبو عاصم: يعني البقل -, 
وال ب بأعلى الوادي, ولم أُسلّم ولم أستأذن» فقال: ررازجع؛ فقل: 
السلام عليكم» أأدخل؟». 

وعن أبي هريرة 4# - فيمن يستأذن قبل أن يسلم - قال: رلا 
يؤذن له حتى يبدأ بالسلام)”". 

وعن ربعي بن جراش ڪه قال: حدّثني رجا من بني عامر جاءَ إلى 
النب بك فقال: رأألح؟» فقال النبي 5 للجارية: «اخرجي فقولي له: 
قل السلام عليكم. أأدخُل؟ فإنّه لم يُحسن الاستئذان»» قال: فسمعتها 
قبل أن تخرج إلى الجاريةء فقلت: السلام عليكم أأدخل؟. 


)١(‏ بكسر الحيم وفتحها: ولد الطبية ذكرا أو أنثى إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة. الفيومي» 
أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: (7”57). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إذا دحل وم يستأذن» رقم الحديث: 
(۱۰۸۱)» ص: ۳۹۲. أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب 
الأدب» باب كيف الاستئذان» رقم الحديث: (017). والترمذي» محمد بن عيسى» 
الجامع الصحيح » كتاب الاستعذان» باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» رقم الحديث: 
(۲۷۱۰). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5١5‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للمفردء باب الاستئذان غير السلام رقم الحديث: ))١٠١55(‏ 


ص: 75. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للفرد» ص: 4٠١‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۰.۳ 


فقال: «وعليك أذخل». قال: فدخلت...الحديث'. 

ج أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب ولا يقابله: 

وذلك لكي لا يقع بصره على شيء لا يحب رب الدار أن يطلع عليه 
أحد» والاستعغذان إا شرع لأحل اضر كمنا سن فى بد الله ن 
بسر ذه صاحب النيئ ل أن النبن يلِدْ كان إذا أتى باباً یرید أن يستأذن 
لم يستقبله؛ جاء يمينا وشمالا؛ فإن أذن له وإلا انصرف»”. 

د- الاستبذان ثلاثا: 

ومن آداب الاستئذان في الإسلام أن يستأذن ثلاثا إن سكت عنه» 
ثم ينصرف بعد الثلاث؛ لما روى عبيد بن عمير طه: أن أبا موسى 
الأشعري استأذن على عَمرَ بن الخطاب» فلم ي بوذن له - وكأنّه كان 
مشغولا - فرجَع أبو موسى, ففرّغ عمرء فقال: ألم أْسْمَع صوت عبد 
الله بن فيس؟ إيذنوا له قیل: قد رجع» فدعاه» فقال: كنا نۇمر بذلك. 


»)١۱١۸٤( لبخاري» الأدب المفرد» باب إذا قال: أدحل؟ وم ا رقم الحديث:‎ )١( 
وأبو داود» سليمان بن الأشعت السجستاني» السئن) كتاب الأدب»‎ 157 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين»‎ »)١۱۷۷( باب ف الاستئذان» رقم الحديث:‎ 
+215: صحيح الأدب المفرق ض‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كيف يقوم عند الباب؟» رقم 
الحديث: ١1/83‏ ص: ۳۹۲. وأبو داوة». سليمان بن الأشعث السحستان؛ 
انع کاب اادب باب ك هة ا الرحل في الاسكذان» رقم الحديث: 
(5185)» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4117 . 


.٠م‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فقال: تأتيني على ذلك بالبيّة. فانطلق إلى مجلس الأنصارء فسَألهم؟ 
فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري» فذهَب 
بأبي سعيد. فقال عمر: أَحَفِي عليّ من أمر رسول الله 4؟ ألهاني 
الصّفق بالأسواق. ؛ يعني: الخروج إلى التجارة. 

ا الاستعذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا كير ثلاثا 
ع وفهم: وإذا کان الغالب هذاء فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب 
المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه؛ 
فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل 
ورا يضرّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولا به 

وبالنظر إلى المقصد التربوي من تحديد الاستعذان بالثلاث وهو البعد عن 
إلحاق الضرر بالمسلمين» وتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم» يترحح قول الجمهور 
بأنه لا تجوز الزيادة على الثلاث» إلا إذا تأكد أن صاحب البيت لم يسمع. 

وما يحب تعويده المتربي عليه أن ينصرف إذا لم يؤذن له» ولا يجد 
غضاضة في ذلك» ويرحع بدون ضيق أو غضب أو تأثر سيئ» فان ذلك 
أركى وأطيب وأطهر للقلوب» وهو الموافق لروح الأحوة الإسلامية, 


)١(‏ البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الاستعذان ثلاثاء رقم الحديث: 
»)٠١55(‏ ص: .۳۸١‏ والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب البيوع» 
باب الخروج للتجارة وقول الله تعالى: تان روا في آلأرض وتوأ من مسل آم 45 
[الجمعة:١٠]»‏ رقم الحديث: »)۲١٠٦۲(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأداب» 
باب جواز قوله لغير ابنه: يا بَُمْء واستحبابه للملاطفة» رقم الحديث: (55575). 

(۲) القرطبي, محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن: .۲٠ 5/1١7‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۰۵" 
اة 0 وت 2 2 عن الاخرين؛ وذلك هو ما نصت عليه 
ددم 0 ا ا ا 7 )1١‏ 
هم- أن لا يقول المستاذن "أنا" إذا رب منه تحديد ا 
ما يحب أن يُدرب عليه المتربى من آداب الاستئذان وكيفيته: إذا سكل 
من الطارق؟ أن يذكر اسمه» أو كنيته» أو صفته, ولا يقول "أنا"؛ لأنّه لا 
يتضمن الحواب» ولا يفيد العلم بما استعلمه صاحب البيت» وكان حق 
الجواب أن يقول: أنا فلان ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه”") 
ولأن قوله "أنا" فيه نوع من التكبر كأن قائله يقول: أنا الذي لا أحتاج أن 
اذكو و ای ار ل 
أت التب يل فى دين كان على أبى, فدققث الباب. فقال: مَنْ ذا؟» 
فقلتُ: أنا. قال: ررأناء أنا؟ إم كأنّه گرهه“. 
وكان الواجب عليه أن يعرف نفسه باسمه أو بكنيته... كما جاء عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه إقال: خرّج النبئٌّ يه إلى المسجد - 
وأبو موسى يقرأ - فقال: رمن هذا فقلث: أنا بريدة جُعِلتُ فداك. 


)١١‏ سورة النور الآية: (/؟). 

(۲) الخطابي» حمد بن محمد معالم السنن: ا" 

(۳) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: ٤٤/١١‏ . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إماعيل» الأدب المفرد» باب من قال: من ذا ؟ فقال: أناء رقم 
الحديث: »)۱٠١۸٦(‏ ص: ٤١‏ ۳۹. والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الاستثئذان» باب: إذا قال: من ذا ؟ فقال: أناء رقم الحديث: »)٦۲١١(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الآداب» باب كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل 
من هذاء رقم الحديث: (55576). 


۳٠٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فقال: رَد أعطي هذا مزماراً من مزامير آل داود»'. 

#. دعاءٌ الرجل إذنه: 

ينبغي أن يعرف المتربي أنه إذا دعي أو أرسِل إليه رسولا ثم حاء مع 
الرسول» فإلّه لا يحتاج إلى الاستئذان؛ لأن توحيه الدعوة وإرسال الرسول 
يتضمّن الإذن» فاستغني بالدعوة والرسول عن الاستئذان» فعن أبي هريرة» 
عن الي م قال: «إذا دعي أحذكم, فجاء مع الرّسول» فهو إذنُ °" 

وعنه - أيضا - عن ال بإ قال: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذلم) ". 

وهذه الأحاديث تدل على أن من دُعِي وحاء مع نائب الداعي أو 
موكله» جاز له الدحول دون إذن جديد اكتفاء بقرينة الطلب» ولكن بشرط 
أن لا يطول العهد بين المحجيء والطلب» أو كان المستدعي بمحل لا يحتاج فيه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب من قال: من ذا؟ فقال: أناء رقم 
الحديث: »)۱١۸۷(‏ ص: .۳۹٤١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحسين الصوت بالقرآن» رقم الحديث: .)١1851١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب دعاء الرحل إذنه» رقم الحديث: 
(۱۰۷۰)» ص: ۳۹۰. وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب 
الأدب» باب في الرحل يدعى أيكون ذلك إذنه» رقم الحديث: .)0١9٠0(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4١5‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب دعاء الرحل إذنه» رقم الحديث: 
119055 ضن ۴5 واب ارده سليمان بين الأشعة السجستان» الستن» كتاب 
الأدب» باب في الرحل يدعى أيكون ذلك إذنهء رقم الحديث: .)0١/9(‏ وصححه 


الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5١٠‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد يس 
إل الإذن غاذة کان بكرن الت خالا مالتسا أو أن بكرن ضا 
للضيوف فحسب» وإلا وحب استعناف الاستئذان» سيّما إذا كان عدم 
استثنافه يفضي إلى الاطلاع على ما يكره المزور» وجب الاستغذان مطلق. 
هله :داب الاسغذدان: كما وردت من كتانت "الأدب المفرد ‏ ويتجلى 
فيها مدى اهتمام المنهج التربوي يفي الإسلام بتنظيم حياة الناس تنظيما 
دقيقا فيه الرحمة ورفع الحرج والضيق» وفيه الأدب الرفيع والسمو الخلقي 
الذي لا مثيل له. 
وينبغي تنشئة المتربين على هذه الآداب الحميلة» والأخلاق الرفيعة. 


)١(‏ العظيم آبادي» محمد شس الحق» عون المعبود: 5 .47/١‏ والمناوي» عبد الرؤوف» 
فيض القدير: ١‏ ". والعوايشة» حسين بن عوده» شرح 2 الأدب 
المفرد: 7/7 . ؟”#.3, 


.م مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثالث: آداب الأكل والشرب. 

الطعام والشراب ضروريان لقيام البدن ومن ثم القيام بعبادة لله 
سبحانه» ولذلك عد بعض العلماء الأكل من الدين» قال الغزالي كآنه '©: 
"فان مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق إلى 
الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل» ولا يمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات» والتناول منها بقدر 
الحاحة على تكرر الأوقات» فمن هذا الوحه قال بعض السلف الصالحين: 
إن الأكل من الدين". 

وللأكل والشرب آداب اجتماعية ينبغي أن يعرفها المتربي» وأن يحرص 
على الالتزام بماء فإن الإخلال بمذه الآداب قد يؤدي إلى خلل في بناء 
امجتمع وتماسكه» ومن هذه الآداب: 

.١‏ أكل الحلال الطيب» والبعد عن الإسراف والتبذير: 

ألا معدي نيه الاتسان مق الأطحمة واا له تادر جل بده 
وروحه؛ ولذلك يجب أن يحرص المتربي على أن لا يدحل في جوفه إلا 
الخلال. الطيب. 

CS‏ على اتن السو اده ار 
ونشاطه» وأن عواقب الإفراط أو التفريط في التغذية سيئة حدا على بنية 
الجسم ونشاطه وحيويته» فلا بد من مراعاة الاعتدال في ذلك”'. 


.٠/۲ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين:‎ )١( 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳.۹ 


وللإفراط في الأكل آثار سلبية على الفرد وامجتمع» فهو يسبب 
البلادة» ولا يساعد على التفكير الصحيح» ويحبب إلى صاحبه النوم 
والكسل» وكثرة الأكل تسبب السمنة وزيادة الوزن» والسمنة المفرطة ظاهرة 
يعتبرها العالم المتحضر كله ظاهرة مرضية» أو هي مقدمة لحياة مليئة 
بالأمراض إن صاحبت الصغير في مراحل عمره المختلفة» إلى جانب أن 
المتربي يقن أصحابه» ويصعب عليه مشاركتهم في الألعاب؛ لأنه سريع 
التعب» كما أنه يصبح محلا للسخرية والاستهزاء لبدانته”''» وهذا كله يؤثر 
تأثيرا سلبيا على نموه الاجتماعي» وتكيّفه تكيّفا سليما مع امجتمع. 

وقد بين الغزالي يناثو أن المصائب الاجتماعية تأت تدريجيا من الإفراط 
في الأكل والشراب» حيث قال”": "والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات 
ومنبع الأدواء والآفات؛ إذ تتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات؛ 
ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما وسيلة 
إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثارٌ المال واللحاه أنواع 
الرعونات وضروب المنافسات وا لمحاسدات؛ ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة 
التفاحر والتكاثر والكبرياء» ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة 
والبغضاء» ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء» وكل 
ذلك مر إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء". 


)١١‏ باحارث» عدنان» مسؤولية الأب المسلم قي تربية الولد ي مرحلة الطفولة» ج 


(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء المرحع السابق / ۳ 


۳1۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

بالإضافة إلى أن الشبعان في غفلة من ألم الجائعين من الفقراء 
والمساكين... في امجتمع؛ وهذا لا يساعد في تحقيق التكافل الاحتماعي بين 
أفراد امجتمع المسلم. 

ولأحل هذه الأضرار وغيرها التي تصيب امجتمع من تناول الحرام غير 
الطيب» أو مجحاوزة الح في المباحات الطيبات» أرشد التي كل إلى تناول 
الحلال الطيّب والبعد عن الإفراط فيه» فعن عبد الله بن عمرو قال: «أربع 
خلال إذا أعطِيتَهنَ فلا يضرّك ما عُزل عنك من الدّنيا: خسن خَلِيقَة: 
وعفاف طُعْمَة وصدق حديث» وحفظ أمانة20. 

قال المناوي يانه : "بأن لا يطعم حراما ولا ما قويت الشبهة فيه» ولا 
يزيد عن الكفاية حتى من الحلال» ولا يكثر من الأكل". 

وعن أبي هريرة قال: قال الح يلم: رتدروت ما أكثر ما يُدخل الثار 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الأجوفان: القَرْجٍ والقَمُ, وأكثر ما يُدخل 
الجنّة؟ تقوى الله وخسن الخلق)20. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب خسن الخُلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
(۲۸۸)» ص: ٠١٤‏ . قال الألباني: صحيح موقوفاء وصح مرفوعا. صحيح الأدب 
المفرد» ص: ١77‏ . 

(۲) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: ۱/< 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب خسن الخُلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
(۲۸۹)» ص: 5 .٠١‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الزهد» باب 
ذكر الذنوب» رقم الحديث: (47547). وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 


الأدب المفرد» ص: 79 .)١‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد اوس 

؟. اجتناب الضارٌ من الأطعمة والأشربة: 
من اذانيد القن والغرب: فق يسن أن يجتنب المسلم الضارٌ 
بالجسم والعقل من الطعام والشراب» وهو الذي حَرّمه الله» فهو # 


28 ما حدم 
شيئا إلا وقدعلم أن في ذلك تأثيراً سيّئاً على الصحة والعقل وامجتمع. 
قال ابن تيمية تناه “: 'مَالطَيْبَاتُ الي أَبَاحَهًا هي الْمَطَاعِمُ افع 
والأخلاق وا لبائ هى الضَائَةُ لِلْعْقُولٍ وَالْأخلاقٍ كما أن الجر ا 
قم 1 14 مهد الول وَالْأَخْلاقَ 35 A E‏ ي التي 
5-8 ڪا عَلَى عِبَادَةَ رَكِمْ يم التي حرمو وَحَرَمَ عَلْيْهِمْ الحبائتَ لي 
ضف لومعم ا ١‏ 
فعلى المسلم - على سبيل المثال - أن يجتنب شرب الخمر وجميع 
المسكرات؛ لأتما أم الخبائث» ومفتاح كل شرٌ كما ثبت في الحديث» فإن 
معظم المآسيء» والويلات التي تقع في امجتمع سببها هذه المسكرات. 
فتناول المسكرات يتناق مع مبادئ الإسلام التي دف إلى الوحدة 
والتراحم والتآزر» وصيانة النفس البشرية» وحفظ العقل الذي ميّر الله به 
الإنسان عن غيره. 
وضرر هذه الخبائث ليس قاصرا على المتعاطين فحسبء بل إن 
الضرر يسري إلى الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة» فالمدمن للمسكرات قد 
يقتطع عيش غيره من أهل بيته وأطفاله ومن يعوهم ليصرفه في شرب 
الخبائث» فتنشأ أسرة مفككة» وأطفال مشرّدون» وبذلك يخسر الحتمع الفرد 
والأسرة وهم عماده وأساس بناءه. 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى:/١١/ ٠‏ القاسعي» محمد 
جمال الدين» محاسن التأويل: .٠۷/۳‏ 


۳۹۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

ومن الملاحظ - أيضا - أنه كلما زادت ظاهرة استعمال المسكرات 
في أحد امجتمعات؛ كلما ارتفعت معدلات الحرائم الخطيرة فيهاء'” ' وما ينتج 
عن ذلك من استنزاف موارد المجتمع في سبيل مكافحة هذه المسكرات 
والحرائم التي تخل بأمن ابجتمع» وكيف يتصور تربية اجتماعية سليمة في ظل 
فقدان الأمن وانتشار الفوضى في امجتمع؟ 

ولهذا كله فقد حرم الإسلام شرب الخمر ووصفها النَنَ يله بأكما مفتاح 
كل شرّء فعن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله بعسع: رلا تشرك بالله 
شيئًا وإ فُطْعْتَ أو خُرْقَتَ ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا؛ ومن 
تركها متعمّدا برئت منه الدّمّةُ ولا تشريَن الخمر؛ فإنّها مفتاح كل شي 
وأطع والديك. وإن رأيت أنك أنت» ولا تفرر من الرّحف؛ وإن هلكت 
وفرّ أصحابُك, وأنفق من طُوْلكَ على أهلك. ولا تزفغ عَصَاكَ عن 
أهلك» وأخفهم في الله اق . 

۳. تجنب استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب: 

من آداب الأكل والشرب في منهج الإسلام التربوي: أن يجتنب المسلم 
الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة» وتحريم استعمال هاتين الآنيتين» يدل 
الدلالة القاطعة على أن الدّين الإسلامي دين رحمة ومساواة بين المسلمين. 
)١١‏ شاهين» سيف الدين حسين» الآفات الثلاث: التدحين - المخدرات -- الأمراض 

النسيةة طن 15571 : 
(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يبر والديه ما لم يكن معصية» برقم: (۱۸)» 
ص: ۱۹. ابن ماجه؛ السنن» كتاب الفتن» باب الصبر على البلا برقم: (4075). 


الفصل الثاني: الاداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد سوس 


قال النووي ينه : "وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب وإناء الفضة على الرحل وعلى المرأة' . 

وتحريم الأكل والشرب بكاتين الآنيتين له أهداف تربوية واضحة منها: 

أ الدعوة إلى عدم العُجب بالنفس» وترك الكبرياء والتعالي على 
الناس في كلّ شيء حتى في الأكل والشرب؛ لأن في ذلك كسر لخاطر 
الفقير والمسكين. 

فالثري هو الذي يستطيع أن يتخذ مثل هذه الأواني في أكله وشربه» 
فالفقير الذي لا يكاد يتحصل على قوته» وقوت أولاده اليومي ينظر إلى 
ذلك الثري بأنه شخص فاقد الرحمة والإنسانية» فيضمر الفقير في نفسه أشد 
الكراهية والحقد هذا الثري» يريد أن ينتقم منه في أية فرصة سانحة» وبذلك 
تتفكك العلاقات الاحتماعية» ولا تسود الأحوة الإسلامية التي ينشدها 
الإسلام في اجحتمع. 

ب) النهي عن الإسراف والتبذير» قال تعالى: +( ولا مور درا ©) 
إن ادرت کان وأ حون الْشَّطِينَ و ركان يدن لرن ف ا 4 

ومن المعروف أن كوباً من الذهب والفضة يساوي أضعافاً كثيرة لثمن 
كوب عادي من الصين أو الزحاج» فقد يستعمل هذا الغ هذه الأكواب» 
بينما أهله» وأقاربه» وذووه وجيرانه في أشدٌ الحاجحة إلى لقمة العيش» ينامون 
هم وأولادهم طاوين من الجوع» يفترشون الغبراء» ويلتحفون السماء”", 
)١(‏ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: 55/١4‏ 7. 


(۲) سورة الإسراء الأية: (55-/1؟) 
(۳) عبد الله العادي» من الآداب والأخلاق الإسلامية» ص: .۲۸۰-۲۸٤‏ 


۳14 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
وي هذه الحالة أين التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام ودعا إلى 
تطبيقه في امجتمع؟. 

ومن ذلك تدرك مدى حكمة الإسلام ومدى عدالته بين أفراد 
الجتمع؛ حينما حزم استعمال هذه الأواني في الأكل والشرب» فعن البراء بن 
عازب له قال: «أمرنا رسول الله يخ بسبع. ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار المُقسم» ونصر 
المظلوم, وإفشاء السلامء وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب» 
وعن آنية الفضّة...» الحديث'. 

٤‏ . استحباب الاجتماع على الطعام: 

وينبغي أن يتحرى المترئي الأكل مجتمعا مع أهله وأصدقائه» ومشاركة 
الفقراء والمساكين وضعفاء الحتمع في طعامه» ويحذر من الأكل منفرداً؛ لأن 
من الآداب النبوية الاحتماعية» استحباب الاجتماع على الطعام» وأن 
الاجتماع على الأكل سبب لحصول البركة فيه» إلى حانب تقوية العلاقات 
الاحتماعية بين أفراد امجتمع المسلمء وكان الى ييل "لا يأنف من مؤاكلة 
أحد صغيرا كان أو كبيراء حرا أو عبداء أعرابيّاً أو مهاحرً"» وكان 


الصحابة حريصين على تطبيق هذا الأدب الاجتماعى» فعن أبى محدّورة له 


01 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب ال مفزدع باب 'تشهيت العاطس» رقم الحديث: 
»)٩۲٤(‏ ص: 4۲٤‏ . والبخحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الحنائزء 
باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١۲۳۹(‏ 


(۲) ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر زاد المعاد في هدي خير المعاد: .٠٦4/۲‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳10٥‏ 

قال: رركنت جالساً عند عمر - 8 - إذ جاء صفوان بن أميّة بجَفْئَة: 
يحملها نفر في عباءة» فوضعوها بين يدي عمرٌء فدعا عمرٌ ناسا 
مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله, فأكلوا معد ثم قال عند ذلك. 
فعل الله بقوم . أو قال لحا الله قوما . يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا 
معهم. فقال صفوان: أماء والله ما نرغب عنهم» ولكنا نستأثر عليهم لا 
نجد . واللّه . من الطعام الطيب ما نأكل ونُطعمهم)”". 

وعن أبي بكر بن حفص 5د: ران عبد الله كان لا يأكل طعاماً إلا 
وعلى خوانه ي 

ه. الأكل والشرب باليد اليمنى: 

من الآداب الاحتماعية في الطعام أن لا يأكل أو يشرب المترق 
بشماله» وهذا الأدب النبوي يرحع إلى تقسيم أنواع الأعمال بين اليدين» 
فالأعمال الشريفة الحسنة لليد اليمنى؛ والأعمال المتصلة بالقذرات» وما 
أطي للق لد الف 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب هل يجلس خادمّه معه إذا أكل؟, 
برقم: »)۲١١(‏ ص: ۷۷. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
فرك هي 517 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً من أبويه. 
رقم الحديث: »)١5(‏ ص: ۷ه. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب ل 85 

(۳) الميدان» عبد ارحمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها: 547-51457/7. 


۳۹٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فعن عبد الله بن عمر فلب قال: قال التي 45: رلا يأكل أحدكم 
بشماله. ولا يشربنّ بشماله؛ فان الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
بشماله». قال: كان نافع يزيد فيها: رولا يأخذ بهاء ولا يُعطي بھا». 

قال النووي ييه : "فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» 
وكراهتهما بالشمال» وقد زاد نافع الأحذ والإعطاءء وهذا إذا لم يكن عذر» 
فإن كان عذر يمنع من الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير 
ذلك فلا كراهة في الشمال" . 

فاليمين وما نسب إليهاء وما اشتق منها محمود لساناء وشرعاء ودنيا 
وآخرة. والشمال على النقيض من ذلك وإذا كان الأمر كذلك» "فمن 
الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق» والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص 
اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في شيء منها إلى 
الاستعانة بالشمال فبحكم التبعيّة. وأما إزالة الأقذار» والأمور الخسيسة 
اال اا ا 

5. ذكر الله تعالى عند الأكل والشرب: 

من آداب الأكل والشرب ف الإسلام: التسمية في ابتداء الأكل 
والشرب» وحمد الله تعالى بعدهماء والحكمة من الذكر عند الأكل والشرب 
حرمان الشيطان من مشاركة الآكل أو الشارب قي طعامه أو شرابه. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب لا يأحذ ولا يُعطي إلا باليمين» رقم 
الحديث: »)١١89(‏ ص: 474. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأشربة 
باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم الحديث: .)٥۲۳۳(‏ 

(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: ۱۹۱/۱۳. 

(؟) القرطي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: .۲۹۰٦/۰‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد وس 


فعن جابر» ذه أنه سمع ال يل يقول: ,رإذا دحل الرجل بيته فذگر الله 
ك عند 58 وعند طعامه, قال الشيطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاء 
وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المّبيت» وإن 
لم يذكر الله عند طعامه. قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء)7" 


۷. غسل اليدين بعد الأكل: 

من آداب الأكل في الإسلام غسل اليدين بعد الأكل» وقد دل على 
ذلك حديث ابن عباس» عن 30 يد قال: رمن نام وبيده غم قبل أن 
يغسله فأصابه شيء, فلا يلومنّ إلا نفسم"'". 

وهذا الحديث دليل على استحباب غسل اليدين بعد الأكل» خضوصا 
إذا كان الأكل دسماء أما غسل اليدين قبل الأكل: فلم يرد فيه نص صريح, 
والعلماء مختلفون في حكمه هل هو مستحبٌ شرعا أم لا؟ أما استحبابه عرفا 
ونظافة فلا حلاف فيه؛ لأن "الإسلام دين النظافة» وحرصه عليها واضح في 
کل تشريعاته» فإنه حسب مبادئه هذه لا يرضى أن يأ إنسان من قضاء 


حاحته» أو من الطريق المغبر» أو من عمل يدوي له أثر على يديه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا ل يذكر الله عند دعوله البيت يبيت 
فيه الشيطان» رقم الحديث: »))٠١95(‏ ص: ۳۹۸. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم الحديث: (575757). 

(۲) العّمَر بالتحريك : الدسَم والزّمُومة من اللخم كالوضر من السّمُن. ابن الأثير» المبارك 
بن محمد الحزرقي التهاية ى غريت الحديت ولات 7 

(۳) البخاري» محمد بن إماعيل» الأدب المفرد» باب من نام وبيده عَمَر» رقم الحديث: »)١١١۹(‏ 
ص: ٤٤۹٩‏ . وصححه الألباق» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 417/4 . 


۳۱۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ثم لا يُستحبٌ له أن يغسل يديه قبل الطعام؛ خصوصاً إذا كان يأكل مع 
غيره ممن يستقذر هذه الحالة وينفر منهاء وريا ترك الطعام بسببهاء فليفهم 
ذلك» والله أعل". 

وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية غسل اليدين قبل الطعام 
مطلقاء كما فعل الشيخ الألباني“ مستدلاً بحديث عائشة ذف ركان 
رسول الله يه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضّأ. وإذا أراد أن يأكل 
غسل يديم)7". 

هذه هي بعض الآداب الاحتماعية التي أوردها البحاري في كتاب 
'الأدب المفرد"» وهناك آداب أخرى ذكرها في كتابه "الجامع الصحيح" 
فأغنى عن إعادتما هناء وإتماما للفائدة يمكن سردها على النحو التالي: 

.١‏ أن لا يأكل متكما. 

کے ان اا 

۳. ألا يعيب طعاما أو يحتقره. 

5 أن لا يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. و أن سس ل 
الشرب ثلانا. 


.775 حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص:‎ )١( 

(؟) الألباني» محمد ناصر الدين» السلسلة الصحيحة: .1۷٤/١‏ 

(۳) النسائي» أحمد بن شعيب» السنن» كتاب الطهارة» باب وضوء الحنب إذا أراد أن 
يأكل» رقم الحديث: (557). وابن حبان» محمد بن حبان البستي» صحيح ابن 
حبان: .)۲١/٤(‏ والدار قطني» علي بن عمرء سنن الدار قطني: .)١55/١١(‏ 


وصححه الألباقء عمد اضر الدين» صعحيح سنن النسائي : .)68/١١‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۱۹ 


6 ويكره له الب من فم القربة أو الفا 
يحب أن يحرص الآباء والمربّون على تنشئة وتربية المتربين على هذه 
الآداب الاجتماعية النبوية المتعلقة بالأكل والشرب لينشأوا نشأة اجتماعية 


Y۰‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الرابح : آداب اللباس والزينة. 
اللباس من نعم الله تعالى التي حص ها الإنسان من بين المخلوقات 
ليتقي با العوامل الطبيعية من حر وبرد وخمس ومطر.. وليستر بها عورته 
ويواري سوأته» ويحفظ کرامته» ويتجمل ما في حياته.. قال تعالى: ©( وله 


> 
صر ص 


3 
ع کال > ےو 
١أأى‏ م م 


صو رر 


As‏ يب L2‏ ا کا ىا 06 ص7 
سيل تقبحكم الح رّ وسربيل تَقِيكر 
1-4 و ت 2 مك و )1١‏ 
والإسلام دين الحمال والنظافة» ولذا أباح للمسلم الظهور بالمظهر 
الطيب الجميل في ملبسه ومسكنه وهندامه أمام الآخرين؛ ولذلك خلق الله 
سبحانه الزينة وكل ما تحصل به المتعة من لباس ورياش» قال تعالى: # يبي 
ادم َد رل کک لباس ری سوک وَرِدِسًا چ وقال سبحانه: Ê‏ لبن ٤ادم‏ 
۶ هم م سار رمات مام ت 0 رھ ء سا وء و‌ رع م 24 7 
خو زیت عند کل مسر وحكُلوأوأشْرَهو ألا رفوا نه لابب الْمسرِؤِينَ )4”". 
وعكن تلخيص الآداب الاجتماعية المتعلقة باللباس والزينة في الآن: 
.١‏ إظهار نعمة الله في الملبس والزينة» مع التوسط والاعتدال 
والبعد عن الإسراف والمخيلة: 
من آداب اللباس والزينة في الإسلام أن يُظهر المسلم أثر نعمة الله عليه 
بلبس الحميل من الثياب في غير إسراف ولا مخيلة» ولا يشدد على نفسه» 


.)۸١( سورة النحل الاية:‎ )١( 
.)١( سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
.)81( سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۲۹ 


أو يبخل بماله» بل يلبس الحديد والجميل والنظيف من الثياب إظهارا لنعمة 
لله عليه» والمنهج التربوي في الإسلام يدعو إلى التوازن في الملبس دون إفراط 
ولا تفريط» "فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح 
ترهداً وتعبّدأء بإزائهم طائفة قابلوهم» فلا يلبسون إلا أشرف الثياب» ولا 
يأكلون إلا ألين الطعام؛ فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبا وتحيّراك وكلا 
الطائفتين هديه مخالف همدي التي كَلِِ. ولحذا قال بعض السلف: كانوا 
يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض”'. والزهد الذي يصل 
إلى حدٌ الرهبنة سلوك ممقوت في المنهج التربوي الإسلامي» فعن أبي خلدة 
ذه قال: جاءَ عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية» وعليه ثياب صوف. 
فقال أبو العالية: ررإِنّما هذه ثياب الرهبان؛ إِنْ كان المسلمون إذا 
تزاوروا تجملوا». ولبس الرفيع من الثياب يذمٌ إذا كان تكيراً وفخرا 
وخيلاء» ويحمد إذا كان تحملا وإظهارا لنعمة الله» ولا يعد من الكبر 
المذموم؛ فعن أبي هريرة؛ أن رجلاً أتى النَبِىَ يغ وكان جميلا فقال: حُبّب 
إل الجمال. وأعطيتُ ما ترى! حتى ما حب أن يفوقني أحذء إمّا قال: 
بشراك“ نعل. وإمًا قال: بشسع“ أحمر. الكبر ذاك؟ قال: رلا 


.١ 50/١ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من زار قوما فطعم عندهم» رقم 
الحديث: »)۳٤۸(‏ ص: .١١7‏ وقال الألباني: صحيح مقطوع. صحيح الأدب 
المفرد» ص: ER‏ 

(۳) شاك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 

6045 الت لشّسْعٌ واحد ششوع النعل: الذي تشد إلى زمامها. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار 
الصحاح» ص: ۹ 


۳۲۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
ولكن لكر مَنْ بطر الحق"» وغمط الاس7٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر يناث : "والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد 
بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً لها شاكراً عليها غير محتقر 
لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة". 

؟. اجتناب المحرم من اللباس والزينة و المظهر: 

إن الإسلام قد شرع للمسلم أن يظهر أمام الآخرين بمظهر جميل و 
امتن الله عليه بأنه خلق له كل ما يتمتع به من زينة و لباس و ريش -كما 
سبق - و لكن الإسلام حرم أنواعا من الزينة و اللباس و المظهر لحكم 
عظيمة. ومن تلك الحرمات: 

)١‏ تحريم الذهب و الحرير على الرجال: 

فعن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله يع بسبع» وتمانا عن 
سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار الحقسِمء 


)١(‏ بطر الحق أي: التكبر عن الحق وعدم قبوله. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .۸١‏ 

(۲) غمط الناس أي: احتقارهم» والطعن فيهم» والاستخفاف بمم. ابن الأثير» المبارك بن 
محمد الجزري» المرحع السابق» ص: 117/9. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبر» رقم الحديث: (55ه)» ص: 
اوو دوف شلال بق الإ شع السعستان» الس كاب اللا اب ينا 
حاء في الكبر» رقم الحديث: .)٤0۹۲(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح» كتاب البر والصلة» باب ما حاء فی الكبر» رقم الحديث: .)١599(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:5١7.‏ 

.570/٠١ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ب ب 


ونصر المظلوم» وإفشاء السلام» وإجابة الداعي. وتحانا عن خواتيم او 
e aS‏ 0 الفا E‏ 

وعن ابن عمر قال: رأى عمر - وط 00 سيراء تباع, فقال: يا 
رسول الله ابْتَعْ هذه فالبشها يوم الجمعة, وإذا جاءك الؤفؤد. قال: 
ررإتّما يلبس هذا من لا خَلاقَ له». فأتي النبيُ منها بحلل فأرسل إلى 
عمرٌ بِخُلّة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إِنَّي لم 
أغطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسُوها». فأرسل بها عمر إلى أخ له 
من أهل مكة, قبل أن يُسلو”". 


)١(‏ المياثر: هي وطاء محشوٌ يوضع على رحل البعير تحت الراكب» وهي من مراكب العجم تعمل 
من حرير أو ديباج. ابن الأثير» المبارك ابن محمد الحزري» المرحع السابق» ص: .٠١۸‏ 

(۲) القسيّة: وهي بفتح القاف نياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى 
قرية على شاطئ البحرء يقال لما: (قس). ابن الأثير» المبارك بن محمد اللحزري» المرحع 
السابق» ص: .۷٥١١‏ 

(؟) وهو ما غَلْظ من الحرير). ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ص: .٠۷‏ 

(5» وهو اتباب المتّحذة من الإبْرِيسَم فارسي معرب وقد تفتح دالّه ويُجْمَع على ديابيج 
ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبّاج). ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرحع 
السابق» ص: ۲۹۰٣‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب تشميت العاطس» رقم الحديث: 
(974)» ص: 455. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب 
الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١719(‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب صلة ذي الرحم المشرك والهديّة 
برقم: »)۷١(‏ ص: ۳۸. البخاري» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب صلة الأخ 
المشرك» برقم: .)09/١(‏ مسلم» الصحيح» كتاب اللباس» باب ترم لبس الحرير 
وغير ذلك للرجال» برقم: .)٥۳۹۸(‏ 


؟ م مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السّهمي: 5ه أن رجلا 
اتی انب كله وفي يده خاتم من ذهب» فأعرض لتب ع عن ذ فلمًا رأى 
الرَجِلْ كراهيّته ذهب فألقى لخادم وأخَذ خاتماً من حديد فلبسَه. وأتى 
الب ئ قال: رهذا شرّ؛ هذا جلية أهل التار». فرجع, فطرّحّه, ولبس 
خاتماً من وَرِق فسكت عنه 5 0 

والمقصد التربوي من تحريم الذهب والحرير على الرحال هي ما فيهما 
من التخنث الذي لا يليق بشهامة الرحال» ومحاربة الترف الذي يؤدي إلى 
الانحلال» وقطع دابر التفاحر والخيلاء من نفسية الإنسان» والحفاظ على 
القوة» وترك مشابحة الكفار. وأما النساء فقد استثنين من ذلك مراعاة 
لأنوثتهن وتلبية لفطرتن في حب الزينة وتشويقا للزوج حين يراها في أبمى 
منظر وأجمل هيئة» ولأن النعومة والليونة لائقة بالبنت لتعطيها طابع الأنوثة 
والرقة» وتشبع حاحاتما إلى الزينة والمجحمال. 

وإذا تبيّن أن من مقصد تحريم الذهب والحرير على الرحال: الت 
بالنساء» فعلى ال ات وخر لل يدك صغرهم اله ڪل 
الجنسين بالآحر انحراف عن الفطرة» ودليل على عقلية فاسدة» وأن هذا داء 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من ترك السلام على المتخلق 
وأصحاب المعاصي» رقم الحديث: »)٠٠١١(‏ ص:5"57. والنسائي» أحمد بن 
شعيب» السنن» كتاب الزينة» باب لبس خاتم صفرء رقم الحديث: ))57١859(‏ وحسنه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص‌:۳۹۰. 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الا 

(") الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين قي تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة 
الطفولة: .۲٠۷/۱‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد مم 


عضال انتقل إلى المسلمين نتيجة الاحتكاك بالغرب» ومحاكاته وتقليده» حتى 
أصبح الذكر كالأنثى والأنثى كالذكرء في الزَيّء واللباس» والمشية, 
والكلام...ونحو ذلك وأ هذا أمر مستقبح يأباه الشرع» وتنفر منه العقول 
ل لوطا ل ا تفته. ا ا 
والتشبّه قد يكون في اللباس أو الزينة أو المظهرء فمتى تعاطى الرحل ما هو 
من خحصائص النساء في لباسهنٌ أو زينتهنَّ فقد دحل في المحذور» ومتى 
تعاطت المرأة ما هو من خصائص الرحال ف لباسهم أو زينتهم فقد دحلت 
في الممنوع'» ومن التشبّه بالنساء في الزينة التزين بزينة خاصة بمن» مثل 
التخلق بالخلوق» فعن علي بن أي طالب هه قال: مر النبيّ يل على قوم 
فيهم رجلٌ متخلق بخَلوق فنظر إليهم, وسلم عليهم» وأعرض عن 
الرجل» فقال: الرَجِلْ: أعرضت عني!؟ قال: ربين عينيه جَمْرَة))7". 
والخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» 
وتغلب عليه الحمرة والصفرة» وقد ورد الخبر تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه. 


.۳۷ عبد الله صالح الفوزان» زينة المرأة المسلمة» ص:‎ )١( 

(۲) وينبغي التنبيه إلى أن هيئة اللباس تختلف باحتلاف عادة كل بلد» فرب قوم لا يفترق 
زي نسائهم عن رحاهم في اللبس» لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. ذكره ابن 
حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: 09/١٠١‏ 4. 

(۳) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من ترك السلام على المتخلق 
وأصحاب المعاصي» رقم الحديث: »)٠٠٠١(‏ ص: .۳٦۷‏ وصححه الألباني» محمد 


ناصر الدین» صحيح الأدب المفرد» ص: 5/5. 


۳۷ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


والنهي أكثر وأثبت» وإنما نمي عنه؛ لأنه من طيب النساءء وكنّ أكثر 
استعمالاً له منهم. والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. 

۲) تحريم جر الثوب خيلاء: 

ورد نص صريح عن الي يل ينهى الرحال عن جرٌ الثوب ترفعا وتكيّرا 
على عباد الله فعن سُليم بن جابر المُجيمي َيه قال: أتيث النَبِىَ يله وهو 
مُختب في بردة. وَإِنَّ هداب“ لعلى قدميه. فقلث: يا رسول اللّه ! 
أوصني. قال: «عليك باتقاء الله ولا تحقَرن من المعروف شيئاء ولو أن 
تُفرغ للمُستَسْقي من دلوك في إنائهء أو تكلم أخاك ووجهّك مُنبسط. 
وَإِيّاك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة, ولا بُحبّها الله...» الحديث97© 

والمقصد التربوي من تحريم جرٌ الثوب واضح من نص الحديث؛ لاله 
دليل على التكبر والترفع على الناس» والتكبر داء اجتماعي خخطير يؤدي إلى 
تفكك العلاقات الاجتماعية بين أفراد امجتمع» وهو صفة من صفات الله 
کك» وهي صفة كمال له سبحانه؛ ولا ينبغي لمحلوق أن يتصف بكهذه الصفة» 


لابق اا المبارك بن خد رر النهاية ی غر اديت ولان ص ا 

(۲) هدب الثوب» وهدبته» وهدابه: طرف الثوب مما يلي طرته. ابن الأثير» المبارك بن 
حمل ا لجزري» ا مرجع السابق» ص. ۰۲ .١ ٠‏ 

69 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب الحفرد» باب الاحتباء» رقم الحديث: (85/١١5ا)2‏ 
ض :51+ وآبو داوف سليمات بن الأشغعث: السجستان» الستن» كتاب: اللباش» 
باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم الحديث: .)٤0۸٤(‏ وصححه الألباني» محمد 


ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد, صن 1 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد YY‏ 


والكبرياء ردائي» فمن نازعني بشيء منهما. عذبته202. 
من اللباس ارم في الإسلام السات التى تنكشف جا العورة» فستر 
الغورة ن الآدانب العظيمة ال أمر نما الإسلام بل من الخال والتساء عن 
النظر إلى عورات بعضهم لما يترتب عليه من المفاسد» والشريعة حاءت بسد 
ومن هذه اللبسات التي تكشف العورة والتي ورد النهي عنها: اشتمال 
الصمّاءء والاحتباء بثوب وهو جالسء فعن أبي سعيد الخدري قال: نهى 
رسول الله ي عن لبستين, وبتيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في 
البيع - الملامسة: يمسن الرّجِلْ ثوبه. والمنابذة: ينبذ الأخر إليه ثوبه - 
ويكون ذلك بيعهم من غير نظر. واللبسَتين اشتمال الصماء ‏ 
والصّمّاء: أن يَجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه» فيبدو أحد شقيه 
ليس عليه شيء - واللَبْسَة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس 
١ 5 .‏ 
على فرجه منه شيع” 3 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبرء رقم الحديث: (5557)» ص: 
9. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر» رقم 
الحديث: .)٦٦۸٠١(‏ 
(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الاحتباء في الثوب» رقم الحديث: 


١5/ا١١)»‏ ص: .٤۲۸‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
اللباس» باب اشتمال الصماى رقم الجدية: ( ۰ .(OAY‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب البيوع, باب إبطال المللامسة والمنابذة» رقم الحديث: )71 .(TA‘*‏ 


۳۲۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعلة تحريم اللبستين هي انكشاف عورة لا بسهما؛ لان اشتمال 
الصمّاء هو: أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبيه فيصير فرحه باديا. 

أما احتباؤه بثوبه فهو: أن يضِمٌ الإنسان رحليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها فربًا تحرّك أو زال فتبدو عورته.< 

۴۳. خصال الفطرة: 

ينبغي على المربين أن يحرصوا على تعويد المتربي ما يناسبه من خحصال 
الفطرة» ويوضحوا له بأن الإسلام دين النظافة والجمال» وأنّه اعتنى بطهارة 
ونظافة جميع نواحي الحسم» وما يدل على ذلك ما ورد في حصال الفطرة؛ 
فعن أ هريرة» عن النئّ ي قال: رالفطرة خمس: الختان والاستخداد 
ونتف الإبط. وقَصّ الشارب» وتَقَليمُ الأظفان)”". 

فالعناية بمذه الخصال الخمس يعطي الإنسان النظافة والجمال» ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالي“: 

)١‏ الختان لما فيه من: الطهارة» والنظافة» والتزيّن» وتحسين الخلقة. 


© الجيلاني) فضل الله فضل الله الضيويل-: . 

)۲( البخاري» محمد بن إسعاعيل) الأدب المفرد» باب نتف الإبط رقم الحديث: 
(۱۹۲))» ص: ٤)۷۲‏ . والبحاري» محمد بن إسعاعيل) "كتاف اللباس» باب قص 
الشارب» رقم الحديث: (889/ه) ومسلم الحجاج» الصحيح» كتاب الطهارة» 
باب خحصال الفطرة» رقم الحديث: (/ا91ه - )٥۹۸‏ 

(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» ص: .5١7‏ 
والجيلاني» فضل الله» فضل الله الصمد: ٤/۲‏ 5094-56. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۲۹ 

؟١)‏ الاستحداد: وهو حلق العانة بالحديد» والعانة: الشعر الذي فوق 
فرج الرحل والمرأة. 

*) نتف الإبط: والحكمة ف نتفه أنه حك للرائحة الكريهة وإتما يدشاً 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج» فشرع فيه النتف 
الذي يُضعفه فتخف الرائحة به» بخلاف الحلق فاته يقي الشعر ويُهيجه» 
فتكثر الرائحة لذلك. 

4) قصٌ الشارب: أن يأحذ ما طال على الشفة العلياء والحكمة في 
مشروعيته هي خالفة ا حوس والأمن على التشويش على الآكل ولا يجتمع 
ديه 

ه) تقليم الأظفار: هو إزالة ما يزيد مر م على ها ءامن 
رؤوس الأصابع؛ لأن الوسّخ يجتمع فيه فيتقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من 
وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة» ويستحبٌ الاستيفاء تي إزالتها 
فيك لا فض الفدررهان اصع 

ويتعلق بمذه الخصال مصالح دينية ودنيوية عرفت بالتتبع» منها: تحسين 
الهيئة» وتنظيف البدن جملة ت والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى 
المخالط والمقارن بكفف ما يتأذى به من رائحة كريهة» ومخالفة شعار الكمار من 
حوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان 5-7 وامتثال الشارع» واحافظة 
على ما أشار إليه قوله تعالى: © وصور کک و رهد وله الْمَصِيرٌ 0 
لما في الحافظة على هذه الخصال من مناسبة 4 ا قيل قد حسنت 
صوركم فلا تشوّهوها با يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمرٌ به حسنهاء 


.)۳( سورة التغابن الآية:‎ )١١ 


م مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وف المحافظة عليها محافظة على المروءة» وعلى التآلف والتكيّف الاجحتماعي 
المطلوب؛ لأن الإنسان إذا بدا في الميعة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس 
إليه» فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس ET‏ 


هذه ھی آداب اللباس والرينة الاجتماعية كما وردت في كتاب 
"الأدب المفرد'» وينبغى أن حرص المربون ف تنشعة الأطفال عليهاء لما 
للمظهر من أثر كبير في التكيف الاجتماعي للفرد واندماجه في امجتمع. 


.4117/٠١ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد و ساس 


المطلب الخامس : أداب الضوم. 


إن النوم ضروري الجسم الإنسان وعقله, وهو من أيات الله اا التي 
امتن بها على عباده» لما فيه من فوائد جمة صحية وعقلية... قال تعالى: 


2 <27 


ا مس : 
ومن مايليو متام بالل وآلہار EL os‏ 


کو زینسر 4 

وللنوم آداب ينبغي مراعاتما وتأديب الناشئة عليها ومن هذه الآداب: 

.١‏ إطفاء المصابيح والنيران وإغلاق الأبواب وتغطية الأواني قبل النوم: 

ولحرص الإسلام على تحقيق الأمن للفرد والمجتمع فقد وضع هذه 
الآداب لحماية البيوت من الكوارث أو الحرائم أو الأمراض التي قد تصيب 
أهل البيت جرّاء إهمال آداب السلامة التي وردت في هذا التوحيه النبوي» 
فعن حابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كع قال: رأغلقوا الأبواب» وأؤكوا 
السقاء“» وأكفئوا الإناء“. وَحَمّروا الإناء“» وأطفئوا المصباح, 
فان الشيطان لا يفتح عَلَقاَ ولا يحل وکا ولا يكشف إناء 


.)١۳( سورة الروم الاية:‎ )١( 

)١(‏ الوكاء الحيّط الذي نشد به الصّرّة والكيسن وغيرهما... أي: سدوا رُؤوسَها بالوكاء لملا يذه 
حيوانٌ أُويَسْمُط فيها شّيء. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثْره ص: ۹۸۸. 

(۳) من كفأث القِدر إذا كبَبْتها ِتفْرِغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيه 
وإذا أُمَلّته. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرحع السابق» ص: ./١5‏ 

.۲۸٤ التحمير: التَغْطية. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزريء المرجع السابق» ص:‎ )٤( 


YY‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


(۲) ۴ ت‎ OE AS 
. تضرم على الناس بيتهم»‎ ٠ وإن الفؤيسقة‎ 
وعن سالم» عن أبيه» عن الل كي قال: «لا تتركوا التار في بيوتكم‎ 
(Ts قا‎ ٠ 
. حين نناموك»)‎ 
الليل» فخدّث بذلك الى يخ فقال: إن هذه النَارَ عدو لكم؛ فإذا‎ 


نمتم فأطفئوها عليكم)”. 


)١(‏ الفويسقة: الفأرة» وهي تصغير فاسقة لخروجها من ُخرها على الناس وإفسادها. ابن 
الأثير» المبارك بن محمد الجزري» المرحع السابق» ص: .۷٠٦‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إطفاء المصباح» رقم الحديث: 
»)۱۲۲١(‏ ص: ٤٤٩۹‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب بدئ 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي 
الأحر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم الحديث: »)۳۳١١(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كات اشرت بات انتحهباتن مهيز 'الإناع. وهو 
تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند 
النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» رقم الحديث: (57557). 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لا تترك النار في البيت حين ينامون» 
رقم الحديث: »)١7715(‏ ص: ٤١١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الجامع الصحيح» 
كتاب الاستئذان» بابٌ: لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم الحديث: (1۲۹۳)» 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء وهو 
تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند 
النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» رقم الحديث: (50751). 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب لا تترك النار في البيت حين ينامون» 
رقم الحديث: »)١۲۲۷(‏ ص: ٠١١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الاستعذان» بابت: لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم الحديث: »)٦1۲۹٤(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء وهو 
تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند 
النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» رقم الحديث: (/575). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد بت به بن 


والحكمة من إطفاء النيران والمصابيح قبل النوم هي: الخوف من 
تقار ار اها على اهل الي وس من جوا خاد أن 
الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره» وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو 
يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين 
على بعضهم وأحقّهم بذلك آخرهم نوماء فمن فرط في ذلك كان للستة 
مخالفاء ولأدائها تاركا. 

ويدحل في الأمر بإطفاء النار قبل النوم في زماننا تعهد الأحهزة 
الكهربائية والغازية وغيرها من الأجهزة والأدوات التي قد يسبب إِهمالًا حطر 
على أهل البيت أثناء نومهم. 

وإذا أن من نشوب الحريق واتخذت التدابير اللازمة لمنع حدوثه» فلا 
بأس بترك النار والمصباح دون إطفاء عند الحاحة؛ وذلك لانتفاء العلة» وإذا 
انتفت العلة زال المنع. 

وأما الأمر بإغلاق الأبواب؛ فلما فيه من المصالح الدينية والدنيوية؛ 
كحراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد» ولاسيما الشياطين' '". 

وأما الأمر بتغطية الأواى فقد ذكر العلماء له فوائد منها”": 

)١‏ الصيانة من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا حا سقاء. 

© الضيانة من الوباع الذي يرل ق ليلة مرخ البسنة: 
)١(‏ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: ۱۸۸/۱۳. 


(۲) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .٠١ 4/١١‏ 
(۳) النووي» يحبى بن شرفء المرجع السابق: .٠۸١/۱۳‏ 


موسو مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

۳) الصيانة من النجاسة والمقذرات. 

5) الصيانة من الحشرات والموام؛ فرعا وقع شيء منها فيه فيشربه 
وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. 

۲. نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه: 

من آداب النوم في السنة النبوية أن ينفض المسلم فراشه قبل أن ينام 
عليه اتباعا هدي النَن يَ؛ لما رواه أبو هريرة قال: قال النبيكك: «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه و ليسم الله 
فانه ل۹ يعلم ما خلفه بعده على فراشه...) ا 

والحكمة من هذا الأدب واضح في قوله يَلِهِ: رفإنه لا يدري ما خلفه 
بعده» يعنى: لا يدري ما حصل في فراشه بعد خروجه منه حتى عوده إليه؛ 

e 7‏ ا 

من فدر وهوام مودية... . 

و النوم على الشةٍ الأيمن. ووضع الخد على اليد اليمنى, 
ع د 

من آداب النوم في السنّة النبوية أن ينام المسلم على شمه الأمن؛ 


)١١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قام من فراشه ثم رحع إليه 
فلينفضه؛ رقم الحديث: »)١۲١۷(‏ ص: ٤٤۸‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع 
الصحيح, كتاب الدعوات» باب دنا اعون بن يونس» رقم الحديث: (1550)) 
عند النوم» رقم الحديث: .)٦1۸۹۲(‏ 


)۲( المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: ۹/۱ a‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 6 ۳۳ 


لما روى أبو هريرة قال: قال الني: ررإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ 
داخلة إزاره فلينفض بها فراشه و ليسم الله. فإنه لا يعلم ما خلّفه بعده 
على فراشه» وليضطجع على شقه الأيمن...» الحديث”". 

أما وضع الخد على اليد اليمنى؛ فقد دل عليه حديث البراء بن عازب قال: 
كان النَبِىَ لإ إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن... الحديث. 

أما النوم على البطن فقد تمي عنه في حديث ابن طخفة الغفاري طب؛ 
أن أباه أخبره أنه كان من أصحاب الصضفة, قال:بينما أنا نائم في 
المسجد من آخر الليل؛ أتاني آتٍ وأنا نائم على بطني» فحركني برجله 
فقال: ررقم؛ هذه صَجْعَة يُبُغضها اللم,. فرفغث رأسي, فإذا الى 26 
قائم على رأسي»”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قام من فراشه ثم رحع إليه 
فلینفضه» رقم الحديث: (۱۲۱۷)» ص: ٤٤۸‏ . سبق تخريجه. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يضع يده تحت خده» رقم الحديث: 
»)١١٠٠١(‏ ص: 455 . الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب الدعوات» 
باب منه حدثنا ابن أبي عمرء رقم الحديث: (۳۳۹۸)» وابن ماحه» محمد بن يزيد 
القزويني» السنن» كتاب الدعاءء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه» رقم الحديث: 
(۷۷))» وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب الد ر e‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الضجعة على وجحهه» رقم الحديث: 
111 )هن © الاك أب و 'ذاوة» سليمان تن الا فحت السحستان + السدق» كات 
الأدب» باب في الرحل ينبطح على بطنه» رقم الحديث: »)5١5٠(‏ وابن ماجه» محمد 
بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب النهي عن الاضطجاع على الوحه 
(777). وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4517 . 


۳۳٦‏ مضامين التربية الاجتماعية فين السنة النبوية 


ويذكر الأطباء أنه إذا نام الإنسان على الجنب أو على الظهر فهو مهيأ 
لذلك؛ لوجود العمود الفقري والأضلاع والعضلات» أما النوم على البطن؛ فإنه 
يؤدي إلى مشكلات معويّة ورئوية وقلبية مختلفة» وقد لا تظهر مباشرة ولكن مع 
طول المدّة» والتعود على هذا الأمر تحصل معه هذه الاضطرابات7© 

ومن آداب النوم قي السنّة النبوية أن لا ينام على سطح لا حجاب 
على ظهر بیت ليس عليه ججاب”" فقد برئث منه ادق 0 

وهذا الأدب النبوي يدحل في باب مراعاة الأسباب العادية لجلب ما 
مراعاة الأسباب العادية لاحتناب الضررء فان النائم قد ينقلب في نومه وقد 
يقوم ولا يزال أثر النوم عليه فيسعى إلى غير الطريق فيسقطء 

.١7 الشريف» عمر» حق النائم على المستيقظ وأربعون نصيحة قبل النوم» ص:‎ )١( 

(۲) ما يحجزه من حائط ونحوه. "والأصل في رالحجَاب) جسم حائل بين جسدين» وقد 
استعمل في المعاني فقيل (العَجْرٌ حِجَابٌُ) بين الإنسان ومراده» و(لمعْصِيَّةٌ حِجَابٌ) 
بين العبد وربه وجمع «الجاب) (ِحُجُبْ) مثل كتاب وكتب". الفيومي» أحمد بن 
محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .)٠١8(‏ 


(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من بات على سطح ليس عليه سُّترة) 
رقم الحديث: 2)١١55(‏ ص: „To‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» 


السنن» كتاب الأدب» باب في النوم على سطح غير حجر رقم الحديث: ١١5٠ه)2‏ 
وصححه الألباى» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب اف ج 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 8 
و"لكل من الناس عهد من الله تعالى بالحفظ والكلاءة» وإذا نام على تلك الميئة 
انقطع العهد فيزيل عصمة نفسه» وصار كالمهدر الذي لا ذمّة له فربما انقلب في 
نومه فسقط فمات هدراء من غير تأهب للموت فلا يؤاخذ أحد بدمه» وإن ل 
يعت فلا أقل من أن يصطدم فيجرح نفسه فيتألم ويجرٌ الناس إلى الخدمة". 

ه. العناية بالنظافة قبل النوم: 

من اذا النوم في الإسلام أن لا ينام و بيده دسم من دهن و غيره: 
فعن ابن عباس» عن النبي ئي قال: «من نام و بيده غمَر قبل أن يغسله 
فأصابه شيء فلا يلومَنٌ إلا نفس" . 

5 النوم مبکرا: 

يحث الإسلام على النوم مبكرا» وعلى عدم السهر إلا لحاجة» وما 
ذلك إلا لحكم جليلة وأهداف نبيلة» منها قيام آخر الليل والصلاة في 
المسجد جماعة والسعي للرزق بعد صلاة الفجر... فعن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله 6: ررإيّاكم والسْمَر“ بعد هدوء الليإ“؛ 


.101/7 : الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من نام وبيده عَمَرء رقم الحديث: 
(719١)؛‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 475 . 

(*) السمر بفتح الميم من المسامرة: وهو الحديث بالليل» وأصل السمر: لون ضوء القمرء 
لأتمم كانوا يتحدّثون فيه. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ص: ٤٤٤‏ . 

(4) المدأة والمدوء: السكون عن الحركات» أي: بعد ما يسكن الناس عن لمشي والاحتلاف في 
الطرق. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرجع السابق» ص: .٠٠١١‏ 


۳۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
فان أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. ..» الحديث'. 

۷. قراءة شيء من القرآن قبل النوم: 

من هدي المصطفى بي أنه كان يقرأ شيئا من القرآن قبل النوم» فعن 
حابر قال: رركان رسول الله يق لا ينام حتى یقراً: + الم ال زی 047" 
و + تبر الذي ده والخلك اا 

قال أبو الزبير 5ه: ررفهما يَفْضلان كلّ سورة في القرآن بسبعين 
حَسَنَة» وَمَنْ قرأهما كيب له بها سبعون حَسَنّة» ورُفع بهما له سبعون 
درجة» وخط بهما عنه سبعون خطيئة)' '. 

۸. قراءة بعض الأدعية والأذكار قبل النوم وبعده: 

يهدف الإسلام في تشريعاته إلى تكوين إنسان متوازن في جميع نواحيه 
النفسية والروحية و المادية» وقد حص جانب طمأنينة النفس الإنسانية بقدر كبير 


))١770( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب غلق الباب بالليل» رقم الحديث:‎ )١( 
. ٤۷۷ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ . ٤٥۲ ص:‎ 

(۲) سورة السجدة الآية: -١(‏ 5). 

(۳) سورة الملك الاأية: )١(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه» رقم 
الحديث: »)۱۲٠۷(‏ ص: 57 5 . الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب 
فضائل القران» باب ما جاء في فضل سورة الملك» رقم الحديث: (۲۸۹۲)» وقال 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح لغيره» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤٦۸‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» ص: 47 4 . وقال الألباني: صحيح من 
قول أبي الزبير» فهو مقطوع موقوف. صحيح الأدب المفرد» ص: ٤1۸‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۳۹4 
من التشريعات المتمثلة في الأذكار المتعلقة بجميع أنشطة المسلم و ممارساته 
اليومية والحياتية» ذلك أن انشغال الفكر بالحموم المادية والمعنوية» وتشتت 
العقل تحت تأثير القلق من المستقبل ومن مختلف أحداث الحياة» كل هذه 
الوساوس والأفكار تعصف بالإنسان وتحعله تحت ضغط نفسي كبير يحد 
من نشاطه و يقلل من فعاليته في مواحهة مشكلاته. 

لذا اهتم الإسلام بالإعداد النفسي للإنسان بأن شرع للمسلم جملة 
من الأذكار التي تربطه بالله تعالى وتحقق دافعا معنويا ونفسيا قويا للملتزم 
كحاء ومنها أذكار النوم والاستيقاظ» فعن جابر قال: رإذا دخل الرْجل بيته 
أو أوى إلى فراشه ابتَدّره مَلّك وشيطانء فقال المَلّك: اختم بخير, 
وقال الشيطان: اختم بشد؛ فإن حمد الله وذگره» أطرّده, وبات 
يكُلّؤه”", فإذا استيقظ ابتدره مَلَكَ وشیطان فقالا: مثله. فان ذكر الله 
وقال: الحمد لله الذي + ميك لسوت وَالْارض أن ترولا وكين راا إن 
6 كَهِمَا محم بعرو إنه ,كان ليم ورا 4" الحمد لله الذي + ونيك 


ات 


الما أن تَهَم عَلَالأرَضٍ إِلّابإذِْيةٌ £ إلى: + روف یم فان مات 
مات شهیداء وان قام فصَلى صلى في فضائل“. 


(0 الكلاءة: الحفْظ والجراسة. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ص: ۸۱۰. 

(۲) سورة فاطر الاية: .)٤١(‏ 

(۳) سورة الحج الأية: .)٠١(‏ 

0( البخاري» حمد بن إسماعيل) الأدب المفزةاة. بات فضل الدعاء عند النوم» 
رقم الحديث: :)١7١54(‏ ص: 55 4» قال الألباني: ضعيف الإسناد موقوفا» ضعيف 
الأدب المفرد» ص: 16 .٠١‏ 


غم مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعندما يلتزم المترئي بمذه الأذكار» ويعمل بكل التوجيهات النبوية 
الواردة فيها؛ فإنه يجد في نفسه لذة الطاعة» وراحة النفس إضافة إلى الثواب 
الجزيل من الله تعالى» و فوق ذلك كله قوة الارتباط بالله تعالى. 

ومن الأدعية الواردة قبل النوم وبعده ما يلي : 

أ- ما رواه حذيفة 5ه قال: كان النبى يه إذا أراد أن ينام قال: 
رباسمك اللهم أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه, قال: «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)0". 

ب- ما رواه أبو هريرة قال: قال البي #: رإذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فانه لا يعلم 
ما خلّفه بعده على فراشه» وليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: 
باسمك وضَعْتْ جنبي فإن احتبست نفسي فازحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». أو قال: «عبادك الصالحين»". 

ج- ما رواه البراء بن عازب قال: كان النَبِىَ لل إذا أراد أن ينام وضع 
يده تحت خذه الأيمن» ويقول: «اللهمٌ قبي عذابك يوم تبعث عبادك)' ". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. 
رقم الحديث: (ه١١١)»:‏ ص: 447 . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم الحديث: .)571١5(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قام من فراشه ثم رحع إليه 
فلينفضه؛ رقم الحديث: (۱۲۱۷)» ص: ٤٤۸‏ . سبق خريجه. 

(۳) البخحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يضع يده تحت خده» رقم الحديث: 


»)۱۲۱١(‏ ص: ٤٤٦‏ . سبق مخريحه. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳4۹ 


ومن الأذكار: 

أ- ما رواه أنس قال: كان الى ب إذا أوى إلى فراشه, قال: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء كم من لاكاف له ولا مؤوي!)0". 

ب- ما رواه البراء بن عازب قال: كان رسول الله كك إذا أوى إلى 
فراشه نام على شقه الأيمن, ثم قال: راللهم أسلمت نفسي إليك, 
ووجهت وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك, 
رغبة و رهبة إليك, لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت». قال رسول الله ك: رمن قالهن ثم 
مات تحت ليلته مات على الفطرة)”". 

ج- ما رواه أبو هريرة قال: كان رسول الله يخ يقول: إذا أوى إلى 
فراشه: الله رب السموات والأرض» ورب كل شيء فالق الحبّ 
والتوى» مُنزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شرٌ ذي شر أنت آخذ 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيء» 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه» رقم 
الحديث: »)١١١5(‏ ص: ”447 . مسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب الدعاء عند النوم» رقم الحديث: (18515). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب لمفرد» باب فضل الدعاء عند النوم» رقم 
الحديث: »)١١١١(‏ ص: 455. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوءء رقم الحديث: (741)» ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الدعاء عند النوم» 
رقم الحديث: (1۸۸1۲). 


4 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


نت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء, 
اقض عني الدّين» وأغنني من الفقر)”". 
د- ما رواه عبد الله بن عمرو» عن الى کي قال: رځلتان“ له 
بحصيهما رجلّ مسلم إلا دخل الجنة, وهما يسير ومن يعمل بهما 
قليل». قبل: وما هما يا رسول الله؟ قال: كبر أحدكم في دير كل 
صلاة عشراء ويَحْمّد عشراء فتلكَ خحمسون ومائة على اللسان» وألف 
وخمسمائة في الميزان». فرأيت يت النبي يخ يعذّهنٌ بيده. روإذا أوى إلى 
فراشه سبّحه وحمده وكبره. فتلك مائة على اللسان» وألف في الميزان, 
فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سَيّئة؟. قيل: يا رسول 
اللها كيف لا يُخصيهما؟ قال: بتي أحدكم الشيطان في صلاته. 
فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا يذكر20©. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء» باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه. 
رقم الحديث: ,)١5١7(‏ ص: 555. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الدعاء عند النوم» رقم الحديث: (58/5). 

(۲) الل بالفتح: الخصلة وهي أيضا الحاحة. الرازني» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ص: 1177 . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب...» رقم الحديث: .)١5١5(‏ 
ص: ”44 . أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب الأدب» باب 
ق التسبيح ند النوم» رقم الحديث: »)5١0575(‏ والترمذي» يدن عسي الجامع 
الصحيح, كتاب الدعوات» باب منه حدّثنا أحمد بن منيع» رقم الحديث: ))55١١١‏ 


و صححه الألبان» عمد ناصر الدين» E‏ الأدب المفرد» ص: VY‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد سوس 


هذه ھی أداب النوم كما وردت كات 'الأدب الو" ينبغى أن 
يعرف ويُدرب عليها المتربون» لاسيما الصغار منهم حت يتعودوا عليهاء 


ع " مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب السادس: آداب الزيارة. 

زيارة المسلم اة المسلم من الواحبات الاجتماعية التي يجب أن 
يحرص عليها المتربي» والإسلام دين تجمّع وألفة» فالاختلاط بالناس والتعارف 
بينهم من تعاليمه الأساسية» وقد فضل الرسول # المسلم الذي يخالط 
الناس على ذلك الذي يهجرهم وينأى عنهم» فعن ابن عمر عن الني 45 
قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبرٌ على أذاهم خير من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس» ولا يصبرٌ على أذاهم” '؛ وكيف يكون الإحسان 
للجيران والأقارب إلا بمواصلتهم ومعرفة أحوالهم؟ فكم من زيارة دلت على 
خير في الدنيا والآخرة مسح بما المسلم آلام أحيه المصاب» يقوي عزمته» 
يشد أزره ويدفعه إلى الصبرء يحس عنده حسن الظن بالله وقرب الفرج» 
يشاركه أفراحه» يعلمه ما يجهله من أمور الدنيا والدين» يتناصح وإياه 
ويتشاور معه لما فيه خيره وخير المسلمين. 
أما المحالطة العشوائية التي لا يأبه لها كثير من الناس: فما هي إلا مظهر 
من مظاهر اتحزام المسلم وتخاذله عن القيام بواجباته الدينية والاحتماعية 
وهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقه نحو دينه وأمته» وهي حالة مرضية 
من حيث الهدف والمضمون. 


»)۳۸۸( البخاري» الأدب المفرد» باب الذي يصبر على أذى الناس» برقم:‎ )١( 
الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب صفة القيامة» بابٌ‎ .١75:ص‎ 
وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني‎ »))٠١۷( حدّئنا أبو موسى» رقم الحديث:‎ 
وصححه‎ »)٤١۲۳( السنن» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء رقم الحديث:‎ 


الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۱١ ٤‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هوام 

'فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا حط" 
'وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور 
كماء وإن کان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهي عنها"” ". 

والتزاور في الله ظاهرة من ظواهر المجتمع المسلم العامل بتعاليم 
الإسلام» والحريص على تطبيق وصايا الرسول كَلِِ؛ لأن التزاور بين الإخوان 
في الله من شأنه أن يدعم أواصر الجماعة» ويقوي الروح الجماعية ويوسّع 
بحالاتما ومد آثارهاء ويقوّي المودّات» ويزيد وشائج الصلات”". 

وللزيارة آداب بينتها السنة النبوية» ومراعاة مثل هذه الاداب مما يعزز بناء 
العلاقات الاجتماعية» ويحفظ كياتمحا من عوامل الانميار» فضلاً عما للزيارة من 
الدور الفاعل قي إشاعة روح المودة بين الوحدات الاحتماعية المختلفة» ومن 
خلالها يتعرف المسلم على أحوال إخوانه المسلمين فيقوم بواجبه نحوهم. 

ومن هذه الاداب: 

.١‏ إخلاص النية لله في الزيارة: 

يجب أن يقصد الزائر بزيارته لأخيه المسلم وجه الله تعالى» وذلك كأن 
يزور أبويه بنية بر الوالدين» ويزور أقاربه بنية صلة الرحم» ويزور جاره بنية 
الإحسان إلى الجار...ولا تكون الزيارة لوحه الله وفي سبيله إلا إذا كان له 
غرض صالح دينياء كأن يكون المزور عالما عاملاء أو أخما صالحاء 


Ue :: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراتي» مجموع الفقاوين‎ )١١ 
.475/١٠١ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» المرجع السابق:‎ )۲( 
.٠۹۹/۲ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها:‎ )۳( 


۳ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


أو كأن تزور انحا لتأمره بالمعروف» أو لتنهاه عن الك أو لتقضى حاجحته» 
أو لتسدلٌ دينه» أو لتتعرف على أحواله وتقوم بواحبك نحو ما يحتاجه...فكل 
هذه نوايا صالحة يثاب عليها المسلم» ويظفر بالأحر العظيم» والفضل الجليل 
الذي ورد في فضل الزيارة لمن ابتغى بذلك وجه الله تعالى. 

كما جاء عن أبي هريرة» عن النن ب قال: «زارَ رَجِلْ أخا له في 
قرية» فأرصّد الله له مَلَكاً على مَدرَجَته» فقال: أينَ تريد؟ قال: أخاً لئن 
فى هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تَرْيُّها؟ قال: لا. إِنّى. أحبّه 
في الله. قال: فإنّي رسول الله إليك؛ أن الله أَحَبّك كما أحبَبقم)”". 

وعنه - أيضا - عن الى ي قال: رإذا عاد الْرَجِلْ أخاه أو زاره 
قال الله له: طِبْتَ وطاب مَمْشَاكَء وتوت منزلاً في الجنّة"". 

5 التجمل للزيارة: 


ومن آداب الزيارة ف البيرفة النبوية أن يترين الزائر یلد زيارته لإإحوانه» 


2 حسن أيوب» السلوك الاجتماعي ف الإسلام, ص: .١ 8١1‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل الزيارة» رقم الحديث: »)٠١٠١(‏ 
هن 175 مسلم برخ الحجاج» الصحيح > كتاب البرٌ والصلة» باب فضل الحب في 
الله تعالى» رقم الحديث: (49 55). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الزيارة» رقم الحديث: (815), 
ص: ١77‏ . الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء قي زيارة الإحوان»رقم الحديث: »)5٠١(‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد 
القزويني» السنن» كتاب الحنائز» باب ما جاء في تواب من عاد مريضاء رقم الحديث: 
»)١445(‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١۸‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد وس 


كما أن على المزور أن يتجمّل لاستقبال الزائر» فعن أبى خلدة قال: جاء 
عبد الكريم أبو أميّة إلى ابي العالية» وعليه ثياب صوف. فقال أبو العالية: 
إنّما هذه ثياب الرهبان» إِنْ كان اسه إذا تزاورا تَجَمَلُوا". 

وعن عبد الله مولى أسماء قال: أخرَجَت إلى أسماء جُبّة مِنْ طيالسة 
عليها ية“ شبر مِنْ ديباج؛ وإِن فرجيها مكفوفان به. فقالث: ررهذه 
جُبّة رسول الله يل كان يلبسها للوفود, ويوم الجُمعة)7". 

"'. تكريم الزائر بما تيسر من أنواع الإكرام: 

من تمام الزيارة أن يكرم المزور الزائر با تيسر من طعام أو شراب؛ لما في 
ذلك من توثيق عرى الحبة وأواصر المودة» وعلى الزائر أن يدعو لأهل البيت 
بالخير واليركة مقابل تكرمهم إياه وإحساخم إليه» فعن أنس بن مالك؛ أن رسول 
الله كه زار أهل بيت من الأنصارء فطعم عِنتهم طعاما فلا حَرَجَ أمر 
ِمَكَانٍ مِنَ البَيْتِء فَنْضِحَ له على بساط, فصلَّى عليه ودعا لھ . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من زار قوما فطعم عندهمع 
رقم الحديث: 0 صن > اناه وقال ان : صحيح مقطوع» صحيح الأدب 
المفرد» ص: 

(۲) وهي رقعة ل مَوْضِع حَيّب القميص وابحْبّة. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .۸۲١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من زار قوما فطعم عمدهم» رقم 
الحديث: »)۳٤۸(‏ ص: 77١.مسلم‏ بن الحجاج» الصحيح» كتاب اللباس» باب 
تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرحال» رقم الحديث: .)54٠05(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من زار قوما فطعم عمدهم 
رقم الحديث: »)۳٤۷(‏ ص: .١57‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب الزيارة» رقم الحديث: .)108٠١(‏ 


۳۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال ابن بطال: "من 8 الزيارة إطعام الزائر ما حضر وإتحافه بما تيسر وذلك 
من كريم الأخلاق» وهو مما يثبت المودة ويؤكد الحبّة. وفيه: أن الزائر إذا أكرمه 
المزور أنه ينبغي له أن يدعو له لمل بيته ويبارك في طعامهم وقي رزقه ٩"‏ 

.٤‏ اختيار الوقت المناسب للزيارة: 

إن للناس أوقاتا يخلدون فيها إلى الراحة أو يأوون إلى أسرهم» أو يشتغلون 
بأمور خاصة بهم... فلا يجوز إقلاق راحتهم» أو إزعاحهم بزيارات مفاجئة. 

ومن الأوقات التي ينبغي تحنبها عند الزيارة» أوقات العورات الثلاث 
التي ف آية الاستعذان» وهي: من قبل صلاة الفجحر» ووقت القيلولة» ومن 
بعد صلاة العشاء» وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنه قال: ركب إلى 
عبد الله بن سويد - اجى بني حارثة بن الحارث - يسأله عن العورات 
الثلااث, وكان يعمل بهن فقال: ما تريد؟ فقلث أريد أن أعمل بهن» 
فقال: رإذا وضعت ثيابي من الظهيرة, لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ 
الخلم إلا يإذني, إلا أن أدعوه, فذلك إذنه. ولا إذا طلع الفجر وتحرّك 
الناس»› حتى تُصلى الصلاق ولا إذا ا العشاء ووضغت ثيابي حتى 
أنام». والزيارة في أحد هذه الأوقات الثلاثة تعكر على أهل البيت 
صفوهم» وتقلق راحتهم» وتسبب لم الحرج؛ لأن الناس في الغالب لا 
يكونون مستعدين لاستفال انل ف هذه الأوقات. ويخرج من ذلك ما لو 
كان الإنسان مدعواً لوليمة طعام الغداء أو العشاء فهذا ليس من هذا . 


.775/9 ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العورات الثلاث» رقم الحديث: ))٠١857(‏ 
ص: .7٠١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5١ ٤‏ . 

(۳) الشلهوب» فؤاد بن عبد العزيز» كتاب الآداب» ص: .۸٦‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳4۹ 


وضابط هذا الأدب هو أن يراعي الزائر حال أخيه المزور» "فإن رأى 


هو 


ع 


ا يحب زيارته ويانس به أكثر زيارته والجلوس عنده» وان رأه مشتغ ال" 
بعمل» أو رأه يحت الخلوة يقلل زيارته حى لا يشغله عن e‏ 
والمترى بحاجحة ماسة إلى التحلى هذه الاداب حت تؤت الزيارات ثمراتها 


أفراد امجتمع المسلم. 


.٥۹/۱۳ البغوي» الحسين بن المسعود الفراء» شرح السنة:‎ )١( 


وهم مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب السابج: آداب عيادة المريض. 

الإسلام دين رحمة وتالف ومحبة بين الناس قال تعالى: # ومآ 
اتتاك إلا رة نعلي 4" وهذه الرحمة تشمل جميع نواحي الحياة 
وتتجلى أكثر قي رحمة الضعفاء من أفراد المجتمع من المرضى وغيرهم. 

إن المريض الذي يغالب العلة وتغالبه» ويُصارع السّقُم ويصارعه هو 
من أكثر الناس حاحة إلى كل ما تستطيعه العلاقات الإنسانية من عون 
وسلوى» وبثٌ للعزيمة والأمل والطمأنينة والسرور. 

فعيادة المريض "من الآداب الاحتماعية» وهي حق من حقوق المسلم 
على أخيه؛ لأن المريض بحاحة ماسة إلى من يواسيه ويسليه ويتفقد أحواله» 
ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة» وهذا الأدب يرتبط بخلق العطاء عند 
المسلم» وهو يعبر تعبيراً صادقاً عن مبلغ التاحي بين المسلمين ويوثق الصلة 
بينهم» ويزيد من وشائج امحبة» وأواصر المودات لا سيما إذا لاحظنا أن حالة 
المريض فيها من الانكسار النفسي ما يجعله رقيق الحاشية» فيّاض العواطف 
مهيأ نفسياً للتأثير عليه وامتلاك مشاعر امحبة في قلبه» وامحبة متى وحدت في 
طرف سرت غالباً إلى الطرف الآخر بقوة نفاذها وقوة عدواها"'. 

وجب تدريب النشء على معرفة أدب عيادة المريض منذ نعومة أظفارهم 
لتتأصل في نفوسهم ظاهرة المشاركة الوحدانية» وظاهرة التحسس بآلام الآخرين؛ 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: .)١١1(‏ 
(۲) الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها: .7١7/7‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳6۹ 
فهذه الظاهرة إذا نمت وتعمقت في النفوس منذ نشأتما درحت على الحب 
والإيثار والتعاطف» بل نصبح هذه لمعا ف في النفوس - حلقا وعادة» فلك 


تقصر في حق» ولا تتقاعس عن واحب”" 

ولقد بلغ من عناية الإسلام بالمريض أن جعل عيادته حمًا من حقوقه 
على إخوانه المسلمين» فعن أبي هريرة» عن النبي ي قال: ررحق المسلم 
على المسلم ستٌ». قيل: وما هي؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا 
دعاك فأجبه. وإذا استنصّحك فانصّح له. وإذا عَطّس فحمد الله 
فشَمّته. وإذا مَرض فعْذه» وإذا مات فاصحبه». 

وعنه - أيضا ا GA gi‏ 
عيادة 6 وشهود الجنازة. وتشميت العاطس إذا حمد الله كق". 

مر النيٌ وَل بعيادة 00 فعن أبي سعيد» عن النيك بي قال: 

© والبعوا الجنائز؛ تُدكرَكم الآخرة‎ n 


)١(‏ الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة 
الطفولة: .۲۸٦/۱‏ 

ا عدن اال ااب لف باب جى الي على للسلم اني 
عليه إذا لقيه» رقم الحديث: .)5941١(‏ ص: 55". والبخاري» محمد بن إسماعيل» 
الجامع الصحيح» كتاب الحنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١554٠0(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام» رقم الحديث: .)٥٦٥١(‏ 

9) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المرضىءرقم الحديث: (519)) 
ص: 178. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۹۷‏ 
)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب عيادة المرضىءرقم الحديث: »)١١۱۸(‏ 
ص: ۱۷۸ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١55‏ 


oY‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعيادة المريض - على رأي جمهور العلماء - في الأصل ندب» وقد 
تصل إلى الوحوب في حق بعض دون بعض”"". 

"وهي من فروض الكفايات» إذا منع امرض من التصرف؛ لأن المريض 
لو لم يعد جملة لضاع وهلّك» ولاسيما إن كان غريبا أو ضعيفا". 

كما أن عيادة المريض ها أهداف تربوية واحتماعية وأخلاقية ومنها: 

.١‏ إيناس المريض وامتلاك قلبه» وإشعاره بقيمته لدى الآخرين. 

۲. التخفيف على المريض وإعادة الأمل إلى نفسه: وإبعاده عن 
اليأس والقنوط. 

*. إحساس الأسرة بمكانتها بين الناس» ومدى احترامهم لماء 
وحرصهم على السؤال عن مريضها. 

.٤‏ الحصول على الأحر والثواب من الله تعالى. 

ولا يتحقق من عيادة المريض من فوائد كثيرة؛ فقد ورد الحث على 
لمبادرة إليها وبيان فضلها في السنة النبوية» فعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله : رمن أصبح اليوم منكم صائمًا» قال أبو بكر: أنا. قال: 
رمَنْ عاد منكم اليوم مريضًا؟) قال ابو بكر: أنا. قال: رمن شهد منكم 
اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: رمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟» 
قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النَبِىَ يخ قال: ما اجتمع هذه 
الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة» ". 


(۱) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .١ 5١/٠‏ 

(۲) القرطي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 50/7 5. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المرضىءرقم الحديث: 
(5١5)؛‏ ص: .١117/‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب فضائل الصحابة» بابٌ 
من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» رقم الحديث: (51/87). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد "or‏ 


وعنه - أيضا -» عن رسول الله يك قال: رريقول اللّه: استطعمتل 
فلم تُطعمني. قال: فيقول: يا رب! وكيف اسْتطعمتني, ولم أطعمك› 
وأَنْتَ رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعَمَكَ فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنَك لو كنت أطعَئته لوجَدَت ذلك عندي؟ ابْنَ 
آدم! استسقيئكَ فلم تسقني. فقال يارب! وكيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إِنَّ عبدي فلاناً استسقاك فلم تَسْقِه أما علمت أنّك لو 
كنت سَقَيتَه لو جدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! مرضث فلم تَعُدني. قال: 
يا ربّ! كيف أعوذك, وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فلاناً مرض, فلو كنت عُذته لوجدت ذلك عندي؟ أو وجدتني عنده؟). 

عن أبي أسماء ذه قال: ررمّن عاد أخاه كان في خرفة الجنة". قلث 
لأبي قلابة: ما خُرفة الجنة؟ قال: جناها.قلث لأبي قلابة عن من حدثه 
أبو أسماء؟. قال: عن ثوبان» عن رسول الله علا" . 

ولعيادة المريض آداب ينبغي مراعاتما عند زيارته» وهي کالاني: 

: تعميم العيادة لجميع المرضى‎ .١ 

إذاكانت عيادة المريض ظاهرة إنسانية وواجباً اجتماعياء فيجب أن تكون شاملة 


لجميع فئات امجتمع دون النظر إلى جنس المريض أو سنه أو مركزه الاجتماعي» 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المرضى» رقم الحديث: 
»)5١9‏ ص: .١78‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب فضل 
عيادة المريض» رقم الحديث: (5ه55). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل عيادة المريضءرقم الحديث: 
:)57١(‏ ص: .18٠١‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الب والصلة» باب فضل 
عيادة المريض» رقم الحديث: .)550557١(‏ 


o‘‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


أو نوع مرضه أو حتى عن ديانته» فيجوز عيادة المرأة للرحل بشرط التستر 
والأمن من الفتنة“» كما جاء عن عائشة أتما قالت: لما قم رسول الله 
ي المدينة وؤعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلث عليهماء قلث: يا 
أبتاه! كيف تجدّك؟ ويا بلال! كيف تجذّك؟...الحديث”" كما يجوز - 
أيضا - عيادة الرحل للمرأة» فعن حابر قال: دَخَلَ الثبئ يي على أمّ 
السائب وهي تُرّفزف, فقال: ر«مالك؟» قالت الحمّى؛ أخزاها الله فقال 
الى ي: رَه لا تسُبّيها؛ فإنها تُذهب خطايا المؤمن» كما يُذهب الكير 
حَبَثْ الحديد»”. 


س 
ع 


وقد ثبتت مشروعية عيادة الصبيان من حديث أسامة بن زيد: أن 
صبيا لابنة رسول الله يه تقل فبعتَث فبعتت ؛ أمه إلى النبي 36: أن ولدي في 
الموت. فقال للرّسول: ,راذهب فقّل لها: إِنَّ لله ما أحَذء وله ما أعطى, 


)١(‏ ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري: ۳۷۸/۹. وابن حجرء أحمد 
بن علي العسقلاني» فتح الباري: ..١ 57/١١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يقول للمريض» رقم الحديث: 
(575)» ص: ۱۸١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب فضائل 
المدينة» باب حدّثنا مسدّد, رقم الحديث: »)١889(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الحج» باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لأوائها وشدتماء 
رقم الحديت: 47 )1 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المرضىء رقم الحديث: (515), 
ص: .١1//‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم الحديث: .)٠٥۷١(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد oo‏ 


وکل شيء عنده إلى أجل مُسَمَى) فلتصبر› ولتحتسب). فرع الؤسول 
فأخبَرّهاء فبَعنث إليه تقسم عليه لَمَا جا فقام التَبِىَ 4 في نفر من 
أصحابه؛ منهم: سعد بن عبادة. فأخذ التب 4 الصب فوّضعه بين 
تَنَدوَتَيْه0 2 ولصدره قعقعة كقعقعة الشتة" فدَمَعَتَ عينا رسول الله 
#. فقال سعد: أتبكى» وأنت رسول الله؟! فقال: رإنّما أبكى رحمة 
لها؛ إن الله لا يررحم من عباده إلا التحماء)”". 

ويستنفاد من هذا الحديث: "عيادة الرؤساء وأهل الفضل للصبيان 
امرض وق ذلك صلة لابائهم. ولا يعدم من ذلك بركة دعائهم وموعظة 
چ لے 1 (5) 

وعيادة الأطفال المرضى تساعد في بناء الروابط الاجتماعية معهم, 
فعند ما يرى الطفل - وهو ما زال في مرحلة الفطرة والصفاء - أن الناس الكبار 
يأتون إليه» فإنه يتعود هذة الغادة امسق كما أنه تخفف من آلامه وأسقامه, 
فإذا دعمت هذه الزيارة بتوحيهات تربوية لطيفة للطفل» فإن العيادة تؤن 
أكلها كاملة مثمرة بإذن الله تعالى. 


0١١‏ التَّنْدُوَتَان للخل كالئَّدْيَْن للمرأة. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في 
غ الويف وار ب 

(؟) "قعقعة": اضطراب وحكاية الشيء اليابس إذا حرك. والشّئة: القربة الخلقة اليابسة. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرجع السابق» ص: 4514 . 

(۳) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة الصبيان» رقم الحديث: 
»)5١١(‏ ص: ٠۷١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الحنائز» 
باب قول الي وكهّ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته 
رقم الحديث: »))١١85(‏ و مسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الخنائز» باب البكاء 
على الميت» رقم الحديث: .)١١715(‏ 

1 بطال» علي ند املك شرح صحيح البحاري:‎ O) 


۳٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وكان النن به يعود مرضى الفئات الأقل مكانة في المجتمع لما في 
عيادتهم من تقوية للعلاقات الاجتماعية بين أفراد امختمع» فعن ابن عباس؛ 
أن رسول الله ي دخل على أعرابئ يعُودُه. فقال: رلا بأس عليك» 
طَهُور إن شاء الله». قال: قال الأعرابيٌُ: بل هي حُمَّى تفوز, على شيخ 
كبير» كيما تُزيره القبور. قال: رفنعم إذا)0". 

قال المهلب :2748: "فائدة هذا الحديث: أنه لا نقص على الإمام 
في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافياء ولا على العالم في عيادة 
الجاهل ليعلمه ويذكره مما ينفعه» ويأمره بالصبر لثملا يتسخط قدر الله 
فيسخط عليه» ويسليه عن ألمه» بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من جبر 
حاطره وخاطر أهله". 

كما ورد ما يدل على جواز عيادة المشرك إذا ترححت المصلحة ولم 
يخش الفتنة"» فعن أنس: أن غلاما من اليهود كان يخدم النَّبىَ ل 
فمَرض» فأتاه ابي يد يعوده» فقعد عند رأسه. فقال: ررأسلم». فتظر 
إلى أبيه - وهو عند رأسه - فقال له: أَطِغ أبا القاسم , فَأْسْلَم 
فخرّج الس يي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من التاں. ظ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة الأعراب» رقم الحديث: 
»)5١5(‏ ص: ١75‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم الحديث: (757157). 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاي» فتح الباري: .١ 5/١١‏ 

(۳) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» نفس المكان. 

»)٥۲٤( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المشرك» رقم الحديث:‎ )٤( 
البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم‎ .۱۸١ ص:‎ 
.)١١05( الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ هل يعرض على الصبي الإسلام؟» رقم الحديث:‎ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳o۷‏ 


؟. الاستماع إلى شكوى المريض وترغيبه في التعبير عما في 
نفسه وما يعاني منه: 

وشكوى المريض إذا لم تكن على وجه السخط والضحر أو رد القضاء 
والقدر فهي ليست مذمومة” '» و"إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله 
فلا بأس به اتفاقا"”'؛ فربما عبر لك عما يعانيه وهو يرحو منك كلمة تخفف 
مصابه وتمون عليه وقع الألم أو يرحو منك دعوة في ظاهر الغيب وخاصة 
إذا كنت من المقربين إليه. 

فعن هشام عن أبيه قال: دَخَلث أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء 
- قبل قتل عبد الله بعشر ليال - وأسماءٌ وَجعَة. فقال لها عبد الله: 
كيف تجديتك؟ قالت: وَجِعَة. قال: إِنَي في الموت. فقالت: لعلّك 
تشتهي موتي, فلذلك تتمثاه؟ فلا تفعل؛ فو الله ما أشتهي أن أموت 
حتى يأتي على أحد طرفيك؛ أو تقتل فأحتّسِبكء وإمًا أن تظفر فتقَرٌ 
عيني» فإيّاك أن تُعرض عليك خطَّة فلا ثُوافقُك, فتقبَلُها كراهية الموت. 
وإتّما عنى ابن الزبير ليقتل فيُحزنها ذلك7". 


.585/9 ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني› فتح الباري: ee‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب هل يكون قول المريض إن وحع 
شكاية» رقم الحديث: (009)؛ ص: .٠۷٤١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» 


صحيح الأدب المفرد 5 


o۸‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

ومن حق المريض على الزائر إذا اشتكى له أن يبث روح الأمل في 
نفسه ويعده بمساعدته حتى ولو كانت الحالة ميئوساً منها؛ فالله لا يعجزه 
شيء» وعلى الطبيب خاصة أن يراعي التدرج قي إخبار المريض عن طبيعة 
شكواه» وما المرض الذي يعانيه. 

وتبلغ أهمية التدرج مبلغها إذا كانت الحالة شديدة أو خطرة وأن لا 
يتعجل؛ فالصراحة المؤلمة والمستعجلة والخالية من الأمل والثقة بالله تسبب 
اتميار المريض نفسياًء وليتذكر الطبيب المسلم أن هذا المريض مزيج من 
أحاسيس ومشاعر يستطيع أن يمتلكها كما يمتلك أغلى شيء عنده7©. 

۳. تعليم المريض كيف يجتاز محنة المرض» وإعادة الثقة إلى نفسه: 

من آداب عيادة المريض أن يحاول العائد إبعاد التشاؤم عن المريض» 
وأن يزيل عنه هذا الشبح الحالك من الحموم والأحزان؛ الذي يجعله يعيش 
منطوياً على نفسه بعيداً عن أنظار الآخرين يتوقع في كل لحظة الموت 
والمصير الحتوم» وهذه الأوهام والأحزان إذا تركت تسري إلى قلب المريض 
وتغطي عقله لتترك محالاً لوساوس الشيطان وتسبب له أمراضاً أخرى وهمية 
ناحة عن ضعفه وتشاؤمه. 

يقول الشيخ السعدي يناثو : "ألم تعلموا أن ضعف القلب وكثرة 
أوهامه هو الداء العضال» وقوة القلب مع التوكل على الله صفة أقوياء 
الرحال! فكم من أمراض خفيفة صيرتما الأوهام شديدة! وكم من معاق 


.٠٠۹ ص:‎ ۰۱٦۲ الصویلح» فاتن بنت سعدء وإذا مرضت فهو يشفين, محلة البيان» ع‎ )١( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هوس 


.د الأوهام فلازمه المرض مدة مديدة! وكم ملعت المستشفيات من 
مرضى الأوهام والخيالات! وكم أنّرت على قلوب كثير من الأقوياء» فضلاً 
عن الضعفاء في كل الحالات! وكم أدت إلى الحمق والجنون! والمعاق من 
عافاه من يقول للشيء كن فيكون؛ فصحة القلوب هي الأساس لصحة 
الأبدان» ومرض القلوب هو المرض الحقيقي". 

ومن الوسائل التربوية الناححة لمساعدة المريض على تحاوز محنته 
والصبر على ما أصابه ما يلي : 

أ- تبشيره بأن مرض اومن ليس نقمة عليه وما هو كفارة لذنوبه وحطاياه. 

فعن أبي سعيد وأبي هريرة» عن النن ي قال: «ما من مسلم يُصاب 
بمُصيبة - وَجَع أو مَرَض - إلا كان كفارة ذنوبه. حتى الشوكة يُشاكهاء 
أو الک , 

وعن سعيد قال: كنثُ مع سلمان وعاد مريضا في كندة - فلمًا دحل 
عليه قال: «أبشر» فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومُستعتباًء وإ مرض 
الفاجر كالبعير عَقله أهله, ثم أرسلوه, فلا يدري لِم غقل ولم أرسل)'”. 


)١١‏ ما يصيب الإنسان من الحوادث. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر 2 

(۲) البخحاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العيادة حوف الليل» رقم الحديث: 
»)٤۹۸(‏ ص: .١7١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» کاب ارک 
باب ما جاء في كفارة المرض» وقول الله تعالى: «إمن يعمل سوء جز به رقم الحديث: 
(550ه))و مسلم بن الحجاج» الصحيح کاب ال والصلة» باب واب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم الحديث: .)٠٠٠٠(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كفارة المريض» رقم الحديث: »)٤۹۳(‏ 


ص: .١1/8‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۸١‏ 


۰ ۳ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وك هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين» فانه قلما ينفك الواحد 
منهم ساعة من شيء من هذه الأمور» وفيه تكفير الخطايا بالأمراض» والأأسقا 
ومصائب الدنياء وهمومهاء وإن قلت مشقتهاء وفيه رفع الدرحات بهذه الأمور, 
وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء". 

ب- تعليمه أن المريض يكتب له - وهو على فراش المرض - الأعمال 
الصالحة الى كان يعقوم كما ف صحته. 
عار 0 ۲ 
كتب له مغل ما كان يعمل» وهو صحيح' . 

ج- وما يخفف على المريض وطأة المرض - أيضا - أن يدعو العائد 

وللنوم يه دعوات ينبغى على العائد أن يدعو ها عند عيادة المريض؛ 
لأا صدرت عن المعصوم الذي اوت حوامع الكلم» فمن دعائه للمريض ما 
رواه ابن عباس؛ أن رسول الله 4 دخل على أعرابئ يعُودُه. فقال: ,رلا 
بأس عليك» طهور إن شاء الله». قال: قال الأعرابيٌ: بل هي حُمَى 
.+ د نج ٠ + 5 3 ٠98‏ گ۶ I‏ 
تغور على شيخ كبيرء كيما تزيره القبور. قال: ((قنعم إذا)” 1 


.55 14/١7 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو 
صحيح» رقم الحديث: »)٠٠٠(‏ ص: .١17١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: ۱۸۸. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب عيادة الأعراب» رقم الحديث: 
»)5١5(‏ ص: .١75‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث: (755015). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد فعس 


وعن ثلاثة من بني سعد - كلهم يحدّث عن أبيه: أن رسول الله ا 
دخل على سعد يعوده بمكة؛ فبكى. فقال: رما يبكيكم. قال: 
خشيث أن أموت بالأرض التي هاجرث منها؛ كما مات سعد. قال: 
راللهم! اشف سعدا (ثلاثا)... الحديث'. 

وعن ابن عباس قال: كان النَّبِىْ 4 إذا عاد المريضَ جلس عند 
رأسه» ثم قال: (سبع مرار): «أسأل الله العظيمَ. رب العرش العظيم أن 
بشفيّك» فإن كان في أجله تأخير عُوفِي من وجَعه'". 

وعن الربيع بن عبد الله قال: ذهبث مع الحسن إلى قتادة نغوذه» فقعَدَ 
عند رأسه» فساله ٹم دعا له. قال: الهم اشف قَلبه واشف ف 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب للمفرد» باب دعاء العائد للمريض بالشفاء» رقم 
الحديث: »)٥۲١(‏ ص: ٠۷۹‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
المرضى» باب وضع اليد على المريض» رقم الحديث: (5555)» ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم الحديث: .)57١5(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أين يقعد العائد؟ رقم الحديث: 
قم وض و دة سان ين الاأشعك: السحسفان»: السسدن» كاب 
الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» رقم الحديث: »)3١١5(‏ والترمذي» محمد 
بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب الطب» باب حذثنا محمد بن المثنى» رقم الحديث: 
(۳۰۸۲)» وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب ار ج 1 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب افر باب أين يقعد العائد؟ 
رقم الحديث: »)٥۳۷(‏ ص: .٠۸١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 


الات المفرد» ۲ 


۳۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


.٤‏ القعود عند رأس المريض ووضع اليد عليه: 

ومن آداب عيادة المريض أن يقعد العائد عند رأس المريض» وأن يضع 
يده على جسد المريض ويدعو له ل 
سعد 95؛ أنْ أباها قال: اشتكيْثُ بمكة شكوى شديدة» فجاء الى علد 


يعُودني...ثمّ وضع يده على جبهتي. ۽ ثم مسح وجهي وبطني. ثم قال: 
«اللّهمّ! اشف سعدا له هجرته). فما زلت أجد بَرْدَ يده على 
کېدي فيما يكال إلىّ؛ حتى السّاعة2''. 

قال ابن بطال ینام 7 'في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف 
لشدّة مرضه ليدعو له العائد على حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده 
ومسح على ألمه فانتفع العليل به إذا كان العائد صالحا'”". "وقد يكون 
العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه" . 

وعن ابن عباس قال: كان النَبِْ ي إذا عاد المريضَ جلس عند 
رأسه.. .الحديث7'. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العيادة جوف الليل» رقم الحديث: 
(599)» ص: ١17١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الجامع الصحيح» كتاب المرضى» 
باب وضع اليد على المريض» رقم الحديث: (5559)» ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلثء» رقم الحديث: .)57١9(‏ 

(۲) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: o1‏ 

(۳) ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري: 881/5. 

(4) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أين يقعد العائد؟ رقم الحديث: (577)) 
ص: ١85‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب الجنائز» باب 
الدعاء للمريض عند العيادة» رقم الحديث: »)535١١5(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» 
الجامع الصحيح » كتاب الطب» باب حدثنا محمد بن المثنى» رقم الحديث: »)۳١۸۳(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .7١1‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۴۳ 
ه. غض البصر: 
من آداب عيادة المريض أن لا يجول العائد ببصره ف أنحاء البيت أو 
الغرفة» وأن لا يشتغل أو يتدحل فيما لا يعنيه أثناء العيادة» فعن عبد الله بن 
اك امحذيل ذه قال: دحل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده -- ومعه 
قوم» وفي البيت امرأة - فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأق فقال 
له عبد اللّه: لو أنفقأث عيئكَ كان خيراً لك . 
هذه بعض آداب عيادة المريض كما وردت في كتاب الاد المفرد » 
وهناك آداب عامة ذكرث ق باب الاسعذان وق باب الزيارة وغيرعها نما 
ينبغي مراعاته عند عيادة المريض لا له من ارتباط وثيق بهذا الباب» قال ابن 
حجر يالب : "وجملة آداب العيادة عشرة أشياء: - ومنها ما لا يختص بالعيادة 
- أن لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق» وأن لا يبهم نفسه 
كأن يقول: أناء وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب 
ار ادر راق کف الارن ,وان رفن ا وال ا ي 
الرقة» وأن يخلص الدعاءء وأن يوسع للمريض ف الأمل» ويشير عليه بالصبر لما 


فيه من جزيل الأجر» ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر ". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول 
من انت رقم الحدیف: )°۲۱ ص: 7م .١‏ وصححه الألبانن» حمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب ا مفرد ص :1 .١‏ 

(؟) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: ٠١١/١١‏ . 


۳£ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


للمشي في الطريق آداب وواحبات ما أحوج المسلمين إليها في وقت 
نحد فيه الكثير من الشباب يتسكعون في الطرقات» ويجتمعون في الشوارع 
والمنعطفات» وعلى أبواب المدارس وقي الساحات» لا عمل لهم سوى إيذاء 
الناس بفاحش الكلمات» وتصيّد العثرات والزلات» ومراقبة السقطات 
والعورات وذلك لعدم تنشئتهم على الاداب الإسلامية السمحة المتعلقة 
با لمشي في الطرقات. 

وهذه قطوف من الآداب الواردة فيما يتعلق بالمشي في الطرقات لعلها 
تكون واقعا ملموسا وسلوكا مطيّقا: 

.١‏ التواضع في المشية والبعد عن التكبر والخيلاء: 

قال تعالى: +( وا اليم أل مشو عرض هوا حاطب 
الْجهلوى َالْوأْسَلما /14". 

والمشي المون: هو الذي "ليس فيه ضرب بالأقدام وحفق النعال» فهو 
مخالف لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم» وهذا هون ناشئ عن التواضع 
لله تعالى» والتخلق بآداب النفس العالية» وزوال بطر أهل الجاهلية» فكانت هذه 
المشية من حلال الذين آمنوا وهو على الضد من مشي أهل الحاهلية"7". 


ته سح خسار 


1 0 رك سه ١‏ ات ر رر رت ا ا 
وقال تعالى: # ولاتمش ف الأرضٍ مرحا إِنَّك لن ترق الارض ون تبلغ 


.)5179( سورة الفرقان الأية:‎ )١( 
.5//١ 9 ابن عاشور» محمد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير:‎ )۲( 
.)۳۷( سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۵ 


عن ابن عمر» عن ال 4 قال: رمَنْ تَعَظّم في نفسه» أو اختال 
في مشيته, لقي الله ك وهو عليه غضبان»'. 

وقد اقترن الكبر بالمشي في الآيات والأحاديث؛ لأن الكبر أكثر ما 
يظهر في أثناء المشي بين الناس» فهو يظهر في طريقة المشي» وني الثوب 
الذي يمشي فيه كما يظهر في معاملة الماشي للناس وتخاطبه معههو””. 

*. إماطة الأذى عن الطريق: 

ومن آداب المشي في الطريق أن يُبْعِد الماشي عن طريق المسلمين كل 
ما يضرهم» أو يؤذيهم أو يعرقل سیرهم» يزيله إذا كان قادرا على إزالته» أو 
يبلغ الجهة المسؤولة لإزالته» وإماطة الأذى عن طريق المسلمين سبب لدخول 
اة فعن أبي برزة الأسلمي خب قال: قلث: يا رسول الله! دُلني على 
عمل يُدخلني الجنةء قال: رأمط الأذى عن طريق الئاس . 

وعن أبي هريرة» عن التي ك قال: مَرَ رج بشوك في الطريق» 
فقال: لأميطنَ هذا الشوك لا يضر رجلاً مسلماً فَغْفِرَ له . 


»)٥٤۹( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبر» رقم الحديث:‎ )١( 
.۲١۰۷ ص: ۱۸۹. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 

(؟) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: ۳۸۳. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إماطة الأذى» رقم الحديث: 
(۲۲۸)» ص: 85. مسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب البرٌ والصلة» باب فضل 
إزالة الأذى عن الطريق» رقم الحديث: .)٦٦۷۳(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إماطة الأذى» رقم الحديث: 
(۲۲۹)» ص: ۸۷. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأذانء 
باب فضل التهجير إلى الظهر» رقم الحديث: (157)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب البرٌ والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم الحديث: (1579). 


د مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وعن ابي ذڙ ڪه قال: قال رسول الله : «عْرِضَتْ علي أعمال أمّتيي - 
حسنها وسَيّئها - فوَجَدتُ في محاسن أعمالها أنَّ الأذى يُماط عن 
الطريق» ووجدث في مساوئ أعمالها النخاعة”'' في المسجد لا تدفن». 

وإذا كان الإسلام يأمر المسلم أن يبعد أذى غيره عن الطريق؛ فاته من 
باب أولى يحضه على أن يعزل أذى نفسه عنه» فلا يلقي في الطريق مما يضر 
ولا يوقف سيارته بمكان بمنع المازين من المرور» ولا يحشر نفسه في مكان 
مزدحم بالنساءء ولا تزاحم المرأة الرحال في الأسواق والأماكن العامة» ولا يلقي 
الماشي بفضلات الأطعمة على الطريق» وهكذا ترى من سمو الإسلام» وسمو 
توجيهاته» وسمو الأمة التي تسير على هدي هذه المبادئ نوعاً لا مثيل له7”. 

*. النهي عن المشي في نعل واحدة: 

ما ينبغي أن يجتنبه المتربي في آداب المشي في الطريق» أن يمشي على 
نعل واحدة؛ لورود النهي عن ذلك عن النين ي فعن أبي رزين» عن أبي 
هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده» ويقول: يا أهل العراق! أتزعمون 
أني أكذب على رسول الله 3! أيكون لكم المَهْنَاْ وعليَ المَأنّم؟ 


)١(‏ هي البَزقة التي ترج من أصل الف مما يلي أصْل النْحَاع. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: ۷ ۹. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب إماطة الأذى» رقم الحديث: 
»)۲۳١(‏ ص: ۸۷. مسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء والنهي عن بصاق المصلي بين 
يديه وعن يمينه» رقم الخدت ۲۲۳ 0: 

(؟) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .٠۸٤‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۷ 


أشهدُ لسَمِعْتُ رسول الله 4 يقول: رإذا انقَطّعَ شس نعل أحدكي 
فلا يمشي في نعله الأخرى حتی يُصلحه0)2". 

وكراهة المشي على نعل واحدة هي "للشهرة فتمتدٌ الأبصار لمن ترى 
ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس. فكلّ شيء صيّر صاحبه 


شهرة) فحمّه أن 0 


2 أداء حق الطريق : 
من آداب المشي في الطريق أن يلتزم الماشي بحقوق الطريق» وقد بين 
ل يل هذه الحقوق من حديث أي سعيد الخدري ؛ أن ا ي قال: 


١ 


اکم والجلوس في الطّرقات) قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من 
مجالسنا؛ تَتحدّث فيهاء فقال رسول الله 6: راما ! إذا أبيتمء فأعطوا 
الطّريق حقّّم). قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: ررغَضّ البَصّر 
وكف الأذى» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر». 


)١(‏ الشسع: هو أحد سيور النعل» وهو الذي يُدخل بين الأصبعين ويُدخحل طرفه في 
الثّقب الذي في صدر التّعل المشدود في اليّمام. والزمام السير الذي يُعقد فيه الشّسع. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» المرحع السابق» ص: 579 . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ضرب الرحل يده على فخذه عند 
التعجب أو الشيء» رقم الحديث: (457),» ص: ."4١‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب اللباس» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاء والخلع عن 
اليسرى أولاء وكراهة المشي في نعل واحدة» رقم الحديث: .)٥٤۹۷(‏ 

(۳) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .٠۸۲/٠٠١‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب مجالس الصْعدات» رقم الحديث: 
»)١٠١٠١(‏ ص: 4١5‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الجامع الصحيح» كتاب المظالم؛ 
باب أفنية الدور» والحلوس فيهاء والجلوس على الصِعٌدات» رقم الحديث: .)١455(‏ 
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وغص البصر والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» من الحقوق التي 
يحب أن يراعيها الجالس على الطريق والماشي عليها؛ لأن الحاجة لهذه الأمور 
نکر بق الطرقات والأماكن العامة ما لا تكثر في غير ذلك فالذي يرى 
المنكرء لآ که يسمع به. 

ويجب عليه - أيضا - كف الأذى سواء كان ماديا أو معنوياء قال 
النووي ی : ويدحل ق کف الأذى اجتناب الغيبة» وظنٌ السوء» 
وإحقار بعض الارين» وتضييق الطريق» وكذا إذا كان القاعدون ممن يهام 
المارّون أو يخافون منهم» ويمتنعون من المرور قي أشغاهم بسبب ذلك؛ 
لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع". 

ه. كيفية المشي مع الكبراء وأهل الفضل: 

من آداب المشي في السنة النبوية إذا مشى مع أهل الفضل والكبراء 
أن يمشي وراءهم لهم؛ احتراما لفضلهم ومكانتهم» كما كان يفعل الصحابة 
- - مع الي ولد فعن أنس قال: بينما النبيُ ئ في نخل لنا - نخلٍ 
لأبي طلحة - تبرّز لحاجته. وبلال يمشي وراءه يُكرم النبي يي أن 
يمشي جنبه... الحديث7". 

وهذه الآداب ينبغي على المربين أن يربوا الأولاد عليهاء وينشئوهم على 
التحلي بها كما وردت في السنة النبوية» ويُعوّدوا عليها منذ نعومة أظفارهم؛ حتى 
تصبح هذه الاداب سلوكا واقعاء وتطبيقا عمليا في حياتهم الاجتماعية. 


)١(‏ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: 1/1 ؟. 
(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب كيف المشي مع الكبراء وأهل 
الفضل؟» رقم الحديث: (857م))» ص: ۲۹۸. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» 


صحيح الأدب المفرد» ص: .۳٠۸‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳-۹ 


المطلب التاسح: آداب المجالس. 

حرص الإسلام على مراعاة الأدب في كل الأحوال» ومن الآداب التي 
أمرنا بما آداب الجالس» فابجالس لما آداب يجب على المسلم مراعاتما 
والعمل اء والقيام بها على أحسن وحه؛ ليعم المجتمع الإسلامي النظام» 
ولتسود فيه روابط الحبة» وليظهر بصورة لائقة من الأدب والجمال والذوق 
والنظام» فالإسلام دين كامل شامل لكل ما هو طيب وجميل. 

ومن آداب المحلس التي يجب تعويد المتربي عليها منذ نعومة أظفاره ما يلي: 

.١‏ السلام عند دخول المجلس وعند مفارقته: 

عن أي هريرة» ا يي قال: رإذا جاء الرَجِلُ ¿ المجلس فليِسَلم؛ 
فان جلس : ا المجلس فايُسَلَّمِ؛ فان الأولى 
ليست بأحق من الأخرى)”". ويستحب له - أيضا - التصافح لأنه سنة» 
كما سبق بيان ذلك في آداب السلام والاستعذان من هذا البحث. 

؟. الجلوس حيث انتهى به المجلس أو المكان المحدد له: 

عن حابر بن مرة 5ه قال: رركنا إذا أتينا النّبىَ يل جلسن أحذّنا 
حيث انتهى»". "أي: هو إليه من المجلس» أو حيث ينتهي المحلس إليه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب التسليم إذا قام من المجلس» رقم الحديث: 
:»)٠٠١(‏ ص: .۳٦۳‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب الاستئذان» 
باب ما جاء قي التسليم عند القيام وعند القعود» رقم الحديث: .)۲۷٠٠١(‏ وصححه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۷۹‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للمفرد» باب يجلس الرحل حيث انتهى» 
رقم الحديث: »)۱۱٤١(‏ ص: 4١١‏ . أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني»› 
السنن» كتاب الأدب» باب قي التحلق» رقم الحديث: (5؟58).» وقال الألباني: 
صحيح لغيره» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤٤١‏ . 
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والحاصل َه لا يتقدّم على اعد من خضاره ادا وتركاً للتكلن: ومخالفة 
00 النفس من طلب ا هو شان أرباب 0 

وقال الشيخ الألباني يناثو : "وقي الحديث تنبيه على أدب من آداب 
اجالس ف عهد ا ا طالما أهمله الاس اليوم» حق أهل العلم» وهو أن 
الباب» فإذا وحد مثله فعليه أن يجلس فيه» ولا رقا أن يقوم له بعض أهل 
مجلس من خلس كما يفعل بعض ال من الرؤّساءء وال متعجرفين من 
المتمشيعين» ان هذا مي عه صا 

عن ابن عمر قال: قال النيئٌ 45: «لا يُقيمنّ أحدكم الرّجل من 
مَجلسه» ثمٌّ يجلس فيه. ولكن تفسّحواء وتوسّعوا'". وإذا قام له رحل 
من محلسه لا يجلس فيه؛ لما روي عن ابن عمر قال: «نهى الى بلك أن 
يقيم الرّجلَ من المجلس. نم لمن فيه2. وكان ابن عمر إذا قام له 
رجل من مجلسه. لم يجلس فيه .٠‏ 


.٥۸۹٩/ ٤ القارئ» علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:‎ )١( 

(۲) الألبان» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: .514//١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب التوسع في ابجالس» رقم الحديث: 
»)١١40(‏ ص: ٤١١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الاستئذان» بابث: لا يقيم اليل الرحل مِنْ مجلسه. رقم الحديث: »)1۲٠۹(‏ ومسلم 
بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان في موضعه المباح 
الذي سبق إليه» رقم الحديث: .)٥1۸۳(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قام له رحك من مجلسه لم يقعد 
فيه رقم الحديث: »)١٠١١(‏ ص: .578١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع 
الصحيح» كتاب الاستئذان» باب إذا قيل لكم تفسّحوا في المجلس فافسحوا»» رقم 
الحديث: (5770)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب تحريم إقامة 
الإنسان في موضعه المباح الذي سبق إليه» رقم الحديث: (5585). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۷۹ 


قال النووي ينه ': "هذا النهى للتحريم» فمن سبق إلى موضع مباح 
ف امحل وعيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها؛ فهو اج به ويكرم 
على غيره إقامته لهذا الحديث. إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من 
المسجد موضع يفت فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية» فهو أحق 
به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه» وف معناه من سبق إلى موضع من 
الشوارع ومقاعد الأسواق لعاملة". 

وقال ابن حجر يزيّنة2: "هذا اللفظ عام في المجالس» ولكنه مخصوص 
با بجالس المباحة» إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم» وإما 
على الخصوص كمن يلعو قوما بأعيانحم إلى منزله لوليمة ونحوها. 

وأما احالس التق ليس للشخحص فيها ملك ولا إذن له فيهاء فإنه يقام 
ويخرج منهاء ثم هو في احالس العامة وليس عاما في الناس» بل هو خاص 
بغير المحانين» ومن يحصل منه الأذى كأكل الثوم النيوع إذا دحل المسجد 
والسفيه إذا دحل مجلس العلم أو الحكم. والحكمة قي هذا النهي منع 
استنقاص حق المسلم المقتتضي للضغائن والحث على التواضع المقتتضي 
للمواددة. وأيضا فالناس قي المباح كلهم سواء» فمن سبق إلى شيء استحقه» 


ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام . 


.۳۸٤/۱ ٤ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
ابن حجر» أحمد بن علي العسقلان» فتح البارئ: ١١/ه١. وابن أ جمرة» عبد الله‎ )۲( 


الأندلسي» بمجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لما وما عليها: .)١514/5(‏ 


عض مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية . 


وإذا قام أحدٌ من مجلسه ثم رحع إليه فهو أحق به؛ لما روى الصف عن أبي 
هريرة» عن ال ي: «إذا قامَ أحلكم من مَجُلسه. ثم ربع إليه؛ فهو أحق بم'". 

قال اا كور 2 "قال اصدا هذا ا فمن لس ف 
موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود» بأن فارقه ليتوضاً أو 
يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل احتصاصه بل إذا رحع فهو أحق به في 
تلك الصلاةء فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن 
يفارقه لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يحب على من 
قعد فيه مفارقته إذا رحع الأول» وقال بعض العلماء: هذا مستحب 
ولا يحب» وهو مذهب مالك» والصواب الأول" . 

ع الغريق بين اين في المجلس ادها 

عن عبد الله بن عمرو؛ أن ان يخ قال: رلا يحل لرجل أن يُفرّق 
بين اثنين» إلا بإذنهما'". لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة» وحريان سر 
وأمانة» فيشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قام ثم رحع إلى مجلسه. رقم 
الحديث: »)١١7(‏ ص: ٤١١‏ . ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب 
إذا قام مِنْ جخلسه م عاد» فهو احق به» رقم الحديث: (55/84). 

(۲) النووي» يحى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .7/5/١ ٤‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يفرق بين اثنين» رقم الحديث: 
»)۱۱٤۲(‏ ص: 4١‏ . أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» بابٌ: الزحل يجلس بين الرحلين بغير إذنحماء رقم الحديث: »)۳۸٤١(‏ 
والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية 
الجلوس بين الرحلين بغير إذتحماء رقم الحديث: »)۲۷١۲(‏ وحسنه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب ال مفرفة ىن 2 

.۱۳۳/۱۳ العظيم آبادي» محمد مس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ب راس 


ه. الاهتمام بذكر الله تعالى في المجلس» والبعد عن الخوض 
في الكلام الفارغء أو الوقوع في أعراض الناس, أو النميمة» أو غير 
ذلك مما يملأ مجالس الناس من الكلام الباطل: 

عن معاوية بن قر قال: قال لي أبي: يا بُنَىَ! إن كنت في مجلس 
ترجو خيره» فعَجِلَتْ بك حاجةء فقل سلام عليكم؛ ؛ فإنك تشركهم فيما 
أصابوا في ذلك المجلس وما من قوم يجلسون مجلساء فيتفرّقوا عنه 
لم يُذكر الله إلا كأنّما تفرّقوا عن جيفة جمار'". أي مثلها في النتن 
والقذارة؛ وذلك لما يخوضون من الكلام في أعراض الناس وغير ذلك . 

5. عدم الاستماع إلى حديث من يكره سماع حديثه: 

عن ابن عباس» عن التي 4 قال: «مَنْ صوْرَ صُورةٌ كُلّف أن ينفح 
فيه وعُدّب, ولن ينفح فيه. ومَنْ تَحَلّم كلف أن يعقد شعيرتين وعذّب, 
وأْنْ يعقدَ بينهما. ومن اسْتَمَع إلى حديث قوم يفرّون منه. صب في 
اَذه الى )0 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حق من سلّم إذا قام» رقم الحديث: 
»)٠٠١9(‏ ص: 5554. وقال الألباني: صحيح موقوفا وجملة الذكر صحيح مرفوعا. 
صحيح الأدب المفرد» ص: ۳۸۷. 

(۲) العظيم آبادي» محمد همس الحق» المرحع السابق: .59-0/١‏ 

(؟) هو الرصاص الأبيض . وقيل الأسود . وقيل الخالص منه. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر ص: ١ه.‏ 

€3 البخاري» عحمد بن إسماعيل) الأدب المفرد» باب من استمع أن حديث قوم وهم له 
کارهون» رقم الحديث: »)١١59(‏ ص: ٤۲۲‏ . البخاري» محمد بن إ”ماعيل» الجامع 
الصحيح کشا التعبير» باب م “كيت 2 خلمه» رقم الحديث: .)72١5(‏ 
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ويستثنى من عموم من یکره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهراء 
وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدحل المستمع في هذا الوعيد؛ لأن قرينة 
الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. 

۷. أن يحرص المتربّي إذا كان مكمّلا لثلاثة ألا يتناجى مع 
أحدهما دون الثاني لكي لا يحزنه: 

عن عبد الله؛ [هو ابن عمر] أن رسول الله يك قال: رإذا كانوا 
ثلاثة, فلا يتناجى اثنان دون الثالث)7". 

وعن عبد الله [هو ابن مسعود] 5ه قال: قال الى ك: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإنّه يُحزئة ذلك)”". إنما يحرنه ذلك 
لأنه را يتوهم أن نحواهما إنما هو لتبييت رأي فيه» أو دسيس غائلة عليه 
أو أن ذلك من أجل الاحتصاص بالكرامة» وهو حزن صاحبه7 . 


.577/1١7 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يتناحى اثنان دون الثالث» رقم 
الحديث: »)١١7/(‏ ص: ٤۲۷‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, 
كتاب الاستئذان» باثٌ: لا يتناحى اثنان دون الثالث» رقم الحديث: (578/8). 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب بحرم مناحاة الاثنين دون الثالث› 
بغير رضاه» رقم الحديث: (559515). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم الحديث: 
»)١١79(‏ ص: ٤۲۷‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيلء الجامع الصحيح» باب إذا 
كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناحاة» رقم الحديث: (1۲۹۰)» ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح > كتاب السلام» باب تحريم مناحاة الاثنين دون الثالث» بغير 
رضاه» رقم الحديث: (/5551). 

. ١1 الخطابي» حمد بن محمد معالم السنن:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد Vo‏ 


فال النووي ٠٠‏ "وق هة الاأخاذيضه الهى. غ شاج ان 
بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد» وهو نمي تحريم» فيحرم على 
الجماعة المناحاة دون واحد منهم . 

ويؤحذ من لفظ الحديث: أتحم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناحي اثنين؛ 
لإمكان أن يتناحى الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه 
المصنف عن ابن عمر - بعد ذكر لفظ الحديث السابق - ررقلنا: فإن كانوا 
أربعة؟ قال: لا يضِرّه)”" 

وعنه - أيضا - قال: ررإذا كانوا أربعة فلا بأس)7") 

ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم 
أكثر للاشين في التناحي دونه أو دوکم» فإن المنع يرتفع لكونه حق من 
يبقى» وأما إذا انتجى اثنان ابتداء وثم ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما 
لو تكلما جهرا فأتى ليستمع عليهماء فلا يجوز كما لو لم يكن حاضرا 
معهما أصلا” ؛ لما روي عن سعيد المقبّري ب يقول: مَرَرْتْ على ابن 
عمر ومعه رجلٌ يتحدّث. فقمث إليهماء فلطم في صدري فقال: 


.590/١ 5 النووي» بجی بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم الحديث: 
»)١١709‏ ص: ٤۲۷‏ . أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» باب في التناحي» رقم الحديث: »)٤۸١١(‏ وصححه الالانة د اضر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٠٠١‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم الحديث: 
(۱۱۷۲)» ص: ٤۲۸‏ . سبق تخريجه. 


١١٠/١١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلابي» فتح الباري:‎ )٤( 


۳۷٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


راذا وججَدت اثنين يتحدّثان فاد تقم معهما. ولا تخلس مَعَهُما حتى 


ا فقلت ٠‏ أسلكزلة الله يا أبا ید الرحمن! انما رجؤت أن 
م 4 | خیرا. 
أسمّع 


6. أن يهتم المتربي بنظافة المجلس» حرصا على عدم إيذاء المسلمين: 

عن الحارث بن عمرو السّهمي 4ه قال: أتيث النْبيّ ي وهو بمنى 
- أو بعرفات - وقد أطاف به النَاسئ؛ ويجيء الأعراث, فإذا رَأوا 
وجهه. قالوا: هذا وجه مبارك, قلت: يا رسول الله! استغفِز لي قال: 
الهم اغفر نا . فدث؛ فقلث: استغفر لي» قال: «اللهم اغفر لنا». 
فَدُرْتُ, فقلث: استغفر لي, فقال: «اللهم اغفر لنا». فذهب يَبْرُْقَ 
فقال بيده فَأَحَدَ بها براقه. ومسح به تعله. كر أن يصيب أحداً من 
حوله'". وف قوله (گرة أن يصيب أحداً مِنْ 0 أدب رفيع من آداب 
الجالس» وهو أن يحرص المرء على عدم إيذاء غيره7" 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا رأى قوما يتناحون فلا يدحل 
معهم» رقم الحديث: »)١١75(‏ ص: ٤۲٠١‏ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب امرض :26151 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب البخاري» محمد بن إسماعيل» باب الرحل يكون 
في القوم فيبزق» رقم الحديث: »)١١5/(‏ ص: 4١5‏ . أبو داود» سليمان بن الأشعث 
السجستاني» السنن» كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم الحديث: »)١۷٤١(‏ 
وتخيزيته الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤٤١‏ . 

(۳) العوايشة» حسين بن عودة» شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البحاري: .۲٠۷/۳‏ 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد VY‏ 

۹. الحرص على مجالسة الصالحين وأهل الخير: 

عن كثير بن مرّة د قال: دحَلث المسجد يوم الجمعة؛ فوَجَدْتُ 
عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة, مَدَّ رجليه بين يديه فلما 
رآني قبض رجليه» ثم قال لي: «تدري لأي شيء مَدَدْتَْ رجلي؟ ليجيء 
رل صالخ فيَجْلِسَ"" 

٠‏ . حسن المجالسة ولطف المعاشرة: 

فرط اداي امال أن عسي المليس اة جيه وان يكوت: اظيا 
في معاشرته ومحادثته. وأن يتجنب التعسير وأسلوب التنفير» والمشاقة في 
الحديث والحدال فيه» وأن يحرص على البشاشة وطيب الكلمة والانبساط 
إلى الناس؛ فإن ذلك كله مما أمر به الشرع ورغب فيه لتظلٌ القلوب متقاربة 
متآلفة متحابة”'؟. 

عن عطاء بن يسار 5ه قال: لقيث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يل في التوراةء قال: فقال: «أجل 


والله! إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 2( يتأ لبنَآ 


سر ټم 2007 م ر ص 
أرسلتك سهد اومسر ونذيرا 4% “» وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي, 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب البخاري» محمد بن إسماعيل» باب هل يُقّدّم 
التبحل رِخْله بين يدي جليسه؟ رقم الحديث: »)١١41(‏ ص: 5١5‏ . قال الألباني: 
حسن الإسناد» صحيح الأب لن ص 
(۲) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي ي الإسلام, 1 


(۳) سورة الأحزاب الآية: .)٤٥(‏ 


۴۷۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
سميك المتوكل, ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب”' فى الأسواق, ولا 
يدفع بالسّيّئة السّيّئة. ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله تعالى» حتى 
يقيم الملّة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عُمْياً 
وآذاناً صما وقلوباً غلف)0". 

١‏ مراعاة آداب العطاس والتغاؤب فى المجالس: 

ونما ينبغي مراعاته في امجالس وفي غيرها آداب العطاس والتثاؤب» 
وهذا من محاسن دين الإسلام؛ أن شرع للمسلمين دعاء يقولونه بعد 
العطاس - الذي هو نعمة من الله عليهم -» فيه يحمدون الله» وبه يتراحمون 
ويسألون الله الهداية وصلاح البال» فعن البراء بن عازب قال: «أمرنا وسول 
الله عل بسبع ‏ ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز, 
وتشميت العاطس. وإبرار المقسم» ونصر المظلوم, وإفشاء السلام وإجابة 
الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضّة... الحديث”". 


)١(‏ الصحّب والّحكب: الضّجّة واضطرابٌُ الأصواتِ للخصام. ابن الأثير» المبارك بن 
محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .5٠١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الانبساط إلى الناس» رقم الحديث: 
»)١47(‏ ص: ۹۲ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب التفسير» 
سورة الفتح» باب إإنا أرسلنك شاهداً ومبشرا ونذيراً»ك» رقم الحديث: (4878). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب تشميت العاطس» رقم الحديث: 
(975)» ص: ٩۲ ٤‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيحء كتاب الجنائز» 
باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١١۳۹(‏ 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۷۹ 


وعن أبي هريرة» عن النبي 44 قال: رحق المسلم على المسلم 
لت قيل: وما هي؟ قال: راذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» 
وإذا استنصّحَك فانصّح له. وإذا عطس فحمد الله فشَمته وإذا مَرض 
فعده» وإذا مات فاصحبه)7'. 

ويكون تشميت العاطس على نحو ما ثبت» عن أبي هريرة» عن النيّ 
يه قال: «إذا عطس فليقل: الحمد لله فإذا قال فليقل له أخوه أو 
صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله فليّقل: يهديك الله 
ويُصلح بالك». قال أبو عبد الله [هو البخحاري] ليك ما يروى في هذا 
الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان» وإذا كان العاطس 
م يحمد الله لا يشمت؛ لحديث أنس يقول: عطس رجلان عند التب كَل 
فشمت أحدذهماء ولم يُشمّت الآخر, فقال: شمّتْ هذا ولم تشمتني؟ 
قال: إن هذا حَمِدَ الل ولم تَحْمَدْة)"". 


15 اهارق عمدو اماع ادب القزوي راب يدق الع على الام أن يس 
عليه إذا لقيه» رقم الحديث: .)4941١(‏ ص: 554". والبخاري» محمد بن إسماعيل» 
الجامع الصحيح » كتاب الحنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم الحديث: .)١١١١(‏ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام» رقم الحديث: .)0551١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يقول إذا عطسء رقم الحديث: 
(۹۲۱)» ص: ۳۲۳. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
اب إذا عطس كرف يشكتك؟) رق اديت :779 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا لم Rs‏ وشا ره 
الحديث: »)۹4۳١(‏ ص: ۳۲۷. البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الحامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب الحمد للعاطس» رقم الحديث: »)1۲۲١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الزهد» باب تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب» رقم الحديث: 585١‏ 7). 


ورم مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
ويكون التشميت ثلاثا فما زاد فهو ركام» عن إياس بن سلمة» عن 
اة قال: كنت عند النبي 0 فعطس رجل فقال: ِيرحَمَكَ الله » ثم 


عطس أخرى, فقال النبىٌ: ي رهذا مزگوم. 

وعن أبي هريرة قال: رشَمُنْهُ واحدَة وثنعَيْن وثلاثاًء فما كان بعد هذا 
فهو زُكام”". 

وإذا كان في المجلس غير مسلم فعطس يقال له: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطّسُون عند النّبَِ ب رجاء أن 


يقول لهم: (ريرحمكم الله»» فكان يقول: «یھدیکم الله ويصلح بالكم)”". 


5 التثاؤب فالمطلوب من للمترى أن يحاول منعه قدر الإمكان؛ روف 
أبو هريره عن ا 2 قال: راذا تثاءب أحدكم, فليكظم ما استطاع)1". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا عطس مراراء رقم الحديث: 
(۹4۳۸)» ص: ۳۳۰. مسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الزهد» باب تشميت 
العاطس» وكراهة التثاؤب» رقم الحديث: .)۷٤۸۹(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا عطس مراراء رقم الحديث: 
وحنلا أبو ذاود: شليينان: بن الا شعت احجان الس كاب 
الأدب» باب كم يشمت العاطس» رقم الحديث: (5075)» وصححه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠٤۸‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا عطس اليهودي» رقم الحديث: 
8 )هن ١:‏ لاا أبو اوذ سليمات :ين الأشعث: السحستان: السنء كاب 
الأدب» باب كيف يشمت الذمّي» رقم الحديث: »)٥٠۳۸(‏ وصححه الل ون 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠٤۸‏ 

,)847( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التثاؤب» رقم الحديث:‎ )٤( 
البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح > كتاب الأدب» باب إذا‎ . ۳۳١ ص:‎ 
.)1775( تثاءب فليضع يده على فيه» رقم الحديث:‎ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۸۱ 
وذلك لأن التثاؤب يصدر عن الامتلاء والكسل وهما مما يحبه الشيطان» كما 
حاء من حديث أبي هريرة» عن الى بك قال: رن الله يحب العطاس, 
ويكره التغاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سَمِعَه أن 
يُشَمْتَه وأمًا التثاؤب فإنّما هو من الشيطان. فليرذه ما استطاع» فإذا 
قال: هاه ضَحكَ منه الشيطان)20. 

قال الخطابي يباه : "معنى حب العطاس وحمده وكراهة التثاؤب 
وذمّه: أن العطاس إا يكون مع انفتاح المسامء وحفة البدن» وتيسير 
الحركات» وسبب هذه الأمور: تخفيف الغذاءء والإقلال من المطعم, 
والاحتزاء باليسير منه» والتثاؤب إتما يكون مع ثقل البدن وامتلائه» وعند 
استرحائه للنوم» وميله إلى الكسل» فصار العطاس محمودا؛ لأله يعين على 
الطاعات» والتثاؤب مذموم؛ لأنّه يثبطه عن الخيرات وقضاء الواحبات". 


000 البخاري» حمد بن إسماعيل) الأدب المفرد» باب العطاس» رقم الحديث: O)‏ 


ص: ۳۲۳ . سبق لخريجه. 
)۲( الخطابي› حمد بن حمد» معام السنن: 1/5 .١‏ 


AY‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب العاشر: آداب الحديث والكلام. 
من نعم الله على الإنسان أن فضله على كثير ممن خلق» ومن دلائل 
التفضيل أن جعل له لسانا يعبر به عن مكنوناته» قال تعالى: العلل 
عن اا وَلِسانًا وسم هكيت الجن 4 » ومن مهمات اللسان 
الكثيرة التعبير عن حاحات النفس»وإيصال المعلومات إلى الغير عن طريق 
النطق والكلام؛ قال تعالى: الیم 7 عَلَّمَ الْفُرْءَانَ © کل 
الاضدن )ممه ألْبَيَانَ و 
وتعدٌ امحادثة مهارة لغوية تحقق للإنسان التعبير عما يحول في نفسه من 
أفكار وعواطف» كما تحقق له الاتصال الاجتماعي مع الآخرين. 
وللحديث والكلام آداب ينبغي لفت نظر المرئي والمترئي إليهاء ومنها: 
.١‏ اختيار أجمل الكلام, وأحسن الألفاظ, أثناء مخاطبة الناس: 
عن ابن عباس - أظنه رفعه» شك ليث - قال: ررفي ابن آدم ستون 
وثلائمائة سُلامى - أو عظم» أو مفصل - على كل واحد في كل يوم 
۰ طيبة صدقة» وعون الرّجل أخاه صدقة؛ والشربة من 
لماء يسقيها صدقة, وإماطة الأذى عن الطريق صَدَقة". 


.)١١ - سورة البلد الآیات: ( ۸ - و‎ )١١ 
.)۳ -۲ - ١١ سورة الرحمن الآيات:‎ )۲( 
»)٤۲۲( البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب سمي الماع رقم الحديث:‎ )۳( 


ص: 51 .١‏ وصححه الألباني؛ محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ج2 12 


الفصل الثاني: الاداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد "AY‏ 


والكلمة الطيبة لما تأثيرها الكبير في الحال الاحتماعي» حيث إتما 
تذهب «الشحتاء: وق صلات. الوذ وا قال “ابن بطال د 
'والكلام الطيب مندوب إليه» وهو من جليل أفعال البرٌ؛ لأن الس يله جعله 
كالصدقة بالمال» ووحه تشبيهه - تلط - الكلمة الطيبة بالصدقة بالمال؛ 
هو أن الصدقة بالمال تحبى بها نفس المتصدّق عليه» ويفرح بماء والكلمة 
الطيبة يفرح با المؤمن ويحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة, ألا 
ترى أتما تذهب الشحناء وتحلى السخيمة..". 

وكان الب يد يوصي بطيب الكلمة» وحسن الكلام» فعن شريح بن 
هانئ قال: حدّئبي هانئ بن يزيد: أنه لما وفد على النبى ب مع قومه. 
فسمعهم النبى ب وهم پکتونه بأبي الحَكم, فدعاه النبيّ يه فقال: ران 
الله هو الحَكم وإليه الحكم فلم نكيت بأبي الحكم؟2. قال: لا 
ولكنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكفث بينهم. فرضي كلا 
الطرفين» قال: رما أحسن هذا!» ثم قال: رما لك من الولد؟». قلث: 
لي شريح, وعبد الل ومسلم. بنو هانی» قال: ررفمَنن أكبرهم؟, قلتث: 
شریح» قال: «فأنت أبو شربح», ودعا له ولولده... قال شرَيْح : وإن 
هانئاً لا حضر رجوعه إلى بلاده أتى النَبِىَ يل فقال: أخبرني بأيّ شيع 
وجب لى الجنّة؟ قال: رعليك بحسن الكلام؛ وَبَذل الطّعام2. 


.757 5/9 ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) البحاري» الأدب المفرد» باب كنية ا الحك» برقم: (۸۱۱)» ص: ۲۸۲ . أبو داود» 
سَليمَان بن الاش السجستان»› اليه كاب الاو باب ف تغيير الاسم القبيح) 
رقم اللتيية: (2))5555 والنسائى, أحمد بن شعيب» السنن» كتاب آداب القضاة» 
باب إذا حكّموا رحلا فقضى بينهم» رقم الحديث: »)٥۳۸۹(‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الك صحيح الأدب الف ص: ۲۰۲ . 


“<۳۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

؟. لزوم الصمت إلا من قول الخير وقلة الكلام إلا إذا كان جواباء 
أو نصيحة, أو أمرا بالمعروف, أو نهيا عن المنكرء أو دعوة إلى الله... 

عن أبي شريح المراعي بء عن التي قله قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليُحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصممت)"". 

قال ابن حجر يتام : "معنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليكر 
قبل كلامه فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى حرم ولا مكروه فليتكلمء 
وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت؛ لملا يجر المباح إلى الحرم والمكروه. 

وعن أبي هريرة قال: قال النَنُ 4: «تدرون ما أكثر ما يُدخل الثار 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الأجوفان: الفَرْجٍ والقَمُ وأكثر ما يُدخل 
الجنّة؟ تقوى الله وخسن الخلّق)"”©. فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات 
اللسان لأنّه محله, ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنّه منفذه0©. 


)١(‏ البخاري» الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار» برقم: »)٠١5(‏ ص: 47. البخاري» 
محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب الأدب» باب من كان يؤمن باللّه واليوم 
الأحر فلا يؤذ جاره» رقم الحديث: »)50١/(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب 
الللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث: .)151١7(‏ 

(۲) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح e e‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب خسن ال حلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
»)۲۸٩۹(‏ ص: 5 .٠١‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الزهد» باب 
ذكر الذنوب» رقم الحديث: (547547). وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفر» ص: .١7‏ 

.۹۹/۳ الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد» إحياء علوم الدين:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الاداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هام 


قال الغزالي كزتنة”'': "ويدلّك على فضل لزوم الصمت أمر وهو: أن 
الكلام على أربعة أقسام: 

)١‏ فسم هو ضرر حض. 

؟) وقسم هو نفع حض. 

)٣‏ وقسم فيه ضرر ومنفعة. 

:) وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. 

أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه» كذلك ما فيه 
ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول 
والاشتغال به تضييع زمان» وهو عين الخسران» فلا يبقى إلا القسم الرابع» 
فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع» وهذا الربع فيه حطر إذ يمتزج با فيه 
إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتركية النفس» وفضول الكلام امتزاجاً 
يخفى دَتكه فيكون الإنسان به مخاطراً". 

۳. تجنب الثرثرة» والتقعر في الكلام والتشدق فيه؛ وتكلّف الفصاحة: 

يكره للمتكلم التقعيرُ في الكلام بالتشدّق وتكلّف السجع والقصاحة 
والتصتع , بالمقدمات التي يَعتادُها المتفاصحون وزحارف القول» فكل ذلك 

فى لكك المذموم» وكذلك تكلّف السجع» وكذلك التحريّ في دقائق 

الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوامٌ» بل ينبغي أن يقصدّ في 
مخاطبته لفظاً يفهمّه صاحبّه فهماً جليّاً ولا يستنقله7". 


٠١٠١/۳ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء المرحع السابق:‎ )١( 


(۲) النووي» يحبى بن شرفه الأذكارء» ص: ٥۷۲‏ - ۳٣۷ه.‏ 


“۸٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


عن زيد بن أسلم هه قال: معت ابنَ عمر يقول: قدِمَ رجلان من 
المشرق خطيبان على عهد رسول الله يك فقاما فتكلما ثم قعدا. وقام 
ثابت بن قيس؛ خطيب رسول الله ب فتكلم فعجب الناس من 
كلامهما. فقام رسول الله يل يَخْطب. فقال: ريا أيّها الناس! قولوا 
قولكم» فَإئّما تشقيق الكلام من الشيطان». ثم قال رسول الله ل: ران 
من البيان سحرا» ٠‏ 

وقوله ل رن من البيان سحرا» احتلف فيه العلماء هل هو مدح أم ذة؟ 

قال العيني يناثو : "البيان على نوعين بيان تقع به الإبانة عن المراد 
بأي وحه كان» وبيان بلاغة وهو الذي دخلته الصنعة بحيث يروق السامعين 
ويستميل به قلوهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا جلب القلوب وغلب على 
النفوس» وف الحقيقة هو تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء 
عن ظاهره» كالسحر الذي هو تخييل لا حقيقة له والمذموم من هذا الفصل 
أن يقصد به الباطل واللبس» فيوهمك المنكر معروفاء وهذا مذموم» وهو أيضا 
مشبه بالسحر؛ لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته". 

وعن أنس قال: خَطْب رجلْ عند عمرّ, فأكثرٌ الكلام فقال عمر: 
ران كثرة الكلام في الخُطب مِنْ شقائق الشيطان»"". 


»)۸۷٠١( البخاري» محمد بن إماعيل» الأدب المفرد» باب كثرة الكلام» رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الطب» باب: إن‎ . ۳١ 5 ص:‎ 
.)501751/( من البيان سحراء رقم الحديث:‎ 

(۲) العيني؛ بدر الدين محمود بن أحمدء عمدة القارئ شرح صحيح البحاري: ١۲/١أ١٠٠.‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب كثرة الكلام» رقم الحديث: (8075)) 
ص: ۳۰١‏ . وصححه الباق محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المقر :ص :6 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد "AV‏ 


ا 


£ 


وعن ابي هريرة» عن الي ب قال: رشراز أمَتي التَّرْئَارُون, 
المُمَسَدَّقون”", المُتَفَيْهُون(", وخياز أُمّتى أحاسنهم أخلاق ©. 

ولا يدحل في الذمّ تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها 
إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تمييج القلوب إلى طاعة الله كك ولحسن 
اللفظ ق هذا أثر ظاه (©) 

4. التزام الهدوء والابتسام أثناء الكلام» وعدم التجهم والعبوس 
في وجوه المخاطبين : 

فعن سُليم بن جابر المجيمي 5 ضيه قال: أتيث النبي 4 وهو مُختب 
في بردة وإِنَّ هُدًابھا“ لعلى قدميه. فقلث: يا رسول اللّه! أوصني. 


)١(‏ هم الميَوسّعونَ في الكلام من غير احتياطٍ واحتراز. وقيل: أرادَ بالميَشْدّق: المسْتهرىء 
بالناس يَلُوى شِدْقَة بهم وعليهم. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الجديث والأثر» ص: .47١‏ 

(۲) هم الذين يتوسّعون في الكلام» ويَفتحون به أفواههم. مأخوذ من القَهّْق وهو: الامتلاء 
والانّساع. يقال: أُفْهَفْتُ الإناءَ فَمَهق يَفْهَق فَهُْقا. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري) المربحع السابق هين : ١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضول الكلام» رقم الحديث: 
»)١70(‏ ص: 4176. الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في معالي الأحلاق» رقم الحديث: )2))٠١١/(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفر» ص: 4537 . 

.٥۷ ٤ النووي» يحبى بن شرف» الأذكار» ص:‎ )٤( 

(5) هدب الثوب» وهدبته» وهدابه: طرف الثوب نما يلي طيّته. ابن الأثير» المبارك بن 
داري الع السابق ص ۷ 


۳۸۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال: رعليك باتقاء الله» ولا تحقِرَنَ من المعروف شيئاء ولو أن ثفرغ 
للمُستَسْقي من دلوك في إنائه. أو تكلم أخاك ووجهّك مُنبسط. وإيّاك 
وإسبال الإزارء فإتّها من المخيلةء ولا يُحبّها الله. وإنٍ امرؤ عيّرك بشيء 
يعلمه منك فلا تَعيّره بشيء تعلمه منه» دَعَهُ يكون وَبَالُه عليه» وأجزه 
لك ولا تَسْبّنَ شيئا» قال: فما سَبَبَتْ بعد دابّة ولا إنسان. 


))١١85( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب الاحتباء» رقم الحديث:‎ )١( 
وأبو داود» سَليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب اللباس»‎ AK ص:‎ 
باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم الحديث: (4084). وصححه الألباني» محمد‎ 


ناصر الدين» جح الأدب المفرد» ص: م 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد "A۹‏ 

ه. تجنب الخبيث من الكلام. والهجين من الألفاظ لأن 
المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا: 

عن عبد الله [هو ابن مسعود]ء عن اسي 4 قال: ليس المُؤمن 
بالطّعانء ولا العا ولا الفاحش» ولا البذيي'. 

وعنه - أيضا - قال: الم أخلاق المؤمن الفخش)'". 

و'حدّ الفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة, 
وأكثر ذلك يجري ف ألفاظ الوقاع وما يتعلق به فان لأهل الفساد عبارات 
صريحة فاحشة يستعملونما فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنون 
عنهاء ويدلّون عليها بالرموزء فيذكرون ما يقاربما ويتعلّق با" "واعلم أن هذا 
كلّه إذا لم تدع حاحة إلى التصريح بصريح امه فإن دعث حاجةٌ لغرض البيان 
والتعليم وخيف أن المخاطب لا يفهم الجازء أو يفهمُ غير المراد صرّح حينغذ 
باسمه الصريح ليحصل الإفهام في هذا أولى من مراعاة ميد الأدب"'. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ليس المؤمن بالطعان» رقم الحديث: 
(۳۱۲)» ص: ۱۱۲ . الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح, كان اليد 
والصلة» باب ما حاء في اللعنة» رقم الحديث: »)١917(‏ وصححه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفر» ص: ٠١١‏ . 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ليس المؤمن بالطعان, رقم الحديث: »)۳١ ٤(‏ 
ص: .١١‏ وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي» المصنف في الأحاديث 
والآثار: »۲٠٠/١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفر» ص: .٠١١‏ 

(۳) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين: .٠٠١/١١‏ 


: النووي» يحى بن شرف» الأذكار:‎ )٤( 


۳۹۰ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن عائشة هة عن اليئ ي قال: رلا يقولن أحدكم: حَبتّت 
OUR HE 5‏ )۳( 
نفسي» ولكنْ ليقل: لقسّت” ' نفسي» . 

قال النووي يث : "قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث 
وغيرهم: لَقِسَت وِعَبْئَتْ بمعنى واحدء وإنغا كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم 
وعَلْمهم الأدب ق الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها . 

> الاهتمام بتوجيه الخطاب لجميع المخاطبين: 
جميعاء حيث يشعر کل فرد منهم أنه يريده ويخصّهء ويتأكد هذا في حق 
نظراته على جميع التلاميذ أثناء الحديث يساعد على ضبط النظام في 
الفصل» وحذب انتباه التلاميذ إلى كلامه» ونما يدل على هذا الأدب ما 
رواه الصَّنْفُ عن حبيب بن أبي ثابت س قال: رركانوا يُحبُون إذا حدث 


الل أن لا يُقبلَ على الرَّجُل الواحد, ولكن ليَعْمّهم. 


8 أي عت ولش اكات ابن الأ البارك يع عمد ري النياية فى .غريب 
الحديث والأثر ص: ٤۰‏ ۸. 

(۲( البخاري» محمد بن إسماعيل) الأدب المفرد» باب لا يقل: عقت نفسي» رقم 
الحديث: ۹٩)‏ ۰) ص: .58١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب إلا يقل خبشت نفسسي ) رقم القويق: (171۷۹))› ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الألفاظ من الآداب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان: خبثت 
نفسي» رقم الحديث: .)0٥۸۷۸(‏ 

49 النووي» بجی بن شرف» شرح صحيح مسلم: .١ ./١‏ 

(٤(‏ البخحاري» محمد بن إسعاعيل) الأدب المفرد» باب إذا حدّث الربجل القوم لا يُقبل على 
صحيح الأدب المفرد» ص: 557 . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۹۹ 


۷. تجنب مواجهة ة المخاطب بكلام يكرهه: 

وهذا أدب نبوي رفيع تي التعامل مع المخطئ» بالتلطف معه في 
العتاب» والبعد عن التشهير به أمام الثاس» وهذا الأسلوب في الوعظ 
والإرشاد من أقوى أسباب الألفة» وله انعكاسات وآثار طيبة على نفس 
المتلقي» إذ يجعله يقبل على المتكلم» ويصغي له» ويستجيب لتوجيهاته. 
بعكس المتكلم الغليظ البذيء في كلامه» فإنه في أكثر الأمر يغري المتلقي 
بالتمادي على أمره للحاحا ومغايظة للمتكلم الحاقي» فيكون فاشلا في 
توحيهه وإرشاده» ومخالفا هدي التي #5 في مثل هذه المواقف التربوية» فعن 
عائشة قالت: صِنَّعَ النَونٌ 4 شيئاء فحص فيه فتَتَرّه عنه قومٌ» فبِلَعَ ذلك 
الي يل فخطبء محمد الله ثم قال: رما بال أقوام يسزهون عن الشيء 
أصتعه؟ فو الله ! إل لأعلمهم باللى وأشڏهم له خشية'. 

وعن أنس قال: كان النَبِنُ يِه قل ما يواجه الرّجل بشيء يكرهه. 
فذحل عليه يوماً رَجْلٌ - وعليه أثر صفرة - فلمًا قامَ, قال لأصحابه: 
«لو غيّر - أو تزع - هذه الصّفرة)7". 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من لم يواحه الثاس بكلامهء رقم الحديث: 

(477)» ص: ٠١١‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب 


من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم الحديث: »)5١١١١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح › 
كتاب الفضائلء باب علمه وي بالل وشدّة حشيته» رقم الحديث: .)51١9(‏ 


(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من لم يواحه النّاس بكلامه» رقم 
الحديث: »)٤۳۷(‏ ص: ٠١١‏ . أبو داود» سليمان ابن الأشعث السجستاني» السنن» 
كتاب الترحل» باب في الخلوق للرحل» رقم الحديث: »)٤۱۸۲(‏ وضعفه الألباني» 
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۸. تقديم الأكبر في الكلام: 

من آداب الحديث والكلام في السنة النبوية أن يقدم من هو أعلى مقاماء 
وأرفع قدراء وأغزر علماء وأكبر سناء وأعظم فضلا في الكلام» وأن يصغي له: 

عن راقع بن بتحديح وهل :بن بابي حَنْمَة أنّهما حدّئا - أو حدّثاه- 
أن عبد الله بن سهل ومُحيّصّة بن مسعود أتيا خيبرء فتفرّقا في التَخل 
فقتل عبد الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل» وخُويّصة ومُحَيّصة 
ابنا مسعود, إلى النبي 4 فتكلموا في أمر صاحبهم» فبدأ عبد الرحمن 
- وكان أصغر القوم - فقال له النبي ع : ۰ 6 قال يحيى: 
يلي الكلامَ الأكبز فتكلّموا في أمر صاحبهم...الحديث. 

سر قال: قال رسول لله ول «أخبروني وا لها مكل 
المسلم توت تؤتي كلها كل حين يإذن ربّهاء لا تحت ورقها». فوقع في نفسي 
خلت قكرهث أن انكلم وام بو بكر وعمر. چ فلَمًا لم يتكلماء قال 
ابي ديد هي التخلة,» فلمًا خرجث مع أبي قلث: يا أبت وقع في نفسي 
النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا 
وكذا. قال: ما م معني إلا لم أرك؛ ولا أبا بكر تكلّمتماء فكرهث. 


.٠١١ البخاري» الأدب المفرد» باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال» برقم: (759)؛ ص:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب إكرام الكبير» ويبدا‎ 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب‎ »)٦١ ٤١( الأكبر بالكلام والسؤال» رقم الحديث:‎ 
.)5757( القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري؛ الأدب المفرد» باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟» برقم: 
(*)»: ص: ١۲۷‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب التفسير» 
- سورة إبراهيم -» باب قوله: إكشجرة طيبة أصلها ثابت» رقم الحديث: 
(579)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
مثل المؤمن مثل النخلة» رقم الحديث: .)7١9/(‏ 


الفصل التاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۹۳ 


قال ابن حجر يناث : "وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير أباه في 
القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظنّ أنه الصّواب" . 

وتقديم الكبير يكون حيث يقع التساوي» "أما لو كان عند الصغير ما 
ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير؛ لأن عمر تأسف حيث 
م يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر ومع ذلك 
92 على كونه ارا 

8. مراقبة اللسان وحفظه. وحبسه وكفه عن الافات الكلامية: 

ومن آداب الحديث والكلام: أن يراقب الإنسان لسانه؛ حتى لا يقع 
في مساوئ الكلام التي تؤدي إلى المهلكات» وتوحب الشحناء والتباغض 
نين أفراد احتمع» ومن هذه المهلكات: 

أ المراء والجدل العقيم. وقيل وقال» والخوض فيما لا طائل 
تحته ولا ثمرة بعده: 

عن المغيرة بن شعبة مَلنه؛ أن رسول الله يك كان ينهى عن قيل 
وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال› وعن مَنع وهات وعقوق 
الأمّهات, وعن وأد البنات'. 


(۱) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: ٦٥۹/۱۰‏ . 

(۲) ابن حجر, أحمد بن علي العسقلاني» المرحع السابق» المكان نفسه. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب البخل» رقم الحديث: (۲۹۷)» ص: 
7 البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الرقاق» باب ما يكره 
من قيل وقال» رقم الحديث: (51477)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات وهو 
الامتناع عن أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» رقم الحديث: .)٤٤۸۳(‏ 
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و(قيل وقال): هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يعني من 
أحوالهم وتصرفاتهم. 

وحدّ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إِمّا في 
اللفظ وإما في المعنى وإِمّا في قصد المتكلم. 

وأما امحادلة» فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه" . 

وهذه الافات ها آثار سلبية على العلاقات الاحتماعية» فالمماراة مثلا لا 
تنفك عن الإيذاء وتمييج الغضبء وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر 
كلامه بما يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في قائله بكل ما يتصور له؛ فيثور 
الشجار بين المتماريين» كما يثور امراش بين الكلبين» يقصد كل واحد منهما 
أن يعض صاحبه با هو أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإلحامه”". 

ولحذه الآثار السلبية المترتبة على المماراة ورد النهي عنهاء فعن ابن 
عباس قال: قال ا الله يد رلا تمار أخاك ولا تَمَازِحْه ولا تعذه 
مَؤْعدا فتخلف)"". 


.٠١7/١ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء ا مرجع السابق: ١١۷/١۳‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب لا تعد أحاك شيعا فتخلفه» رقم 
الحديث: »)۳۹٤(‏ ص: ١١۷‏ . والترمذ» السنن» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
المراء» رقم الحديث: »)١9945(‏ وضعفه الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف 


الأدب المفرد» ص: ٤۷‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ۳۹٥‏ 

وعن معاذ بن حبل د أنه قال: رإذا أحبَبّت أخاً فلا تمارف ولا 
تشاره"2), ولا تسأل عنه» فعسى أن توافي له عدوًا فيخبرك بما ليس 
فيه فيفرّق بينك وبينه7) 

ب. الإفراط في المزاح: 

للمزاح فوائد احتماعية كثيرة» منها: تطييب خاطر المسلم» وإدحال 
السرور على قلبه» وفيه أنس للأصحاب» وطرد للوحشة» وتأليف للقلوب» 
وهو مظهر من مظاهر الأخوة والوفاء» وقد يساعد على التخلص من بعض 
الأمراض النفسية» كالقلق والخوف غير الطبيعي ونحو ذلكء'فالمزح أداة تربوية 
دف إلى تحقيق نشاط نفسي يطرد وراسب التعب والسأم» فهو مثابة 
الزيت لصيانة (المندسة النفسية) وأحهزتما الانفعالية والإدراكية من آفات 
الصدأء ورواسب الحفاف والتآكل”". 

وإن روح الدعابة سمة رئيسة قي الخصائص الاجتماعية والنفسية 
لشخصية المرئي القدير؛ لأكما تخفف جدية الحياة» كما أنما تنشر في المناخ 
النفسي روحا محببة» وليس في ذلك حرج يخدش كمال الشخصية» بل إتما 
سمة المنظمة النفسية؛ لأتما تشف عن روح التواضع وتماسك الشخصية! "© 


)١(‏ هو تفاعل من الشّرٌ: أي لا تفْعل به شرا يخوحه إلى أن يَفْعل بك مثُّله. ويروى بالتخفيف. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: 477 . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا حب رجلاً فلا يماره ولا يسأل 
عنه» رقم الحديث: (ه14ه)» ص: .١7‏ وصححه الألبانن» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: .٠٠٠١‏ 

(۳) الحاشمي» عبد الحميد» الرسول العربي المربي» ص: .۲۸٠١‏ 

.77٠١ الهاشمي, عبد الحميد» الرسول العربي المربي» ص:‎ )٤( 
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ولذا كان الي بل بمزح و يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقاء فعن أبي هريرة» 
قالوا: يا رسول الله! نك تداعبنا؟ قال: رإتي لا أقول إلا حقا)0". 

ومن الأمثلة على بعض مزاحه ب ما رواه أنس بن مالك قال: جاء رج إلى 
الى ي يستخمله. فقال: رأنا حاملك على ولد ناقة!». قال: يا رسول اللّه! 
وما أصنع بولّد ناقة؟! فقال رسول الله يل روهل تلِدُ الإبل إلا التوق)”". 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يمزح مع الصبيان تلطفا كمم» فعن أنس 
قال: كان النبي ي يدخل علينا - ولي أ صغيرٌ يُكنّى أبا عُمير, وكان 
له نغ يلعب به. فمات - فدخل النبى يل فراه حزيناء فقال: رما 
شأنه؟»» قيل له: مات نغره» فقال: ريا أبا عُْمَيرء ما فعل التُغَير»©. 


»)٠٠١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المزاح» رقم الحديث:‎ )١( 
الترمذ» السنن» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» رقم الحديث:‎ . ٩4٩ ص:‎ 
.175 وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ »)١۹۹۰( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المزاح» رقم الحديث: (۲۹۸)» 
55 وأبو داود» سليمان بن الأشحت السجستاني» السنن» كتاب الأدب» باب 
ما حاء في المزاح» رقم الحديث: »)٤۹۹۸(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح» كتاب البر والصلة» باب ما حاء في المزاح» رقم الحديث: .)١9941(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١117‏ 

(؟) هو تصغير التعَر وهو طائر يُشبه الغصفور أحمر المثقار ويجمع على: نِعْرَان. ابن الأثير, 
المبارفيق عمد لري النهاية ى نالحد وا ص ۹7 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكنية للصيئ» برقم: »)۸٤۷(‏ ص: 
57 البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب الانبساط 
إلى الناس» رقم الحديث: »)5١59(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الأداب» 
باب جواز تكنية من لم يولد له وكنية الصغير» رقم الحديث: (0777). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد وس 


کے کے ا غ مد سد لفن کے وا ب 
احتنابه» قال النووي ينث “: "المزاح المنهيئٌ عنه هو الذي فيه إفراط ويُداوم 
عليه» فإنه يُورث الضحك وقسوةً القلب» ويُشغل عن ذكر الله تعالى والفكر 
في مهمات الدين» ويؤولٌ في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويُورث 
الأحقاد, ويُسقطٌ المهابة والوقار. فأما ما سَلِمَ من هذه الأمور» فهو المباحح 
الذي كان رسول الله يع يفعلهء فإنه ي إنما كان يفعله في نادر من 
الأحوال؛ لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته» وهذا لا منعَ قطعاً بل 
هو سنّةٌ مستحبة إذا كان هذه الصفة". 

فالمزاح الزائد عن حذه يوحب كثرة الضحك التي ورد النهي عنهاء 
فعن أبي هريرة قال: قال النَّهمُ ي: «رأقلَ الضّحك؛ فان كثرة الضّحك 
ثميث القلب)”". 

ج المبالغة في المدح: 

يجب أن يعرف للمترئي أن للمدح آدابا ينبغي مراعاتما» عند الكلام 
بالمدح أو الثناء على أحد» ومن خلال استقراء بعض نصوص السنة تتجلى 
آداب المدح المباح وهي : 

. ٥٠۸ النووي» يحبى بن شرف» الأذكار» ص:‎ )١( 
»)٠٠۲( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الضحك» رقم الحديث:‎ )۲( 


ص: 15 - .٩۰‏ الترمذي» محمد بن عيسى») الجامع الصحيح» کان الزهد» باب 
من اتقى الحارم فهو أعبد الناس» رقم الحديث: »)۲٠٠٠١(‏ وصححه الألباني» محمد 


ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد 2 TN‏ 
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# الصدق: 

وهو أن يكون الممدوح أهلاً لما يقال فيه» ولا يتجاوز المادح الصفات 
الحقيقية الصادقة في الممدوح» فعن أبي هريرة؛ أن الى يه قال: «نعم 
الرّجل أبو بكرء نعم الرّجل عمرء نعم الرّجل أبو عبيدة» نعم الرّجل 
أسيد بن حُضَيرء نعم الرّجل ثابت بن قيس بن شماس, نعم الرّجل معاذ 
بن عمرو بن الجَمُوح» نعم الرّجل معاذ بن جبل». قال: «وبئس الرجل 
فلان, وبئس الرّجل فلان» حتى عد سبعة'. 

" التوسط في المدح وعدم المبالغة ومجاوزة الحدء والأمن من فتنة 
الممدوح ومن حدوث الكبر والاستعلاء والفتور عن العمل الصالح: 

عن أي موسى قال: سمِع الي يل رَجُلاً يني على رَجُل ويُطريه. 
فقال التب ٍ: «أهلكثم - أو فطعم ظَهْرَ - الرجل”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من أثنى على صاحبه إن كان آمناً 
به» رقم الحديث: (۳۳۷)» ص: ١١5‏ . الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» 
كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن حبل وزيد بن ثابت وأ بم كعب وأبي عبيدة 
بن الحراح رضي الله عنهم» رقم الحديث: »)۳۷۹١(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب ما جاء في التمادح» رقم الحديث: 
»)۳۳١(‏ ص: .١١/8‏ والبخحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» باب ما يكره 
من التمادح» رقم الحديث: »)50560١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» وخيف فيه فتنة على الممدوح؛ 
رقم الحديث: .)75١5(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد وس 


وهذا الحديث كنع المدح في الوجحه» وهناك اا ا تبيحه» وقد 
جمع بينهما العلماء بحمل الأحاديث المانعة على الحازفة والمبالغة في المدح, 
قال النووي كله ر(). وقد جاءت أحاديث كثيرة و فى الصحيحين بالمدح في 
الوجه» قال العلماء: وطريق الجمع فيا أن لنهى حمول على امحازفة في 
المدح» والزيادة في الأوصاف» أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب 
وجوه إذا مع المدح, وأما من لا ناف عليه ذلك لكهال تقواه ورسوح عقله 
ومعرفته» فلا تى في مدحه في وحهه إذا لم يكن فيه جازفة» بل إن كان 
أو الاقتداء به كان مستحبا والله و 

وعن زید ب بن أسلم عن أبيه قا ت «المدح ذبْحٌ). 

۲ 

قال محمّد: (هو شيخ المصنف) يعني إذا لها 

شبه المدح بالذبح لما فيه من الافة ق دين المادح والممدوح» و ”ماه دا 
لأنه يميت القلب فيخرج من دينه. 

وفيه ذبح للممدوح فإنه يغرّهِ بأحواله» ويغريه بالعجب والكبر ويرى نفسه 
أهلا للمدحة» سيما إذا كان من أبناء الدنيا أصحاب النفوس وعبيد الهوى. 

والمذبوح هو الذي يفتر عن العملء والمدح يوحب الفتور» أو لأن 

3 0 ۲ :إا ااي داس 0 


.775/١/8 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما جاء في التمادح» رقم الحديث: »)۳۳١(‏ 
ص: .١١5‏ وصححه الألباا» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 

(۳) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: .٠۲۹/۲۳‏ 


£0 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ولخطورة المدح أمر التي ئ أن يُحثى في وجوه المدّاحين التراب» فعن 
أ معمّر س قال: قام رج يثني على أميرٍ من الأَمَراء فجَعل المقداد 
تحني في وجهه التراب وقال: «أْمَرّنا سول الله يِه أن نخفي في وجوه 
المَدّاحين الثّراب)20. 

وف قوله "المذاحين" عبر بصيغة المبالغة إشارة إلى أن الكلام فيمن تكرر 
منه للدح حتى اتخذه صناعة وبضاعة يتأكّل جا من الناس» وحازف في 
الأوصاف وأكثر الكذب» يريد لا تعطوهم على المدح شيئا فالحثي كناية عن 
الحرمان والرد والتخحجيل. وقيل هو على ظاهره فيرمى في وجوههم التراب' ". 

" تقييك المدح بقول: (أحسبه كذلك ولا أ على الله أحداً). 

إن كان لا بد من المدح فليقيّد بهذا القيد تأدباً مع الله في رد علم 
السرائر إليه؛ فهو أعلم بمن اتقى. وإنما الأحكام تحرى على الظاهرء والله 
يتولى السرائر» فعن أبي بكرة؛ أن رجلاً ذَكِرَ عند النَبِيَ يك فأثنى عليه رجلٌ 
خيراً. فقال الب : «رويحَكَ قطعت عَنْقَ صاحبكء (يقوله مِرَاراً), إن 
كان أحدكم مادحاً لا مَحالة؛ فَليقن: أحيِبُ كذا وكذا - إن كان یری 
أنه كذلك - وحسيبه الله ولا يُرَكِي على الله أحداً)”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إماعيل؛ الأدب المفرد» باب ما يحثى في وجوه المدّاحين الراب» رقم 
الحديث: (۳۳۹)» ص: .١17٠١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الزهدء باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط» وخيف عنه فتنة على الممدوح» رقم الحديث: (ه ٠‏ 75). 

(۲) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: .٠۸۳-١٠۱۸۲/۱‏ 

(۳) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما جاء في التمادح» رقم الحديث: 
(۳۳۳)» ص: .١١8‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الشهادات» باب إذا رکی رجحل رحلا كفاه» رقم الحديث: (757757). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 200 


ذكر الغزالي ينزه : للمدح الممنوع ست آفات» أربع على المادح وهي: 

١‏ - قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كاذباً. 

؟- وقد يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً. 

۳- وقد يقول له ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه» فيكون محازفاً. 

4 - وقد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق فيكون مناصراً لظالم. 

وافتان على الممدوح وهي : 

انع اقل خوك نيد كرا فا هنا ميلكان: 

؟- قد يفرح؛ فيفسد عمله» أو يغتر. 

د. الغناء: 

يحب أن يعرف للمترئي أن الغناء حرام إلا ما رحص فيه الشارع 
الحكيم؛ دنه جسن الكلام القبيح»› ويزخرفه ويزينه في نفوس الناس» فيزداد 
قبوله» ويكثر الإقبال عليه» وحتى إن المذاهب المحذامة» والعقائد الفاسدةع 
والأفكار النتنة» رؤج لها عن طريق الغناء» فضلا عمّا يصاحبه من أنواع 
الفسوق والمعاصي» كوصف الحمال والفجور ومعاقرة الخمور وغير ذلك نم 
حرّم الله وهذه الأغاني من أكثر الوسائل التي تغري الشباب على العشق 
والغرام» وإضاعة أموالهم في الخسران والحلاك” . 

عن عبد الله بن دينار قال: خَرِجْتُ مع عبد الله بن عمر إلى الوق فمَرٌ 
على جارية صغيرة تُعَنّي فقال: إن الشيطان لو ترك أحداً لرك هذم'". 


.٠٠١/۳ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) العوايشة» حسين بن عودة» حصائد الألسن» ص: .٠١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الغناء واللهو» رقم الحديث: »)۷۸٤(‏ 
ص: ۲۷۳. وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۲۹۲. 


۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وض سرحي سس جد سر 


عن سعيد بن بير» عن ابن عباس: ۾ ومن الاس من رى لهو 
الجر )0 قال: «الغناء وأشباهه7". 

قال ابن القيّم ن( . 'والغناء أشد هوا وأعظم ضررا من أحاديث 
الملوك وأخبارهم» فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرّك الشيطان» وخمرة 
العقل» وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل 
النفوس إليه ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب 
اشتغاهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه» فإن الايات تضمنت ذم 
من استبدل لحو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزواء وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا 
وهو الثقل والصمم» وإذا علم منه شيئا استهزأ به» فمجموع هذا لا يقع إلا 
من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة 
ونصيب من هذا الذم» يوضحه: أنك لا تحد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته 
إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن 
إلى استماع الغناء» بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن 
هذا إلى ذاك» وثقل عليه ماع القرآن» وربما حمله الحال على أن يُسكت 
القارئ» ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني» ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذاء 
أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه . 


.)5( سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الغناء واللهو» رقم الحديث: 
(85/)» ص: ٤‏ ۲۷. والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى: 2771/١١‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدین» صحيح الأدب المفرد» ص: ۲۹۲. 

(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ۲٤۲۰/۱‏ - 47 ؟. 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد {٠¥‏ 


هھ . المذموم من الشعر: 

الشعر كلام كسائر الكلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح» فقد سمع 
البي ية الشعر واستدشده» وأمر به حسّان في هجاء المشركين» وأنشده 
أصحابه بحضرته فى الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء» وأئمة الصحابة» 
وفضلاء السلف ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه؛ وَإِنما أنكروا المذموم منه 
وهو الفحش ونحوه' '» ومن الأدلة على ذلك ما أورده المصئف عن أب بن 
کیان ال يل قال: رمن الشغر حكْمَة)7". 

وع عمك اله بن مرق قال قال رول الله 2 رالشعن مدل 
الكلام؛ حسنه كحسن الكلام وقبيخه كقبيح الكلام” ". 

وعن عائشة وهك؛ أنما کات تقول: «الشعر منه حسن ومنه قبيح , 
خذ بالحسن, ودع القبيح» ولقد رِوَيْتْ من شعر كعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فيها أربعون بيتاً ودوں ذلك202. 


.117/١ 5 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح» رقم 
الحديث: »)۸٦٤(‏ ص: ."0١‏ والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرحز والحداء وما يكره منه» رقم الحديث: (1140). 

() البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح» 
رقم الحديث: »)۸٦٠(‏ ص: ."0١‏ والدارقطني» علي بن عمر البغدادي» سنن الدارقطني: 
»٠/٤‏ وصححه الألباي, محمد ناصر الدين» صحيح الأو لف هر 2م 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشّعر حسن كحسن الكلام ومنه 
قبيح» رقم الحديث: (855)» ص: .٠٠۲‏ والدارقطني» علي بن عمر البغدادي» سنن 
الدارقطني: ,.١57/5‏ والطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط: 9/.ه؟, 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۲۲". 


٤‏ مضامين التربية الاجتماغية في السنة النبوية 


وعن شريح ذلك ضيه قال: قلت لعائشة ؤفك : أكان ول الله يك يعمدّل 
بشيء من الشعر؟ فقالث: كان يتمثّل بشيء من شِغر عبد الله بن 
0-7 2 5-4 رده 0 ڳر 7(0 
رواحة: «رويأتيك بالأخبار مَنْ لم ترود " '. 
وعن الأسود بن سريع له قال: كُنثُ شاعراًء فقلثُ يا رسول اللّه! 
امِتَدَحْتُ ربّى. فقال: رأمًا إن ربك يحب الحمد» وما استزادنى على ذلك. 
وعن الشريد ذه قال: ١‏ ستدشدني النبى E‏ شعرٌ 1 بن أبي 
الصّلت, وأنشدتهء فأحَذ الى 4 يقول: رهه . هيه حتى أنشدته 
مئة قافية, فقال: را كاد سا لیشلم. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشّعر حسن كحسن الكلام ومنه 
قبيح» رقم الحديث: (8“717)» ص: .۳٠۲‏ الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح, كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر» رقم الحديث: »)۲۸٤۸(‏ 
وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب ال صن : ۲ 

0 "تنبيه اعلم أن تة عائشة :رط الله عنها الشعر المذكور إلى بن رواحة نسبة محازية» 
فإنه ليس له» بل هو لطرفة بن العبد البكري في معلقته للشهورة". لمباركفوري» محمد 
بق عبد الحمم) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 5/8 .١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب الشّعر حسن كحسن الكلام ومنه 
قبيح» رقم الحديث: »)۸٦۸(‏ ص: .۳٠۲‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: .77١‏ 

)٤(‏ هيه معت إيهِ فأبدلٌ من الّمْرَةَ هَاءٌ وإيه اسم مى به الفِغل ومَعْنَاةُ الأمْرٌ تَقُول للكجل: 
إيه بعير تنوين إذا اسْتَرَدْتَه من الحديث المغهُود كي فإن نَوَّنْتَ: اسْتَرَدْتَه من 
حديثِ ما غَيْرٍ مَعْهُود لأ التَنُوين للتّذكير. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» 
النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: ٠١١١۹‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من استنشد الشعر» رقم الحديث: 
(859)» ص: .۳٠۳‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الشعر» باب في إنشاد 
الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم الشعرء رقم الحديث: (5/885). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 300 


وعن هشام عن أبيه [هو عروة بن الزبير] قال: ذهَبْتُ أسُب حَسّان 
عدك غائشة: فقالت: له ته فاه كانَ ينافح' عن رسول الله م" 

هذا هو الشعر المباح ا فيه الثناء على الله وتمجيده» والدفاع عن 
شعائر الدين ومقدساته» ومبادئ الإسلام وأركانه. 

U E E O N NT 
في الصالحين» هذا - من حهة من يحسب من أهل التديّن - أو نشر‎ 
مبادئ الإلحاد والفسادء أو نصرة البدع والمذاهب المدّامة» وكثيرا ما يكون‎ 
الشعر في ذكر النساء والحث على الفاحشة» أو مدح المرء بما ليس فيه» أو‎ 
اجاء» حق لربما بلغ بالشاعر أن يهجو قبيلة بأسرهاء وهذا النوع من‎ 
E امار الشديد من 0 به ه ۰ عن الي‎ 7 6 


)١(‏ المتافّحة والمكافحة: المداقعة والمضاربة. وفحت الرجُل بالسيف: اله به. يريد 
بنَافَحتِه هحاءَ المشركين وجُاوبتهم على أشعارهم. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري» ا مرجع السابق» mE‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من الشّعر حكمة» رقم الحديث: (۸1۳)» 
ص: ١١‏ ۳. البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب المناقب» باب من أحب 
أن لا یشب نسبه) رقم الحديث: 5١١‏ ”)2 ومسلم بن الحجاج» الصحيح » کتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت» رضي الله عنه» رقم الحديث: (575). 

(۳) القَبْمْ: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم. وقاح اجرح قَبّحاً من باب باع: سال قيحه 
أو تمياً. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص:5 57 . 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب مَنْ كره الغالب عليه الشعر» رقم 
ا الأدب» باب نا يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حق يصذه عن 
ذكر الله والعلم والقرآن» رقم الحديث: .)٠٠١ ٤(‏ 


5 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


تان التووفي ع ا اشع غالنا عليه هميقو ليا عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية» وذكر الله تعالى» وهذا 
الشرعية هو الغالب عليه» فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا؛ لأن 
حوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعلم '. 

وعن عائشة فته عن الننْ يله قال: «رإنَّ أعظُمَ الئاس جُرْماً إنسان 
امع © » 1م ه) ر 35 2 000 
شاعرٌ يَهُجوا القبيلة مِنْ أسرهاء ورجُل انتفى من أبيه2 . 

وعن ابن عباس: + والشعراءٌ يعم الاو“ إلى قوله: 


ت 


ص 


وام قولوت ما لايعو 4“ فسخ من ذلك واستشی» فقال إأَ 
ءاسنو و إلى قوله: يمون 0 . 


.۱۷/٠١ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) البخحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما يكره من الشعر» رقم الحديث: ٤(‏ ۸۷)» 
ص: ٤‏ ۳۰ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4 .٠۲‏ 

(۳) سورة الشعراء الأية: (5 7؟). 

.)۲۲١( سورة الشعراء الآية:‎ )٤( 

.)۲۲۷( سورة الشعراء الآية:‎ )٥( 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب مَنْ كره الغالب عليه الشعر» رقم 
الحديث: »)۸۷١(‏ ص: 07 ". وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» 
كتاب الأدب» باب ما جاء في الشعر» رقم الحديث: (50157)»: وصححه الألباني» 


محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۲۳‏ 


9. التحديث بكل ما سمع: 

ما ينبغي أن يتجنبه المتريٌ من آداب الحديث والكلام: أن يحدّث 
بكل ما مع؛ لأن أحاديث الثاس فيها الكذب والصدق» فإذا حدّث البَحلٌ 
بكك ما سمع» فاه سيحدّث بالكذب جزماء ولذا كان المْحدّث بكك ما مع 
ا فعن ابن عمر» عن قمر آنه قال: رحسب امرئ هن 
الكذب أن يحدّث بكل ما سّمع. 

ز. إفشاء السو : 

من آفات الحديث والكلام التي تناقض الآداب الإسلامية في هذا 
الجال» إفشاء السرّ ونشره بين الناس» وهو منهئ عنه؛ لما فيه من الإيذاء 
والتهاون بحقّ المعارف والأصدقاء» عن أنس قال: أتانا رسول الله كل 
ونحن صبيان» فسلم عليناء وأرسَلّني في حاجة» وجَلّس في الطريق 
ينتظرني حتى رَجَعَتْ إليهء قال: فأَنْطَأتُ على 3 سُليم. فقالت: ما 


ن 


عَيَِسَك؟ قلت َع النبى ب فى حاجة. قالت: ما هى؟ قلت: إنها 
٠ 9 75 5‏ 1 ۳3 5 كر ملل 5 


.70/8 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العاريض» رقم الحديث: (۸۸۳)» ص:‎ )١( 
قال الألباي:‎ .۲٠۷/١ وابن أبي شف أبن یکر عيك الله الكوقي» المصنف في الأحاديث والآثار:‎ 
.575 صحيح موقوفا» وصح من حديث أبي هريرة مرفوعاء صحيح الأدب للفرد» ص:‎ 

(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين: .٠٠۹/۱۳‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الجلوس على الطرقات» رقم الحديث: 
»)١١9(‏ ص: .4١7‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الاستتذان, 
باب حفظ السرء رقم الحديث: (1۲۸۹)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك» رضي الله عنه» رقم الحديث: (//770397). 
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ح. الكذب والغيبة والنميمة: 

من المهلكات الكلامية التي يحب أن يجتنبها المتريي أثناء حديثه 
أو كلامه: الكذب والغيبة والنميمة» وسيأق الحديث عن هذه الأمور الثلاثة 
بالتفصيل» عند الكلام عن الأمراض الاجتماعية الظاهرة» في الفصل الثالث 
من هذا الببحث» إن شاء الله تعالى. 

٠‏ . ألفاظ وكلمات يجب أن تجتنب: 

هناك ألفاظ وكلمات تدور على ألسنة الناس» وهي خطيرة من الناحية 
الشرعية والاحتماعية» وبعض هذه الألفاظ ها تأثير سيئ على النسيج 
الاحتماعي للمجتمع؛ فمن آداب الحديث والكلام أن بحتنب مثل هذه الألفاظ 
والكلمات» لورود النهي الصريح عنهاء ومن هذه الألفاظ والكلمات: 

أ- ألفاظ التكفير والتبديع والتفسيق: 

عن أبي ذز قال: سمغث التي ب يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق 
ولا يرميه بالكفر؛ إلا ارتدّت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك. 

قال ابن حجر يناثو : "وهذا يقتضي أن من قال لآخر:. أنت فاسق» أو 
قال له: أنت كافر» فإن كان ليس كما قال» كان هو المستحق للوصف 
المذكور» وأنه إذا كان كما قال لم يرحع عليه شيء لكونه صدق فيما قال. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب سباب المسلم فسوق» رقم الحديث: 
»)٤۳۲(‏ ص: 59 .١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم الحديث: .)٠١ ٤٥(‏ 

(۲) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: ١٠/۷۲ه.‏ 
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ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا؛ أن لا يكون آثما في 
نصح غيره ببيان حاله جاز. وإ قصل تعييره وشهرته يلك وحص أذاه ل 
يحز؛ لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك 
بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره 
على ذلك الفعل؛ كما في طبع كثير من الناس من الأنّفة» لاسيما إن كان 
الامر دول المأمور ف المنزلة . 

وعن أبي در - أيضا -؛ أنه ممع الى ب يقول: رمن ادعى لغيّر أبيه وهو 
يعلم فقد كفن ومَّن ادعی قوما ليس هو منهم فليتبوًأ مقعده من النار, ومَنْ دعا 
رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارت”" عليم”". 

وعن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله 4 قال: «أيّما رَجُل قال 
لأخيه: كافر» فقد باءَ بها أحذّهُّما". 


)١(‏ وأصل الحؤر: الرحوع إلى التققص... أي: رَحع عليه ما نَسَب إليه. ابن الأثير, 
النارك ين عمد الخرري» اياب ى غريب ادرت ولا ااه 1 ار 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب سباب المسلم فسوق» رقم الحديث: 
»)٤۳۳(‏ ص: 53 .١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المناقب» 
باب حدّثنا أبو معمر» رقم الحديث: »)١١۸(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الإبمان» باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: ياكافر» رقم الحديث: .)۲٠۷(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من قال لأخيه يا کافر» رقم 
الحديث: (579)» ص: .٠١١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم الحديث: 
(2)51705 ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كاب الإقان» باب حال إعان. هن قال 
لأحيه المسلم: ياكافر» رقم الحديث: .)١١5(‏ 
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ب- ألفاظ الشرك بالله: 

ومن هذه الألفاظ» قول الزحل: "ما شاء الله وشِئْتَ": فعن ابن 
عبّاس» قال: قال رجل لشي 4ٍ: ما شاء الله وشئت! قال: ررجَعَلت لله 
نذداً؟! ما شاء الله وخد. 

ومنها قول الرحل: "مُطرنا توء كذا وكذا": عن زيد بن خالد 
لحني ه؛ أنه قال: صلى لنا رسول الله يخ صلاة الصّبح بالخديبية؛ 
على أثر سماء كانث مِنَ الليلة» فلما انصرّف التب يخ أقبل على 
الئّاس, فقال: رهل تذرون ما ذا قال ربُكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: رأصبّحَ مِنْ عبادي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ؛ فأمًا مَنْ قال: مُطِرْنا بفضل 
الله ورَحْمّته, فذلك مُؤْمِن بي كافر بالکوکب. وأمّا مَنْ قال: بتوء”" كذا 
وكذاء فذلك كافرٌ بي» مؤْمِنٌ بالكؤكب)2. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قول التتجل: ما شاء الله وسِئْتَ» رقم الحديث: 
7/8 )» ص: ۲۷۳. وأحمد بن حنبل الشيبان» المسند: »3١ 5/١‏ وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد 
لله الكوق» المصنف: 4.١/0‏ "2 والبيهقى» أحمد بن الحسين» سنن البيهقى الكبرى: 7117/7 
وصححه الألباق» محمد ناصر الدين» ضح الاي المفرد» ص: 1 

(۲) والأنواء: هي ثمان وعشرون مَنْرلة ينزل القَمُّر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى: [ والقّمَرَ 
قذّرناة مناز ] ويشقط في العّزّب كل ثلاث عشرة ليلة مَنزلةً مع طلوع الفحر» وتطلّع أخرى 
مُقابلها ذلك الوقت في الشرق» فتنقضي جيعُها مع انقضاء السّنة. وكانت العرب ترزعّم أن مع 
سُقوط المنزلة وطلُوع رقيبها يكون مطر ويَدسُبونه إليها فيقولون: مُطرنا بتو كذا. وإغا سمي توا 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. يَبُوء نَو: أي نَهَض وطلع. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: ٤٤‏ ۹. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قول البّحل: مُطِرْنا بتوء كذا وكذاء 
رقم الحديث: (9017)»: ص: .۳٠١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» 
كتاب الاستسقاء» باب قول الله تعالى: «وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون)» 
رقم الحديث: »)٠١8(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الإبمان» باب بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم الحديث: .)51١١(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 411 


ج- ألفاظ التشاؤم» مثل قول الرجل: "هلك الناس": 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 4 قال: رإذا سّمعت الزجل يقول: 
هلك التامن فهو أهلكهُم)". 

قال النووي يناث : "اتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن 
قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح 
أحوالحم؛ لأنه لا يعلم سر الله في حلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تمحرّنا لما 
يرى ف نفسه وف الناس من النقص ف أمر الدين؛ فلا بأس عليه كما قال: 
لا أعرف من أمة الني 4 إلا أنهم يصلون جميعاء هكذا فسره الإمام مالك 
وتابعه الناس عليه . 

وهذا درس تربوي نبويّ ف النقد والإصلاح» حين ما يرى المرثي خللا 
في امجتمع فليحرص على عدم إحباط الناس وإعطائهم صورة مظلمة عن 
أوضاع الحتمع» فحين يقول مثلاً: فسد الثّاس؛ وذهب الخير» وعمّت الفتن, 
وم ببق في المجتمع صادق ولا أمين» فإنّ هذا القول يبعث على اليأس 
والإحباط والقنوط من رحمة الله وهذا ما يحذّر منه هذا الحديث وأمثاله» 
فليكن النقد من أجل البناء والإصلاح لا للهدم والتدمير. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قول الرحل: هلك الناس» رقم 
الحديث: (9ه5/)» ص: .۲٠١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» 
باب النهي عن قول: هلك التاس» رقم الحديث: .)٦٦۸۳(‏ 


(۲) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحیح مسلم: ۳۹۱/۱۱. 
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د- قول الرجل للمنافق سيد: 

عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله :رلا تقولوا للمنافق سَيّد؛ فاه إن يَكُ سَبّدكمء فقد أسخطتم 
ربكم وين" ". لأنه يكون تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم» فكيف 
إن لم يكن سيدا بأحد من المعاني فإنه يكون مع ذلك كذبا ونفاق. 

ه- قول الرجل: عبدي وآمتي» ورتي وربتي : 

عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «لا يقل أحدكم عبدي» أمتي, 
كلكم عبيد الله وكلّ نسائكم إماء الله وليقل: غلامي» جاريتي, 
وفتاي. وفتاتي)”". 

وعنه - أيضا -» عن النبي 4£ قال: ررلا يقولنٌ أحلكم: عبدي وأمتي» 
ولا يقولنَ المملوك: ري وربّتي» وليقل: فتاي وفتاتي» وسيّدي وسيّدتي, 
كلكم مملوكون. والررب: الله و00 . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يقول للمنافق سيّدء رقم الحديث: 
امنأك أبى :داوقة اا ون لاقع اساد الستدن» كات 
الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وربتي» رقم الحديث: »)٤۹۷۷(‏ وصححه الألباني» 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۲۸٤‏ 

(۲) العظيم آبادي» محمد خمس الحق» عون المعبود شرح سنن ابي داود: .7١5/١17‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب لا يقول: عبدي» برقم: »)۲٠۹(‏ 
ص: .8٠١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب العتق» باب كراهة 
التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمتي» رقم الحديث: »)٠٠٠۲(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الألفاظ من الآداب» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة 
والمولى والسيّد» رقم الحديث: (5855). 

.۸۰ البخاري» الأدب المفرد» باب هل يقول: سيدي؟ رقم الحديث: : (۲۱۰)» ص:‎ )٤( 
والبحاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق‎ 
وقوله: عبدي وأمتي» رقم الحديث: (7557)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الألفاظ‎ 
.)0/8517( من الآداب» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيّد» رقم الحديث:‎ 
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قال القرطبي و7 '': "فندب ويد السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم 
عليهاء وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلك طريق التواضع حتى لا يروا 
لأنفسهم مزية على عبيدهم» إذ الكلّ عبيد الله والمال مال الله ولكن سخر 
بعضهم لبعض» وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة". 

و- قول الرجل: قبح الله وجهه: 

عن أبي هريرة» عن النين ي قال: رلا تقولوا قبح الله وجهه». 

ز- قول الرجل رَعَموا: 

عن أبي قلابة ضيه أنّ أبا عبد الله قال لأبي مسعود - أو أبو 
مسعود قال لأبي عبد الله -: ما سمعت الي في: "زعم" قال: 
«بئس مَطية ال[جل»". 

والمقصود أن الإحبار بخبر مبناه على الشك والتخحمين دون الحزم 
واليقين قبيح» بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت» ويكون على ثقة من 
ذلك لا محرد حكاية على ظن وحسبان“. 


.٠۹۰/۳ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا تقل: قبح الله وحهه» رقم 
الحديث: (117): ض: 59.. وأحمد بن حتبلء السند: 561/7. وحسته الألباق؛ 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 75. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما يقول اليل إذا ركي» رقم 
امكو ورت : (2)715 ص : 16 . أبو داود» ان بن الأشعث السجستاني) السنن» 
كتاب الأدب» باب ق قول الجل: زعموا» رقم الت 5519))» وصححه 
الألباني» محمد ناصر الديوقغ صحيح الأدب المفرد» ص: ۲۸١‏ . 

.۲۲٠/۱۳ العظيم آبادي» محمد تمس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود:‎ )٤( 


44 ماني التريية الاجتفاعية في اة التب 

ح- سب الدهر وتسمية العنب كرما: 

عن أبي هريرة» عن النَّمْ يل قال: رلا يل أحدكم: يا خيبة الدّهر. 
قال الله كك: أنا الذهرء أرسل الليل والنّهارَ فإذا شِئْتُ قَبَضتهماء ولا 
يقولنَ للعنب: الكرّم؛ فإن الكْرْمَ الَجلُ المسلم)'". 

وعن علقمة بن وائل ب عن اللي يخ قال: «لا يقولنَ أحدكم: 
الْكْرْم وقولوا: الحبّلة) يعني : العنب'. 

قال الخطابي ننه : "أشفق بيك أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب 
الخمر المتخذة من ثمرهاء فسلبها هذا الاسم» وحعله صفة للمسلم". 

وكم من أمور خبيثة احتار ها أصحابما أسماء حسنة وتسميات جميلة! 
توغلا في التمويه وزحرفة للباطل» وهذا يدحل كله في النهي الوارد قي هذا 
الحديث» والله أعلم. 

ط- سب الريح: 

عن ثابت بن قيس» أن أبا هريرة قال: أخذت النَاس اليح في طريق 
مكة - وعمر حاجٌ - فاشتدّث, فقال عمرٌ لِمَنْ حوله: رما الريح؟» 


))779( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب لا تسبّوا الدّهرء رقم الحديث:‎ )١( 
ص: 577. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب: لا‎ 
تسبوا الدهر» رقم الحديث: (1۱۸۲)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الألفاظ من‎ 
.)0/55( الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا تسمّوا العنب الكرم» رقم 
الحديث: (7/95)» ص: 775. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم الحديث: .)٥۸۷۲(‏ 

(۳) الخطابي» حمد بن محمدء معالم السنن: .٠١١/٤‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ا 


فلم يرجعوا بشيء! فاسَْحَفْت راحلتي؛ فأدركثه. فقلث: بلغي أك 
سألت عن الرّيح؟ وإني سمعث رسول الله يخ يقول: «الرّيح من رف 
الله؛ تأتي بالرّحمة, وتأتي بالعذاب فلا تَسْبُوهاء وسلُوا الله حَيْرَهاء 
وغوذوا من شرّها»'. 

هذه جملة من آداب الحديث والكلام كما وردت في كتاب "الأدب 
المفرد"؛ والعوامل التي تجعل من الحديث مَؤثْرا فإذا جلس المسلم مع أفراد 
أسرته» أو أراد أن يلقي كلمة أو يدير حواراء أو يلقي درساء أو أن يوه 
وأن يدعو إلى الله ك فليستخدم هذه الآداب في حديثه. 

فالتربية أساسها الكلمة..فإذا أحسن لمرن انتقاء الكلمة ونظمها وإلقائها 
فقد ر بالمتربين» وأوصل رسالته التربوية بكل أمان ووضوح إلى المتلقي . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب لا تسبّوا الريح» رقم الحديث: 
(905)»: ص: .5١5‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» كتاب 
الأدب» باب ما يقول إذا هاحت الريح» رقم الحديث: »)٥۰۹۷(‏ وابن ماحه» محمد 
بن رالتروت الست كاب لذب باب النهى .عن سيت ال رق الحديت: 
(۳۷۲۷)» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠۳۷‏ 


٤١٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الحادى عشر : آداب المشاورة. 
من الأمور المهمة التي لا غنى للناس عنها في حياتم الاحتماعية التشاور 
بينهم فيما يمس حياتحم الخاصة والعامة» فالإنسان - مهما كان مركزه 
الاجتماعي - بحاحة إلى المشاورة» فالحاكم الذي يدير شؤون الدولة بحاجة 
إليهاء وكذلك مدير المدرسة» ورب الأسرة ونحوهم من الأفراد والجماعات. 
والشورى ما جبل الله عليه الإنسان في فطرته السليمة» أي فطره على محبة 
الصلاح وتطلب النجاح في المساعي؛ ولذلك قرن الله تعالى لق أا ار 
بالتشاور في شأنه إذ قال للملائكة: إن ا إذ إن 
الله ني عن معونة المحلوقات في الرأي» ولكنه عرص على الملائكة مراده؛ کن 
التشاور سنة في البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينه» فإن مقارنة الشيء للشيء في 
ا اک يوسب ورا بولا كافك ار معن فن الان لذت 
في الوحود جعل الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين. 
وم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة بين البشر فقد استشار فرعون في 
شأن موسى تلل فيما حكى الله عنه بقوله: ۾ ادا تامرورک 4 
واستشارت بلقيس في شأن سليمان تال فيما حكى الله عنها بقوله: ر قات 
اها ألملا ون ف می مَاحكُنت قاطعة أ حى دون 4 » وإنما يلهي الناسَ 
غنها ع عيبا وكراهية ماع ما يخالف الموى» وذلك من انحراف الطبائع 


وليس من أصل الفطرة ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق“. 


.)7١( سورة البقرة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الأية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة النمل الآية: (۳۲). 

.٠٠١/٤ ابن عاشور» محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير:‎ )٤( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 4۷ 


وللمشاورة فوائد عدّة منها: "أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن 
امتناع النجاح محض قدر فلم يلم نفسه. ومنها أنه قد يعزم على أمر فيبين له 
الصواب في قول غيره فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح. قال 
علي #5ه: الاستشارة عين المداية وقد خحاطر من استغنى برأيه. والتدبير قبل 
العمل يؤمنك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استنبط الصواب بمثل 
المشاورة ولا حصنت النعم بمثل المواساة ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكير". 

ومن الأدلة الدالة على أهمية المشاورة ما رواه المصنف عن عمرو بن 
دينار قال: قرأ ابن عباس: «وشاورهم في بعض الأمر» 

فقوله تعالى لنبيه وَل م[ وَسَاوِرَهُمَ في الاي 4“ تُغني عن کل شيء 
فإنه إذا أمرّ الله 4# في كتابه نضّاً جليّاً نبيّه يله بالمشاورة مع أنه أكمل 
الخلق فما الظن بغيره؟ 

وعن الحسن 5ه قال: رروالله! ما استشار قَومٌ م قط إلا هُدُوا لأفضل 


رهم هه سور يتنهم و 


ما بحضرتهم, ثم تلا:# وأ 


.٤۸۸/١ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المشورة» رقم الحديث: »)۲١۷(‏ ص: 
5. وصححه الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب ال د 01 

(۳) سورة آل عمران الاية: .)١59(‏ 

() سورة الشورى الآية: (۳۸). 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المشورة» رقم الحديث: »)۲١۸(‏ ص: 
۹ . وصححه الألباتي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4 .١١‏ 


4۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

ويتاأكدٌ الأمرُ بالمشاورة في حق ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي 
ونحوهما والآثار الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب 5 أصحابه ورجوعه 
إلى أقوالهم كثيرة مشهورة. 

فال ابن قوير مدداد فة 5 واج عل الولاة مشاورة العلماع يمنا 
لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من أمور الدنياء ومشاورة وجوه اليش فيما 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووحوه الكتاب والعمال 
والوزراء فيما يتعلق بعصا البلاد وعمارتًا . 

ومن آداب المشاورة في السنة النبوية ما يلي : 

.١‏ التحري والدقة في اختيار المستشار: 

على طالب المفيورة أن وال ا بسع لاخر امسار المناسي 
الذي يثق بدينه وحبرته وحذقه في المحال الذي يريد أن يشاوره فيه» قال 
النووي كتلته:”2 "واعلم أنه يُستحبٌ لمن هم بأمر أن يُشاور فيه مَن ينق 
بدينه» وخبرته» وحذقه» ونصيحته» وورّعه» وشفقته. ويُستحب أن يُشاور 
جماعة بالصفة المذكورة» ويستكثر منهم» ويعرّفهم مقصودّه من ذلك الأمر, 
وبين لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئاً من ذلك". 

ويبجحب التحري والدقة في اكتيار المستشار؟ لاله موقم "أ امین على 
ما استشير فيه» فمن أفضى إلى أحيه بسره» وأمّتَه على نفسه» فقد جعله 
محلهاء فيجب عليه أن لا يشير عليه إلا بما يراه صواباء فإنه كالأمانة 
للرحل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسر قد يكون في إذاعته 
تلك ا ا ع 


.۳۸٦/١ الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:‎ )١( 
“O00 — e: النووي» يحبى بن شرف» الأذكار» ص:‎ 2 
.77/./5 (؟) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير شرح اللجامع الصغير:‎ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 48 


عن أبي هريرة قال: قال النْبئّ يل لأبي الهيفم: ررهل لك خادم؟». 
قال: لا. قال: رفإذا أتانا سَبْْء فأتنا». فأتى التب برأسين ليس معهما 
تالت فأتاه أبو الهيثم. قال الب : «اختر منهما». قال: با رسول الله 
ات لى. فقال التب 4: إن المستشار مُوْتَمَن خذ هذا؛ فإِنَّى رأيثه 
يُصلي» واستؤص به خيراً,. فقالت امرأثه: ما أنت ببالغ ما قال فيه التي 
ي إلا أن تغتقه. قال: فهو عتيق. فقال النَبِئُ ك: ,إن الله لم يبعث ليا 
ولا خليفة إلا وله بطانتان'“: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر 
وبطانة لا تألوه حَبَالة1", ومَنْ يوق بطانة السُوء فقد وقي)<". 
دكولة ع ران الستشار فن اة أذ ,الكشار امن فا 
يسان من مورد قاذ يمف أن ون المستشير مان ا 
وذكر بعض العلماء أنه يحتاج الناصح والمشير إلى علوم كثيرة؛ "فإنه 
يحتاج اولا ا علم الشريعة» وهو العلم العام لضم لاحوال الناس» 
© بطانة الرفجل : وليجته. وأبطته: جعله من خواصه. الرازي» تحمد بن أن بكر مختار 
(۲) أي: تُمَصّر في إفساد أمره. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر ص: ۲٥۲‏ . 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المستشار مؤتمن» رقم الحديث: 
(555)» ص: 35. وابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» السنن» کتاب الزهد» باب 
ما جاء في معيشة أصحاب الت كل رقم الحديث: »)۲۳٠۹(‏ وصححه الألباني» 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» E‏ 

.٠٤٠١/۷ المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن» تحفة الأحوذي ببشرح جامع الترمذي:‎ )٤( 


AC‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعلم الزمان» وعلم المكان» وعلم الترحيح» إذا تقابلت هذه الأمور فيكون 
ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وهكذا فينظر في الترحيح فيفعل 
بحسب الأرحح عنده» مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال 
فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة» وأنه إذا أرشده لشيء 
فعل ضده» يشير عليه مما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم 
السياسة» فإنه يسوس بذلك النفوس الحموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء 
فلذلك قالوا يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية 
حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأن» فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع 
من إصابته فلا يشير ولا ينصح» قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا 
أحفى ولا أعظم من النصيحة". 

۲. قبول المشورة: 

ومن آداب المشاورة؛ إذا بذل المستشير الوسع في اخحتيار المستشار 
المناسب عليه أن يتقبل منه المشورة؛ لأن "فائدة المشاورة القّبول من 
المستشار إذا كان بالصفة المذكورة» ولم تظهر المفسدة فيما أشار به» وعلى 
المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك" وإذا لم يود 
المستشار الأمانة الملقاة على عاتقه من إعمال الفكر وإسداء النصح 
للمستشير» فقد حانه» وارتكب إثماء فعن أبي هريرة قال: قال الى 4: «مَنْ 
تقوّل على ما لم أقل, فليتبوأ مقعَدّه من الثار. ومن استشاره أخوه المسلم, 


.77/4/5 المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير بشرح الجامع الصغير:‎ )١( 


2 النووي» بحى بن شرف» الأذكارء ص: ٥۰٥‏ . 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ١‏ 


فأشارَ عليه بغير رُشد فقد خانه. ومن أفتي فتيا بغير تَبْت» فاثمه 

مَنْ أفتام)”'. 

۳ تقديم المشورة من غير طلت: 

إذا رأى المسلم أن أحاه بحاحة إلى منّ يشيره برأي سديد في أمر فيه 
مصلحته. فعليه أن يبادر بتقديم المشورة وإن لم تبدر من أحيه الاستشارة؛ لما 
رواه المصنّف؛ عن وهب بن كيسان أن عبد الله بن عمر رأى راعياً وعَنَماً في 
مكانٍ قبيح, ورای مكاناً أمذل منه فقال له: ويحك! يا راعي! حَولهاء فإنّي 
سَمِعْتُ رسول الله 4 يقول: ,كل راع مسؤول عن رعيّتم ". 

ف وطاتنة من اذاه اللتناورة بو اللسدة E‏ 
تنمية روح التشاور والمناصحة في نفوس الأولاد والمتربّين» وأن يربّوهم على 
كره نزعة الاستبداد والقهر والاستثثار بالرأي. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إِثم من أشار على أخيه بغير رشد» رقم 
الحديث: (7559)» ص: 37. الجملة الأولى من الحديث أخرجها ابن ماحه» محمد بن 
يزيد القزويني» المت کاب ال باب ف التغليظ ى تة لدت غل رول :اله 
يل رقم الحديث: »)٠(‏ وقد أحرج ابن ما حه - أيضا - الحملة الثالثة قي السنن» 
كتاب السنة» باب اجتناب الرأي والقياس» رقم الحديث: (57)» وصححهما الألباني, 
محمد ناصر الدين؛ صحيح الأدب المفرد» ص: .١١ ٤‏ أما زيادة رومن استشاره...» فهي 
ضعيفة. انظر تعليق الألباني على الحديث رقم )١59(‏ من كتاب الأدب المفرد. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب الفرد» باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره» رقم 
الحديث: »)٤١١(‏ ص: 545 .١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الاستقراض والديون» باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» رقم الحديث: 
(105؟). ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة 
الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم, رقم الحديث: ٤(‏ 1757). 


۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الغاني عشر: آداب الضيافة. 

تعد الضيافة من الآداب الاحتماعية العظيمة» وهي من شيم الكرام» 
وعادات الصالحين» وقد اهتم يها الإسلام اهتماما كبيراء بوضع الأحكام المناسبة 
ها وتوضيح آدابحاء شأتما في ذلك شأن كل ما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية 
والأحلاقية» حيث يفصل الأمور تفصيلا بيناًء ويبسطها بسطا واضحاً. 

والذي يدرك هذا الذوق الإسلامي الرفيع» في اهتمامه بحق الضيف 
على المضيف» ويقارن بينه وبين حال المجتمعات الأخرى؛ يعلم أن الآداب 
الإسلامية الاحتماعية هي أسمى الآداب وأرفعها وأنسبها للعقيدة التي 
وحدت الصفوف والمشاعر والقلوب» وحعلت الأحوة الإسلامية ملازمة 
للعقيدة السليمة والفهم الصحيح”"©. 

قال القرطبي كييه"'': "والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن آداب 
الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين". 

ولل يختلف العلماء في أهمية الضيافة من الناحية الاحتماعية» وأا من 
معالي الأحلاق» وكرم الشمائل» قال ابن عبد البريزتنة"": "لا أعلم حلافا بين 
العلماء في مدح مضيف الضيف وحمده والثناء بذلك عليه» وكلهم يندب إلى 
ذلك» ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن لمرسلين؛ لأنه ثبت أن إبراهيم تخ 
أول من ضيف الضيف وحض رسول الله ئي على الضيافة وندب إليها". 
)١(‏ حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .٠٠١‏ 
(۲) القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن: 514/9. 


(۳) ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله ال ل 


ال ١‏ الثاني: الآداب الاجتماعية فئ كتاب الأدب المفرد ۳ ٤ ١‏ 


اما الخلاف بينهم يدور حول كوتما فرضا واجبا أم لاء قال النووي كز “: 
'وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنما من متأكدات الإسلام ثم قال 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة و تعالى والجمهور: هي سنة ليست بواحبة» 
وقال الليث وأحمد: هي واحبة يوما وليلة. قال أحمد يباثه: هي واحبة يوما 
وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن". 

وقد وردت أحاديث صحيحة نحث على الضيافة» وتأكد شأتما وتبين 
عظيم مكانما من الإسلام؛ لما فيها من عظيم الفوائد كالألفة والاجتماع» وعدم 
التفرق والانقطاع؛ إذ الناس إذا أكرم بعضهم بعضا ائتلفت قلوهم» واتفقت 
كلمتهم» وقويت شوكة الدين» واندحضت جهالات الكفار والملحدين. وغالب 
الناس إما ضيف أو مضيف» فإذا أكرم بعضهم بعضا حصل الصلاح 
والائتلاف» وإذا أهان بعضهم بعضا وجد الافتتان والخلاف'. 

ومن الأحاديث التي تحث على الضيافة ما رواه لصتف عن أي شريح 
ا خزاعي ذه عن اللي 0 قال: ررمن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليُحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیقل خيراً أو ا 


.٠٠٠٦/۱۲ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير: 751/4 -5517. 

(۳) البخاري» الأدب المفرد» باب الوَضَاةَ بالجار» برقم: »)١٠١7(‏ ص: ٤١‏ . البخاري» 
محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآاخر فلا يؤذ جاره» رقم الحديث: »)50١4(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب 
الللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث: .)55١1(‏ 


”4 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وعن المقدام؛ أبي كريعة الشامي ذه قال: قال النن ي: رليلة الضّيف 
حق واجبٌ على کل مُسلم, فمَنْ أَصْبح بفنائه فهو دَينٌ عليه إن شاءَ؛ 
فان شاء اقتضاه» وإن شاءَ تركه)0". 

وعن عقبة بن عامر 5ه قال: قُلْتُ: يا رسول الله! إِنَّك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يَقرُونا فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلكم بقوم فأمِرَ لكم 
بما يبغي للضيف فاقَبَلُوا؛ فإنْ لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الصيف 
الذي ينبغي له . 

وللضيافة آداب ينبغي مراعاتما من الضيف ومن المضيف» وهي كالتالي : 

.١‏ إكرا e,‏ الإأكرام: 


¢ ت 


عن أبي هريرة: أن ر جلا أتى التب ل فبعت ت إلى نسائه فَقُلِنَ: ما 
معنا إلا الماع فقال 8 الله ل رمن يَضْمّ E‏ أو بضيف 55 هذا؟ . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إذا أصبح بفنائه» رقم الحديث: 
سن :ا ا ذاوةه سليمان بن آلا شعت السجيتان + الو كاب 
الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة» رقم الحديث: »)۳۷٠١(‏ وابن ماجه» محمد بن 
يزيد القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب حق الضيفء رقم الحديث: .)۳٦۷۷(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: (771). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب إذا أصبح الضيف محروماء رقم الحديث: 
(55لا)» ص: .۲١۸‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المظا لم 
باب في قصاص المظلوم . إذا وحد مال ظالمه» رقم الحديث: ))555١١(‏ ومسلم ف 
الحجاج» الصحيح » كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث: .)55١5(‏ 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد هه 
فقال رجلٌ مِنَ الأنصار: أناء فانطلَقَ به إلى امرأته, فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله ي. فقالث: ما عندنا إلا قوث للصبيان» فقال: هيّئي 
طَعَامك, وأصلحي سراجك. وتَوّمي صبيانك إذا أرادوا عَشاءَ فهيّات 
طعامهاء وأصلْحَتْ سِرَاجهاء وتَوّمَتْ صبياتهاء ثم قامث كأنها تصلح 
سِرَاجَها فَأَطَفَأنه وجعلا بُريانه أنّهما يأكلان, وباتا طاويين» فلمًا أصبح 
غدا إلى رسول الله بك فقال 3: لهذ ضَّحِكَ الله - أو عجب - من 


3 


فعالگما؟». وأنزل اللهُ: # وَيؤئْرُوت عل انم وؤ کن م حَصاصة وَمَّن 
وق شح نفسو وک هلمحو اا 
وقي هذا الحديث درس تربوي نبوي عظيم في الإيثار وحسن الضيافة» 
ينبغي أن يُغرس تي نفوس المتربين منذ الصغر» عن طريق حكاية هذه القصة 
وأمثالحاء لاستخراج الدروس التربوية منها 
؟. خدمة المضيف الضيف بنفسه: 
من آداب الضيافة أن يتولى أهل البيت خدمة ضيوفهم بأنفسهم» 


هو 


.)٩( سورة الحشر الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إكرام الضيف وحدمته إياه بنفسه» 
رقم الحديث: »)۷٤١(‏ ص: ۲٠١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب التفسير - سورة الحشر - باب «ويؤثرون على أنفسهم)» رقم الحديث: 
»)٤۸۸٩(‏ ومسلم ابن الحجاج» الصحيح» كتاب الأشربة» باب في إكرام الضيف 
وفضل إيثاره» رقم الحديث: 55/١‏ ه). 


5 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
دون ترك ذلك للخدم أو غيرهم» عن سهل بن سعد 45ك: أن أبا أسيد 
الساعديٰ يب دعا النْبِىّ ِو في عَرْسِه وکانت امرأته خادمّهم يومئذ, 
وهي العَرُوس. فقالث [أو قال]: «أتدرون ما أنقث” لرسول الله 4 
أنقعث له تَمَراتِ من الليل في تور "×". 

۳. تجنب إحراج المضيف: 

من آداب الضيافة في الإسلام أن يتجئب الضيف كل ما من شأنه أن 
يحرج أهل البيت» أو يكلفهم فوق طاقتهم؛ لأن ذلك قد يؤدّي إلى 
الشحناء والتباغض» ومن ذلك جاوز المدة المشروعة لإقامة الضيف» وهي 
ثلاثة أيام بلياليهاء إلا أن يرضى المضيف بأكثر من ذلك فلا بأس بالمكث 
ف من هذه المدة؛ لانتفاء الحرج وزوال المانع» عن أبي شريح العدوي ذه 
قال: يت ا وأبصّرَثْ عينائ» حين ل ل ييه فقال: رمن كان 
57 بالله واليوم الآخر, فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر, 


)١9‏ كك ما لْقِّي في ماء فقد فع . يُقال: أَنْمَعْتُ الدواء وغَيْره في الماء فهو مُنمّع. 
ا الان لار بن مد الخوري:"التهاية ق غ ا لدت ولا عن 5 

(۲) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإحانة. وقديتوضاً منه. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
الجزري» المرحع السابق» ص: .١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب خدمة الرحل الضيف بنفسه» رقم 
الحديث: »)۷٤١(‏ ص: 558. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › 
كتاب الأبمان والنذور» باب إذا حلف أن لايشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو 
عصيرا م يحنث» في قول بعض الناس» وليست هذه بأنبذة عنده» رقم الحديث: 
»)1٦۸٠(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي الم 
يشتد ولم يصر مسكراء رقم الحديث: (53775). 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 4۷ 


فليكرم ضيفه جائزته». قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: ريومٌ وليلة 
والضيافة ثلاثة يام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليصمت'. 

وعن أبي شريح الكغبي ذه؛ أن رسولٌ الله ي قال: «مَنْ كان يؤمن 
الله واليوم الآخر, فلیقل خيراً أو ليصمت. ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الأخر فليُكرم ضيفه جائرّته؛ يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيّام فما بعد 
ذلك فهو صدقةٌ ولا بحل له أن ينوي" عنده حتى پحرکه». وڼ 
رواية المسلم: رولا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا: يا 
رسول الله! وكيف يؤثمه؟ قال: رريقيم عنده ولا شيء له یقریه به». 

قال النووي يزرّنه"': "ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمهء معناه: لا 
بحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حت يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه 


»)۷٤١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب جائزة الضيف» رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب من كان‎ . ۲٠١ ص:‎ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ حاره» رقم الحديث: (5015)» ومسلم بن الحجاج»‎ 
.)55١5( الصحيح » كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث:‎ 

(۲) تى بالمكان يثوي بالكسر توء و نّا أيضا بوزن مضي أي: أقام به. الرازي» 
محمد بن أبي بكر» مختار الصحاح» ص: .5١‏ 

e عندة حدق‎ NEA ENE 
.)۷٤١( انظر حديث رقم:‎ . ۲١۷ ص:‎ »)۷٤۳( الحديث:‎ 

(4) قَرَى الضيف يقريه قِرَى بالكسر وقّراءً بالفتح والمد: أحسن إليه. الرازي» محمد بن 
ان بكر» مختار الصحاح» ص: ٤٦۳‏ . 

(5) النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم: .۲٥۷ - ۲٥٦/۱۲‏ 


۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
لطول مقامه» أو يعرض له بما يؤذيه» أو يظن به ما لا يجوزء وقد قال الله 
تعالى : ار يم لي اما سبوا كرا نَأل إت بعص لطي إن )214 وهذا 
كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف» أما 
إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته» أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته» فلا 
بأس بالزيادة؛ لأن النهي إِنما كان لكونه يؤنمه» وقد زال هذا المعنى والحالة 
هذه» فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه با حرج أم لا 
بحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث؟ والله أعلم'. 

هذه بعض آداب الضيافة التي وردت في كتاب الأدب المفرد» وينبغي 
نه الحو و على مراع اهام جر طاريق تبرق لحري ليها عملي 
لمذه الاداب في بيته. 

تلكم هي الآداب الاجتماعية كما أوردها الإمام البخاري» في كتابه 
النفيس (الأدب المفرد)» حاول الباحث صياغتها صياغة تربوية ليستفيد منها 
الآباء والمرون في تربية أبناء المسلمين تربية اجتماعية سليمة. 

وواحب المجتمع المسلم: أن يستزيد من تأصيل هذه الآداب والعادات 
والتقاليد المبنية على الفضائل والأخلاق» وأن يبثها وينشرها بين أبنائه 
وبناته» وأن يربيهم عليهاء بل ينشّئهم عليها في جميع أوساط التنشئة 
الاحتماعية» ويحببها إلى الناس بكل وسيلة من وسائل التربية» وبكل فن من 
فنون الإعلام والكتابة والأدب» بالمقالة والقصة والقصيدة الشعرية» وبكل 
المطبوعات» من كتاب وصحيفة ومجحلة ونشرة وبيان... 


.)١١( سورة الحجرات الآية:‎ )١( 


الفصل الثاني: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد 4۲۹ 

فهذه الآداب الاجتماعية مل علياء ولكتها قابلة للتطبيق؛ لكا تل 
نذا الفط الاما المالبية» :وقد طيقنت في فترات عديدة من تاريخ 
الإسلام. والمسلمين» وأنتجت بمحتمعا إسلاميا فاضلا راقياء لم تعرف له 
امجتمعات الإنسانية شبيهاء ولم يبلغ شأوه في تاريخ البشرية جتمع. 

وغني عن القول إن هذه الآداب الاحتماعية ينبغي أن تكون نابعة - 
حين بثها ونشرها- من منبع الإسلام الصائي العذب النمير» مستمدة من 
عقيدة الإسلام ومفاهيمه وقيمه وأحكامه» وألا تشد وسيلة من وسائل 
الإعلام أو مؤسسة من مؤسسات التربية عن هذه القاعدة المهمة الخطيرة» 
كي لا تقع ف الازدواج البشع الذي وقع فيه بعض امحتمعات» فإذا بالمسجد 
والمنبر والمدرسة في واد» والتلفاز والمسرح والسينما في واد آحر» وهذا من أخطر ما 
تبتلى به الشعوب واجحتمعات» وهو نما يصدق عليه قول الشاعر: 

ف بلغ ااا قاميه. اا کے ةو 


الفصل الثالث: وسائل تحفيق الترابط الاجتماعي من خلال 
كتاب الدب المفرد. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم الترابط الاجتماعي وأهميته. 
المبحث الثاني: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال 
كتاب الأدب المفرد. 
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المبحث الأول: مفهوم الترابط الاجتماعي وأهميته. 


مفهوم الترابط الاجتماعي : 

تختلف المجتمعات في مدى ترابطها وتماسكهاء فهناك مجتمعات يُقبل 
أفرادها على وجه النشاط التي تقوم به» ويتضح من سلوكهم حسن استعدادهم 
للتضحية من أجل بقائها وانتظام نشاطهاء وتربط بينهم أواصر المودّة وامحيّة 
والصداقة. وهناك مجتمعات أخرى تنتشر المنافسة والمشاحنة بين أفرادهاء وتفتقر 
علاقاعا فيما بينهم إلى آصرة الوذ والصداقة» ولا يتضح من سلوكهم حرص 
على بقاء الجماعة ولا اهتمام بتحقيق أهدافها. وعند ما تتعرض لما يهدد 
بقاءها أو لما يتدحل في نشاطهاء فسرعان ما تنفض الأفراد بعضهم عن بعض» 
ولا يبدون اهتماما ببقاء ا لمجحماعة“. فسلوك الأفراد في النموذج الأول تعبير عن 
لترابط الاجتماعي ولتآزر والتعاون» بعكس النموذج الأخير الذي يمل 
التنفكك الاحتماعي» وعدم التماسك وغياب الترابط بين أفراد امجتمع. 

فالترابط الاحتماعي هو: "العملية التي يرتبط بما أعضاء الجماعة 
بعضهم مع بعض عقليا ودافعياء وفي الحاجات والرغبات» والوسائل 
والغانات والمعا ت وما شاب دا 

ويتضمن الترابط الاجتماعي استمرارٌ التفاعل الاجتماعي» والتازر 
السلوكي ون ا بعضهم مع بعض» وبين الجماعة والجماعات 
الأحرى» ويتضمن أيضا التضامن الاجتماعي والمرونة والتنظيم والسلطة والائتمار 
والاتصال والابتكار» وهو بذلك عنصر أساسي من عناصر البقاء". 


.١١١ مختار حمزة» أسس علم النفس الاجحتماعي» ص:‎ )١( 
.7١7 زهران» حامد عبد السلام» علم النفس الاحتماعي» ص:‎ )۲( 
.۲٠۳ زهران» حامد عبد السلام, المرجع السابق» ص:‎ )۳( 
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وقي المنهج التربوي الإسلاميء فإن الترابط الاحتماعي يعني: التعاون 
والتآزر والتكافل والتناصح بين أفراد امجتمع الإسلامي» "وما لا شك فيه أن 
امجتمع الذي يتكون أفراده وأسره ممن رُبُوا على الإسلام تربية سليمة يكون 
مجتمع خير وصلاح وتعاون؛ لان کل فرد فيه قد علم ماله وما عليه» ورکی 
نفسه بطاعة ربّه حتى أصبحت تؤدّي ما عليها من واحبات عن رضى 
واطمئنان» وأصبح كل 9 آمناً على نفسه وماله وعرضه» وبذلك يكون 
ابمجتمع كله محتمعٌ أمن واستقرار ٩"‏ 

وكان اهتمام المنهج التربوي في الإسلام - ولا يزال - منصبا على 
أهمية نشر فكرة الترابط الاجتماعي في إطار العقيدة الواحدة» متجاوزة 
بذلك روابط الأسرة والقبيلة والقومية واللغة» لكي يجعل الصلة الروحية 
والاعتقادية مولدة عواطف رابطة دينية لا تقل من حيث الأهمية عن الرابطة 
النسبية» بل تتجاوزها في كثير من المواطن. . 

فمجتمع الدولة الإسلامية يضم جميع جميع المؤمنين بالإسلام الخاضعين 
لحكمه؛ مهما تكن أصوطم العر بسانت القومية» فالرابطة بينهم رابطة 
عقيدة وفكر ومبدأء وليست رابطة دم ولا نسب ولا أرض. ومن مجموع 
هؤلاء تتكون الأمة المسلمة» دون حاجة إلى إلغاء انتماءاتحم القومية أو 
العرقية» فقد حل الإسلام مشكلة القوميات بالجمع بينهما على صعيد إنساني» 
والربط بينها في تصور واحدء ومفاهيم مشتركة عن الكون والحياة والإنسانء 
وبذلك ينسق بينها ويوحهها نحو الترابط والتعارف والتعاون الإنسايي» 


.7١١:ص قادري» عبد الله بن أحمد» أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي»‎ )١( 
.7١/ الماشي» محمد علي» امجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:‎ )۲( 
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وهذا ما تشير إليه الآية الكرمة: ج يتأ CGE AE‏ روان وجعلت 
يه مداق لق ولع يه 8 

والترابط الاحتماعي لا يتحقق بي اجحتمع الإسلامي إلا في ظل 
العقيدة الصحيحة؛ لأن "العقيدة الإسلامية تحقق التآحي بين أفراد ابجتمع 
وكلما كان ابجتمع صحيحا قويا في اعتقاده حصل بين سلوك أفراده 
انسجام؛ أن لافار كو اغ واحد. وقد وح وكلما دح 
الجانب الإيمانى تسلطت الأهواء والنزعات وظهرت العنصريات. . ". 

وكلما قوي إيمان المسلمين ذابت الفوارق العرقية والمكانية... بينهم» 
وكلما ضعف إماتهم كلما ضعف الترابط الاحتماعي بينهم» وساد التفكك 
والفرقة بينهم» ويوضح ذلك قوله 4#: «ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتواذهم وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا اشتكى عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسّهر والحمى)”". 

هنا يصف 0-6 يض وحدة الجماعة المؤمنة» وتماسك بنائهاء وترابط 
أفرادها في "صورة رجحل واحد» فالرحل الواحد حسد ذو أعضاء مترابطة 
يجمعها عصب واحد» ويديرها فكر واحدء وتحركها عواطف واحدة, 


.)١7( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» ص: .١١١‏ 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم )٥۸۷٤(‏ 
واللفظ له. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 


المؤمنين» برقم (ToTA)‏ 
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ويغذيها دم واحد» وتسير جميعا إلى غاية واحدة» فإذا نزل الأ م بالبعض فقد 
نزل بالكل على سبيل المشاركة» وإذا تمتع البعض بلذة من اللذات اشترك معه 
فيها الجميع بحكم الصلة الوثيقة التي تؤلف وحدة الأحاسيس والمشاعر"”. 

ومهمة المنهج التربوي أن يقوم بتربية النفوس وتربية امجتمعات على 
هذا المفهوم الإسلامي للترابط الاجتماعي؛ ليتكون داحل الدولة الإسلامية 
مجتمع متالف متحاب غير متنافر ولا متباغض» ويقوم بتربية ضمير الفرد 
ليكون مؤتلفا مع الجماعة ملتقيا معها يؤثرها على نفسه ولو كانت به 
حصاصة» ويحبٌ الناس لله حرصا منه على نيل الفضل الوارد في ذلك عن 
المصطفى بي قال: «زارَ رج أخاً له في قرية؛ فأَرصّدَ الله له مَلَكاً على 
مَدرَجَتهء فقال: أينَ تريل؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له 
عليك مِنْ نعمة تَرْنُها”" قال: لا. اني أحبّه في الله. قال: فَإنّي رسول 
الله إليك؛ أن الله أحَبّك كما أحبَبته272. 

أهمية الترابط اساي 

الترابط الاجتماعي مقصد من مقاصد الإسلام العامة» فلا محال لتعاون 
أو تآزر أو تفاهم بين أفراد امجتمع» ما لم يتحقق الترابط الاحتماعي بينهم» 
)١(‏ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها: .٠۷١/۲‏ 
(۲) أي تَحْمَظُها وتراعيها وها كما يري الرحل ولده. ابن الأثير» المبارك بن محمد 

الجزري» النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: 779. 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل الزيارة» رقم الحديث: »)٠١٠١(‏ 


ص 175 ومسلم 3 الحجاج» الصحيح» كتاب ال والصلة» باب فضل ا لحب ي 
الله تعالى» رقم الحديث: .))٠1655(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۷ 
ولا قوة ولا وض ولا رقي ولا تقدم مجتمع تنتظم أفراده وجماعاته روح العداء 
علي حب المسلم ا المسلم» وتفعيل العون ادل والحرص على 
المصلحة المشنتركةع وعدم تعريض المسلم ا اي نوع من انواع الاذى أو 
الظلم أو التحقير...أو غير ذلك. 

وا يدل على هة ا خا ا 

١‏ أساس بقاء المجتمع وقوته: 

يحب على المتربين التعرف على القواعد الت قام عليها ابحتمع 
الإسلامى ي العصور الفاضلة الإسلام, ج كان مجتمعاً يسو ده التعاون 
والتضامن والترابط» ويشيع الاستقرار في حوانبه» وقد سعد أفراده بظلال 
الأمن الوارفة» وبروح المحبة الصادقة» فكان كل فرد فيه يشعر بمحبة أخيه 
المسلم له ما جعلهم مثالاً طيباًء وقدوة حسنة لمن أتى بعدهم. 
الأبوين للطفل الوليد» ولولا عناية الأستاذ بالف التلميذ» ولولا وحود هذه 
المهن التي تقوم بكل ما يحتاج إليه الإنسان رخ شؤول معیشته» لولا هذا كله 
ما استطاع الإنسان أن یعیش اشا على نفسه» مستفيداً من نرو ته وجهوده» 
وبذلك کان كل فرد ف احتمع» مهما علا شأنه» مديناً للا خرين جهودهم 

00 1 9 

وصنعتهم وأعمالهو”". 
8 عر الخد روصيو الف الزن ص ۲۷١‏ 
)۲( حمزه» عمر يوسف» عناصر الترابط ف ا جتمع الإسلامي» ص7 )2 وما بعدها. 
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ولذا كان من أبرز مظاهر الوعي والرقي في الأفراد شعورهم بحق 
الجماعة عليهم» وتصرفهم ق حدود التعاون الاحتماعي؛ حق يَكون ا بمجتمع 
متراصاً لا تحد فيه ثغرة ولا خللآء وبمذا الميزان يقاس رقي الأمم وخلود 
الحضارات وعظمة الديانات. 

فالدين الحق هو الذي ينمي في الفرد روح الجماعة والشعور بحقها في 
الحياة الكريمة» والحضارة الخالدة هي التي تحمل أبناءها على أن يشعروا 
بالجماعة» والأمم الراقية هي التي تُعْلّبِ الروح الجماعية على كل نزعة فردية 
وانعزالية في أبنائها. 

والحقٌّ أن الإسلام يحتل مكان الصدارة بين الديانات التي تدعو إلى 
التعاون والترابط الاجتماعي» وتحارب العزلة وأسباب الشقاق بين المسلمين» 
ومن الأمور الحامة التي ينبغي التركيز عليها: أن الترابط الاحتماعي في 
الإسلام يقوم على عناصر 3" صلة قوية بأركان هذا الدين وقواعده» وهذا 

هو السر قي بقاء الإسلام قوياً بذاته» وإن تخلى عنه كثير من أبنائه» فقد 

مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرناً ولا يزال جديداً يحمل للناس كل ما 
يحتاحون إليه في معاشهم ومعادهم» وات نيه شات لو الت بالخبال 
لصدّعتهاء وواحه عقبات لو صادفها الفولاذ لأذابته ونزلت به ضربات لو 
نزلت بغير الإسلام لأصبح ذكرى يتحدث عنها التاريخ. 

ولكن هيهات.. فقد حرج من كل ذلك قوياً بذاته» ولا يزال صامداً 
في الميدان» بفضل الله ثم بفضل الترابط الاجتماعي بين أفراده» والتعاون 
القائم فيما بينهم» واضعين نصب أعينهم قول الحق تبارك وتعالى: 


وم ررم 72 2 A72‏ 


# وَتَمَاوَهوأ عل ال لقو ولک نا وعلَالِإِبوَالْمُرُونِ ه2". 


.)۲( سورة المائدة الآية:‎ )١١ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4١۹‏ 

؟. التكامل والتعاون: 

التعاون على البر والتقوى هو عماد الترابط الاحتماعي» وهو أمر لا 
يُتصور حصوله من الفرد؛ وذلك أن الترابط الاحتماعي قوة إيمانية تورث 
الشعور بامحبة والثقة والارتباط» الذي بدوره يولد أصدق العواطف ف اتخاذ 
مواقف إيجابية من التعاون والإيثار والرحمة والعفو والتكافل» وني اتخاذ مواقف 
سلبية من الابتعاد عن كل ما يضر الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

فالترابط والتماسك الاحتماعي يقوي الضعفاء ويزيد الأقوياء قوة على 
قوتمم؛ لان اللبنة وحدها ضعيفة مهما تكن متانتهاء بل آلاف اللبنات 
المتفرقة والمتناثرة ضعيفة بتناثرها وإن بلغت الملايين» ولكنها في الجدار قوة لا 
يسهل تحطيمها؛ لأنما باتحادها مع اللبنات الأخرى في تماسك ونظام» 
تصبح قوة وأي قوة» وهكذا فإن الإنسان بمفرده وبقواه المنفردة لا يستطيع 
إحراز مطالبه كما يحبء ولا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة في حالة انفراده 
وانفصاله عن امجتمع, وإغما الايد لمن الاسهعانة بغيره من بني جحنسه» ولن 
يتحقق ذلك إلا في وضع الترابط والتماسك الاحتماعي» وهذا ما أشار إليه 
الحديث الشريف بقوله %: رإن المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضا» وشبك بين أصابعه)! ''. 
)١(‏ البخاري» الجامع الصحيح » كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 


برقم : )٤۷٥(‏ واللفظ له. ومسلم» الصحيح» كتاب البر والصلة» باي تراجم الؤهنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم : (16551). 
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"". تقوية الفرد وحماية المجتمع: 

الترابط الاجتماعي بمنح الفرد قوة خارقة وطاقة هائلة» فالأعمال التي 
تعجز الأفراد عن القيام بها منفردين تحققها الحياة الاحتماعية بسهولة ويسرء 
إن الترابط الاحتماعي قوة لا تدانيها الجهود الفردية المتفرّقة» كذلك الدفاع 
والذياد عن البلاد لن يقوم به الأفراد مثل ما تقوم به الوحدة الاجتماعية. 

إن استمرار رحلة الحياة بكفاية وقدرة موضوعية تتطلب تعاونَ وتفاعلٌ 
وتازرٌ المكونات امجتمعية في معظم - إن لم يكن جميع - نشاطات الحياة 
وفعالياتماء فلا غنى لفرد عن فرد» ولا لأسرة عن أسرة» ولا مجتمع عن 
مجتمع؛ ولا لأمة عن أمة» وإذا لم يتم هذا التعاون هبطت فعاليات الحياة إلى 
أدن مستوياتما إن لم تخمد نهائيا'". 

“. حماية للفرد من الضياع والهلاك: 

الفرد وحده بمكن. أن يضيع» ويمكن أن يسقط بحيث يفترسه شياطين 
الإنس والجن» ولكنه في الجماعة محميئٌ به؛ كالشاة في وسط القطيع لا 
يجترئ الذئب على أن يهجم عليها؛ فهي محمية بالقطيع كله. عن معاذ بن 
جبل؛ أن نبي الله يخ قال: ررإن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة 
والعامة والمسجد)”" . 
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20 أحمد بن حنبل» ال ”,0 واللفظ له وأبو داود» لكان بن الأشعث سے 
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6. تحديد مكانة الفرد الاجتماعية: 

الترابط الاجتماعي لدا الفرد ووظيفته» فان كل فرد يعمل ف 
نطاق ضيق محدّد حسب قدرته وكفايته» ولكنه ج أعمال امجحتمع» فكل 
شخض وإن كانت وظيفته ومکانته تتحدد وتتعيّنء إلا أنه يشارك غيره ف 
الانتفاع بالنتائج التي تسفر عنها الحياة الاجتماعية» وذلك يرحع إلى توزيع 
الأعمال والطبيعة التضامنية للترابط الاجتماعي'. 


= السجستاني» السنن» كتاب الصلاة» باب التشديد قي ترك الجماعة» رقم الل 
(540) و النسائي» أحمد بن شعيب» السنن» كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك 
الجماعة» رقم الحديث: .)۸٤۸(‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن 
ERATE‏ 


. ۲٠: الندوي محمد الرابع الحسن» التربية وابحتمع» ص‎ )١( 


المبحث الثاني: وسائل نحقيق الترابط الاجتماعي من خلال 
كتاب الأادب المفرد 
وتحته خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق المسؤولية الاجتماعية. 
المطلب الثاني: الحث على التكافل الاجتماعي: 
المطلب الثالث: إرساء العدل الاجتماعي. 
المطلب الرابع: غرس القيم الاجتماعية لبناء المجتمع السليم. 
المطلب الخامس: الحرص على سلامة المجتمع. 
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المطلب الأول: تحقيق المسؤولية الاجتماعية. 

ثمة أمور قد نغفل عنها كثيرا في مجتمعاتنا على الرغم من أتما في غاية 
الحساسية» وهي تؤثر بشكل قوي في تمو المجتمع وارتقاء عناصره» وهذه 
الأمور تتعلق غالبا بفكرة تطوير امجتمع والارتقاء به من مجتمع عائم في 
مشكلاته اليومية إلى مجتمع قادر على صنع الإنحازات» و يأتي على رأس 
هذه الأمور التي تسهم في رقي المجحتمعات: الشعورٌ بالمسؤولية الاحتماعية» 
'وكلما عظم الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد» وعظم إدراكها في النفس, 
صلح أمر الفرد» وصلح امجتمع بصلاحه؛ ولذلك كان رقي الأمم مرتبطا 
بدقة هذا الشعورء ومو الإدراك به عند أبنائهاء ولاسيما عند الذين 
يتصدرون مراكز التوحيه» ويملكون أَزِمّة الحكم» ويتولون مقاليد الأمور” ', 
والمسؤولية الاجتماعية لا تنحصر في مساعدة الضعفاء أو تقديم التبرعات 
بل تمتد لتشمل الاستشعار بالأمانة في أداء العمل والالتزام بنظام امجتمع 
وقوانينه» متضمنة كل ما يمكن أن يقوم به الفرد كخدمة بحتمعه مستشعرا أن 
ذلك واحب عليه نحو مجتمعه لا تطوع منه. ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق 
المسؤولية الاجتماعية ونشرها بين أفراد ا مختمع وتربيتهم على الالتزام بما. 

والمسؤولية تعني: "المقدرة على أن يلزم المرء نفسه أولا على أن يفي 


بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده لا 


)١(‏ أحمد محمد أحمد» من المسؤول عن تربية النشء» جلة الوعي الإسلامي» 
العدد ».)١7/(‏ السنة الرابعة عشرة» ذو الحجة (۳۹۸١ه)»‏ (ص: .)٠١۳‏ 
(۲) دراز» محمد عبد الم دستور الأحلاق 2 القرآن» ضع ۷ 
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ومعناها: هو "تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته 
العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرحة الأولى» وأمام 
ضميره في الدرجة الثانية» وأمام ا مجتمع في الدرجة الثالثة". 

مستويات المسؤولية: 

المسؤولية الاعساعية "تعد الخلق توبات المسؤولية)::فالمسؤولية :لها 
مستويات ثلاث مترابطة متكاملة» وهي : 

.١‏ المسؤولية الفردية الذاتية: وهي مسؤولية الفرد عن نفسه وعن 
عمله» وهذا المستوى أساسي يسبق المسؤولية الاجتماعية. 

؟. المسؤولية الجماعية: وهي مسؤولية الجماعة جماعياء وبكاملها 
وككل من أعضائها وعن سلوكهاء وهذا المستوى يدعم المسؤولية 
الاجتماعية» ويعززها. 

؟. المسئولية الاجتماعية: وهي تعني: المسؤولية الفردية عن 
الماع آي هى سور الد أماءيؤاته عن اللناغة الى يعس الها 

عناصر المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

کون المسؤولية الجاع هن نة عاض 

أ. الاهتمام: 

والمقصود بالاهتمام: الارتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إليها 
الفرد» صغيرة كانت أم كبيرة» ذلك الارتباط الذي يخالطه الحرص على 
الصرر شيدا نا جتوار اساي قد انا ساي 
عامل أو ظرف يؤدي إلى إضعافها أو تفككها. 
)١(‏ يالجن» مقداد» علم الأخلاق الإسلامية» ص .٠٠۲:‏ 
)١١‏ عثمان» سيد أحمد, للسؤولية الاحتماعية والشخصية للسلمة» دراسة نفسية تربوية» ص: 47 . 
5 تمان :فييك اونب ال ااا ورا فة اماع غل الاق 

القاهرة» مارس ۱۹۷۱م. ص: ۱۲۹ - .١٠٤٤‏ 
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ولتكوين عنصر الاهتمام لدى المتربي ينبغي على ا مربي أن يحاول غرس 
الرحمة والرأفة بالآخرين في وجدان المتري» والتألم لألمهمء والعطف عليهم, 
فبالرحمة يسود الحب والودٌ بين الناس فيتعاطفون ويتكافلون» وتتضافر 
حهودهم» وهي رقة في القلب» وحساسية في الضمير» وإرهاف في الشعور 
تستهدف الرأفة بالآحرين» والتألم ل هم» والعطف عليهم» وهي التي تيب بالمؤمن 
أن ينفر من الإيذاء» وينبو عن الجريمة» ويصبح مصدر خير وبرٌ وسلا 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التي 4 قال: «ارحموا 
تزحموا» واغفروا يعْفِرُ الله لكمء ويل لأقماع القول. ويل للمصرّين 
ایی ب على جا قاو وهر ور 

والارتباط العاطفي بالجماعة يتم عن طريق التحاب والتوادٌ بين 
أعضائهاء وقد ثبت فيما رواه أبو هريرة عن النبي ب قال: رلا تدخلوا 
الجنّة حتى منوا ولا تؤمنوا حتى تحابُواء ألا اكم على ما تحابُون 
به؟»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «أفشوا السلام بينكم'". 


.٠٠٠/١ علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء» باب رحمة البهائم» برقم: »)۳۸١(‏ 
ص: .١7‏ وأحمد بن حنبل» المسند: .١50/7‏ والبيهقي» شعب الإعان: 594/0 5. 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إفشاء السلام» رقم الحديث: 
»)۹۸٠(‏ ص: 754. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإان» باب بيان أنه لا 
يدحل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإمان» وأن إفشاء السلام سبب 
لحصوفاء برقم: .)۱۹٤(‏ 
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والاهتمام بالجماعة والارتباط العاطفي بما يصل إلى ذروته» عند ما 
يستشعر المسلم بأن الكيان الاحتماعي الإسلامي كالجسد الواحد له أعضاء 
متعددة مترابطة في الأحاسيس والمشاعر» لا بمكن إهمال أي عضو منهاء 
وكذلك ينبغي أن يكون الارتباط العاطفي والاهتمام بأمر المسلمين أينما 
كانوا بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الحدود الجغرافية... ويوضح ذلك 
قوله كلِ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 
إذا اشتكى عضوء تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى'. 

؟. الفهم: ينقسم الفهم إلى شقين: 

أ. فهم الفرد للجماعة. 

ب. فهم الفرد للمغزى الاجتماعي لأفعاله. 

أما الشق الأول» أي فهم الفرد للجماعة, فالمقصود به فهمه للجماعة 
بن اا ا ا :وم نوناق ا و و 
وقيمها وأفكارها ووضعها الثقاني» وفهم العوامل والظروف والقوى التي تؤثر 
في حاضر هذه الجماعة» كذلك فهم تاريخها الذي بدونه لا يت فهم 
وجم طر مونين ري لظو لسر لسر يان 
على فهم دقيق وعميق وشامل هذه الجوانب كلهاء وإنما المقصود هو درحة 


مناسبة من العلم ذه الجوانب. 


)١(‏ البخاري» الجامع الصحيح »كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم (5/10/4). ومسلم بن 
الحجاج» الصحیح» كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين» برقم 167/9). 
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أما الشق الثاني من الفهم» وهو فهم الفرد للمغزى الاجتماعي لأفعاله» 
فالمقصود به أن يدرك الفرد آثار أفعاله وتصرفاته وقراراته على الجماعة» أي: 
يفهم القيم الاحتماعية لأي فعل أو تصرف احتماعي يصدر عنه. 

ولعل يما يمكن أن يستدل به على ضرورة فهم الفرد للجماعة من 
اب اھ جا ر اکن پت عن حر ون کلم آل لاع غم چ 
الخطاب - ذيه- يقول على المنبر: «تعلموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم, 
والله إِنّه ليكو بين الرجل وبين أخيه الشيءء ولو يعلم الذي بينه وبينه 
من داخلة الرّجمء لأوزعه ذلك عن انتهاكه»”. 

وق هذا الأثر توحيه إلى تعلم الأنساب ومعرفة الأقارب؛ لأنه يترتب 
عليها صلة ال > وهذا داحل في فهم الفرد للجماعة التي ينتمي إليهاء 
وهذا الفهم سبب في توثيق عرى المحبّة وأواصر المودّة» والعفو والصفح» 
وعدم انتهاك حارم الشرع أو احتراق حقوق العباد. 

قال ابن حزم يوتّه(": "مِنْ عِلْم النسب ما هو فرض عين» ومنه ما 
هو فرض كفاية» ومنه مستحب» فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله 
هو ابن عبد الله ال حاشمي» فمن ادعى أنه غير هاشمي كفرء وأن يعلم أن 
الخليفة من قريش» وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرّمة ليجتنب تزويج 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» برقم: (۷۲). ص: ۳۸. وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: © © , 


(۲) المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير: .٠٠١٠۲/۳‏ 
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ما يحرم عليه منهم» وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة 
أو نفقة أو معاونة» وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام» وأن 
يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب» ويعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت 
الوصية بذلك» ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق". 

وما ينبغي التنبه له أنه يجمل بالمربي أن يوحه ولده إلى تفهم مشاكل 
امجتمع التي تعترضهم سواء كانت أخلاقية أم سياسية أو اقتصادية أو احتماعية 
أو غيرهاء مع البحث عن الحلول المناسبة لما حتى يكون عضواً عاملا يهمّه ما 
يهمٌ مجتمعه» ولا يقف متفرّحا على ما يحدث من المشاكل» فإِنْ الذي يقف 
من مشاكل أمته هذا الموقف يعتبر بمنزلة العضو المقطوع من الحسد. 

۳. المشاركة: 

والمقصود بالمشاركة - بصفة عامة -: اشتراك الفرد مع الآخرين في 
عمل ما يمليه الاهتمام» وما يتطلبه الفهم من أعمال تساعد الجماعة على 
إشباع حاجاتماء وحل مشكلاتما والوصول إلى أهدافهاء وتحقيق رفاهيتهاء 
وا محافظة على استمرارها. 

ونتلمس ف السنة النبوية دعوة إلى المشاركة الاجتماعية» عند ما جحد 
المصطفى ب يهتم حتى بأمور بيته» ويحرص على أن يشارك أهله ما يستطيع 
من أعمالهم» عن الأسود قال: سألت عائشة2: ما كان يصنع الي في 
أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج(". 


(۱) عبد الله أحمد قادري» المسؤولية ق الإسلام, ص: ۸۲. 

59) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب الفردء باب ما يعمل الربحل ف بيتة. 
برقم: (°۸). ص : ١/6‏ . والبحاري» حمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب 
الأدب» باب كيف يكون الرحل في أهله» رقم الحديث: .)٠٠۰۳۹(‏ 
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وهكذا يكون الاهتمام والمشاركة في شؤون الجماعة الصغيرة القريبة» 
وهكذا ينبغي أن تكون مشاركة المسلم في عمل جماعته. 

وكما كان الرسول ولع يشارك أهله أعمالهم ويشارك المسلمين عباداتهم 
ومعاملاتم» فاه كان يشاركهم فيما هو أخحطرء حيث كان ٤ي‏ يشاركهم في 
الغزوات وقي دفع الخطر عنهم» عن اچ قال: كان الب E‏ أحسن 
الناس» وأجود الناس, وأشجع التاس, ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة, 
فانطلق الئاس قبل الصّوت, فاستقبلهم النَبئُ يخ قد سبق النّاس إلى 
المّوت وهو يقول: رل تراعوا. لن تراعوا»“ وهو على فرس لأبي 
طلحة عري» ما عليه سَرج» وفي عنقه السيف» فقال: ررلقد وجدته 
e‏ 

وكان لل يحث أصحابه على المشاركة» عن نافع بن عاصم س أنه سمع 
عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط”": أيعمل عمَالّك؟ 


)١(‏ أي: لن تخافوا ولن تفزعوا.راعني الشيءٌ رؤعاء من باب قال: أفرعني» وروّعني مثله. 
الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: (5 .)7١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب طيب التفس» رقم الحديث: 
(۳۰۲۳)» ص: ١٠١9‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح كتاب الجهاد» 
باب الشجاعة في الحرب والجبن» رقم الحديث: »)۲۸۲١(‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» كتاب الفضائل» باب شجاعته ي رقم الحديث: .)10٠05(‏ 

)١(‏ الوهَاط : المواضِمٌ الطْمَئئّة واجِدُّها: وَهْط وبه سم الوط وهُو مال كان لعَمْرو بنْ 
العاص بالطائف. وقيل: الوَمْطٌ: قَرِيةٌ بالطّائف. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» 
النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: 597. 
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قال: لا أدري! قال: أما لو كنت قفا لعلمت ما يعمل عمّالك. 
ثم التفت إليناء فقال: رإن الرّجل إذا عمل مع عُمّاله في داره - وقال 
أبو عاصم مرة: في ماله - كان عاملاً مِنْ عمّال الله 5يق7". 

ومن مظاهر المشاركة في امحتمع المسلم - أيضا - العمل يبدأ الشورى 
الذي انرو الاس كد اباس الع الما فن اهن ال روات 

0 3 ع 4م r‏ 59 و مهم SISK NT‏ 
ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا: # وأمرهم 
A‏ سر فرح (Df‏ 
شوری بن 4 0 0 

فالأحذ بالشورى من حانب القائد مع جماعته» وسير الجماعة نفسها 
بالشورى» دعوة وتأكيد وتدريب للجماعة كلها على المشاركة في كل أمورها. 

وهذه العناصر الغلاثة للمسؤولية الاجتماعية مترابطة ومتكاملة» 
مترابطة؛ لان كلا منها ينمى الآخر ويدعمه ويقويه» فنجد أن الاهتمام يحرك 
الفرد إلى فهم الجماعة» وكلما زاد فهمه زاد اهتمامه» كما بحد أن الاهتمام 
والفهم معا ضروريان للمشاركة» كما أن المشاركة نفسها تزيد الاهتمام كما 
تعمق الفهم» وهكذا تترابط المسؤولية الاجتماعية» وهي متكاملة أيضاء 


)١١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عمل الرحل مع عماله» رقم 
الحديث: »)٤٤۸(‏ ص: .١54‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
المفرد» ص: ١/7‏ . 

(؟) سورة الشورى الآية: (ارع). 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المشورةء رقم الحديث: »)۲١۸(‏ ص: 
ع وصححه الألبان» حمل ناضصر الذي جح الأدب لمرد ص : Sr:‏ 

)٤(‏ عثمان» سيد أحمدء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام دراسة نفسية» الكتاب السنوي 
5 التربية وعلم التفيد ا ا ااا 
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إذ لا يمكن أن تحقق صورة المسؤولية الاجتماعية عند الفرد إلا بتوفر 
عناصرها الثلاثة» فلن تكتمل مسؤولية احتماعية دون فهم للجماعة, 
حاضرها المعقد المتشابك» وماضيها الفعال الممتد والمؤثر في صميم كياتما 
الاحتماعي الجحالي» ومستقبلها المصاغ من احلامها وامالماء والمعلق تحققه 
بحاضرهاء ولن تكون مسؤولية اجتماعية دون اهتمام وحرص وحماس وارتباط 
الاحتماعية» فالفهم دون اهتمام كالعدسة الباردة» أما الفهم مع الاهتمام 
فهو الشعلة المتوهجة» تنير الطريق وتوضح النهج» وتبعث الحرارة التي نحرك 
للعمل» أما المشاركة وحدهاء دون فهم ودون اهتمام قائم على التفكر» فهي 
ليست سوى خبط العشواء وامتطاء العمياء» ضررها على الجماعة أكبر من 
عدم وحودها كلية؛ لأتما قائمة على التخبط بغير فهم ولا تج واضح 
مستقيم مخططء. وهذا يوضح بجلاء مدى الترابط والتكامل بين عناصر 
المسؤولية الاجتماعية الثلاثة". 

أركان المسؤولية الاجتماعية في الإسلام: 

كما أن للمسؤولية الاحتماعية عناصر تعد بمثابة الدم الذي يمدها 
بالطاقة والقوة والتجددء فإنّ لما أركانا تمثل البنية المتحتكة الفاعلة المؤثرة. 

وتتكون المسؤولية الاجتماعية من ثلاثة أركان": 


)١١‏ عثمان» سيد أحمدء المسؤولية الاجتماعية» دراسة نفسية احتماعية» محلة الكاتب» 
القاهرة» فار 3100:81۹۷ £4 
(۲) عثمان» سيد أحمد» المسؤولية الاجتماعية في الإسلام دراسة نفسية» الكتاب السنوي 


قي التربية وعلم النفس» ص: ۲- .٠١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد to‏ 


.١‏ مسؤولية الرعاية: 

الرعاية هي نابعة من الاهتمام بالجماعة المسلمة» ومسؤولية الرعاية في 
الإسلام موزعة في الجماعة كلها بلا استثناء» كك من في الجماعة راع» وكلّ من 
فيها مسؤول عن رعيته» لكل عضو في الجماعة نصيبه من مسؤولية الرعاية» في 
كل عمل يعمله وني كل منشط من مناشط الحياة يؤدّي دوراً أو يحمل فيه تبعة. 

اسل ن وا ادا ما رن الما مس عر ان غ 
أن رسول الله 4 قال: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير 
الذي على الناس راع» وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل 
بيته» وهو مسؤول عن رعيته. وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو 
مسؤول عنه. ألا كلكم راع وَكُلَكم مسؤول عن رعيتهم)7". 

وعنه - أيضا -, أنه مع رسول الله كله يقول: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيّته. او وهو مسؤولٌ عن رعيّته. والرّجل اي 
أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء والخادمُ 
في مال سيده» سمعث هؤلاء عن النئ ي وأحسب النبي كله قا 
رروالرجل في مال بيه“ 


.۷۹ البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العبد راع» برقم: (5 ١7٠)؛ ص:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى‎ 
والمدن» رقم الحديث: (۸۹۳)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإمارة» باب‎ 
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال‎ 
.)1755( المشقة عليهم» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المرأة راعية» برقم: .)5١5(‏ 
ص: ۸۲. وانظر الحديث السابق. 
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قال ابن بطال يتام “: "الراعي: هو الحافظ المؤتمن» الملتزم صلاح ما 
قام عليه» وما هو تحت نظره» فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب 
بالعدل فيه والقيام بمصالحه قي دينه ودنياه ومتعلقاته» فإن وف ما عليه من 
الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر» وإن كان غير ذلك طالبه كل 
| خن من رعيته بحقه . 

وهذا الحديث النبوي جاء ليبين المنهج التربوي للمسؤولية عن كل فرد 
مهما كان دوره بسيطاء ومهما كان حجم هذه المسؤولية» فوضح الحديث 
أن كل إنسان راع فيما استرْعِى عليه» ومسؤول عما تحت يده من شؤون 
رعيته» وبذلك نصل إلى أصل من أصول التربية الإسلامية يتمثل في أن حياة 
المسلم قائمة على الشعور بالمسؤولية» ومن ثم أداء الحقوق والقيام 
بالواحبات» والحديث مليء بدروس تربوية في ما يتعلق بالمسؤولية 
الاماعية وهو دة اللاروسى التزيوية النبوية ف هدا الق“ 
" أنه ليس هناك إنسان مسلم بالغ عاقل راشد إلا وهو مسؤول عن 
أمر من الأمور يديره ويتولاه» ولا بد له من رعية يرعاها ويُسأل عنها في 
الدنيا والاخرة. 

وهنا درس تربوي 'نبوي» يري المسلم على الشعور بالمسؤولية» وعلى 
الاهتمام بشؤون من هم تحت مسؤوليته» وضرورة القيام بواحباتمم 
وحقوقهم» وني ذلك تقرير للمسؤولية وتربية على الاهتمام بالأمور 
الشخصية والجماعية للرعية وحقوقهم. 
)١(‏ العيني» بدر الدين محمود بن أحمدء عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: .١190/١5‏ 


(۲) الشهري» صالح أبو عراد» دروس تربوية نبوية» ص: .۸٤ - ۷۹٩‏ وقادري» عبد الله 
أحزدع المسؤولية 2 الإسلام. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد هدهع 


8 أن كل مسلم راع ومسؤول مهما صغر شأنه أو قلت مسؤوليته 
فان من ل تكن له رعية يرعاها ويهتم بما؛ كان راعيا على نفسه وأعضائه 
وجوارحه وقواه وحواسه وکل ما وهبه الله فلا ي أحد من الناس أنه حال 
من المسؤولية أو حارج عن نطاقها. 

وهنا درس نبوي يري المسلم على ما يسمى بالرقابة الذاتية التي تجعل 
من الإنسان المسلم رقيبا على نفسه في جميع حركاته وسكناته. وأفعاله 
وأقواله» فإذا كان ذلك كذلك تحققت التربية الإسلامية المثالية التي تدعو إلى 
القول الجميل والفعل الحسن» والأداء المتقن» وكان المسلم بذلك أرعى الناس 
على ما يؤتمن عليه ويناط به من مهام ومسؤوليات. 

" أن الإمام مسؤول اجتماعيا عن كل من تحت إمرته» ولذلك فعليه 
مسؤولية الاهتمام بحم ورعاية مصالحهم» والدفاع عن حقوقهم, والحفاظ 
على أمنهم بما شرعه: الله من ضوابط لحماية امجتمع» كتطبيق الشريعة» وإقامة 
الحدود واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والأمان في المجتمع المسلم. 

" أن الرحل وهو رب الأسرة وراعيها مسؤول عن أفراد أسرته ومن 
تحت ولايته» فعليه أن يحسن رعايتهم» وأن يهتم بشؤونهم وتربيتهم التربية 
الصالحة» ويلزمه الإنفاق عليهم والحرص على تعليمهم وتأديبهم وتوفير ما 
يحتاحون إليه من مسكن ومطعم ومشرب وملبس» وأن يعدل بينهم في 
المعاملة وأن يتقي الله في كل شأنحم فيكون عينا ساهرة تحرسهم من أي 
شيء قد يؤثر على دينهم أو دنياهم أو يفسد أخلاقهم. 

" أن للمرأة مسؤولية احتماعية عظيمة تتمثل في رعاية الأسرة 
والحفاظ على بنائها وكياتحا فهي مؤتمنة على تربية النشء وتوحيههم, 
وامحافظة على لمال والممتلكات والعرض» وأن تؤدّي الحقوق الزوحية 
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وأن تكون وا له على أمر دينه ودنیاه» وأن نحسن تدبير شؤون منزهاء 
ولذلك فإ مسؤوليتها عظيمة ومهمّتها جليلة فكان الواحب أن تترئّى على 
احترام هذه المسؤولية» وأن تعد لما إعداداً جيّداً. 

# أن الولد مسؤول عن أموال أبيه وأملاكه» ولذلك وجب عليه حفظها 
وتنميتها واستثمارها فيما أحل الله وعدم صرف المال إلا فيما أمر الله بهى 
وهذا درس نبوي يرثي الولد على حسن رعاية مال والده وعدم العبث به. 

ألاسميوورة ١ل‏ عازة قد کر مرا اا ای وا ر 
الذي على التاس» أومسؤولية رعاية اجتماعية» ويمثلها الرحل الذي يرعى 
أهل بيته» كما تمثّلها المرأة التي ترعى بيت زوحها وولده» كما قد تكون 
مسؤولية رعاية اقتصادية» ويمثلها العبد الذي يرعى مال سيده أو المال الذي 
يرعى مال والده”©. 

# أن السنّة النبوية وهي تدشئ الفرد على الأخلاق القويمة» وتغرس في 
نفسه الفضائل والصفات الحميدة» وتقوي فيه الوازع الديني» محمّله المسؤولية 
باه ره تعالى» ونفسه وأهله وأقاربه» وجيرانه والناس أجمعين» وکل ما يشاركه 
الحياة في هذه الأرض من حيوان ونبات وجماد؛ لأن الله تعالى جعل الإنسان 
حليفةً في الأرض» وحمله "أمانة" لم يحملها غيره. 

أن ما ورد في الحديث من أمثلة لا يراد بما الحصر بطبيعة الحال» وإِنما 
هي إشارة إلى مول مسؤولية الرعاية أنشطة ابحتمع ومستوياته وأفراده» فإذا 
كانت مسؤولية الرعاية موزعة على كل عضو من الجماعة بحيث يكونُ كَل مَنْ 
فيه راعياً ومسؤولاً عن رعيته» فإتما شاملة لكل جوانب الحتمع بلا استثناء. 


.١ 44 - 1۲۹ عثمان» سيد أحمد, المسؤولية الاجتماعية دراسة نفسية اجتماعية» ص:‎ )١( 
. 1۷١ الزنتان» عبد الحميد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص:‎ )۲( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 40۷ 


؟. مسؤولية الهداية: 

الركن الثاني من أركان المسؤولية الاجتماعية هو مسؤولية الحداية» وهي 
نابعة من الفهم للجماعة ولدور الفرد المسلم فيهاء وهذا الفهم يبعث ي 
المسلم حركة نحو هداية جماعته هداية إرشاد ودلالة» فالجماعة في حاجة 
دائمة إلى هداية» ما دامت تتحرك في شوق إلى مثل أعلى» وهذا الشوق إلى 
لمل الأعلى» في الجماعة كما في الفرد» هو أصل طلب المداية. 

وتتضح مسؤولية الحداية في الإسلام من خلال تقريره لمبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو شعيرة من شعائر الدين» "وقد تطابق على 
وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو 
أيضا من النصيحة التي هي من الدير"'. 

وصلاح العباد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن "صلاح 
المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله» ولا يتم ا بالأمر با معروف والنهي عن 
ادك وبه صارت هذه الأمة حير أمة أخرحت للناس؛ قال تعالى: + كحي 
ےہر ا اوو موت پالمعروف وهو ڪن الم ر 4 
3 تعالی: 3 سبي امه يدعو إل لخر ويأمرون العو هون عن 
لفك وارتيق 20 النفيش OE‏ 
الاو E E‏ عن 2 گر کے 


مم أولباء بعض يأمروت بالمعروفٍ ويَنْهُونَ 


.۲۱۲/۱ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 
.)١١١( سورة آل عمران الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الأية: .)٠١٤(‏ 

.)17١( سورة التوبة الأية:‎ )٤( 
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وقال تعالى عن بني إسرائيل: # ڪاو لا ي اهوت عن مُنصكر مَعلوه 
لبش ما حكاوا بقع لورت 4" وقال تعالی: + فما سوا ما ذڪروا بده 
تار a e e‏ 
ss‏ ه''', فأخبر الله تعالى أن العذاب لم نزل جى الذين ينهون عن 
البعوية خ ا اطالن الاب ا 

ومبدأ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يظل - من حيث فاعليته 
الا اة = ھم ذا احتماعي فرضه الإسلام على جتمعه» من حيث 
إغاؤه لحس (المسؤولية الاحتماعية) التي يمكن من خلالها حلّ المشكلة الملحة 
التي يعرضها علماء الاحتماع» ونعني بها مشكلة (اللامبالاة) و (الاغتراب) 
الذي يطبع المجتمعات الصناعية الحديثة. 

وقد تضافرت الأدلة من السنة النبوية للدلالة على هذه الشعيرة 
العظيمة من شعائر الإسلام: 

عن البراء 5 قال جاء أعرابى فقال: يا نبي الله علمني عملا 
يدخلنى الجنة» قال: رلئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. 
أعتق النسمة وفك الرقبة) قال: أو ليستا واحدا؟ قال: رلا عتق الدسمة أن 
تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة» والمنيحة الرغوب» 
)١١‏ سورة المائدة الآية: (۷۹). 


(۲) سورة الأعراف الآية: .)١565(‏ 


)( أبن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الببساستة الشرعية» ص: ٥۸‏ -5ه. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 8 > 


والفيء على ذي الرحمء فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر, فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير»'. 

وعن أبي سعيد الخدري 99؛ أن اللي بي قال: يباكم وَالجُلُوسُ في 
الطّرقات» قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا؛ تَتحدّث فيهاء 
فقال رسول الله : رأَما إذا أبيتج. فأعطوا الطريق حقّه». قالوا: وما 
حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: ررغَضّ البَصّرء وكفّ الأذى, والأمر 
بالمعروف. والتهيٰ عن المنكر '. 

وعن أبي هريرة, أن الي ي قال:... ران الله لم يبعث لبا ولا 
خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المُنكر, وبطانة 
لا الوه حَبَالاً» ومَنْ يوق بطانة السُوء فَقَدْ ؤقى». 

هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في تحقيق المسؤولية الاحتماعية؛ لأن "الكيان الاجتماعي وحدة 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم؛ رقم الحديث: 
(19)؛ ص: ۳۷. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 4 5. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب مجالس الصّعٌدات» رقم الحديث: 
»)١٠١١(‏ ص: 4١5‏ . البخاري» محمد بن إسماعيل) الجامع الصحيح, كتاب المظالمء 
باب أفنية الدور» والحلوس فيهاء والجلوس على الصعٌدات» رقم الحديث: (478؟١).‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للمفرد» باب المستشار مؤتمن» رقم الحديث: 
(55؟7)؛ ص: 335. وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الزهد» باب 
ما جاء في معيشة أصحاب الت يفو رقم الحديث: ,)١759(‏ وصححه الألباني, 


٤۰‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
مهما تعددت مستوياتها وتعقدت تركيبامها فهي مترابطة متكاملة» تتأثر كلها 
بتأثر أي مستوى أو حانب منهاء ومثل الفعل الاحتماعي الذي يصدر من 
الأفراد إفرازاً اجتماعيا في داحل هذه الوحدة يربط ويوصل ويحرّك أجهزتما 
وأحزائهاء وعند ما يتراكم إفراز غير سليم من أفعال غير سليمة من الأفراد. 
وعند ما يترك يتزايد حول أجهزة امختمع ويي قنوات تواصله واتصاله» وعند 
ما يصاب المجتمع بالتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
تصحيح الفعل الاحتماعي الضارء ولا يأخذ على يد من يريد أن يصيب 
امختمع بخرق في نصيبه» وعند ما يحدث هذا يوشك أن يصاب ابمجتمع 
بالشلل والارتباك والفوضى ". 

وقد حذّر النن ييي من خطورة التهاون بمسؤولية الحداية الاجتماعية 
وبين آثار ذلك على الفرد وا مجتمع» فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
عن النبي بل قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا" على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا»””. 


)١١‏ عثمان» سيد أحمد,» المسؤولية الاجتماعية» دراسة نفسية اجتماعية» جحلة الكاتب» 
لقاع ارس E O‏ 

(۲) أي: اقترعوا. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: 5١‏ 7. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الشركة» باب هل يقرع في 
القسمة والاستهام فيه» رقم الحديث: .)۲۳٠١١(‏ 
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۳. مسؤولية الإتقان: 

مسؤولية الإتقان تتصل بالمشاركة تقبلا وتنفيذا وتوحيهاء والإتقان آية 
الشخصية المسلمة في جانبها المتلقي بالحياة المتفاعل معهاء الإتقان معيار 
قوة الشخصية المسلمة وعلامة صحتها؛ ذلك لأن الإتقان ليس مهارات 
أداء ظاهرة بقدر ما هو تعبير عن قوة نفسية» قوة توازن وطمأنينة وثقة. 

الشخصية المسلمة هي الشخصية المتقنة؛ دتما مدعوة إلى الإتقان في 
كافة أنشطتها في الحياة» عبادة أو عملاء تعلّما أو تعليماء تحارة أو يبعا 
تعاملا احتماعيا أو تأمّلا فردياء عن عائشة؛ أن رسول الله يله قال: ررإن الله 
عَزّ وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنم' ". 

قال المناوي ينث : "فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور 
والآلات والعدد مثلاء أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد 
ا ا ۾ يعمل 
ضاع» ولا على مقدار الأحرة» بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. 
ا و بان ا ا کک ا ر اداي کل ور ب 
كراهة أن يظهر من عمله عمل غير متقن» فشرع في عمل بدله حت أتقن 
ما تعطيه الصنعة» ثم غدا به لصاحبه فأحذ الأول وأعطاه الثاني فشكره, 


)١(‏ الطبران» سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط: .505/١‏ واللفظ له وأبو يعلى» أحمد بن 
على التميمى» مسند أبي يعلى: ۳/۷ والبيهقى, أحمد بن الحسين» شعب الإبمان: 
74 وصحيحه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته: ."/.7/١‏ 


89 ماوق »عد الرؤوف فيضن اد 


٤۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فقال: لم أعمل لأحلك بل قضاء لحق الصنعة كراهة أن يظهر من عملي 
عمل غير متقن. فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأحرة فقد كفر ما 
اة سلب قان 

التربية على المسؤولية: 

إن تنمية المسؤولية الاجتماعية هي تنمية للجانب الخلقي الاحتماعي في 
شخصية المسلم لا تنفصل عنه بل تتكامل معه» كما أن تنمية هذا الحانب الخلقي 
الاجتماعي ليس منفصلا عن تنمية الشخصية المسلمة كلها بل متكامل معها. 

أي أن تنمية المسؤولية الاجتماعية جزء من التربية العامة للشخصية 
المسلمة» وتربيتها من جوانبها كافة: انفعالية» ومعرفية» وذوقية» واحتماعية. 

و إن تربية الإحساس والشعور بالمسؤولية من الأمور التي بنت التربية 
الإسلامية ركائزها عليهاء وذلك لما للإحساس بالمسؤولية وغرسها قي النفوس 
وممارستها في الواقع من أثر كبير في تربية الأفراد وابجتمعات” ". 

العوامل التربوية الميسرة لنمو المسؤولية الاجتماعية©: 

.١‏ المقررات الدراسية: والمقصود بها موادٌ الدراسة وكل ما يتعلمه 
التلميذ نظريًا من القراءة أو الاستماع أو المشاهدة أو المناقشة» مما يتصل 


بشؤون جماعته أو مجتمعه» هذه الدراسة النظرية» احتماعية واقتصادية 


. 1۲ عثمان» سيد أحمد, المسؤولية الاحتماعية والشخصية المسلمة» دراسة نفسية تربوية» ص:‎ )١( 
.١ ۲۸ محجوب» عباس» أصول الفكر التربوي ف الإسلام, ص:‎ )۲( 
عثمان» سيد أحمد» المسؤولية الاجتماعية» دراسة نفسية اجتماعية» محلة الكاتب»‎ )۳( 


القاهرة» مارس ۱۹۷۱م. ص: ۱۲۹ - .١54‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4٦۳۴‏ 
ا و ا ساعد ان قاوس على ق 
في اهتمامه بجماعته أياً كان حجمهاء وتنمي الاهتمام والفهم ومن ثم 
المشاركة عند أبناء امجتمع. 

؟. المدّرّس: لأنه في الحقيقة قدوة نفسية وقدوة احتماعية للتلميذ, 
وهنا يتركز دوره في تنمية المسؤولية الاجتماعية عند التلاميذ» فالمدرس ذو 
البصيرة والشجاعة الاجتماعية عامل مهم من عوامل نمو المسؤولية 
الاجتواعية غيل الدلا فيك: 

٣‏ الجماعة التربوية الفعالة: يتم معظم النشاط التربوي في 
جماعات» لهذا كانت الجماعة التي يقوم فيها التلميذ بنشاط تربوي ذات أثر 
كبير في تنمية المسؤولية الاجتماعية عنده» كما تؤثر في نواحي نموه الأخرى, 
هذه الجماعة التربوية قد تكون جماعة رسمية» أي تنظمها وتشرف عليها 
السلطة المدرسية أو أية سلطة تربوية أحرى» أو جماعة غير رسمية تلقائية» 
تسير نفسها وتوجهها وفق أهدافها وبنيتها ووظيفتها. 

ويجب التنبيه على أن العوامل والظروف التربوية المناسبة لا تؤدي إلى 
اكتمال نمو المسؤولية عند أبناء المجتمع الصغارء إلا بتأييد ظروف احتماعية 
مواتية» وذلك عند ما يخرح كل عضو من أعضاء الجماعة عن لا مبالاته 
ويدرك كل فرد عمق قول المصطفى 4: «كلكم راع» ويفهم مغزى أن 
كل راع مسؤول عن رعيته». 


4 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


المطلب الثاني: الحث على التكافل الأجتماعي. 
إن من رسالة الإسلام إيجاد المجتمع المؤمن الذي يرعى أغنياؤه فقراءه» 
وتربية للفئة المؤمنة بأن عقيدة الإسلام لا تفصل واقع الحياة عن العقيدة» وأن 
التكافل الاحتماعي أحد المقومات الأساس للمجتمع الذي يريده الإسلام. 
وإِنَّ من أبرز ما مير امجتمع المسلم عن غيره من البحتمعات أنه مجتمع 
متكافل متاخ متضامن» لا يعرف ظلم الغني للفقير» ولا حقد الفقير على 
الغني؛ لأن الغني فيه كريم جواد يعرف حق الفقير في ماله» فلا يبخسه حقه» 
ولا يتقاعس عن إسعافه ورفده ومعونته وإنصافه؛ ولأن الفقير لا ينظر إلى 
الغنى بعين الحقد والحسد والضغينة والكراهية لأنه أكثر Oy‏ 
۰ ويتأكد التكافل الاحتماعي بين فئات المجتمع المسلم في وقت الشدائد 
والأزمات» كأيام الجحدب والقحط والحاعة» فعن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن 
الخطاب ملب قال عام الرمادة - وكانت سنة شديدة ملمة, بعد ما اجتهد 
عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى 
بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك - فقام عمر يدعو هاا 
«اللّهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال» فاستجاب الله له وللمسلمين؛ 
فقال حين نزل به الغيث: «الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركتٌ 
أهل بيتِ من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء, 
فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحد». 


.١ 57 الحاشمي, محمد علي» امجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المواساة في السنة والمجاعة» رقم 
الحديث: »)٥٦۲(‏ ص: .١97‏ وأحمد بن حنبلء المسند: ٠۷٠١/٤‏ والحاكم 
خم بن عك :الله اللسبابورئي + المتعدرك:. 1 /328-.وصجعة لاان مك ناض 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۲٠۲‏ 
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عق سلمة دون الأكوع ه قال: قال النين ولِ: «رضحاياكم, لا 
يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل 
قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: رركلوا واذخروا؛ 
فان ذلك العام كانوا في هد فأردث أن تعينوا»'. 

مفهوم التكافل الاجتماعي: 

احتلفت وحهات نظر العلماء والباحثين حول مفهوم التكافل 
الاحتماعي بين مضيق يقصره على تلبية الجانب المادي فقط» وموَسّع يجعله 
يشمل الجانب المادي والمعنوي» ومن هذه التعريفات : 

التكافل الاجتماعي هو: "أن يكون آحاد الشعب في كفاية جماعتهم» وأن 
يكون كل قادر أو ذي سلطة كفيلا في مجتمعه بده بالخير» وأن تكون كل القوى 
الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار ثم في 
الحافظة على دفع الأضرار على البناء الاجتماعي وإقامته على اهيفن 0 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المواساة في السّنة والمجاعة؛ 
برقم: »)٥٦۳(‏ ص: 1937. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأضاحي» باب ما يوّكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء رقم الحديث: 
(0579)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الأضاحي» باب بیان ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى 
متى شاءء رقم الحديث: .)0١١9(‏ 

(۲) أبو زهرة» محمد» التكافل الاحتماعي في الإسلام» ص: ه. والصالح؛ محمد أحمد, 
التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية» ص: .١5‏ 


٤٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقيل التكافل الاحتماعي يعني: "تضامن أبناء المجتمع فيما بينهم, 
سواء أكانوا أفراداً أم جماعات حكاما أو محكومين على اتخاذ مواقف إيحابية 
كرعاية اليتيم» أو سلبية كتحريم الاحتكار» بدافع من شعور وحداني عميق 
ينبع من أصل العقيدة الإسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة» وتعيش 
الجماعة بمؤازرة الفرد» حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجحاد اجتمع 
الأفضل ودفع الضرر عن أفراده”'". 

ويخلص الباحث ما سبق أن مفهوم التكافل الاحتماعي ف منهج 
التربية الإسلامية يعني: التزام الأفراد والدولة والمجتمع بإشباع الحاجات 
المادية والمعنوية لكافة أفراد المجتمع. 

وتتمثل الحاحات المادية في الغذاء الملائم» والملبس والمسكن والتعليم» 
والرعاية الصحية ووسيلة التنقل والزواج» وتوفير أدوات الحرفة ومؤونة الخادم 
لمن يحتاج إليهاء وهذا الجانب المادي هو الذي يتبادر إلى الذهن عند 
الحديث عن التكافل الاحتماعي» وهو الذي سيتناوله الباحث بالتحليل 
والتفصيل في هذا المطلب. 

والإسلام ينظر إلى التكافل الاحتماعي نظرة شولية لا تقتصر على 
النواحي المادية في المجتمع فقطء بل تشمل سائر النواحي الأدبية والروحية 
من حب وتعاطف وتعاون على البر وأمر بالمعروف وني عن المنكر» وعيادة 
الميض» وإفشاء السلام» وإصلاح ذات البين... إلا أن هذا الجانب قد تطرق 
إليه الباحث في مباحث متفرقة من هذا البحث ما أغنى عن إعادته هنا. 


.٠١ علوان» عبد الله ناصح» التكافل الاجتماعي في الإسلام» ص:‎ )١1( 
١.1: الصاح محمد أحمد ا مرجع السابق» ض‎ (۲) 
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مظاهر التكافل الاجتماعي: 

.١‏ كفالة الأسرة: 

لقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة» وجعله الرباط المحكم 
الذي يحفظ الأسرة من التفكك والاتميار. 

ولقد وضع الإسلام اللقة الأولى في بناء التكافل الاحتماعي داحل 
النطاق الأسري حين ما أمر بالإنفاق على الأقارب» ويسهم نظام نفقات 
الأقارب في تحقيق التكافل الاحتماعي» وإشباع الحاحات الأساسية للأفراد 
امحتاجين داخل الأسرة الواحدة» إذ إنه يعطي صورة صادقة لتآلف الأسرة 
وتعاونما ومدى كفالة أفرادها بعضهم لبعض» كما يسهم هذا النظام في 
تخفيف العبء على الموارد المالية الأخرى للتكافل الاجتماعي؛ حيث إن 
مسئولية الدولة عن إشباع الحاحات الأساسية للأفراد امحتاحين لا يتم إلا 
بعد التأكد من عدم وحود أقارب موسرين لهذا المحتاج» ولذلك فإنه بمقدار 
تنفيذ كل فرد لما يحب عليه من نفقة على أقاربه بمقدار ما يتحقق مثله من 
التضامن والشعور بالأحوة والإحسان والكرامة وتلك أهداف تعمل على 
تحقيقها التربية الإسلامية من خلال نظام التكافل الاحتماعي. 

وما يدل على وحوب النفقة للأقارب ما جاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ظلهُ: «رخير الصدقة ما بقى غنى, واليد العليا خير من اليد 
السفلى, وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علىّ أو طلقنيء ويقُول 


مملوككٌ: أنفق علي أو بعني»› ويقول وَلَذُكَ: إلى من تکلدا'. 


6 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على عبده وخادمه 
صدقة» برقم: »))١95(‏ ص: .۷٦‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم الخدت .)٥(‏ 
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(وابدأ بمن تعول): أي: بمن يجب عليك نفقته» يقال: عال الرحل 
أهله إذا مَانَهُم» أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة» وهو أمرٌ بتقد.م 
U E‏ 

وعن ثوبانء عن التب ي قال: رإن من أفضل دينار أنفقه الرجل 
على عيالهء ودينار أَنْفَقّه على أصحابه في سبيل الله» ودينار أنفقه على 
دابّته في سبيل اللّه. 

قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال» وأيُ رجل أعظم أجراً من رجل يُنفق 
على عيال صغار؛ حتّى يُغْنيهم الله ي؟0". 

وعن ان هريرة قال: أمر ا ي بصدقة,. فقال رجِلٌّ: عندي دينار؟ 
قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: رأنفقه على زوجتك». 
قال عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك, ثم أنت أبصر)””. 


.71720/9 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب نفقة الرحل على أهله 
برقم: »)۷٤۸(‏ ص:770. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الرّكاة» باب فضل 
النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» 
رقم الحديث: .)۲۳٠٠١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأذب المفرد» باب نفقة الرحل على عبده وخادمه 
صدقة» رقم الحديث: »)١91(‏ ص: 75. والنسائي» أحمد بن شعيب» السنن» كتاب 
الركاةء باب الصدقة عن ظهر غنى» رقم الحديث: »)۲٠٠١١(‏ وحسنه الألباني» محمد 


ناض الدين» حب الأدب المفرد» ص ٠:‏ 7 
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وعن المقدام معدي کرب طا 1 مع رسول الله يد يقول: راك 
لله يوصيكم بأمّهاتكم, ثمّ يوصيكم بأمّهاتكم. ثم يوصيكم بآبائكم؛ ثم 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب»”'. 

هذه الأدلة تدل دلالة صريحة على وحوب الإنفاق على الأقارب. 

وهكذا جحد التكافل الاحتماعي داخل نطاق الأسرة يحقق التعاون 
والألفة والترابط الأسري» ولا يجوز أن يوحد في المجتمع فقراء يموتون جوعاً 
وعندهم أقرباء موسرون يتقلبون في رغد من العيش» ثم لا يأبحون بأقاركم 
الفقراء» فهذا حلل في النظام الاحتماعي» وبعد عن تعاليم ديننا الحنيف. 

قال ابن القيم يناث : "وإذا عرف هذا؛ فليس من بر الوالدين أن يدع 
ال اه كس الكت وكاي على الي روق ي رن امام 
وحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته» وهو في غاية الغنى واليسار وسعة 
ذات اليد وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس» وتغسل ثياكهم وتسقي 
هم الماء ونحو ذلك» ولا يصوتها مما ينفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان 
صحيحان وليسا بزمنين ولا أعميين فيالله العجب: أين شرط الله ورسوله في 
بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى؟! وليست صلة 
الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا . 


.)٠١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب بر الأقرب فالأقرب» برقم:‎ )١( 
طن 20 وابى ساعد ا ن ا ی او كتانب ای جات بر‎ 
الوالدين» رقم الحديث: (57717)» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح‎ 
الأدب اشد‎ 

(۲) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد في هدي خير العباد: 55٠0/٠‏ . 
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؟. كفالة الأيتام : 

سبق الحديث عن التكافل الاحتماعي داخل الأسرة» وتبين من خلال 
ذلك أن الإسلام يلزم الآباء برعاية الأبناء وتربيتهم والنفقة عليهم» وإذا فقد 
هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب 
القادرين» فإذا انعدموا وحبت على امجتمع بأسره. 

ومنهج التربية في الإسلام منذ بزوغ فجره شرع كل ما يحفظ حياة 
اليتيم وكرامته وحقوقه» واعتبر المجتمع الإسلامي ككل مسؤولا بتكافله 
الاحتماعي الأصيل عن اليتامى حياة وتربية وتعليما وحقوق". 

OOO ATES قال تعالى:‎ 

أو لطعم ف يو ِؤى مَسَعَبة (15) ينما دا مَهْرَبَةٍ O‏ بو چ“ . وقال 

Sr‏ خی إن ُحطُوهُم خو نکم وَأ 
وقال نمال: 7 الي يأ ڪلوت مول الْتتدى ظلمًا إِنّمَا يا کون فى 
ونه كنا وَسَيَصَلوَرك سوي 14 . 

وعن سَّهل بن سعد عن النين يي قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وقال بأصبعيه السبّابة والوسطى”". 


.١١9 الهاشمي» عبد الحميد الرسول العربي المربي» ص:‎ )١١ 

(۲) سورة البلد, الآية: .)١5-1١ 1١١‏ 

(؟) سورة البقرة الآية: .)۲٠١(‏ 

9 سورة النساء الآية: .)١١١(‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب فضل من يعول يتيماً من أبويه» برقم: 
»)١175(‏ ص: 517. والبخاري» محمد بن إماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب فضل من يعول يتيما» رقم الحديث: 5.٠١5١‏ ). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 41 


قال ابن بطال يتات : "حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به؛ 
ليكون رفيق النبي ي في الجنة» ولا منزلة في الاخرة أفضل فق ذلك . 

وكفالة اليتيم شاملة لتربيته والقيام بتعليمه وإصلاحه» وإصلاح أمواله 
وحفظها وعدم الاعتداء عليها أو التفريط فيهاء وشاملة كذلك للإنفاق عليه 
إذا لم يكن له مال» ولطف معاملته والرفق به.... 

". كفالة الجار: 

من مظاهر التكافل في الإسلام: الحرص على إشباع حاجات الجار 
المادية والمعنوية ورعاية حقوقه» والبعد عن كل ما يؤذيه» وهكذا يتدرج 
التكافل الاحتماعي من داخل نطاق الأسرة ليشمل أهل الحي الواحد حتى 
يعم امجتمع بكامله» والتكافل الاحتماعي بين الجيران يؤدي إلى التآلف 
والترابط والتحابٌ بينهم» وإلى تحقيق الأمن الاحتماعي» ولذلك حث 
المصطفى ب على تحقيق التكافل بين الجيران» فعن عبد الله بن المساور قال: 
سمعث ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعث النبي ي يقول: «ليس 
المؤمن الذي يشبع وجازه جائع)”". 

وعن أبي ذرٌ قال: أوصاني خليلي ك بثلاث: رأسمَعُ وأطيغ 


.0175/٠١ ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 

(۲) قادري» عبد الله بن أحمد» أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي» ص:١77؟.‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يشبع دون جاره» برقم: ))١١7(‏ 
ص: ١٠‏ 5. والطبراني» سليمان بن أحمدء الملعجم الكبيرة: 1852/1 والبيهقي» شعب 


الإعان: «"\/o‏ وصححه الألبان» حمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: eh‏ 
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ولو لعبد مجدّع“ الأطراف. وإذا صنعت مَرَقَةَ فأكثر ماءها ثم انظر 
أهل بيتِ من جيرانك فَأْصِبّهم منه بمعروف”. وصّلّ الصلاة لوقتها؛ 
فإن وجدت الإمام قد صلى» فقد أحرزت صلاتك, وإلا فهي نافلق. 
قال القرطبي ناه“ : "فحضٌ اتو على مكارم الأحلاق؛ لما يترتب عليها 
من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاحة والمفسدة؛ فإن اجار قد يتأذى بقتار' ' قدر 
والكلفة» لاسيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم الأ م 
والحسرة.. .وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إل 
وعن عمرو بن مُعاذ الأشهلي لب عن جدته وه أتما قالت: قال لي 
رسول الله &#: ريا نساءً المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها؛ ولو 
ر آ) ۾ م« مه ۷ 
كراع” ' شاة محكق)2. 


)١(‏ جَدَعْتُ الأنف جدعاء من باب نفع: قطعته» وكذا الأذنٌ واليدٌ والشفةٌ. الفيومي» 
أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .۸٦‏ 

(۲) أي: أعطهم منه شيئا. الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد : .۲٠۲/۱‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران» 
برقم: (۱۱۲))» ص: 60. ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب البر والصلة» باب 
الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم الحديث: (/55/8) (55/89). 

.٠۹۰/۰ القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) هو ريح القدر والشواء ونحوهما. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر ص: ۷۲۱ . 

(5) الكراع: مادون الركبة من الساق. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» المرجع السابق» ص:۷۹۸. 

(۷) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا تحقرنً حارة لحارتها ولو فِرْسن 
شاة» برقم: »)١١7(‏ ومالك بن أنس الأصبحيء الموطأ: 471/7. وأحمد بن حنبل» 
المسند: 54/5. والطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: 5/١؟.‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .7١‏ 
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وعن أبي هريرة: قال البى : ريا نساءً المسلمات يا نساء 
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن" شاة))7". 

5. كفالة الضيف والغريب: 

من مظاهر التكافل الاحتماعي في منهج التربية الإسلامية كفالة 
الضيف وإكرامه» وإحسان ضيافته» فالضيف أو الغريب الذي ينزل البلد ولا 
يعرف فيه أحد يؤويه؛ قد جعل الإسلام له حق الضيافة على إخوانه 
المسلمين» ويأثمون إن لم يقوموا بمذا الواحب الاحتماعي العظيم» ولذلك 
فإن المسلم لا يشعر بالغربة في المجتمع الذي يطبق فيه تعاليم الإسلام 
السمحة» التي تدعو إلى التكافل والتعاضد والتآزر بين أفراد امجتمع المسلم. 

وقد وردت ادت صحيحة کف على الضيافة» وترفع من شأنما 
وتبين عظيم مكانتها من الإسلام؛ لما فيها من حليل الفوائد كالألفة 
والاجتماع» وعدم التفرق والانقطاع؛ إذ الناس إذا أكرم بعصهم بعضا 
ائتلفت قلوهم, واتفقت کلمتهم» وقويت شوكة الدين» واند حضت 
جهالات الكفار والملحدين. 


)١(‏ الفرسن: عظم قليل اللحمء وهو حف البعيرء كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة 
فيْقال: فرسن شاة» والذي للشاة هو الظّلف. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» 
المربحع لایر 0۹۹ 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا تحقَرنٌ جارة لحارتما ولو فسن 
شاة» برقم: »)١77(‏ ص: 57. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» بابٌ: لا تحقرن جارة لخارتماء رقم الحديث: (601)» ومسلم بن 
وا ا لقاع الى ق تنه امن 
القليل لاحتقاره» رقم الحديث: (۲۳۷۹). 
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وغالب الناس إما ضيف أو مضيف» فإذا أكرم بعضهم بعضا حصل 
الصلاح والائتلاف» وإذا أهان بعضهم بعضا وحد الافتتان والخلاف”'. 

ومن الأحاديث التي تحث على الضيافة ما رواه المصنّفٌ بسنده عن 
أبي شريح المُراعي» عن التي 4 قال: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليُحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيقهء 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَقل خيراً أو ليصمُت». 

وعن المقدام؛ أبي كريمة الشامي قال: قال الح ي: «ليلّة الصيف 
حق واجبٌ على كُلّ مُسلم فمَنْ أَصْبح بفنائه فهو دَينْ عليه إن شاءً؛ 
فإن شاء اقتضاه, وإن شاءَ ترگه»'. 

وعن عقبة بن عامر قال: قُلْتْ: يا رسول الله! إنّك تبعثا فننزل بقوم فلا 
يقزوناء فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: رإِنْ نزم بقوم فأُمِرَ لكم بما ينبغي 
للضيف فافبَلوا؛ فإِنْ لّم يفعلوا فخذوا منهم حقّ اليف الذي ينبغي لَهُمي). 


.757- 751/15 المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير:‎ )١( 

(۲) البخاري» الأدب المفرد» باب الوصاة بالجار» برقم: »)٠١۲(‏ ص: ٤١‏ . البخاري» 
محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» رقم الحديث: »)501١7/(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث: .)15١7(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب إذا أصبح بفنائه» رقم الحديث: 
5 5 .وبق اود سايمان ين الأشعف السحستان + السدة) كتانب 
الأطعمةع باب ما حاء في الضيافة» رقم الحديث: »)7726٠0(‏ وابن ماحه» محمد بن 
يزيد القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب حق الضيضف» رقم الحديث: (771/17). 

(4) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إذا أصبح الضيف محروماء رقم الحديث: 
(5/)» ص: 5/8 ۲. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المظالم» باب 
في قصاص المظلوم إذا وحد مال ظلمه» رقم الحديث: »)۲٤٠٠١١(‏ ومسلم بن الحجاجء 
الصحيح» كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم الحديث: (451). 
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وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي: 

لقد شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما يحقق التكافل الاجتماعي» 
وحعل بعضها إلزامياء وترك البعض الآخر للتطوع. 

ومن الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل ما يلي: 

.١‏ فريضة الزكاة: 

وهي من أهم هذه الوسائل» وهي فريضة إلزامية فرضها الله على 
المسلم» وحعلها ركنا من أركان الإسلام» وحعل للدولة الحق في أحذها من 
المسلم قهرا إذا هو امتنع عن أدائها. 

وتمثل الّكاة نسبة كبيرة من المال كفيلة - لو نظمت - بأن تحل كثيرا 
من المشاكل الاحتماعية الناجمة عن الفقر» وأن تسهم في الحد منه» ومن ثم 
كان ها تأثيرها الحيوي في إشاعة التكافل. هذا فضلا عن آثارها المعنوية 
حيث تنفي من امجتمع الأحقاد والبغضاء الناتحجة عن انقسام الناس إلى 
مالكين لا يعبأون بغيرهم ومحرومين لا يُعباً هم. 

عن أبي أيُوبٍ الأنصاري» أن أعرابيا عرض للنبئ 4 في مسيره» 
فقال: أخبرني ما يقرّبي من الجنّة ويباعِدُني من النارء قال: رتعبُدُ الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصّلاة؛ وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم. 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب صلة اليّحم» برقم: (494). 

ص: ."٠‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » باب وجوب الركاة» رقم 


الخدت : CCITT)‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» اض نيان الان 
الذي يدحل به الحثة وأن من تمسّك بما أمر به دحل الحثّة» رقم الحديث: .)٠١ ٤(‏ 


۷٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن ربعي بن حراش قال: حدّثني رجلٌ من بني عامر جاءَ إلى 
الى يلد فقال: الخ فقال التي يد للجارية: «اخرّجي فقولي له: 
قل السلام عليكم., أأدخل؟ فإنّه لم بُحسن الاستئذان»» قال: فسمعتثها 
قبل أن تخرج إلى الجارية» فقلت: السلام عليكم أأدخل؟. فقال: 
روعليك أذخل», قال: فدخَلث, فقلث: بأيّ شيء جئت؟ فقال: «لم 
آتكم إلا بخير؛ أتيئكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له» وتَدَعوا عبادة 
اللات والعزى, وثصا | في الليل والتهار خمس صلوات, وتصوموا في 
السنة شهراً. وتَحُجُوا هذا البيت» وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم»...الحديث”2. 

وإن الركاة لتعدٌ أول تشريع منظم يهدف إلى تحقيق التكافل 
الاحتماعي في المجتمع المسلم» تقوم على تنفيذه الدولة المسلمة» لتحقيق 
الكفاية العزيزة لكل محتاج ومن يعول» في غير إسراف ولا تقتير»ويشمل هذا 
التكافل الاحتماعي كل مُوَاطِن يعيش في الدولة المسلمة. 

والركاة قد تكون - أيضا - إحدى المصادر المهمة لتمويل عملية التربية 
والتعليم» حيث إن "من أهم مصارف الركاة للفقراء في امجتمع المسلم أن تعطى 
لطلاب العلم الفقراء النابغين الموهوبين» ليستعينوا بها على نفقاتحم الخاصة 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إذا قال: أدخحل؟ ولم شد 
رقم الحديث: »)۱۰۸٤(‏ ص: ۳۹۳. وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» 
السنن» كتاب الأدب» باب ي اللامعدان: رقم وديف (0۱۷۷)» وصححه 


الألبانى, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5١5‏ . 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۷۷ 


ونفقات التعليم» وإعطاء هؤلاء ضروري؛ لأتهم يقومون بفرض كفاية» وفائدة 
علمهم ف المستقبل ليست لهم فحسب» بل للأمة جميعاء ويخاصّة إذا كانت 
تخصّصاتمم في بحوث علمية نادرة» تحتاجها الأمّة في إعدادها المتشعّب 
الطويل» لتحتل مكانتها اللائقة تحت الشمس» وتبلغ رسالتها إلى الناس 
جميعا في أنحاء الأرض" '. 

هذاء وإِنّ للركاة أحكاماً فقهية كثيرة» تتعلق بمشروعيتهاء والأموال 
الخاضعة لماء ومستحقيهاء وغير ذلك من أحكام تحدها مفصلة في كتب 
الفقهاء ودواوينهم. 

؟. الوقف الخيري: 

معنى الوقف هو: "حبس عين يمكن الانتفاع بماء وذلك بمنع التصرف 
في رقبتها بأي تصرف ناقل للملكية» وتسبيل منفعتها بجعلها للجهة من 
خهات اين اعدا واتهاء أو انها" 

وقد شرع الإسلام الوقف وجعله من أفضل الأعمال» وذلك فيما رواه 
لصتف بسنده عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: ررإذا مات العبد 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو لم)'". 


.١55 الهاتعي» محمد علي» اجتمع المسلم» ص:‎ )١١ 

.77: الصالح؛ محمد بن أحمد الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية امختمع» ص‎ )١١ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد. باب بر الوالدين بعد موتمماء 
برقم: (۳۸)» ص: 77. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم: .)١١۳١(‏ 


47۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وللوقف دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي» وتأتى إيرادات 
الوقف بعد الزكاة في تمويل التكافل الاجتماعي في منهج التربية الإسلامية 
حيث دعا رسول الله كع إليه براً بالفقراء وعطفاً على المحتاحين» ويعتبر 
الوقف الخيري وسيلة فعالة لعلاج مشكلة الفقر؛ لأن المسلمين كانوا يتتبعون 
مواطن الحاحات مهما دقت وخفيت ويقفون لها الأموال» حتى إنحم 
حصصوا أوقافاً لعلاج الحيوانات المريضة'. 

وللوقف وظيفة احتماعية» وهي تحقيق التكافل الاحتماعي بين أفراد 
امجتمع؛ ورعاية الأغنياء والقادرين الفقراء وا محتاحين» بمدف تحقيق المستوى 
المعيشي والاحتماعي والإنساني اللائق بمم» ولاسيما أن أغراض الوقف 
ليست قاصرة على تقديم العون المادي للفقراء والمساكين فحسبء ونما 
تتعدى إلى أهداف اجتماعية واسعة» وأغراض خيرية شاملة» حيث تتناول 
دور العلم والمعاهد والملاحئ والمشافي» وغير ذلك من المرافق العامة7©. 

ونما يدل على الدور الحام للوقف في التكافل الاحتماعي» "ما يحفظه 
التاريخ الإسلامي من الأموال التي كانت توقف لرعاية الأيتام» والفقراء» وابن 
السبيل» وإطعام الحائع» وعلاج المرضى» والإنفاق على اللقطاء والمقعدين والعميان 
والعجزة» والقرض الحسن للتجار» وأوقاف تزويج الشباب» ورعاية الأراملء 
والمعسرين» والأوقاف المخصصة للرعاية الطبية للمرضى وإنشاء المستشفيات» 


.۱۱۸ القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام, ص:‎ )١( 


)۲( الصالح» حمل بن أحمد ا مرجع التستارق 6 ص :اه. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۷۹ 
والأوقاف المخحصصة لإنشاء المدارس وتغطية نفقات معيشة الطلاب 
والفلموقى ا لاضنافة رفون ادوائقه الوراعة O E eg‏ 

5 الوصية: 

هي: "أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله لشخص معين, 
أو جهة معينة» أو جماعة من الناس بأعياتهم ا بأوصافهم» أو أي جهة من 
ات الور يقيرط الأ يط ا 

عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها قال: اسْتكبْتُ بمكة شكوى شديدة, 
فجاء الى ي يعُوذني. فقلث يا رسول الله! ني أترك مالاء وإِنْي لم أترك 
إل ابنة واحدة أفأوصي بثلتئ مالي وأترك القلث؟ قال: رلا». فقال: 
أوصي النصف» وأترك لها النصف؟ قال: «لا). قال: فأوصي بالثلث»› وأترك 
لها الثلثين؟ قال: «الثلث؛ والثلث کٹیں› ثمّ وضع يده على جبهتي» ثم 
مسح وجهي وبطني, ثم قال: «اللهمً! اشف سعدا وأتمّ له هجرتم/. 
فما زِلْتُ اج بَرْدَ يده على كبدي فيما يَخَالَ إلىّء حتّى السّاعة7". 


.١99 الهاشمي» محمد علي» امجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:‎ )١( 
والصالح. محمد بن أحد» الوقف قي الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية امجتمع‎ 
ومحمد عبد العزيز بن عبد الله» الوقف في الفكر الإسلامي.‎ .۲٠۳ - ١ ص:‎ 

(۲) تركي الدين شعبان» أحكام الوقف والميراث والوصية في الشريعة الإسلامية» ص: .٠١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العيادة جوف الليل» رقم الحديث: 
(599)» ص: .17١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المرضى» 
باب وضع اليد على المريض» رقم الحديث: (5559)) ومسلم بن الحجاج. 
الصحيح» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم الحديث: .)57١95(‏ 
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والحكمة في تشريع الوصية: هي أن يتدارك الإنسان بها ما قصر في 
أدائه من الواحبات» وما فاته من أعمال البرٌ والخير» ويستطيع عن طريقها 
أن يصل أقاربه الذين لا يكون هم نصيب في ميراثه» وأن يكافئ من يكون 
قد أسدى إليه معروفا في حياته» ولم يتمكن من مكافأته قبل وفاته“. 

5. الهدية والهبة: 

حث الإسلام على تبادل المدايا ذاكرا دورها في تقوية النسيج 
الاجتماعي» وإشاعة روح الألفة والمودة بين أفراد امجتمع» قال رسول الله 
ي: «أجيبوا الداعي, ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين». 

وعن أبي هريرة» عن الت كله قال: ر«تهادوا تحابّوا”". 

وعن ثابت 5ه قال: كان انس يقول: ريا بَنَِ! تباذلوا بينكم؛ فان 


ع 
اود لما بينكم)! / 


.١5 تركي الدين شعبان» أحكام الوقف والميراث والوصية في الشريعة الإسلامية» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب حسن للملكة» رقم الحديث: »)٠١١۷(‏ 
صن وأحمد بن حنبل» ال ١/١‏ 5. وابن حبان» محمد بن حبان البستي» صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان: .٤۱۸/١۲‏ والطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم 
الكبير: 47/١٠٠‏ 7. وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۸١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قبول الحدية» رقم الحديث: »)٥۹٤(‏ 
ض: ۲٠۳‏ . وأبو يعلى أحمد ين على التميمي» مسند أي يعلى: 5/1١1 ٠‏ والبيهقي: 
أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: ٤۷۹/٦‏ وحسنه الألبان» محمد ناصر الدين؛ 
صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قبول افمدية» رقم الحديث: (ه5ه)), 


ص: ۲۰۳ . و ٠‏ الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: TE‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۸1 


وعن ابن عباس» عن الىئ ب قال: «ليس لنا مغل السوء؛ العائد في 
هبته» كالكلب بر في قیئه». 

©. الصدقات التطوعية: 

وهي تمثل كل إنفاق غير مفروض ينفقه المسلم تقرباً لله وابتغاء مرضاته 
وهى عمل تطوعي يقوم به للسلم بدافع من حبه للخير» وقد دعت السنة النبوية 
في كثير من الأحاديث إلى التصدق» عن ابن عباس» أن رجلا قال: يا رسول 
الله إن أمّي توفيت ولم توص. أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: (رنعم) ". 

وعن حكيم بن حزام؛ أنه قال لل #: أربت أموراً كنت أتحئث 
بها في الجاهلية؛ من صلةء وعتاقة» وصدقة, فهل لي فيها أجر؟ قال 
حكيم: قال رسول الله 4ٍ: «أسلمْت على ما سَلّف مِنْ خير»”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من كره أمثال السوء» رقم الحديث: 
»)٤١۷(‏ ص: 55 .١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الطبة 
باب لا يحك لأحد أن يرحع في هبته وصدقته» رقم الحديث: »)۲٦۲۲(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح کات :امات رات حرم الرحوع في الصدقة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل» رقم الحديث: .)4١17٠١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب بر الوالدين بعد موتحماء برقم: (۳۹)» ص: 
5" والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب الوصاياء بابٌ: ما يستحبٌ لمن 
توق فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء التذور عن الميت» رقم الحديث: .)۲۷٠٠١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم» 
رقم الحديث: »)7١(‏ ص: ۳۷. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › 
كتاب الرّكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم» رقم الحديث: »)١٤١١(‏ ومسلم 
بن الحجاج» الصحيح, كتاب الإعان» باب بيان حكم عمل الكبائر إذا أسلم بعد 


ركع قدي EEE‏ 


كك مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن سعيد بن ابي بردة بن ابي موسى» عن أبيه» عن جدّه # قال: 
قال النيئٌ ولد «على كل مسلم صدقق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
«فيعتمل بيديه» فينفع نفسه ويتصدّق)». قالوا: فان لم يستطع» أو لم 
يفعل؟ قال: رفيعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 
«فيأمر بالخير» أو يأمر بالمعروف». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 
«فيمسك عن الشرء فإنه له صدقق”'. 

وعن أبي ذز قال: قيل يا رسول الله !ذهب أهل الدثور”" بالأجور, 
يُصلّون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون بفضول أموالهم؟ قال: 
رأليس قد جَعَل الله لكم ما تصّدّقون؟ إن بك تسبيحة وتحميدة صدقة. 
وضع أحدكم صَدَقَة). قيل: في شهوته صدقة؟ قال: رلو وضع في الحرام, 
ألبس كان عليه وزر؟ ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر)'". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إن كل معروف صلقة رقم الحديث: 
»)۲٠٠(‏ ص: 85. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب كل معروف صدقة» رقم الحديث: "5055١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح ( 
كتاب الركاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
رقم الحديث: (۲۳۳۳). 

(۲) الذثور: حمع دَثْرٍ وهو الال الكثيرٌ ويقَعُ على الواحد والاثنين والجمع. ابن الأثير» 
المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غریب الحديث والأثر» ص: ۲۹۷. 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إن كل معروف صدقة رقم الحديث: 
(۲۲۷)» ص: 85. ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الركاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم الحديث: (۲۳۲۹). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۸٣‏ 


وتسهم الصدقات التطوعية في تحقيق التكافل الاجتماعي؛ لأتما غالباً 
ما توحه لإشباع حاجات الفقراء والحتاحين» ويلاحظ أنه قد تتم في صورة 
نقدية أو عينية» أو في صورة تقدم منافع مثل قيام الأطباء بالكشف على 
بعض المرضى بدون مقابل. 

وهناك وسائل أخرى غير ما ذكرنا يتحقق بما التكافل الاحتماعي ي 
امجتمع المسلم» منها: صدقة الفطر والكفارات والنذور» والأضاحي› 
والعمررى' '» ومنها العَريّة» ومنها الإسكان» ومنها الإخدام» ومنها 
المنيحة» © ومنها الإرفاق”' وأوكد ما كان في الحوار”"”'» وغير ذلك من 
وسائل التكافل الاجتماعي. 

وهكذا يتبين أن الإسلام وضع جميع الوسائل الكفيلة لإيجاد مجتمع 
مترابط متعاون» عن طريق الحث على تحقيق التكافل الاحتماعي. 

وتقع على عاتق لمر تربية النشء وتنشئتهم على التكافل الاجتماعي, 
وحثهم على التعاون ومد يد العون والمساعدة قدر استطاعتهم لذوي الحاحات» 
وحثهم على السخاءء والعطاء» والكرم والحود» والأحذ بيد الضعفاء. 


)١(‏ وهي: هبة منفعة أصل مدَّة عمر الموهوب له. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ» المصباح المنير» ص: 55 5. 

(۲) وهي: إعطاء تمر شجرات معيّنة من جنان معينة. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ» ا مرجع السايقضن :51 

(۳) وهي: إعطاء منفعة حلب الحيوان. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
ا مرجع السابق» ص: 475 . 

. ٠۹٤ ارتفقت بالشيء: انتفعثُ به. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» للرجع السابق» ص:‎ )٤( 

(5) ابن عاشور» محمد الطاهر» أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص: 47 .١‏ 


A“‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإذا لم يحد المتربي في ذات يده ما ينفقه سعى بالمشاركة في جمع التبرعات من 
القادرين والقيام بالأعمال التطوعية» فالتكافل عملية احتماعية يرحع الفضل في 
ترويض الأفراد عليها إلى الأسرة أولاء ثم إلى المؤسسات التربوية الأحرى“. 

ومن الوسائل التي.يمكن أن يستخدمها المرتي في تنمية روح التكافل 
الاجتماعي لدى المترئي ما يلي : 

.١‏ تنمية رابطة الأحوة التي تورث الشعور العميق بالعاطفة» وامحبّة, 
والاحترام لكل من تربطها وإياه أواصر العقيدة الإسلامية» وذلك بذكر 
الآيات والأحاديث التي حث فيها الإسلام على الأحوة في الله» وبيّن 
مقتضياتا وملتزماتما. 

قال تعالى: ا إِتَماالْمو ينود خو هسايق لوی اتواه لمو چ . 

ومن الأحاديث الدالة على رابطة الأحوة ما رواه المصئف عن أبي 
هريرة» عن النبي ب قال: «المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن أخو المؤمن, 
يكف عليه ضيعته. ويحوطه من وراه 


)١(‏ الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين قي تنشئة الفتاة المسلمة قي مرحلة 
المراهقة: 7/5 .”٠‏ 

(۲) سورة الحجرات الاية: .)١٠١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب المسلم مرآة أحيهء برقم: (۲۳۹)» 
صل ابو داوق امان بن الا شع السحسقاق 6« الستة» كاب الأب باب 
في النصيحة والحياطة» رقم الحديث: (/591)» وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» 


صحيح الأدب المفرد» ين ا 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۸0 


.١‏ أن يحاول المرتي أن يغرس في وحدان المتري الرحمة والرأفة بالآخرين؛ 
والتألم لألمهم» والعطف عليه لقوله ل رمن لا يَرحم لا يُرحم»"» وبالرحمة 
يسود الحب والودٌ بين الناس» فيتعاطفون ويتكافلون» وتتضافر جهودهم. 

؟. تدريب المتربي على الإيثار» وتعويده تفضيل غيره على نفسه في 
الخيرات والمصالح الشخصية ابتغاء وحه الله تعالى» ويحسن بالمربي أن يقص 
على مسمع المترني القصص الرائعة التي وردت في الإيثار» ومن ذلك قصص 
الأنصار مع المهاحرين» وقد ضربت الأنصار في ذلك أروع الأمثلة في مؤاساة 
إخواتهم من المهاحرين الذين قدموا من مكة وليس بأيديهم شيء» وكانت 
الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن يُعطوهم ثمار 
أموالهم كلّ عام» ويكفوهم العمل والمؤونة. 

عن أبي هريرة: أن الأنصار قالت للنبئ يَل: اقُسِمْ بيننا وبين 
إخواننا التّخيل. قال: رلا»» فقالوا: تكفونا المؤونة ونُشرككم في 
التمرة؟ قالوا: سمغنا وأطعنا”". 


.٤٤ ص:‎ .)9١( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب قبلة الصبيان» برقم‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله‎ 
ومعانقته» رقم الحديث)9517ه)2 ومسلم برخ الحجاج» الصحيح, كتانتن الفضائل» باب‎ 
.)1507/8( رحمته ي بالصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلك» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب المواساة في السّنة والمجاعة» برقم: 
»)٥٦١(‏ ص: ۱۹۲. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الشروط» باب الشروط في المعاملة» رقم الحديث: .)١1١9(‏ 


4۸٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


٤‏ ولتشجيع المتربين على أعمال الخير والإنفاق يمكن للمربي في بعض 
الأحيان عند ما يجلس للمتربين ويحدّثهم أن يسأطهم: "من تصدق منكم 
اليوم على مسكين"؟ رما في المرة الأولى لن يجيبه أحد منهم» ولكن عند ما 
يعلمون أن المرقق سوف يسأطهم ثانية فإكمم عند ذلك يسارعون للإنفاق 
والبذل والعطاء“. 

والرسول يي قد ثبت عنه انتهاج هذا الأسلوب مع أصحابه الكرام» 
فقد سألهم يوما فقال: رمن أصبح اليوم منكم صائمًا» قال أبو بكر: أنا. 
قال: ررمَنْ عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: ,رمن شهد 
منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: رمن أطعم منكم اليوم 
مسكيتًا؟» قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النّبِىَ يع قال: ما 
اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم» إلا دخل الجئة)7". 

وإذا تحقق في المجتمع مبدأ التكافل الاحتماعي كما جاء به الإسلام؛ 
أدى ذلك إلى تماسك امجتمع وترابطه. 


. ١155 باحارث» عدنان حسن» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب عيادة المرضى» رقم الحديث: 
»)5١(‏ ص: .١1/7‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» بابٌ 
من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» رقم الحديث: (11/57). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۸۷ 


المطلب الثالث: إرساء العدل الاجتماعي. 

أقام الإسلام امجتمع على دعائم قوية ثابتة» ومنها: العدل بين الناس 
على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. 

وقد تعددت مفاهيم العدل بتعدد صوره وأنواعه» ولكن ما يهم البحث 
هو مفهوم العدل الاجتماعي الذي عرفه بعضهم بأنّه: "أن يصرف الإنسان 
أمور نفسه وأمور الثاس على قانون لا عوج فيه ولا زيغ ولا استثناء ولا ظلم ولا 
محاباة» وأن يسيّر أعماله على قانون إِلهي لا تبديل فيه ولا تحويل". 

ويقوم العدل الاحتماعي على أساس تعاون أفراد المجحتمع» 
تكافؤ الفرص أمام الجميع» بغض النظر عما بينهم من فروق في الجنس» أو 
العرق» أو المستوى الاقتصادي» أو المستوى الاحتماعي... بحيث يتاح لكل 
عضو الفرص المناسبة تبعا لاستعداداته وقدراته» ثم عطائه بعد ذلك . 

والعدل ينقسم إلى ثلاثة أنواعء”" 

١‏ - العدل مع اللّه: وذلك ب بإيثار حقه تعالى على حظ نفسه» وتقلتم 
رضاه على هواه» والاجتناب للزواحر» والامتثال للأوامر؛ إذ إن تقدم الحوى 
١‏ من أعظم الظلم. قال كبك على 


لسان عبده لقمان و 0 يبنلا شرك بارت الشرك el‏ 4 


وطاعة غير الله في معصيته والإشراك به كل 


.7١ البغدادي» أحمد بن عيسى» كتاب الصدق» ص:‎ )١( 

(۲) ناصرء إبراهيم» علم الاحتماع التربوي» ص: .١١7‏ 

(۳) ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي» أحكام القرآن: .)١1077/(‏ 
)٤(‏ سورة لقمان الآية: .)١7(‏ 


لك مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


# وأما من حاف مقام ريه وَتَهى انس عن اوی 4 . أما من أتبع نفسه هواها 


صم 2ص 
© 


وتعدّى حدود الله فقد ظلم نفسه ولم يعدل معها. قال تعالى: # ومن يسَعَدٌ 
حدود ألو فقَدَ ظَلَم نَفْسَهُم 74" والظلم نقيض العدل. 

۳ - العدل مع الخلق: وذلك ببذل النصيحة» وترك الخيانة فيما قل 
أو كثرء والإنصاف من نفسك لحم بكل وجه» ولا يكون منك إساءة إلى 
أحد بقول ولا بفعل» لا في سر ولا في علن» والعزم والصبر على ما يصيبك 
منهم من البلوى. وأقت ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذى» والعدل 
الاجتماعي الذي نحن بصدد دراسته يدحل في هذا النوع من العدل. 

فالعدل الاجتماعي في المجتمع المسلم له صورتان": 

صورة سلبية: وتكون بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم» وذلك بالأحذ 
على يد الظالم» ومنعه من انتهاك حقوق الثاس في أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» وإزالة آثار التعدي إن وقع عليهم اعتداءء وإعادة حقوقهم إليهم» 
ومعاقبة المعتدي. 

وصورة إيجابية: تكون بحفظ كرامة الناس في توزيع الثروة توزيعا عادلاء 
ويتيح هم الفرص المتكافئة ليعمل كل واحد حسب طاقته وإمكاناته» ويحني نمار 
عمله وحهده» دون أن يصطدم بالفوارق الطبقية أو الممارسات العنصرية. 


.)5 ١١ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
.)١( سورة الطلاق الأية:‎ )۲( 
.١١5 (؟) الحاشمي» محمد علي» الحتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:‎ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4/84 
أهمية العدل الاجتماعي وأثره في تحقيق الترابط الاجتماعي: 
حاءكه الضوصن ٠‏ السنة. النوية مستقيظية. بالأمن . نارساء العددل 

الاحتماعي» ومرغبة فيه» وحاثّة عليه» ومبينة ما للقائم به من المكانة والأحر 

العظيم عند الله تارة بأقواله ولوْه وتارة بأفعاله» وقد استعملت السنة النبوية 

أساليب عدّة لبيان عظم مكانة العدل وأهميته في الإسلام» ومنها: 

١‏ - أمرٌ المسلمين وترغيبهم في إقامة العدل وإرساء قواعده في الحتمع المسلم: 

فعن أبي الضحى س قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في 
المسجد, فتقوّض إليهما حلق المسجد') فقال مسروق: لا أرى 
هؤلاء يجتمعون إليناء إلا ليستمعوا منا خير فإمًا أن تحدّث عن عبد 
الله فأصدّقك أناء وإمّا أن أحدّث عن عبد الله فتصدقني؟ فقال: حدّث 
يا أبا عائشة!... قال: هن سمعت عبد الله يقول: ررما في القرآن آية 


زا 


أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي» من هذه الآية: إن آله يأمُر يأْعَدَلٍ 


ع 


7. ا ق ړ؟ قال: : نعم وأنا قد تو‎ e واا‎ e 


)١(‏ أي: تفرقت الحلق واحتمعت عندها. السلفي» محمد لقمان» رش البرد شرح الأدب 
المفرد» ص: "5 ؟. 

(۲) سورة النحل الاية: (10). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم 
الحديث: »)٤۸۹(‏ ص: .١57‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 


المفرد» ص: ۱۸۲ . 


۰ £۹ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


قال الشيخ السعدي تام( . 'فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في 
حقه» وفي حق عباده» فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد 
ما أوحب الله عليه من الحقوق الالية والبدنية» والمركبة منهماء في حقه وحق 
عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه نحت ولايته» سواء في 
ذلك ولاية الإمامة الكيرى» وولاية القضاءء ونواب الخليفة ونواب القاضي". 

؟- ذم الظلم والتشنيع بالظالمين: 

ما نوه الإسلام بالعدل وأشاد بالعادلين» ذم الظلم وشئع على 

الظالمين ظلمهم» وتوعدهم بأشد العقاب» أيّا كان نوع هذا الظلم. 

ار 2 قال رسول الله يل رريكون في آخر أمّتي مشخ( 
وقلّف” © وخشف) ويُبدأ بأهل المظالم»” 0 

وعن ابن عمر» عن النئّ يُِ قال: رالظلم لمات بوم القيامة,0'. 


(١)السعدي»‏ عبد الرحمن» تيسير الكريم ال ق تفسير كلام المنان» هن A‏ 

(۲) مَسحَهُ الله مسخا: حول صورته التي كان عليها إلى غيرها. الفيومي» أحمد بن محمد 
بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ٤٦۸‏ . 

(۳) القَذْفُ بالحجارة: الرمي بما. الرازي» محمد بن أبي بكر» مختار الصحاح» ص: 451 . 

)٤(‏ حسف الله به الأرض من باب ضرب» أي: غاب به فيها. الرازي» محمد بن ابي بكر 
المرحع السابق» ص: ٠٠١‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظلم ظلمات» رقم الحديث: »)٤۸٤(‏ 
ص: .١514‏ وضعفه الألباني - سوى الحملة الأول - ضعيف الأدب المفرد» ص: 4 5. 
(79) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظلم ظلمات» رقم الحديث: 
(585)» ص: .١1565‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المظا لهم 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم الحديث: »)۲١٠١(‏ ومسلم بن الحجاج» 

الصحيح » كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم الحديث: .)٠١۷۲(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 41 


وعن أبي سعيد» عن رسول الله يل قال: ررإذا خَلّص المؤمنون من 
الثار خبسوا بقنطرة“ بين الجنة والثارء فيتقاصّون مظالم بينهم في 
الذنياء حتى إذا توا وهذّبوا, أذن لهم بدخول الجنّة, فو الذي نفس 
تایا کپوا ادل سبد قن اا 

وعن أبي ذرٌء عن الب بي عن الله تبارك وتعالى قال: ريا عبادي! إني قد 
حرمت الظّلم على نفسي» وجَعَليُه مُحَرّما بينكم فلا تظالموا...» الحديت”. 

قال افق ا 
العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع» فإن تلك الحملة الأول وهى 
قوله: «رحرمت الظلم على نفسي» يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 
أعطيت حقها من التفسير... وأما هذه الجملة الثانية وهى قوله: رروجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا»» فإنما تجمع الدين كله فإن ما نمی الله عنه 
راحع إلى الظلم» وكل ما أمر به راجع إلى العدل" . 


'وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين 


. 47١ المَنْطَرَهُ: الجسر. الرازي» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الظلم ظلمات» رقم الحديث: 
(585)» ص: .١55‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المظاله» 
باب قصاص المظالم» رقم الحديث: .)5١١7(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظلم ظلمات» رقم الحديث: 
»)٤۹٠(‏ ص: .١55‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الب والصلة والآداب» 
باب حريم الظلم» رقم الحديث: (/ا/51؟). 

. ١51/1 ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم الحراني» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


4۹۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وكلما كان المظلوم ضعيفا كان ظلمه أشد وأشنع» ومن هنا كانت 
دعوة المظلوم مستجابة» ليس بينها وبين الله حجاب» فعن أبي هريرة» عن 
ا 4# قال: رثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوة 
المسافر» ودعوة الوالد على ولده»”'. 

وهذا كله يدل على اعتناء الإسلام بالعدل؛ لأنه من أعظم أسباب 
السعادة الإنسانية» به تطمئن النفوس» وتزول الأحقاد والضغائن» وبه تحصل 
الثقة بين الراعي ورعيته» وبين الرئيس ومرؤوسه» وبين الأخ وأخيه» وبه تطهر 
النفوس» وتخلص النيات» وتعلو الحممء وتتضافر الجهود» ويزيد العطاء."" 

وإذا ساد العدل المجتمع جحد كل فرد من أفراد امجتمع يبتعد كل البعد 
عن كل ما يناقض هذا المبدأ الإسلامي العظيم» فلا يظلم» ولا يعتدي» بل 
يقسط وينصف من نفسه» يرحم الصغير ويعطف على الكبير» يحب للغير 
ما يحب لنفسه» لا يبطش جوراء وبحده سمحا متعاونا في سبيل مصلحة 
الأمة والجتمع» بعيدا عن الحفاء والقسوة» رحيماء قائما بما عليه من حقوق› 


200 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب دعوة المظلوم, رقم الحديث: 
كعضو 158 .وأيؤ ا سلا يرج الا شعت السحستان» الم كات 
سجود القران» باب الدعاء بظهر الغيب» رقم الحديث: »))٠١١١(‏ والترمذي» محمد 
بن عيسى») الجامع الصحيح, كنات الله والصلة» باب دعوة الوالدين» رقم الحديث: 
»))١9٠ 59‏ وابن ماجحه» محمد بن يزيد القزوينى» السنن» كتاب الدعاءء باب دعوة 
الوالد ودعوة المظلوم» رقم الحديث: »)۳۸٦۲(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين؛ 
صحيح الأدب المفرد» ص: .١8١‏ 

© الحارني, عائد بن خمد: المنادئ التربوية المتضمنة ی کاب الي والصلة والآداب مرخ 
كتاب الإمام مسلم يرحمه الله ص: ۲۰۸. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4# 4 


وحين تسود تلك العلاقات السوية تزداد أواصر الحبّة» وتقوي ما بينهم من 
روابط رسخ مفهومها ودعا إليها الإبمان بالله فهم في ظله أخوة متساوون في 
الحقوق TT‏ 

والعدل عموما يعد من "أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر؛ 
بأن يَطْمَيْنّ الاس على حقوقهم» وأن يستقر العدل بينهم. فإنا لا نكاد 
نعرف شيئا أبعث للشقاء والفتن» وأنفى للهدوء والاطمئنان بين الأفراد 
والجماعات» من سلب الحقوق واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء» وتسلط 
الجبارين على الآمنين المسلمين» وليس من ريب في أن هذه الظواهر - التي 
ينحرف با أهلها من سنن الله ونظامه في كونه - أشدّ ما يقطع الصّلات» ويغرس 
الأحقاد» ويثير أعاصير الكيد والانتقام» ويهدد اجتمع بالأخطار التي حمل النَامَ 
ما لا طاقة لهم باحتماله من آثار الخصومات والضغائن والأحقاد"7". 

مجالات العدل الاجتماعي: 

للعدل الاجتماعي محالات كثيرة منها 

.١‏ العدل في نطاق الأسرة: 

تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع» ولبنة بنائه التي إن صلحت صلح 
الحتمع» وإن فسدت فسد امجتمع كله. لذلك أولاها الإسلام عناية كبيرة» فاهتم 
ببنائها وأمر بإقامتها على مبدأ العدل والمساواة بين أفرادهاء فأوجب العدل بين 
الزوحات في كل ما هو مقدور عليه من مسكن ونفقة ومبيت وغير ذلك... 
)١(‏ العجلان» يوسف بن أحمد» العدل وتطبيقاته في التربية الإسلامية» ص: .٥۸‏ 
(۲) شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» ص: ©44. 


۹٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
كما اهتم الإسلام بالعدل بين الأولاد؛ لأن المفاضلة بينهم "من أعظم 
العوامل في انحراف الولد النفسي» سواء أكانت المفاضلة في العطاء أم في 
المعاملة أم في الحبة. وهذه الظاهرة لما أسوء النتائج في انحراف الولد السلوكية 
والنفسية؛ لأنما تولد الحسد والكراهية» وتسبب الخوف» والحياء» والانطواء, 
والبكاء. .وتورث حب الاعتداء والمشاجرة والعصيان..وتؤدّي إلى المخاوف 
الليلية والإصابات العصبية ومركبات الشعور بالنقص "'. 

ولذا حرص الني ي على تعليم الاباء والمربين وحثهم على العدل 
والمساواة بين الأولاد» والبعد عن الظلم والحور» فعن النعمان بن بشيرء أن 
أباه انطلق به إلى رسول الله ل يحمله فقال: يا رسول الله إِنّي أشهدك 
أي قد نَحَلتُ التعمان كذا وكذاء فقال: ,رأكلَ ولدك نَحَلت؟, قال: لا 
قال: رفأشهد غيري» ثم قال: «أليس يسرك أن يكونوا في البر 
سواء؟»» قال بلى. قال: ررفلا إذ. 

وهذا توحيه تربوي نبوي ف التعامل مع الأولاد بالعدل؛ لما يترتب على 
الجور بينهم من آثار نفسية وتربوية واجتماعية سيئة على الفرد واجتمع. 


.٠٠٠۲/۱ علوان» عبد الله ناصح تربية الأولاد في الإسلام:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أدب الوالد وبرّه لولده» برقم: (97). 
ص: 45. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المبة» باب للبة 
للولد» رقم الحديث: (558)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الهبات» 
باب تحريم الرحوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفلء 
رقم الحديث: .)5١85(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۹۵ 


؟. العدل في الحكم: 

لقد أنزل الله شريعة واحدة تطبق على الجميع لا فرق في تطبيقها بين 
إنسان وآحر» حاكما كان أورعية» قويا أو ضعيفاء غنيا أو فقيرا. فالقانون 
إذا لم يكن للناس جميعاء تطبق عليهم أحكامه على السواءء فلا خير فيه 
للمجتمع» بل يكون ظلما. وإذا ارتفع العدل يق الاي ضار الا أصنافاً 
وطبقات» ونبت الحقد في صدورهم ونمت الكراهية في نفوسهم» فأدّى ذلك 
إلى التفكك الاجتماعي وهلاك الحتمع. 

وإرساء العدل في الحكم يقع على عاتق كل من له مسؤولية على 
غيره» ولاسيما الحاكم الذي يرعى شؤون المسلمين عليه أن يطبق العدل في 
ا بعيدا عن ا جور والظلم. 

ومن أبرز صور العدل في الحكم ما يلي”': 

© المساواة بين جميع أفراد امجتمع في تطبيق شرع الله دون تمييز لنسب أو 
حاه أو سلطان أو نحو ذلك. عن عائشة وف أن قريشا أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله 4؟ فقالوا ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله يك فكلمه أسامة 
فقال رسول الله ي: «أتشفع في حد من حدود الله»! ثم قام فاختطب» 
ثم قال: رإنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 


.٠۸:ص المنجد. صلاح الدين» امجتمع الإسلامي في ظل العدالة»‎ )١( 
الحارثى»عائد بن محمدء المبادئ التربوية المتضمنة في كتاب البر والصلة والآداب من‎ )۲( 


صحيح الإمام مسلم يرحمه الله ص: .7١١‏ 


4۹٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بدت 
محمد سرقت لقطعت يدها . 

© العدل يي إعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين من العطايا 
والمعونات وغيرهماء فعن جابر قال: كان رسول الله يل يوم حنين 
بالجعرّانة» والتبر“ في حجر بلال» وهو يقسم, فجاءه رجل فقال: 
اعدل؛ فإنك لا تعدل! فقال: رويلك» فمن يعدل إذا لم أعدل!؟» قال 
عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: ررإن هذا مع 
أصحاب له - أو في أصحاب له - يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم' ", يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا نا 


© والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الحدودى باب كراهة الشفاعة ق الحد إذا 
رفع إلى السلطان» رقم الحديث: ( ۰)1۰ ومسلم ی الحجاج» الصحيح, كتاب الحدود» باب 
قتل السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة 2 الحدود» رقم الحديث: cO TAAN)‏ واللفظ له. 

(1) اتہر ما کان مِنْ الذهب عير مضروب» فان ضرب دانير فهو عَين. وَقَال ابْنُ فارس: التب مَا 
كان من الذكب والفضة عير مَصوح. وقال الرَحاج: التبر کل وهر قَبْلَ اسْتَعْمَاِهِ كالتحاس 
حون وَغَيْرمًا. الفيومى» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: 1۹ . 

000 لقو وزها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام» وهي : العظم الذي بين لغرة النحر والعاتق من 
الجانبين» والجمع: التراقي. الفيومي» أحمد بن علي المقرئ» المرحع السابق» ص: .۷١‏ 

)<( مرق السهم من الرمية مُرُوقَاء من باب قعد: خرج منه من غير مدخله» و منه قيل: 
مَرَقَ من الدين مرو قا ايضا: إذا Ca‏ منه. الفيومي» ا حمد بن علي المقرئ» المرحع 
السابق» ص: ٤٦٥‏ . 

(ه) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب قول الرحل للرحل: ويلك» 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف وللا 
ينفر الناس عنة) رقم الحديث: 7( 1°( ومسلم بن الحجاج» الصحيح» کا 
الركاةء باب ذكر الخوارج وصفاكم» رقم الحديث: .)١١55(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق قى الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد £۹۷ 


« العدل في توزيع الأعمال والمهام على المرؤوسين» دون محاباة ولا 
مجاملة ولا مصلحة شخصية. 

© العدل في توزيع الثروات على الرعايا كل حسب جهده وطبيعة عمله. 

©« العدل في المعاملة بين المرؤوسين والمساواة بينهم في الأقوال والأفعال» 
وعدم المفاضلة بينهم سس او حاف مود فو إل ذلك الف 

وإذا تتبعنا جميع تنظيمات الإسلام المالية والاجتماعية وغيرهما وحدنا 
العدل أساسا لماء قال ابن القيم نان “: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش ولمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلها 
ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور, 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبث» فليست من الشريعة . 

۳. العدل في التربية والتعليم: 

من أهم جالات العدل الاحتماعي العدل في التربية والتعليم» والتربية 
الإسلامية تتميز باهتمامها المتفرد بالعلم والمتعلمين» ومن خلال اهتمامها 
بالعلم والتعليم أكدت على أهمية الوسائل المعينة على إيجاد بيئة تربوية 
مناسبة لتحصيل العلم» والمبادئ التي تنظم العمليات التربوية» ومن أهم تلك 
لا هيدا العدل» فالتربية الإسلامية تستمد جذورها من تعاليم الإسلام 
السمحة التي تدعو إلى نبذ النظم الطبقية التي تفرق بين البشر دون مسوغ 
شرعي» والتربية الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام لم تعرف نظام الطبقات 
في التعليم» 'ولقد ساوى الإسلام ن اتا الأغنياء والفقراء قي التعليم» 
ومنحهم جميعا الفرص قي أن يتعلموا من غير تفرقة بينهم'”". 


.7/7 ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين:‎ )١( 
.۲۷ الأبراشي» محمد عطية» التربية الإسلامية وفلاسفتها. ص:‎ )۲( 


۹۸ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ولقد دعا الإسلام إلى تحقيق هذا المبدأ في التربية والتعليم؛ لما يترتب 
على تطبيقه من آثار تربوية إيجابية كثيرة» تعود بالنفع للفرد وا مجتمع بأكمله. 
وتتنوع ملامح وصور هذا المبدأ في التربية الإسلامية» ومن أبرز هذه الملامح 
والصور ما يلي : 

أولا - العدل بين المتعلمين في المعاملة: 

ويقصد بالعدل في المعاملة: أن تعامل المؤسسة التربوية جميع المتعلمين 
معاملة قائمة على الحق والعدل لا على المكانة الاجتماعية أو الحالة المادية» 
بمعنى أن يعامل الأغنياء والفقراء وذوو النفوذ والمكانة معاملة أفراد امجمتمع من 
حيث إتاحة الفرص للتعلم» وتوزيع النظر والاهتمام بهم» والشفقة عليهم 
والجلوس في مكان بارز ليروا المعلم جميعاء وأن يكون التفاضل بينهم قائما 
على أساس مستوى المتعلم وما يحققه من تقدم في تحصيله دون النظر لأي 
اعتبارات ا 

فالتربية الإسلامية تنظر إلى البشر كلهم على اختلاف شعويبهم 
وألوائهم وأحناسهم ولغاتهم» وعلى اختلاف منازهم الاجتماعية» والأعمال 
التي يقومون بماء والمال الذي يملكونه» على أتحم كلهم عباد لله» أصلهم 
واحد» وخالقهم واحد» فلا تفاوت بينهم في الكرامة الإنسانية» وفيما لهم 


ان 8 (TD)‏ 
من حقوق وما عليهم من واحبات : 


(۱) العجلاني) يوسف بن أحمدء العدل وتطبيقاته 2 التربية اللإإسلامية» ص: .7١‏ 
)۲( الهاشمي» محمد علي» اجحتمع المسلم كما يبنيه الإسلام 2 الكتاب والسنة» ص: ۱۲۷. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4۹۹ 

وبناء على هذه النظرة سوّت التربية الإسلامية في الحقوق بين الناس 
جميعاء بين الرحال والنساءء والأغنياء والفقراء» وأصحاب المراتب وعامة الناس» 
د أمام الحق والحقوق والكرامة الإنسانية سواءء أما التفاضل بينهم عند الله 

فهو بالتقوى والعمل الصالح: + إِنَّ آ ڪر ES‏ امم کہ لآ َه لم 
حير ه' . وأما تفاضلهم في الحياة الاجتماعية فيكون بقدر تفاوتهم في 0 
والحهد والخبرة والمواهب والعلم والإنتاج النافع» وغير ذلك نما يتفاوت فيه 
الناس» ويكون سببا في التفاضل وتقدير الجهد المبذول لنفعة الناس ° 

عن رفاعة بن رافع :ه؛ أن النبي ي قال لعمر @: «اجمع لي 
قومك»» فجمعهم» فلما حضروا باب النبي ئي دخل عليه عمر فقال: قد 
جمعث لك قومي» فسمع ذلك الأنصار, فقالوا: قد نزل في قريش الوحي, 
فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم» فخرج النبي ب فقام بين أظهرهم. 
فقال: رهل فيكم من غيركم؟) قالوا: نعم؛ فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا. 
قال النبي يَلِ: ر(حليفنا مناء وابن اختنا مناء وموالينا مناء وأنتم تسمعون: إن 
أوليائي منكم المتقون؛ فإن كنتم أولئك فذاك, وإلا فانظرواء لا يأتي الناس 
بالأعمال يوم القيامةء وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم»...الحديث. 


.)۱١( سورة الحجرات الاية:‎ )١( 

E O) 

99) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب مولى القوم كن أنفسهم, رقم 
الحديث: »)۷٥(‏ ص:۳۹. والطبراي» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: .٠۷/١‏ 


وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٥۷‏ . 


o٠۰‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن ابن عباس قال: رلا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: ا 
الاش انا لقو ین در ونی 4 حت بلغ: لن ڪرم عند أله 
َك 4 فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك! فليس أحدٌ أكرم من 
أحد إلا بتقوى الله" . 

وعن يزيد بن الأصم #ه قال: قال ابن عباس: رما تعدّون الكْرَم؟ 
وقد بَيّن الله الكرّم, فأكرمُكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحَسَّب؟ 
أفضلكم حَسَباً أحسنكم خُلقا/". 

وبناء على هذه النصوص وغيرها التي تدعو إلى المساواة الإنسانية 
وعدم التفاضل بين البشر إلا بالتقوى» نادى عدد من المربين المسلمين 
بإنصاف المتعلمين والعدل بينهم في المعاملة كحق من حقوقهم في التعلم, 
فهذا الآحري يرنه يقول:“ "ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه 
القرآن» فلا ينبغي أن يقرب الغني ويبعد الفقير» ولا ينبغي له أن يرفق بالغني 
ويخرق بالفقير» فإن فعل هذا فقد حار في فعله فحكمه أن يعدل بينهما". 


)١( سورة الحجرات الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الحسب» رقم الحديث :(۸۹۸)» 
ص:7١7.‏ وصححه الإلبانء محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المقرده ص77 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحسبء رقم الحديث :(۸۹۹)» 
ص:٤ ۳١‏ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 54 717. 

.)٤١ الآحري» أحمد بن الحسين» أحلاق حملة القرآن» (ص:‎ )٤( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۰۹ 

كما نادى ابن جماعة يدنه بمذا المبدأ مطالبا المعلم "ألا يظهر للطلبة 
تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودّة أو اعتناء» مع تساويهم في الصفات 
من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة» فإ ذلك رما يوحش منه الصدر وينفر 
منه القلب”7". وهذا إشارة منه إلى الآثار التربوية والنفسية السابية المترتبة على 
عدم المساواة بين المتعلمين» وتفضيل بعضهم على بعض دون مبرر مقبول. 

ثانيا - العدل في تحقيق مبدأ تكافوٌ الفرص: 

ومن بحالات العدل في التربية والتعليم تحقيق مبدأ تكافق الفرص» 
وهو"يعني: حق كل فرد في النمو في جالاته المتعددة الأوحه» وحسب ما 
تسمح به قدراته وإمكاناته واستعداداته» مع توفير مستقبل آمن له" . 
ويعني في محال التربية والتعليم: "توفر جميع الأطفال المتعلمين والتلاميذ على 
نفس الإمكانيات والمؤهلات المادية والاحتماعية والثقافية وغيرها بدون 
تفاوت بينهم» ولا تمييز لا في اللون» ولا في الجنس» ولا في الدين"27. 

وأشار بعض الباحثين إلى أن مصطلح تكافوؤ الفرص يعني: أن "يتاح 
لكل فرد فرصة التعليم على أساس متكافئ» دون قيد أو تمييز بسبب الوضع 
الاحتماعي أو الغنى والفقر أو الدين أو العرق والسلالة» وهذا يعني أن 


يكون التعليم متاحا للجميع"7”. 


.)٠٠١ ابن جماعة» بدر الدين» تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.5١ أحمدء لطفي بركات» المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية» ص:‎ )۲( 
.١ 17 شقرون» محمد معجم التربية والتعليم» ص:‎ )۳( 

(4) مرسي» محمد منير» أصول التربية» ص: .۷٤‏ 


0:۲ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وني منهج التربية الإسلامية بحد أن تكافؤ الفرص ركيزة من ركائز 
الفكر التربوي الإسلامي» وهو نتيجة حتمية لمبدأً العدل والمساواة في 
الإسلام وثمرة من ثمراته» فالمسلمون متساوون في الحقوق والواحبات» لا فرق 
بين عربي وعجميء ولا بين أبيض ولا أسود» بل كل بمقدار عمله» وما يميز 
المسلم عن غيره هو ما يتحلى به من تقوى الله جل وحلاله» وما يبذله من 
جهلء وما ينتجه من اعودال: 

فتهيئة الفرص التعليمية في الإسلام تتناول كل الطبقات والأفراد حق 
ذوي العاهات» فالكل له الحق ني التعلم على الدولة وعلى الحتمع. 

ومن حق كل طفل في الحتمع المسلم الراشد العادل أن يجد العلم 
والصحة ويجد بعد ذلك الفرصة للعمل» بحسب طاقته وموهبته وإمكاناته» 
ولا ضير بعد ذلك إن حصل التفاوت؛ لأنه تفاوت طبيعي لا بد منه؛ لأن 
الله تعالى لم يخلق الناس نسخا مكررة.“وهذا يعني أن تكافۇ الفرص في 
منهج التربية الإسلامية لا يعني التساوي في كل الأمور؛ فالإسلام يقر 
التفاوت والاحتلاف في لمواهب والاستعدادات» فلا بد من التنوع 
والاختلاف الذي يسمح بالتكامل والتعاون. 

عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يل أيّ الاس أكرم؟ قال: «أكرمُهم 
عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: رفا کرم الناس يوسف 
الله ق الله ابح خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 


.۸١ - م١ فرحان» اسحق أحمد, التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة»» ص:‎ )١١ 
.٠١۹ الماشمي» محمد علي» المجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص:‎ )۲( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۴۳ 


قال: ررفعَنْ معادن العَّب تسألوني؟). قالوا: نعم. قال: «فخياركم في 
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا)”". 

وكان مبدأ تكافؤ الفرص أمراً مقرّراً في امجتمع الإسلامي» وقد اتسعت 
دائرته "في حياة الأمة الإسلامية» فشملت كل مواطن يعيش ف الدولة 
الإسلامية» ومن هنا تضافر على إنشاء الحضارة الإسلامية كنوز الفكر 
الإنساني من جميع الأجناس والألوان واللغات وانصبت في حياضها ثمرات 
قرائحه على مدى العصور والأزمان» فكانت حضارة إنسانية عامة, لا 
تختصّ بجنس دون جنسء ولا بلغة دون لغة» ولولا هذه النظرة الإنسانية 
الشاملة للمواهب البشرية لما وصلت الحضارة الإسلامية إلى الشأو الرفيع 
الق ووا 

العوامل التربوية الميسرة لتحقيق العدل الاجتماعي: 

من العوامل التربوية الميسرة لتحقيق العدل ما يلي7©: 

.١‏ الإيمان بالله تعالى وتقواه» ومراقبته في السر والعلن في كل قول أو 
عمل» وهذا ما يدفع المرء إلى مقابلة السيئة بالحسنة» والعدل مع القريب 
والبعيد» والصديق والعدو في حالتي الرضا والغضب. 


© البخاري» محمد بن إسماعيل, الأدب المفرد» باب الكرم» رقم الحديث: )١59‏ 
ص: ٥٩‏ . والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب اناي باب قول الله 
تعالى: طإواتخذ الله إبراهيم خحليلا)» رقم الحديث: »)۳٠۷١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
کات الفضائل؛ باب من فضائل يوسف عليه السلام» رقم الحديث: .(TTYA)‏ 

(۲) الماتمي» محمد علي» الحتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة» ص: .٠٤٠١‏ 

(۳) الحارثى» عائد بن محمدء المبادئ التربوية المتضمنة في كتاب البر والصلة والآداب من 


صحيح الإمام مسلم یره الله ص: .۲٠۱-۲۱۰‏ 


o‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

1. تحكيم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة. 

؟. ترغيب النفس ما أعدٌّ الله لعباده العادلين من خير عظيم في 
الدنيا والاخرة. 

. التأتل في عواقب الظلم وآثاره السيئة على الفرد وامجتمع؛ 
واستشعار أحوال الظلمة يوم القيامة» وندمهم على ظلمهم الخلائق. 

°. مجاهدة النفس لتطهيرها وتزكيتها من الرذائل والتخلص من الحسد 
الذي يعد من أعظم أسباب الظلم والعدوان. 

1. التحلي بالأخلاق الفاضلة التي تعين على معاملة الناس بالعدل. 

۷. الابتعاد عن العصبية وال حوى وعدم التحيز. 

وجب أن يعلم أن في توطيد العدل ومحاربة الظلم والحيلولة دون وقوعه 
إقرراً للأمن وتحقيقاً للمساواة بين أفراد امجتمع الأمر الذي يكن كل فردٍ من 
الوصول إلى حقه دون مشقة وعناءء وإذا فقد العدل أكل الناس بعضهم حق 
بعض» وسادت الفتن» وكثرت الحرائم والمنكرات» وأصبح كل فرد من أفراد 
امجتمع عرضة لاعتداء الأشرار» وضعاف النفوس» فتفقد الحياة بمجتها وجمالها. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد هءه 


المطلب الرابح: غرس القيم الاجتماعية لبناء المجتمح السليم 

تعد القيم الاحتماعية عاملا أساسيا من عوامل تحقيق الترابط 
الاحتماعي؛ لأن تعاون الناس وتفاعلهم وتوافقهم وتواصلهم لا يتم عشوائياء 
بحيث يركب كل هواه» وإنما لا بذ من وجود قيم مقننة تحكم ذلك» ولعل عدم 
الاصطلاح على هذه القيم هو السبب الرئيس في استشراء الخلافات 
والمنازعات» ونشوب الحروب بين الأمم واجتمعات» والصدامات المستمرة بين 
الأسر والأفراد» فكل يرى أن موقفه هو الحق» وموقف غيره هو الباطل. 

وسر نحاح التربية الإسلامية في تكوين المجتمع المثالي يكمن في 
احتوائها للقيم الاجتماعية الثابتة التي نقلت الرعيل الأول من مجتمع البداوة 
الذي سيطر على أفراده الجهل والفساد» إلى مجتمع متحضر حمل أفراده 
مشاعل النور والحداية إلى جميع أنحاء المعمورة» فملؤوها عدلا ونورا بعد أن 

وغرس القيم الاحتماعية السليمة في نفوس لمتربين ضرورة تربوية 
واحتماعية لتفادي الوقوع في اضطراب القيم في النفس» الأمر الذي يؤدي 
إلى حالة توتر وحالة امتلاء» واضطراب القيم دليل على اضطراب النظم 
التربوية وعدم انسجامهاء وأهم ركن من أركان التربية السليمة أن يكون 
النظام التربوي منسجما ويدور حول مور أخلاقي ثابت» بحيث تتضح 
الرؤية لدى المربي» وينعكس أثر ذلك على الآخرين. 

ومن المؤسف أن الأنظمة التربوية في عالمنا الإسلامي ما زالت غير 
مستقرة» وذلك بسبب تناقض الفلسفة التربوية وتعدد المناهج وتنافرهاء بحيث 
يصبح الطفل أو الشاب في مرحلة ضياع وتيه» يبحث عن مجهول لا يعرفه» فهو 
بين قيم متنافرة» ونظريات متناقضة» وليس بينها ما يجعلها في موطن القبول... 


كمه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على علاقات الفرد بأسرته ومجتمعه بطريقة 
سلبية» ولا بد في هذه الحالة من تصحيح الأوضاع التربوية بطريقة علمية وواقعية» 
تنطلق من منطلق الوضوح في الوسائل والغايات» وتهدف إلى تكوين شخصية 
إنسانية سوية مسلمة» من خلال توفير أسباب الاستقرار النفسي...“. 

مفهوم القيم: 

يُعَرّف المعجم التربوي القيم بأتما: '"مجموعة من القواعد والمقاييس 
الصادرة عن جماعة ما ويتخذونما معايير للحكم على الأعمال والأفعال 
ويكون ها قوة الإلزام والضرورة والعمومية» ويعتبر أي خروج عليها بمثابة 
انحراف عن قيم الجماعة ومثلها العليا"7". 

ومن منظور التربية الإسلامية عرّفها أحد الباحثين بأنما: "مجموعة 
الأحلاق التي تصنع نسيج الشخصية الإسلامية وتحعلها متكاملة قادرة على 
التفاعل الحي مع المجتمع» وعلى التوافق مع أعضائه» وعلى العمل من أجل 
النفس والأسرة والعقيدة"”". 

ويرى باحث آخر أن القيم هي: "أحد المحددات للسلوك» وهي ضوابط 
اجتماعية تضبط التفاعلات والعلاقات بين الأفراد» وهي التي تحدد السلوك 
المرغوب والسلوك غير المرغوب.. .والدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للقيم 
والأفكار المختلفة التي تحتويها التربية الإسلامية والتي تضبط سلوك الأفراد. 


.٠١ النبهان» محمد فاروق» أثر التربية الإسلامية في السلوك الاجتماعي» ص:‎ )١( 
3 77١ بركات» أحمد لطفي» المعجم التربوي» ص:‎ (۲) 
. ٤۱: قميجة» جابر» المدحل اف القيم» ص‎ )۳( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۰۷ 

والنفس البشرية بفطرتما التي فطر الله الناس عليها تقبل هذه القيم التي 
حاء بها الدين الإسلامي» وهذه القيم تساير تلك الفطرة وتقويها وتنميها 
وتركيها وتمذبما وتنظمها وتسخرها لإصلاح الفرد وامجتمع؛ ولا ينكر الدين 
الإسلامي القيم التي تتكون نتيجة للتفاعل الاحتماعي» بشرط أن لا تكون 
هذه القيم متنافية مع شرع الله" . 

أما القيم الاحتماعية: فهي مججموعة القيم التي تميز الفرد باهتماماته 
الاجتماعية» وبقدرته على عمل علاقات اجتماعية, والتطوع لخدمة 
الاحرين» ويتميز الفرد بقدرته على العطاء من وقته وحهده وماله لخدمة 
اجتمع» ويغلب على سلوكه الود والشفقة والإيثار. 

العلاقة بين القيم والتربية: 

العلاقة بين القيم والتربية علاقة عضوية تعنى بي أن كل واحد منهما 
يدل في تكوين الآخر فلا يمكن أن تكون تربية 0 قيم» كما لا يمكن 
أن تكون هناك قيم بدون تربية» "القيم هي موضوع التربية وهي في الوقت 
نفسه موضوع كل إنسان» كما أن التربية موضوعها الإنسان"» ولإيضاح 
تلك العلاقة يذكر بعض الباحثين ما يلي: 

.١‏ تشتق الأهداف التربوية عادة من القيم التربوية السائدة في ابمجتمع. 

3 عملية التقوم سواء للمعلم أم التلاميذ تأحذ في اعتبارها مدى 


تمسكهم بالقيم. 


.۸۰ - 295: مطر» سيف الإسلام علي» التغير الاحتماعي. ص‎ )١١ 
. ٤٤ خياط» محمد جميل بن علي» المبادئ والقيم قي التربية الإسلامية» ص:‎ )۲( 


مه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


؟. البرامج التي تقدمها المؤسسات التربوية للمجتمع لا بد وأن يراعى 
ولا وي اي 

. التربية عملية غرس للقيم والاتحاهات التي يؤمن يا المجتمع ونقلها 
من جيل إلى آخر. 

°. تستهدف التربية تشجيع الإبداع والإنتاج والتطوير والتغيير» إلا 
أنما في كل ذلك تراعي القيم السائدة في امجتمع. 

ويممكن القول بأن مدى مراعاة التربية للقيم هي الضابط الأساسي 
لكل ما تقدمه التربية. 

ويضاف إلى ذلك أن التربية تعمل على تنمية علاقات الفرد مع غيره» 
والقيم هي الإطار المرجعي لتحديد نوعية تلك العلاقات. 

مكانة القيم وأهميتها في التربية الإسلامية: 

تحتل القيم الاجتماعية مكانة عالية في التربية الإسلامية» باعتبارها هم 
دعائم رقي الأمم ونمضتها وبناء حضارتما؛ لأن القيم الفاضلة الجليلة هي سبيل 
لثقة والألفة واحبة والتوافق والتواؤم والتفاهم والتعاون بين الناس» ومن ثم فهي 
سبيل الإبحاز والإنتاج والإبداع والابتكار والإتقان تي كل عمل. ولذلك دعت 
السنة النبوية إلى الالتزام بالقيم والأخلاق الحسنة» فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: ررإنَ الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل»”". 


.7 5 بركات» أحمد لطفي» القيم والتربية» ص:‎ )١( 

(۲) خحیاط» محمد جميل بن علي› المبادئ والقيم في التربية الإسلامية» ص: 5 5 . 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
(588). ص: ٠١۳‏ . وأبو داود - من حديث عائشة - السنن» كتاب الأدب» باب 
في حسن الخلق» رقم الحديث: .)٤۷۹۸(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين, 
صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١۲‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۹ 


وعن أبي الدرداءء عن النَنَ ب قال: «ما من شيء في الميزان أثقل 
من حشن الخلق». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النَّونُ ي فاحشاً ولا متفخشا) 
وكان يقول: «خياركم أحاسنكم أخلاقا". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه؛ أنه سَمع النَبِيّ يل يقول: 
رأخبركم بأحبّكم إلئ» وأقربكم مني مَجلساً يوم القيامة؟»» فسكت 
القومُ فأعادها مرّتين أو ثلاثا. قال القومُ: َعَم يا رسول الله! قال: 


ء۶ و 5 و2 (٤(‏ 
برأحستكم خلقا 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
»)۲۷١(‏ ص: .٠٠١‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح » كتاب البر 
والصلة» باب حسن الخلق» رقم الحديث: .)۲٠٠۳(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيخ الأدب المفرد» ص: .١١۸‏ 

(۲) الفاحش: الان بكلمات وعبارات سيئة. والمتفحش: الذييتكلف الفحش ويتعمده 
لفساد حاله. السلفي» محمد لقمان» رش البرد شرح الأدب المفرد» ص: 45 .١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
»)۲۷١(‏ ص: .٠٠١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيحء كتاب الأدب» 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم الحديث: (/5548)» ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه و رقم الحديث: (۲۳۲۱). 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
(۲۷۲)» ص: ٠١٠١‏ . وأحمد بن حنبل» المسند: .٠۸١/۲‏ والبيهقي» أحمدبن الحسين, 
شعب الإبمان: TTT‏ وصححه الالبانء محمد ناصر الدين» مح الأدب 


اا ر ا" 
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وعن أي هرية؛ أن رسول الله ك قال: ررإنما بُعنث لأتمّم صالح الأخلاق))0". 

وتتجلى أهمية القيم من خلال الوظائف التي تقوم بها وعكن تلخيص 
تلك الوظائف فيما يتعلق بتحقيق الترابط الاحتماعي» في النقاط التالية: 

.١‏ للقيم تأثير واضح كأداة للتضامن الاحتماعي» فوحدة الجماعات 
تستند إلى وحود القيم المشتركة» ما يجعل الناس ينجذبون بعضهم لبعض 
عندما يشعرون بتماثل الأخلاق والعقائد التي يعتنقوتها”". 

؟. الالتزام بالقيم التربوية الإسلامية الاجتماعية يؤدي فعلا إلى صهر 
امجتمع الإسلامي في بوتقة واحدة أي إعادته ليكون أمة واحدة» وبالتالي تسوده 
المحيّة والإحاء والتعاون والالتزام بالأحلاق الفاضلةء وترك الأحلاق الذميمة". 

نماذج من القيم الاجتماعية في السنة النبوية (من خلال كتاب 
"الأدب المفرد" للإمام البخاري): 

.١‏ الألفة والمحبة: 

من القيم الاحتماعية التي ينبغي أن يحرص المربي على غرسها في نفوس 
المتربين الألفة وامحبة» و"هذه الألفة الجامعة بين الأفراد من خواص الجانب 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
»)۷١(‏ ص: .٠٠١‏ وأحمد بن حنبل» المسند: ."8١/7‏ وابن أبي شيبة» أبو بكر 
عبد الله الكوفي» المصتّف: 68514/5. والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» 
المستدرك: 1۱۳١/۲‏ . والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإمان: 70/7 وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١1١/8‏ 

(۲) النوري» قيس» الحضارة والشخحصية» ص: .١-55‏ 

(م) حياط» محمد جيل بن عليء المبادئ والقيم في التربية الإسلامية» ص: .5٠‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد أزه 
الاجتماعي في الشخصية المسلمة باعتبارها يشد الفعل الاجتماعي المحتار 
والعلاقات والتفاعلات الاجتماعية بعضها إلى بعض» وهي تؤدي إلى القوة 
في الترابط والصحة في التوافق» والمتعة قي التضام» وهي التي تشد بناء 
الجماعة المسلمة بعضه إلى بعض» ووظيفتها الاحتماعية مهمة؛ لأتما داعية 
إلى التماسك الاجتماعي» واستقرار بنائه» وها أهميتها الخاصة لكل من الفرد 
والجماعة؛ لما فيها من داع إلى التناصر والسلامة الاجتماعية» ولما توفره من 
جو اجتماعي سليم صحيح لو اا ا 

ولذلك دعت السنة النبوية إلى التحاب بين الناس» وتآلف القلوب 
لتحقيق السعادة الاحتماعية في الحياة الدنياء والفوز برضا الله في الآخرة» فعن 
ای هريرة» عن الني يله قال: رروالذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تشلمواء ولا تُشلموا حتى تحابّواء وأفشوا السلام تحابّواء وإيّاكم والبْغضة؛ 
فإنها هي الحالقة, لا أقول لكم: تحلق الشَغْرَء ولكن تحلق الدّين)”". 

عن ابن عباس قال: «الْنْعَمُ تكفْر والرحم تقطع, ولم تَرَ مثل 


تقارب القلوب)”". 


)١(‏ أبو العينين» علي خليل مصطفىء قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي» 
NAAT‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التحاب بين الناس» رقم الحديث: 
»)۲٦٠(‏ ص: 37. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان أنه 
لا يدحل الحثّة إلا المؤمنون» رقم الحديث: (4 5).؛ إلى قوله: أفشوا السلام بينكم. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الألفة» رقم الحديث: (557), 
ص: /9. وصححه الألباي, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب ال ص 0 


o۱۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


و 


وعن عائشة فك قالت: معت الى بك يقول: «الأرواح جنود 
مجنّدة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناگر منها اختلف»'. 

5 الرحمة والشفقة: 

على المربين أن يغرسوا في نفوس للتربين الرحمة والشفقة بالآخرين» 
والتألى لألمهم» فالرحمة من الصفات الخلقية الني يحب أن يتحلى جا المسلم» 
وكما يسود الحبٌ والودٌ بين الناس» فيتعاطفون ويتكافلون» وتتضافر جهودهم. 
الرأفة بالآخرين والتألم لحمء والعطف عليهم» وهي التي تيب بالمؤمن أن ينفر 

( : ١ 
من الإيذاء» وينبو عن الحرعة» ويصبح مصدر خير وبر وسلام.‎ 

وقد حثت السنة النبوية على التحلى هذه الصفة الاجتماعية الحليلة: 
فعن عمر قال: رلا يُرحم مَنْ لا يَرْحَمء ولا يُغفر لمن لا يَغفرء ولا يتاب 

٤ و ت رر‎ o 
.» على مَنْ لا يتوب ولا بوق مَنْ لا يتوق‎ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الأرواح جنود مجثدة» رقم الحديث: 
٠ ١١‏ )“۰ ص Ah ٤:‏ والبحاري معلقا» الجامع الصحيح» كتاب الائياغ باب الأرواح 
حنود مجندة» رقم الحديث: (/5١”؟)‏ 

(۲) علوان» عبد الله بن ناصح» تربية الأولاد في الإسلام: .٠٠٠/١‏ 

)۲( وقاة الله السوء يميه وقَايَة بالكمير : حفظه والوقاءٌ: مثل کات كل ما وقيت به 

»)۳۷۲( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ارحم من في الأرض» رقم الحديث:‎ )٤( 


ص: ۱۳۱ . وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الدب المفرد» ص: 594 .١‏ 


الفصل الثالث: وسائل د تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد e1۳‏ 


وعن جرير » عن النبي ئ قال: رمن لا يرحم الناس» لا یر حه حَمُه الله 0 

وعن أبي هريرة يقول: معت النبي ي الصادق المصدوق أبا القاسم 
a 5 7 e‏ 
2 يقول: رلا تنرع الرحمة إلا من شقىّ))” ١‏ 

قال ابن القيم يزه(" : 'وثما ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي 
إيصال المنافع والمصالح إلى العبدء» وإن كرهتها نفسه وشقت عليهاء فهذه 
هي الرحمة الحقيقية, فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك 

فمن رحمة الات بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغيره» وعنعه شهواته التي تعود بضرره» ومق تی امل 
دل من ولده» كان لقلة ر مته به» وان ظن پر مه ويرفهه ويريحه فهذله 
رحمة مقرونة بجهل كرحمة الام . 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ارحم من في الأرض» رقم الحديث: 
»)۳۷٠(‏ ص: .١575‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
التوحيد» باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)» رقم الحديث: 
»)1۹٤١(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الفضائل» باب رحمته ي الصبيان 
والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم الحديث: .)۲۳١۹(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ارحم من في الأرض» رقم الحديث: 
5 و وده سلما ن القت السجستاق»: الس كاب 
الأدب» باب في الرحمة» رقم الحديث: »)٤۹٤۲١(‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح » كتاب البرٌ والصلة» باب رحمة المسلمين» رقم الحديث: (۱۹۲۳)» 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 545 .١‏ 

(۳) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: .٠۷٤/١‏ 
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والأحاديث الواردة فى البحمة تدلُ على أنما لا تقتصر على المسلمين 
فقط» بل تعمٌ الناس جميعاء وهي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان 
الأعجم, فعن أبى هريرة» أن رسول الله ب قال: «بيدما رجل يمشى بطريق 
اشتدّ به العطش, فوجد بئرا فنزل فيهاء فشرب ثم خرج» فإذا كلب 
يلهث”'؛ يأكل الغرى”" من العَطّش, فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب 
مِنَ العطش مثلْ الذي كان بَلغني» فنزل البئر فملاً خُفَاه ثم أمسكها 
بفيه» فسقى الکلب» فشكر الله له فَعَفَرَ له». قالوا: يا رسول الله! وإن 
لنا في البهائم أجرا؟ قال: رفي كل ذات كبد رطبة أجر)”". 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: عدبت امرَأةٌ في هرّة 
حَبَْسَنْها حتئ ماتث جوع فدخلّث فيها النارء يُقَال - والله أعلم - لا 


أنت أطعمتيهاء ووس د ا ولا أنت أرسلتيهاء فَأْكَلَتْ 
مِنْ خشاش”“ الأرض»“ 


مرا 


)١(‏ مَك الكلب: أخرج لسانه من العطش أو التعب. الرازي» محمد بن أبي بكر 
مختار الصحاح» ص: .۸٦‏ 

(۲) الثَرَى: التراب النديٌّ. الرازي» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق» ص: 477 . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب رحمة البهائم» رقم الحديث: (۳۷۸)» 
ص: ١١۳‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم» رقم الحديث: (55517)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
السلام» باب فضل ساقي 0 احترمة وإطعامهاء رقم الحديث: .)۲۲٤٤(‏ 

(4) الِشَل بالكسر: الحشرات» وقد يُفتح. الراتي» محمد بن أبي بكرء لأرحع السابق» ص: 175. 

(0) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب رحمة البهائم» رقم الحديث: (۳۷۹)» 
ص: ٠۳۳‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المساقاة» باب 
فضل سقي الماء» رقم الحديث: (7775)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم الحديث: .)١١57(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد هاه 


وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله : رمن رحم ولو ذبيحة. 
رحمه الله يوم القيامة“ 

وعد عوك ا أن النبي يله نزل منزلا فأخذ رجل بَيْضَ حمر 
فجاءت ترف على رأس رسول الله يغ فقال: رأيكم فَجَع) هذه 
بيضتها؟». فقال رجل: يا رسول اللّه! أنا أخذت بيضتها. فقال ابن 46: 
«ارددء رحمة لھا“ 

٣‏ ° و والسامح 

ينبغي أن يُعَوّد المتربي العفو والتسامح» والتنازل عن الحق ولو كان قادرا 


على الانتقام» إذا 1 يكن الاعتداء على شعيرة من شعائر الدين أو مقدساته» 


وھ س 2018 


»)۳۸١( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب رحة البهائم» رقم الحديث:‎ )١( 
.٠١١ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ .١74 ص:‎ 
الخحمْرٌ بضم الحاء وفتح الميم وتشديدها أكثر من التخفيف: ضرب من العصافير‎ )۲( 
الواحدة: عْمَرَ. وأهل المدينة يسمون البلبل النغرة و الحُمَرَةُ. الفيومي, أحمد بن محمد‎ 
.٠١١ بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص:‎ 

(؟) رَفْرَفَ الطائر: إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. الرازي» محمد بن أبي 
بكر المرجع السابق» ص: ۲۲۹. 

. 575 أي: أوجع. الرازي» محمد بن أبي بكر المرحع السابق» ص:‎ )٤( 

(ه) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب أخذ البيض من الحمرة 
رقم الحديث: (۳۸۲)» ص: .١714‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» 
السنن» كتاب الجهاد» باب كراهية حرق العدو بالنار» رقم الحديث: »)۲٦۷١(‏ 


وصححه الألباني, حمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: اه .١‏ 


۱ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
ويوضح له أن هذه الصفة الاجتماعية من الصفات التي كان النيْ 26 
يتحلى بما ويحث على التزامهاء فعن عائشة ب؛ أتما قالت: «ما خير رسول 
الله كي بين أمرين إلا اختار ايسر ؛ ما لم يكن إثماء فإذا كان إثما 
كان أبِعَدَ الناس منه» وما انتقم رسول الله 4 لنفسه. إل أن تنهك 
حَرمّة مه الله تعالى, »> فينتقم له ك 000 

وعن ا أن يهودية ات الل 4 بشاة مسمومة. فأكل منهال 
فجيء بها فقيل: أله نقتلها؟ قال: ل قال: فما زلت أعرفها في 
لْهَوَات رسول الله 0 

مي ا وڪ وڪ ار ار .. 

الممر: +( التو وني وأ ع نهارت :و الله ما أمر 


بها أن وح إلا من أخلاق الناس, ١‏ والله! لآخذنها منهم ما صحبتھ م۸ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق» رقم الحديث: 
(1/5؟)» ص: ١١١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب المناقب» 
باب صفة النبي ِو رقم الحديث: (2»)7775377 ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الفضائل» باب مباعدتهدوّقعٌ للآثام واحتياره من المباح أسهله؛ رقم الحديث: (۲۳۲۷). 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العفو والصفح عن الناس» رقم الحديث: 
(499؟): ص: .1١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الحبة وفضلها 
والتحريض عليهاء باب قبول الحدية من المشركين» رقم الحديث: (/5511)) و 

ا لحجاج» الصحيح» كتاب السلام باب السيً» رقم الحديث: (©0170). 

(۳) سورة الأعراف الآية: .)١995(‏ 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العفو والصفح عن الناس» رقم 
الحديث: »)١55(‏ ص: ٩١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
التفسير» سورة الأعراف» رقم الحديث: (175037). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد /ا اه 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «علموا ويسروا ولا 
تعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت)'2. 

والالتزام بصفة العفو والتسامح يؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية؛ 
لأن في العفو صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين. 

ومن التسامح التيسير على الناس كإنظار المعسر إلى ميسرة» ذلك أن 
إنظار المعسر خلق كريم حض عليه الإسلام؛ وورد فيه فضل عظيم» فعن أبى 
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : ررحوسب رجلٌ ممّن كان 
قبلكم فلم يوجد له من الخيرء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان 
موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر, قال الله ك: فنحن 
أحق بذلك منه؛ فتجاوز عنه)”". 

5. الصبر: 

الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه 
لتحمل المتاعب والمشقات والالام» وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر 
والجزع» والسأم والملل» والعجلة والرعونة» والغضب والطيش» والخوف 
والطمع» والأهواء والشهوات والغرائز' '. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب العفو والصفح عن الناس» رقم 
الحديث: (ه54؟)» ص: 37. وأحمد بن حنبل» المسند: .79/١‏ وصححه الألبان» 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١۹‏ 

(۲) الجيلاني» فضل الله فضل الله الصمد : .51541/1١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
(۹۳)» ص: .1٠١5‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب المساقاة» باب فضل 
إنظار المعسر» رقم الحديث: .)١551١(‏ 

.٠٠٠/۲ الميداني» عبد الرمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )٤( 


۸ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


والصبر من القيم الاجتماعية الضرورية التي تدحل في جميع جالات الحياة 
فإ "كسب الرزق يحتاج إلى صبرء ومعاملة الناس تحتاج إلى صبرء والقيام 
بالواحبات الدينية يحتاج إلى صبر» والكف عن امحرمات والمكروهات يحتاج إلى 
عر و ين الس ل مر يرس اه رو 
مكارهها وتحمل تكاليفها يحتاج إلى صبر» وهكذا إلى سائر الأعمال التي مارسها 
الإنسان في حياته» سلبية كانت أو إيجابية» فهي تحتاج إلى صير". 

والمعلم أو الداعية إذا لم يكن متحليا بمذه الصفة فقد كثيرا من 
مؤهلاته التي يتمكن عن طريقها احتواء انفعالات الناس» وهو شرط ضروري 
ليؤثر في الناس ويتأثرون به. 

ولذا حث النَونٌ يي أمته على التحلي بهذا الخلق الاحتماعي» وفضّل 
المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم» فعن ابن عمر عن النبي و قال: «المؤمن 
الذي يخالط الناس» ويصبرٌ على أذاهمء خير من الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم)”". 


.۳٠۹/۲ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» المرحع السابق:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الذي يصبر على أذى الثّاس» رقم 
الحديث: (۳۸۸)» ص: ٠١١‏ . والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب 
صفة القيامة» باب حدّثنا أبو موسى» رقم الحديث: »)55٠١5(‏ وابن ماحه» محمد بن 
يزيد القزويني» السنن» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء؛ رقم الحديث: .)٤١۳۲(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: //7. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد باه 


ولا أحد أصبر على أذى الناس من الله 4# القادر على كل شيء» 
ذي الملك والجبروت فعن أبى موسى عن النبي بلي قال: «ليس أحدٌّ - أو 
ليس شيءٌ - أصبَّرَ على أذى يسمعه؛ من الله وَبْكَ؛ وإنهم ليدعُون له 
ولداء وَالّه ليعافيهم ويَزرْقهمي)”". 

وفك طت اا سيا ت :اند عليهم وسلامه - المثل الأعلى في 
الصبر والتحمل» فعن الأعمش 5ه قال: معت شقيقا له يقول: قال عبد 
الله : د E‏ 
الأنصار: والله! إتها لقسمة ما أريد بها وجه الله كك! قُلْتُ: أنا: لأقولن 
للنبئ يي فأتيته - وهو في أصحابه - فساررئه"» فَشَّقَ ذلك عليه 2 


وتغيّر وجهه» وغضب» حى وَدِدْتُ أنّي لم أكن أخبرثه, ثم قال: , 
أوذي موسى بأكثر من ذلك فَصَبَرَ' '. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الصبر على الأذى» رقم الحديث: 
(۳۸۹)» ص .١58:‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب 
الأدب» باب الصبر على الأذى» رقم الحديث: »)٥۷٤۸(‏ ومسلم بن الحجاج» 
الصحيح» باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وحل» رقم الحديث: .)۲۸٠ ٤(‏ 

(۲) ساره في أذنه مَسَارّهَ و سراراً بالكسر و تَسارُوا: تناحوا. الرازي» محمد بن أبي بكر 
مختار الصحاح» ص: .۲٠٠١‏ 

() البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الصبر على الأذى» رقم الحديث: 
(۳۹۰)» ص :۱۳۸ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب الصبر على الأذى» رقم الحديث: »)٥۷٤۹(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الرّكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 
رقم الحديث: .)٠١57(‏ 


O0 ۸‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ومن فروع الصبر الاتصاف بصفة الحلم والأناق»» فالحلم هو ضبط 
النفس والطبع عند هيجان الغضب»” أما الأناة فهو التأفي والتبت وعدم 
التعجل في الأمور» وما من ۳ الأحلاق» والمتصف بمما يكون محببا إلى 
الناس» وثيق الصلة بممء وقد حثت السنة النبوية على الالتزام بحذين الخلقين 

الاجتماعيين» فقد روى المصنف عن أى سعيد الخدري قال: قال النبي E‏ 

لأشج عبد القيس: ررإن فيك لخصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناق. 

وإن الحلم لفضيلة حيوية للمسلم» فهو يصون علاقاته مع أهله» 
وحيرانه» وزملائه» وشركائه» وکل من يتعامل معه» وکلما زادت سلطاته 

وقدراته ونفوذه» کان حلمه أنفع له ولمن يحكم. 

وكما رغبت السنة النبوية بالحلم وحث عليه وبحده» حذر من 
الأحلاق المنافية له وعمل على تربية المسلمين تربية عملية تأحذ بأيديهم 
حتى يكونوا حلماء» ومن الأحلاق التي حذرت منها السنة النبوية لمنافاتما 
خلق الحلم: الاستجابة لانفعال الغضب» بل حثت على ضبط الانفعال 
وكظم الغيظء والغضب طبع بشريٌ فطريٌ يؤدي بصاحبه إلى الثوران 

والانفعال» وعدم القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله غالباً. 

.١79 الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب التؤدة في الأمور» رقم الحديث: 
(85ه)» ص: .۲٠١‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب باب الأمر 
بالإعان بالله تعالى ورسوله وه وشرائع الدين» والدعاء إليه» والسؤال عنه» وحفظه 
وتبليغه من لم يبلغه» رقم الحديث: .)١١1/(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد o1‏ 


راي ك من المظيار. ال الى د ا جع حرا 
الحياة الفردية» والاجتماعية» والجسمية» والنفسية» والفكرية والتي يؤكد 
جيعُها أن الغضب مفتاح الشرور؛ لأنه يجمع الشر كله» ومن مضاره 
الاجتساعية انه " رولك الحقك ق الفلوية: وإعممان السو للاي بوهدا رها 
أدى إلى إيذاء المسلمين وهجرهم» ومزيد الشماتة كم عند المصيبة» وهكذا 
قن و ا ا وك ادي ول اا ار و 
الحياة وتنهار الحتمعات". 

وقد حثت السنة النبوية على ضبط النفس وكظم الغيظ عند ثوران 
الغضب فعن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «ليس الشديد بالصّرعة, 
إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند العقضّب»”. 


و 


وعن 0 عمر قال: روما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة 
غيظ كظمها عبد؛ ابتغاء وجه الله" . 


.١١1 البغاء مصطفى و آخرهء الواقي في شرح الأربعين النووية» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الغضبء رقم الحديث: »)۱١١۷(‏ ص: 
9. والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب الحذر من 
الغضب» رقم الحديث: »)٥۷٦۳(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب 
من يملك نفسه عند الغضب» وبأي شيء يذهب الغضب» رقم الحديث: (5109). 

(*) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للفرد» باب الغضب» رقم الحديث: »)۱١١۸(‏ 
ص: 576 . وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» السنن» كتاب الزهد» باب الحلم» رقم الحديث: 


(5189)»: وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .0٠٠‏ 


0 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


كما ذكرت السنة النبوية العلاج المناسب لضبط الانفعالات عند 
ثوران الغضب فعن سليمان بن صُرّد له قال: استب رجلان عند النبي ل 
فجعل أَحَذُّهما يَعْضّبء ويَحْمَرٌ وَجْهُْ فتظر إليه الى كه فقال: «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
فقام رجا إلى ذاك الرجل. فقال تدري ما قال؟ قال: «قل: أعوذ الله 
من الشيطان الرجيم». فقال الرجل: أَمَجْنُونُ تَرَاني؟2". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «علموا ويسرواء علموا 
ويسروا - ثلاث مرات - وإذا غَضِبْتَ فاسْكت [مرتین]». 

وقد يكون من فروع حلق الصبر: الرفق؛ لأن الرفق في معاملة الناس لا 
يكون إلا بضبط النفس عن الاندفاع بعوامل حب العنف والقسوة» وهذا 
وحه من وجوه الصبر. 

وحلق الرفق له أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية» حيث إن الرفق بالأحياء 


من ذوي الإرادة المدركة من شانه أن يصلح نفوسها ويؤثر عليها را حسنا» 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما يقول إذا غضبء رقم الحديث: 
»)١719(‏ ص: .48٠١‏ والبحاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم الحديث: »)0170١(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح » كتاب البرٌ والصلة والاداب» باب من يلك نفسه عند الغضب» 
وبأي شيء يذهب الغضب» رقم الحديث: .)5١5١١(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب يسكت إذا غضب» رقم الحديث: »)١١۲١(‏ 


ص: 4/٠١‏ . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ۳ه 


ويستعطفها إلى المطلوب منها أفضل استعطاف.» ومن شأنه أن يلين عريكتها 
وإن كاتف و ا اک ا .زا لشم ا .يولك ا 
صلابة التحدي والعناد» وعدم الاستجابة للمطلوب منهاء وإن كان حقا 
حيرا وإن كانت لينة العريكة في فطرتما. 

كما أن "العنف في معاملة الناس يورث العداوات والأحقاد ورغبات 
الانتقام» متى سنحت فم الفرصة لتنفيذه. أما الرفق في معاملة الناس فهو 
يؤلف قلويهم؛ ومتلك موداتم» ويأسر قلوبهم”2. 

ولذلك كله حث النبي ب ورغب في التحلي بخلق الرفق والبعد عن 
العنف في المعاملة وف الأمور كلهاء فعن عائشة زوج النبي 4 قالت: دَخَل 
رَهْطٌّ من اليهود على رسول الله ين فقالوا: السام" عليكم؛ قالت عائشة: 
فَفَهِمْنْها فقلت: عليكم السام واللّعنة. قالت: فقال ول الله 4: رمهلا 
يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كُلّم,. فقلتُ: يا رسولٌ الله! أَوَ لم 
تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يلد قد قلٹ: وعليكم)””". 


.٠٠ه۲‎ - ٠١٠/۲ الميداي» عبد الرحمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )١( 

(۲) السّامُ: الموت. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ص: ۲۸۹. 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب الرفق» رقم الحديث: »)٤٦۲(‏ 
ص: .١٠١۸‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح »)كتاب الأدب» 
باب الرفق في الأمر كله» رقم الحديث: (0717)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم الحديث: .)١١55(‏ 


7ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن كرون ون ا ديه قال: قال رسول الله علله: رمن يحرم الرفق 
بُحْرَم الخي'. 

وعن أبى الدرداء» عن النبي يك قال: رمَنْ أغطى حَظّه مِن الرّفْق) 
فقد أَعْطِى حظه مِنَ الخيرء ومن حُرمَ حظه من الرفق؛ فقد حرم حظه 
من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حُسْنْ الخُلّق, وإِنَّ 
الله ليُبغض الفاحش البذي)7". 

وعن أنس» عن ان يك قال: رلا يكون الخُزق”" في شيء إلا 
شانه, وان الله رفيق يحب الرفق. 


))477( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الرفق» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل‎ .١59 ص:‎ 
.)55957١ الرفق» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب الرفق» رقم الحديث: (4514)) 
ص: .١59‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب 
ما جاء في الرفق» رقم الحديث: »)۲١٠۳(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» 
صحيح الأدب المفرد» ص: /117. 

(۳) الحرق بفتحتين مصدر الأَخْرَقٌ وهو: ضد الرفيق» وبابه طرب» والاسم: احق بالضم. 
الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ص: .١515‏ 

))455( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الرفق» رقم الحديث:‎ )٤( 
والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب‎ .١59 ص:‎ 
وابن ماجه» محمد بن يزيد‎ »)١591/5( ما جاء قي الفحش والتفاحش» رقم الحديث:‎ 
وصححه‎ »))5١/865( القرويني» السنن» كتاب الزهد» باب الحياء» رقم الحديث:‎ 
.٠١۸ الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص:‎ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 78ت 

وعن عائشة فته قالت: ركنت على بعير فيه صعوبة, فقال الب ا 
«عَليْك بالتفق؛ فإنه لا يكون في شيء إلا زانهء ولا يرع من شيء إلا شات( 

وإذا كان الرفق مطلوبا في كل أمر من الأمور» وقي كل أحد من 
انرا فان اول الاس الق حور اي العا إل :اله الهو 
فالدعوة إلى الله لا تؤثر ما لم تقترن بخلق الرفق في دعوة الخلق إلى الحق» 
وتعليم الناس وتربيتهم لا يؤت ثمراته الطيبات ما لم يقترن بخلق الرفق الذي 
بملك القلوب بالمحبة» وعندئذ تنفتح للمعلم أو الداعية القلوب» ومتى 
انفتحت له القلوب انفتحت إليه الأفكار» وتأثرت به وتفاعلت معه» وآتت 
دعوته وتعليمه راا علبي ا 

ومن فروع خلق الصبر: حفظ السر فهو مظهر من مظاهر الأمانة, 
ومظهر من مظاهر الصبر معا؛ لأن حفظ السر هو ضبط النفس ضد دوافع 
التعبير عما يختلج فيهاء وذلك لا يتم إلا بالصبر". 

و"كل ما يؤتمن عليه المسلم من أموال وخُرّم وأسرار فهو أمانة". 

ويبجحب تنشئة المتربي على خُلّق كتم الأسرار؛ لأنه يمثل صلاحه ق 
حاله ومستقبله» واحافظة على اجتمع وبنائه» فالمتربي الذي يتعود كتم 
الأسرار ينشأ قوي الإرادة» رابط الجأش» ضابط اللسان» فتنشأ عن ذلك 


,)479( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الرفق» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل‎ .١5١ ص:‎ 
.)55915( الرفق» رقم الحديث:‎ 

(۲) الميدانى» عبد الرمن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسها: .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) الميدانى» عبد الرمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها: .٠١۸/۲‏ 

.٠۸١ - ١175 الكفوي» أبو البقاء» الكليات» معجم المصطلحات والفروق اللغوية» ص:‎ )٤( 


؟ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


الثقة الاحتماعية بين الناس بحفظ أسرار بعضهم لبعض”". وإذا كان التعامل 
بين أفراد امجتمع مبنيا على الثقة الكاملة» فإن ذلك يؤدي إلى تقوية الروابط 
ينهم» ومن ثم التآزر والتعاون على الب والتقوى. 

وقد رى النَنُ ييه أصحابه على هذا الخلق الاجتماعي النبيل» فعن 
أنس: رأتانا رسول الله يخ ونحن صبيان فسلم عليناء وأرسلني في 
حاجة» وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. قال: فأبطاثُ على 
م سُلّيْمِ فقالث: ما حَبَسَكَ؟ فقلث: بعضني النَبِنُ يل في حاجة, قَالَتْ 
َا هي؟ قُلْتُ: إنها سِرّ. قالث فَاحْفَظ سر رسول الله ڪيل . 

-" إصلاح ذات البين: 

ومعنى ذات البين: صاحبة البين» والبين في كلام العرب يأ على وجهين 
متضادين: فيأتي بمعنى الفراق والفرقة» ويأتي بمعنى الوصل» وإصلاح ذات البين 
على المعنى الأول: يكون بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة بين المسلمين» وإصلاحه 
يكون بإزالة أسباب الخصام» أو بالتسامح والعفو» أو بالتراضي على وحه من 
الوحوه» وبهذا الإصلاح يذهب البين وتنحل عقدة الفرقة. أما إصلاح ذات 
البين على المعنى الثاني فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والتحابب والتآلف 
بين المسلمين» وإصلاحها يكون برأب ما تصدع منهاء وإزالة الفساد الذي دب 
إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا"". 


.٠۷۳ سويد» محمد نور بن عبد الحفيظ» منهج التربية النبوية للطفل» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب الفرد» باب الحلوس على الطريق» رقم الحديث: 
»)١١9(‏ ص: .41١7‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل أنس بن مالك» رضي الله عنه» رقم الحديث: .)۲٤۸۲(‏ 

(۳) ابن الأنباري» الأضداد» ص: .7٠5‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد oe‏ 

وإصلاح ذات البين من القيم الاجتماعية الأساسية التي لابد منها 

لتستقيم حياة اجحتمع» ويتجه نحو العمل المثمر» وبه تحل المودة محل القطيعة, 

واحبة محل الكراهية» وغيابه يؤدي إلى استشراء الفساد» وقسوة القلوب» 

وضياع القيم الإنسانية الرفيعة. 

ولذلك دعت السنة النبوية إلى إصلاح ذات البين» وإزالة أسباب 
الخصام والتنازع» عن أبى الدرداء عن النبي بك قال: ألا أنبئكم بدرجة 
أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟) قالوا: بلى قال. ررصلاح ذات 

البِين: وفساد ذات البين ھی الحالقة'. 

وعن يجاهد عن اق عباس : فاتقوا أ اله ا ذا 
َم 4" قال: رهذا تحريج من الله(" على المؤمنين أن يتقوا الله 

وأن يصلحوا ذات بينهم)” 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إصلاح ذات البين» رقم الحديث: 
(۳۹۱)» ص: ۱۳١‏ . وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب الأدب» 
باب ي إصلاح ذات البين» رقم الحديث: a)‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح, كتاب صفة القيامة» باب 2 فضل صلاح ذات البين» رقم الحديث: 5١‏ ۰ °( 
وصححه الألبان» عمد ناصر الدين» صحيح الدب المفرد» ص: هه .١‏ 

(۲) سورة الأنفال الآية: .)١(‏ 


الأدب المفرد» صن 81 1 : 
)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب إصلاح ذات البين» رقم الحديث: (۳۹۲)» 
ص: ۱۲۷. وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۱٣١١‏ . 


o۲۸‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

ولأهمية إصلاح ذات البين جاز الكذب فيه» فعن أم كلثوم ابنة عقبة 
بن أبى معيط أنما معت رسول الله يخ يقول: ليس الكذاب الذي يُصلح 
بين الناس» فيقول خيراء أو ينمي خيرا». قالت: ولم أَسْمَعْه يرخص في 
شيء مما يقول النّاس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس, 
وحديث الرّجل امرأتّه. وحديث المرأة زوجها'. 

ومبدأ الإصلاح نبق: الناس. أحد المبادئ التي تميزت ها التربية 
الإسلامية» وهذا المبدأ لا يوحد في قواميس التعامل الاحتماعي عند كثير من 
الشعوب غير الإسلامية» وقد لا يدرك أهمية هذا المبدأ أو القيمة إلا من 
عاش في دول غير إسلامية» أو بين أناس لا يلتزمون بمبادئ وقيم الإسلام» 
حيث يرى تفكك الحتمع» إلى درحة أن الولد يتنكر لأبيه وأمه ولا يحد من 
يردعه أو يوجحهه» فمن باب أولى أن تحد الفرقة والتباعد بين عامة الناس» ولا 
يوحد من يقوم بإصلاح ذات البين”" . 

أ. الكرم والجود: 

ا بمجتمع الإسلامي مجتمع متعاون متكاتف» يجود فيه الغني بماله من 
أجل إسعاد الفقراء» فينظر الفقير إلى الغني نظرة الأخ لأخيه فلا يحسده ولا 
يحقده ولا يفكر في ارتكاب الحرعة من أجل الحصول على لقمة العيش؛ 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ينمي خخيرا بين الناس» رقم الحديث: 
»)۳۸٠(‏ ص: ١75‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الصلح» 
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم الحديث: (5545)) و بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب ترم الكذب وبيان المباح منه» 
رقم الحديث: .)۲٠۰٠١(‏ 

(۲) خياط» محمد جميل بن علي» المبادئ والقيم في التربية الإسلامية» ص: ۲۷۷. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ۹ 


لأن أفراد امجتمع من حوله يتصفون بصفة الحود والكرم» وينفقون من مال 
الله الذي جعلهم مستخلفين فيه» وهكذا يؤدّي هذا الخلق النبيل إلى ترابط 
ا مجتمع وتماسكه وتعاون أفراده على البر والتقوى. 

وقد حثت السنة النبوية القولية والفعلية على التحلي بصفة الكرم 
والجود» والحواد - كما ذكر الزبيدي” ‏ فته - "هو الذي يعطي بلا مسألة 
صيانة للآحذ من ذل السؤال"» وكان الت يخ مثلا يحتذى في الجود والكرم 
فعن ابن عباس قال: رركان رسول الله كَل أجود الناس بالخيرء وكان أجود 
ما يكون في رمضان» حين يلقاه جبريل ي وكان جبريل يلقاه في كل 
ليلة من رمضان؛ يعرض عليه رسول الله يل القرآن. فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله ب أجود بالخير من الريح المرسلة)”". 

وعن حابر قال: رما سيل النبئ بل شيئا فقال: لا . 


. 407/4 الزبيدي» السيد محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب حسن الخلق إذا فقهواء رقم الحديث: 
(۲۹۲)» ص: .٠١5‏ والبخاري» محمد. بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم الحديث: »)7١4/(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الفضائل» باب كان النبي يي أحود الناس بالخير من الريح المرسلة 
رقم الحديث: (۲۳۰۸). 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب سخاوة النفس» رقم الحديث: 
(۲۷۹)» ص: ٠١7‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم الحديث: »)٥1۸۷(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله بل شيئا قط فقال لا 
وكثرة عطائه» رقم الحديث: .)۲۳١١(‏ 


o:‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقد رن النيئٌ يي أصحابه على هذا الخلق الاحتماعي» فكانوا من 
أحود الثاس» فعن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين أجودَ من 
عائشة وأسماءء وَجُودْهُما مختلف, أما عائشة فكانت تجمع الشيء 
إلى الشيء, حتى إذا كان اجتمع عندها قَسَمَتْء وأما أسماء فكانت 
لا تمسك شيئا لغد”". 

وقد وردت أحاديث في ذم خلق البخل والشح وف تشنيعه؛ لأنه 
يتناف مع الإبعان» فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله :رلا يجتمع عبار 
في سبيل الله ودُخَان جهئم في جَؤْف عَبْدٍ بدأ ولا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عَبْدِ أبدا)”". 

والبخل داء خطير بل هو من أخطر الأدواء التي تصيب امجتمعات, 
وقد يؤدي تفشيه في مجتمع ما إلى هلاك ذلك امجتمع وتفككه واغياره» 
وضياع قيمه وأحلاقه» ولذا حذر الى يك أمَته منه» فعن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ي: رراتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, 


)١(‏ البخحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب سخاوة النفس» رقم الحديث: 
»)۲۸٠(‏ ص: .٠١١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
المفرد» ص: .١7”١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الشخ» رقم الحديث: »)۲۸١(‏ ص: 
١٠١‏ . والنسائي» أحمد بن شعيب» السنن» كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في 
سبيل الله على قدمه» رقم الحديث: »)7١١1(‏ وابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» 
السنن» كتاب الجهاد» باب الخروج في النفير» رقم الحديث: (730175). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٥۳۹‏ 


واتقوا الشح؛ فإنَ الشح أهلك من كان قبلكمء وحَمَلَهُّم على أن 
سَفَكُوا دماءهم, واا مَحارمهم)”". 

وينبغي أن لا يتبوأ البخلاء المراكز المهمّة في المجتمع؛ لملا يكونوا قدوة 
سيئة لغيرهم» فعن جار ال قال: رل الله #: رمَنْ سَيّدكم يا بني 
سَلَمَة؟. قلنا: جد بن فَيْس, على أنا تبخله. قال: رروأيٰ ذَاءٍ أدوى من 
البخلٍ؟ بَلْ سَيّدكم عمرو بن الجَمُوح». وكان اانا ارا 
الجاهليةء وكان يُولِم عن رسول الله يل إذا تزوج”") 

/. الاعتراف بالفضل 00 صاحبه: 

الاعتراف بالفضل ا يقر المتفضّل عليه من الناس بفضل من 
يصدر عنه الفضل» ولا يجحده أو يتناساه» فالاعتراف بالفضل من القيم 
الاحتماعية النبيلة» وله منزلة حليلة؛ لما يعود منه من نفع على امجتمع بأسره 
حيث يؤدي ذلك إلى استقرار هذا امختمع وتآلف أفراده» وتشجيع ذوي 
الفضل أن يستمروا في تفضلهم الذي يلقى الاعتراف من الآخرين» ولما كان 
من طبع الإنسان أن يهش إذا نسب إليه الخير» وتوحه إليه بالشكرء كان 
الاعتراف بالفضل باعثا على مزيد من البذل والعطاء. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم 
الحديث: »)٤۸۳(‏ ص: .١554‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة 
والاداب» باب تحريم الظلم» رقم الحديث: .)٠١۷۸(‏ 

(۲) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب البخل» رقم الحديث: (595)) 
ص: .۱١۷‏ وصححه الألباي, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٠٠١‏ . 


o۳۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


ويكون الاعتراف بالفضل إما بمكافأة المتفضلء وإما بالثناء عليه 


و 0 أو الدعاء له فن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبى 


r 
9 
. 2 
0 


رمن صُبِعَ إليه معروف فَلَيُجْزْنُه فان لم يجد ما يجزئه فَلَيْْن عليه 


فإنه إذا أثنى عليه فقد شَكَرّه وان کتمه فقد كَفَرَه ومن تحلّى بما لم 
يُغط فكأنما اش تُوْبَىَ زور" ". 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 رمن استعاذ باللّه فأعيذوه, 


ومن سأل باللّه فأعطوه. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه, فان لم تجدول 
فادعوا له حتی يعلم أن قل کافأتموه'. 


(1) 


(7) 


عن أبى هريرة عن النبي قال : دلا يَشْكْرٌ الله مَنْ لا يشكر الاس" . 


البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من صنع إليه معروف فليكافئه 
رقم الحديث: (5١5؟)»‏ ص:۸۲. والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» 
كتاب البرّ والصلة» باب ما حاء في المتشبع بما لم يعطه. رقم الحديث: .)5١*5(‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۹۸. 

البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من صنع إليه معروف فليكافئه 
رقم الحديث: »)5١5(‏ ص:۸۲. وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» 
السنن» كتاب الرّكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم الحديث: »)١١۷۲(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۹۸. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من لم يشكر الناس» رقم الحديث: 
(۲۱۸)» ص: 8. وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» كتاب 
الأدب» باب في شكر المعروف» رقم الحديث: »)٤۸١١(‏ والترمذي» محمد بن 
عيسى» الجامع الصحيح » كتاب الب والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك» رقم الحديث: .)١55 ٤(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٥۳٣۳‏ 


۸. الحياء: 

الحياء من القيم الاجتماعية التي ينبغي أن يغرس في وحدان المتربين 
منذ نعومة أظفارهم» وهو خلق فاضل بنع a‏ من ارتكاب النقائص 
والقبائح والمنكرات» ويدفع المرء إلى التحلي بكل جيل محبوب» "وهو في 
اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خحوف ما يعاب به» وقد يطلق على 
بحرد ترك الشيء بسببء والترك إنما هو من لوازمه. وف الشرع: حلق يبعث 
على احتناب القبيح» ونع من التقصير في حق ذي الحق'”2. 

والحياء الحقيقي: "هو انقباض النفس عن القبائح» وإنما يكون حقيقيا 
حيث يكون القبح حقيقياء فلا يدخل في الحياء الانقباض عما يستقبحه 
الناس وهو في الحقيقة حسن» ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح» ولكن 
الانقباض عنه يؤدّي إلى أقبح منه؛ لأنه في هذه الصورة يرتفع حكم القبح 
الأصلي للمعارضة". 

ولذلك فإن ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء أو الإخلال 
ببعض الحقوق ليس من الحياء الحقيقي» بل هو عجز وخور ومهانة.”" 

وقد وردت قي فضل الحياء والحث على التحلي به أحاديث كثيرة» 
منها ما رواه المصتف بسنده عن ابي مسعود؛ عقبة قال: قال النبي 5 إن 
مما أدرك الناس من كلام النبوّة إذا لم تستح فاصتع ما شئت»“ 


.۷۳/١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )١( 

(۲) الجيلان» فضل الله فضل الله الصمد : 591/5. 

(؟) الجيلاني؛ فضل الله المرحع السابق: ٤/۲‏ ه٠.‏ 

,)5917( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث:‎ )٤( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح › باب إذا لم تستح‎ .۲٠۳ ص:‎ 
.)01755( فاصنع ما شئت» رقم الحديث:‎ 


:مه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن أبى هريرة عن الني ب قال: «الإيمان بضع وستون - أو بضع 
وسبعون - شعبة؛ أفضلها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياءً شعبة مِنَ الإيمان». 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبى عتبة مولى أنس قال: سمعث أبا 
سعيد قال: رركان النْبِنٌ بإ أشد حياءً من العذراء“ في خذره!", وكان 
إذا كْرِةَ [شيئا] عرفناه في وجهه». 

وعن سعيد بن العاص؛ أن عثمان وعائشة حدثاه: أن أبا بكر 
استأذن على رسول الله ين - وهو مضطجع على فراش عائشة, لابسا 
مط" عائشة - فأذن لأبى بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته. 


»)٥۹۸( البحاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب الحياءء رقم الحديث:‎ )١( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب الإيمان» باب أمور‎ .۲١ ٤ ص:‎ 
الإيمان» رقم الحديث: (9)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب الإيمان» باب بيان عدد‎ 
.)80( شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان» رقم الحديث:‎ 

(۲) العَذْرَاءٌ بالمد: البكرء والجمع العَذَّارَى بفتح الراء وكسرهاء والعَذَْرَاواتٌ أيضا. الرازي» 
محمد بن أبي بكر» مختار الصحاح» ص: .707١‏ 

(9) الْخِدْرٌُ: هو السترء والجمع: خُدُورٌ. ويطلق الخِذْرُ على البيت إن كان فيه امرأة وإلا 
فلا. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: .١ 5١‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث: »)٥۹۹٩(‏ 
ص: ۲١ ٤‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح » كتاب المناقب» باب 
صفة الث يله رقم الحديث: (859*)»: ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه ول رقم الحديث: (۲۳۲۰). 

(5) المرط: الكساء ويكون من صوف ويبما كان من حَرٌ أو غَيْرِهء ابن الأثير» المبارك بن 
عمد زئ الها ن غريب الخديف الان ا 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد oo‏ 


ثم انصرف» ثم استأذن عمر 2 فأذن له وهو كذلك» فقضى إليه 
حاجته» ثم انصرف› قال عنمان: ابا استأذنت عليه فجلس . وقال لعائشة: 
«اجمعي إليك ثيابك». قال: فقضيت إليه حاجتي» ثم انصرفت. قال: 
فقالت عائشة: يا رسول الله! لم ارك فَزِعْتَ لأبى بكر وعمر ی كما 
فزعت لعثمان؟ قال رسول الله: يل رإن عثمان رجل حَبِيء وإني خشيٹ 
إن أَذنْتُْ له - وأنا على تلك الحال - أن لا يبلغ إلى في حاجته»'. 

وعن اجن بن مالك» عن الني يه قال: رما كان الحياء في شيء 
إلا زانه» ولا كان الفخش في شيء إلا شانه“ 

وعن ابن عمر قال: مر ابي يل على رجل يُعاتب أخاه في الحياء, 
حتى كأنه يقول : أ بك! فقال: رردّعة؛ فإن الحياء من الإيمان)”". 


»)٦٠٠( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث:‎ )١( 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل‎ .۲١ 5 ص:‎ 
.)١5101( عثمان بن عفان رضي الله عنه» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث: »)٠١١(‏ 
ص: 7١5‏ .والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البر والصلة» باب ما 
جاء في الفحش والتفحش» رقم الحديث: »)۱۹۷٤(‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد 
القرويني» السدة كناب الرحت: باب أطباء رقم الحديث: »)٤١۸١(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5 77. 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث: (507), 
ص: .7١5‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب الحياءء 
رقم الحديث: »)٥۷٦۷(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان عدد 
شعب الإبعان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيعان» رقم الحديث: .)٠١ ٤(‏ 


0 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن عمران بن حصين #45 قال: قال النن يلهِ: رالحياء لا يأتي إلا 
بخیں». فقال بشير بن كعب: ررمكتوب في الحكمة: إن من الحياء 
وقاراء إن من الحياء سكينة). فقال له عمراد: أحدثك عن رسول الله 
وتحدثنى عن صحيفتك؟!'. 

وعن ابن عمر قال: ررإن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر»“ 

1. حسن العشرة: 

ومن القيم الاحتماعية في السنة النبوية الانبساط إلى الناس» وطلاقة 
الوجه» والبشاشة ف وجوه الناس» وعير ذلك عن يدحل ف حسن العشرة» 
وهذا کان حلق رسول الله يل عن عطاء بن يسار قال: لَقِيتُ عبد الله بن 
عمرو بن العاص»› فقلث: أخبرني عن صفة رسول الله 2 في التوراة, قال: 
فقال: 000 - إنه موصو في التوراة يعن صفته ف م 


Ife‏ اا 


»)١۳١١١۲( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب الفرد» باب الحياء» رقم الحديث:‎ )١( 
ص: 416 . والبخخاري» محمد بن إماعيل؛ الحامع الصحيح» كتاب الأدب» باب الحياء» رقم‎ 
الحديث: (5177))» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب‎ 
.)١55( الإبجات» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان» رقم الحديث:‎ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الحياء» رقم الحديث: »)١۳١۳(‏ 
ص: 478. والحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك: 257/١‏ وابن أبي 
شيبة» أبو بكر عبد الله الكوفي» المصنف: .۲٠٠/١‏ وصححه الألبان» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۹۹٩‏ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية:ه؛ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد /ا اه 


أنت عبدي ورسولي» سَمّيْنُك: المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ؛ ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسّيئة السيئة. ولكن يعفو ويغفرء ولن 
يقبضه الله تعالى» حتّى يُقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتحوا بها أعيناً ا وآذانا و وقلوبا غُلفٌ0". 
1 لم 00 0 
أسلمت إلا تبَسّم في وجهي . 

فهذه نماذج من القيم الاحتماعية السليمة التي يحب أن يغرس في 
نفوس المتربين» وقائمة القيم الاحتماعية في السنة النبوية طويلة حدا لا يمكن 
حصرها في هذا المبحث» وكثير منها قد سبق التطرق إليها في مباحث متفرقة 
من هذا البحث» كقيمة بر الوالدين» والإحسان إلى اليتامى» ومراعاة الاداب 
الاجتماعية...ونحو ذلكء» ولكن بمكن القول إجمالا: إن السنة النبوية قد 
امرت بكل خير وبكل معروف») ومنعت عن کل صرر ومفسده» وقاوم كل 
منكر وكل ما يجلب على الإنسان ضررا قي دينه ودنياه» فإذا ما نشّأ المربي 
المتربي على هذه القيم/ وعلى حبها والتعلق ها منذ صغره؛ فسوف تنمو 
لديه بذلك النزعة الاحتماعية» وروح التكافل والإحاء والترابط الاجتماعي. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الانبساط إلى الناس» رقم الحديث: 
5559؟)» ص: ۹۲ . البخاري» محمد بن إسعاعيل» الجامع الصحيح» كتاب التفسير» سورة 
الفتح» باب مإ إِنَأَرَسَلْتَكَسَهِدَاوَمُعسِّوَاوَكَذِيرًا ((4)2[الفتح:]» رقم الحديث: .)٤۸۳۸(‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب التبسم» رقم الحديث: »)٠٠١(‏ ص: 514. 
والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» 
رقم الحديث: (517/79)) ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» رقم الحديث: (0 47 7). 


o۳۸‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وسائل اكتساب وتنمية القيم الاجتماعية: 

يتم اكتساب القيم الاحتماعية عن طريق التنشئة الاحتماعية» إذ 
يشترك عدد من العوامل الرئيسة قي تكوينها شل الدين» والأسرة» - 
رع > والبيئة» والجماعات المختلفة التي ينتمي إليها الفرد في حياته. 
أن القيم الاحتماعية للأفراد تؤثر وتتأثر بثقافة قدت التي يعملون بماء 
كما أن ثقافة هذه المنظمات تستمد من ثقافة المجتمع الذي تعمل فيه ومن 
قيمه وعاداته» إذ يتشرب الفرد القيم والمعايير الاجتماعية من الأشخاص 
المهمّين في حياته» مثل: الوالدين» والمعلمين» والقادة في العمل» والمقرّبين من 
الزملاء» والأقران» ويتم ذلك في إطار ثقافة امجتمع الذي يعيش فيه“ . 

تعد الأسرة هي المصدرٌ الأول في تكوين قيم الفرد واتحاهاته» وعاداته 
الاحتماعية» فهي التي تمده بالرصيد الأول من القيم والعادات الاجتماعية, 
وهي بذلك تمده بالضوء الذي يرشده في سلوكه وتصرفاته» ففي الأسرة 
يتلقى الطفل أول درس عن الحق والواحب» والسلوكيات الصائبة والخاطئة؛ 
والحسنة والقبيحة» وما يجوز عمله وما لا يجوز» والمرغوب فيه وغير المرغوب 
فيه وماذا يجب عمله» وماذا يحب محنبة. ولاذاء وكين يكسب رضا 
الجماعة» وكيف يتجنب سخطهاء فالأسرة هي التي تمنح الطفل أوضاعه 
الاحتماعية» وتحدد له منذ البداية اتحاهات سلوكه وخياراته. . 

يشترك عدد من الجماعات الأخرى مع الأسرة في عملية التدشئة 
الاحتماعية» مثل: المدرسة» وثلة الأقران والأصدقاء والأندية الرياضية› 
والهيئات الدينية» والجماعات المهنية» والهيئات السياسية... إلخ. وبالرغم من 
أهمية دور هذه الجماعات في التنشئة الاجتماعية» إلا أن وظيفتها تعد 
امتداداً لوظيفة الأسرة» وليست بديلة عنها. 


.5/ وحيد» أحمد عبداللطيف» علم النفس الاجتماعي» ص:‎ )١1١ 
.7 50 -- "55 ذياب» فوزية» القيم والعادات الاجتماعية» ص:‎ )۲( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ۳۹ 


وفيما يلي توضيح الطريقة التي يتم بموحبها تكوين القيم الاجتماعية 
وتنميتها لدى المتربي» في المؤسسات التربوية؛ إذ تتم على مرحلتين وهما("): 

أولاً: مرحلة تكوين (غرس القيم): ويتم في هذه المرحلة غرس 
أو تكوين العديد من القيم الاحتماعية المرغوبة بالأساليب التالية: 

.١‏ الحديث عن أهمية هذه القيم لفظأء وإعادة التأكيد عليها بشكل 
متكرر ضمن الدروس المنهجية في كثير من المقررات الدراسية. 
داخل المدرسة وخارحها لتنمية القيم لدى المتربين. 

وكان الرسول بيك يغتنم فرصة التصرفات العملية التي تقتضي توحيها 
هيا ف ا لاعن هته لین كرس اا مكان ينعو إن ھا 
يصحح سلوكاء أو ينفي هذا السلوك الخاطئ» وهي طريقة فعالة لأنما ترتبط 
بالوقائع المشاهدة وتتصل بما يعيشه الناس» ولذا ترسخ ي الذهن» ونثبت ی 
القلوب» وهذا ترتبط القيم بواقع الحياة» وهذا يعني أن غرس القيم لا يقتصر 
على جرد التعليم والحفظ والتسميع» وإنما يعتمد على واقع الحياة والخبرة 
المعاشة» وبالتالي يكون تأثيرها قويا'. 

". غرس هذه القيم بطرق غير مباشرة» مثل القدوة» بمعنى أن يمثل المعلم 
أو المرشد القدوة الحسنة لطلابه في تحسيد هذه القيم على ذاته» فلا يأمرهم 
بشيء ما ويتصرف هو بخلاف ذلك؛ لأن "القدوة السلوكية أمر لازم لتنمية القيم 
وصبغها بالفعالية لتكون موحها حقيقياء وما امتازت التربية الإسلامية 


.١54 - ١” أبو العينين» علي خليل مصطفىء القيم الإسلامية والتربية» ص:‎ )١( 
والعمري» عوض بن سعيد» تكوين القيم الشخصية وتنميتها لدى طلاب الكليات‎ 
ويد ام‎ STE العسكرية» محلة كلية الملك خالد العسكريةع‎ 

(۲) أبو العينين» علي خليل مصطفىء القيم الإسلامية والتربية» ص: 55 .١‏ 


غ6 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
عبر عهودها التي عاشتها إلا بتلك القدوة» ويوم أن فقدت القدوة فقدت 
فعاليتها في حياة الناس» ولذا فإن واحب التربية الإسلامية توفير هذه القدوة 
حتى تعاود التأثير والإبداع» وما في هدي رسول الله يله زاد كبير ومدد 
تستمد منه فى إعداد المربين القدوة» وكذا الآباء والأمهات وسائر أفراد 
امجتمع الإسلامي في أمس الحاجة إلى القيم الإسلامية مجسدة في أفراده"”" . 

“. تكوين القيم الاحتماعية المرغوب فيها من خلال صنع النماذج 
كأمثلة يحتذى بماء فيذكر أمثلة من التاريخ اتصفت هذه القيم وكانت سبباً 
في نحاحهاء كأمثال القادة العظام والعلماء الكبار في التاريخ الإسلامي, 
وأفضلهم على الإطلاق وإمامهم الرسول الكريم محمد كل فهو القدوة 
الحسنة في جميع القيم النبيلة كالصدق» والأمانة» والرحمة» والعدل, 
والشجاعة.... إلخ. ثم الخلفاء الراشدون» والعلماء الربانيون» فذكر هذه 
النماذج باستمرار» وبإلقاء ممتع ومشوق» يجعل الطالب يتشوق لسماع 
سيرم وأعمالهم, ومن ثم التأسي بم في قيمهم وأخلاقهم» فتتشكل عنده 
قيم اجتماعية وتنمو على نمط القيم التي اتصفت بما تلك النماذج. 

ثانياً: مرحلة التعزيز: في هذه المرحلة يتم تعزيز هذه القيم» سواء كان 
ذلك بصيغة سلبية أو إيجابية» وقد تكون بصورة لفظية أو غير لفظية. فمثلاً 
عند غرس قيمة حفظ الأسرار يتم تعزيزها سلباً من خلال توقيع العقوبات 
على من يخل بالأمانة من المتربين» وتعزيزها إيجاباً عن طريق بعض الحوافز 
المعنوية لمن يتحلى بهذه القيم. ويمكن أن يكون التعزيز بصورة غير لفظية» ففي 
حالة التعزيز السلبي يظهر المعلم أو المربي امتعاضه وعدم رضاه عند مخالفة أي 
من مقتضيات الأمانة» وف حالة التعزيز الإيجابي يبدي ابتسامته ورضاه. 


.١ 547 أبو العينين» علي خليل مصطفىء المرحع السابق» ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد o4١‏ 


المطلب الخامس : الحرص على سلامه المجتمح: 

إن للقيم والأحلاق دورا مهما في 5 28 وامتجعاك 6 حت 
حمي اجحتمعات من المحرائم والرذائل كما تومن للفرد السعادة النفسية» 
والفوز في آخرته. ومن هنا فإن الإقرار بوحود الأمراض الاجتماعية 
والأخلاقية داخل المجتمعات يعد خطوة أولى على طريق الشفاء من هذه 
الأمراض التي تشكل خطراً أكبر بكثير نما تشكله الأمراض العضوية؛ لأتما 
تصيب عقول الناس فتعطلهاء وعواطفهم فتبلدهاء بالإضافة إلى آثارها المدمرة 
في تفكيك أواصر الحبة والإحاء بين أفراد امجتمع» حيث إن كل رذيلة سلوكية 
تسهم بقدر كبير في إيجاد التقاطع الاحتماعي بين أفراد الأمة» فالنميمة - مثلا 
- وسيلة حطيرة وأداة قوية لانفصام الروابط الاجتماعية في الأمة» ولقطع صلة 
الأرحام بين الأسر والأصدقاء» ووسيلة لنشر العداوة والبغضاء”©. 

وقس على ذلك الأمراض الاجتماعية الأخرى كالحسد والكذب 
والغيبة...وغير ذلك من الأمراض التي تنخر في جسم المجتمع فتسهم في 
تفكيك روابطه» وفصم أواصره» وهدم بنيانه» ولذا يعدّ من وسائل تحقيق 
الترابط الاجتماعي الحرص على سلامة المجتمع ونظافته» وذلك بالبحث عن 
الوسائل التربوية الناححة للتخلص من الأمراض الاحتماعية الباطنة 
والظاهرة» وقي ما يلي بيان ذلك مفصلا: 

أولا: التخلص من الأمراض الاجتماعية الباطنة. 

المقصود بالأمراض الاجتماعية الباطنة: هو الأمراض والانحرافات السلوكية 
التي تصيب القلب» وقد يخرج أثرها على الجوارح» مثل: الحسد والكبر وسوء الظن, 


.١9 14 الحازمى» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة. ص:‎ )١( 


45 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
فهذه الأمراض مركزها القلب» وقد تظهر آثارها في السلوك - وهو الغالب 
- فيكون مرضا احتماعياء وقد تظل حبيسة القلب» فلا يدحل ضمن 
الأمراض الاجتماعية؛ لأن ضررها لا يتعدى الفرد المصاب. ومن أمثلة تلك 
الأمراض الاحتماعية ما يلي : 

.١‏ الحسد: 

الحسد: هو "تمني زوال النعمة من المنعم عليه" وهو من الأمراض 
الاجتماعية الفتاكة» فساده على النفس كبير» وشره على الحتمع مستطيرء 
ووباله حسران مبين» فهو باب لتمزيق العلاقات الاحتماعية» وتفتيت 
الصداقات وأواصر الحبّة والصلات بين الناس» ودافع للشحناء والبغضاء. 

أقسام الحسد: 

ينقسم الحسد من حيث الحواز وعدمه إلى قسمين: 

.١‏ أن تكره نعمة الغير وتحب زوالا مطلقاء وهذا هو الحسد الممنوع» 
الذي ورد التهي عنه» فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله :رلا تباغضواء 
ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا»”” . 


(۱) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلان» فتح الباري: ۹/۱. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الشحناءء رقم الحديث: »)٤٠۰۸(‏ 
ص: .١57‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب النكاح» باب لا 
يبخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع» رقم الحديث: »)٤۸٤۹(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والاداب» باب تحريم الظن والتجحسس والتنافس 
والتناحش ونحوهاء رقم الحديث: (55551). ح٠٠‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4ه 


؟. أن لا تحب زوالا ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي 
لنفسك مثلها. وهذه تسمى غبطة» وقد تختص باسم المنافسة“» وهي أن 
يتمى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا 
يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو ممود» ومنه ۾ يتامس 
الْمتْفِسُونَ ها" وإن كان في المعصية فهو مذموم, ومنه ررولا تنافسوا»”", 
وإن كان في الجائزات فهو مباح. 

دوافع الحسد: 

للحسد دوافع كثيرة» ومن أهمها: 

.١‏ العداوة والبغضاءء وهذا أشد أسباب الحسد» فإن من آذاه 
شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوحوه» أبغضه قلبه 
وغضب عليه» ورسخ في نفسه الحقد والحسد. ذكر الماوردي يتْثة أن من 
دواعي الحسد "بغض امحسود أن يأسى عليه بفضيلة تظهرء أو منقبة 
تشکر» فيثير حسدا قد خامر بغضاء وهذا النوع لا يكون عاماء وإن كان 
فرشا أنه ل فون كن لبان اناا 


.٠١١/١ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين الآية: .)۲١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الشحناءء رقم الحديث: ))4٠١(‏ 
ص: .١ ٠١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب ما ينهى من 
التحاسد والتدابر» رقم الحديث: »)51/١17(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة 
والاداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناحش ونحوهاء رقم الحديث: (1075). 

." ١ ابن حجر أحمد بن علي العسقلان› فتح الباري:‎ )٤( 

(5) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء المرحع السابق: .٠۹۲/۲‏ 


(5) الماوردي» أبو الحسن البصري» أذ الا ولك ر 1 


4 4 ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


؟. التعزز: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض 
أمثاله ولاية أو علما أو مالا حاف أن يتكبر عليه» وهو لا يطيق تكبره, ولا 
تسمح نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه. ولیس من غرضه أن يتكبر» بل 
غرضه أن يدفع كبره» فإنه قد رضي بمساواته مثلاء ولكن لا يرضي بالترفع عليه. 

؟. الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود 
واحد» فإن كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد 
مقصوده» ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوحية, 
وتحاسد الإحوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى 
مقاصد الكرامة والمال» وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل 
المرتبة من قلب الأستاذ» وتحاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة من قلبه 
للتوصل به إلى المال والجاه... 

5. حب التميز والرياسة» وطلب الحاه لنفسه من غير توصل إلى 
مقصود» وذلك كالرحل الذي يريد أن يكون عدم النظير في فن من الفنون 
إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما بمدح به من أنه واحد الدهر, 
وفريد العصر في فنه» وأنه لا نظير له فإنه لو مع بنظير له في أقصى العام 
لساءه ذلك» وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة» من 
شجاعة أو علم أو عبادة» أو صناعة أو جمال أو ثروة» أو غير ذلك مما 
يتفرد هو به» ويفرح بسبب تفرده. 

©. حبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى: فإنك تحد من لا 
يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب مال» إذا صف عنده حسن حال عبد من 
عباد الله تعالى فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه» وإذا وصف له 


اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 848ه 
فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده...هذا ليس له 
سبب ظاهر إلا حبث في النفس» ورذالة في الطبع» عليه وقعت الحبلة, 
ا ا أن اميل ا نت سباك اا سات اا عا ور 
زواهاء فيطمع ني إزالتهاء وهذا حبث في الحبلة لا عن سبب عارض فتعسر 
إزالته؛ إذ يستحيل ف العادة إزالته. 

أ . عدم العدالة بين الأبناء أو المتربين: كتفضيل بعضهم على بعض 
52 عاطفية بعيدة عن الإنصاف» فيؤدي ذلك إلى التحاسد بينهم» أو 
كتفضيل بعض الرؤساء في العمل لبعض الأفراد دون بقية زملائهم, 
لعلاقات خاصة أو مصالح شخصية لا تصلح معيارا للتفضيل» فيحصل 
امسن والعضاء والشيحياء”" . 

أثر الحسد على الترابط الاجتماعي : 

للحسد آثاره الاحتماعية الخطيرة؛ لأنه يشعل نار البغضاء» ويرفع راية 
العداوة بين الأقرباء والأصدقاء» ويمنع المساعدة والمعاونة بين الحاسد 
وا محسود. ويأكل قلب الحاسد حتى يحيله إلى إنسان قاسي القلب» شرس 
الطبع» يبغى لغيره السوء ويكره له الخير ". 

ويعدٌ الحسد من أسباب التمزق الاجتماعي؛ إذ قد يدفع الحاسدٌ قوه حسده 
وفوران غضبه إلى محاولة إزالة النعمة عن الحسود» فيرتكب قي سبيلها الحرائم بالقول 
أو الفعل أو بمما معاء كما أنه أحد دوافع النميمة والغيبة في الحسود؛ 


.٠٠۹ الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» ص:‎ )١( 


(۲) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .۸٤‏ 
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إذ الحاسد يغتاب المحسود حت يقلل من شأنه» كما أنه يؤدي إلى التباغض 
ولا ةما كه الا الوق من خد دن 

۲. سوء الظن: 

الظن هو: "التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس فى غير عله" 
وهو من الأدواء الاجتماعية الخطيرة التي تشتت شل الجماعات» وتفصم عرى 
الصلات» وقد ورد النهي عنها من الي يه كما جاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: رإياكم والظنّ فإنْ الظن أكذب الحديث, ولا تناجشواء ولا 
تحاسدواء ولاتباغضواء ولا تنافسواء وكونوا عباد الله إخوانً)”". 

وعن أنس قال: بينما النبي ب4 مع امرأة من نسائهء إذ مَرٌّ به رجلء 
فدعاه النبي ٤ل‏ فقال: ريا فلان هذه زوجتي ثلانة)! قال: مَنْ كُنثُ أظنّ به 
قله گن اظن بكء» قال: إن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الد“ . 


.١١١ الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» ص:‎ )١( 

(۲) ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي» أبو الفداء» تفسير القرآن العظيم: .٠۷۷/۷‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشحناءء رقم الحديث: »)٤٠١(‏ 
ص: 47 .١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب ما 
ينهى من التحاسد والتدابر» رقم الحديث: (5059)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح › 
كتاب البرٌ والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم الحديث: .)٠٠١١۹(‏ 

»)١۲۸۸( البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الظن» رقم الحديث:‎ )٤( 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن‎ . 47١: ص‎ 
رؤي خاليا بامرأة وكانت زوحته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به»‎ 
.)١١15( رقم الحديث:‎ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد /141ه 


والمراد بالظن هنا "التهمة التي لا سبب ها؛ كمن يتهم رحلا 
بالفاحشة؛ من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها"7'. 

وقال الخطابي: "ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 
غالباء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع ف 
القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون إِنا هو خواطر لا يمكن دفعهاء 
وها لا عقون عليه كاي و 

دوافع سوء الظن7": 

لسوء الظن دوافع كثيرة» ومن أهمها: 

.١‏ التصور السابق عن الشخص من خلال ما يسمع عنه من حكايات 
وكلام قد لا يكون صحيحاء فيحمل تصرفاته الاعتيادية على أا شرٌ. 

؟. اة الالجماعية السيعة من خلال رن القرد ق بيغة حمل 
ها نات اا على اة شرم ي الناقيء اننع نيعا ردقه ت 
أو جماعة الرفاق تلك الظنون السيئة» فتنتقل إليه عدوى هذا المرض. 

“. امتلاء القلب بالحقد والكراهية للآخرين» نما يجعل الإنسان 
يسيء الظن فيمن يحيطون به من الأهل والأقارب والأصدقاء. 

>. الظهور قي مواطن الريبة والتهمة وإن كان عن غير قصد» فهذا يجعل 
الآخرين يسيئون الظن في صاحبه؛ لمم لا يعلمون الأسباب والملابسات. 


TY العيني» بدر الدين محمود بن أحمد» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
YT“ الخطابي» حمد بن محمد معام السنن:‎ (۲( 


(۳) الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» ص: .٠١١ - ١١۹‏ 
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ه. الجهل أو الغفلة عن الآثار المترتبة على سوء الظن؛ من الإثم 

أثر سوء الظن على الترابط الاجتماعي: 

إن سوء الظن بالمسلم من غير داع أو مبرر هو مركب وعرء وسلوك 
شائن» وآفة ضارة بامجتمع الإسلامي ضررا بليغا؛ لأنه يقطع حبال الأقربين» 
ويزرع الشكوك بين أفراد امجتمع؛ ويدفع المرء إلى أن يغتاب من ظن به السوء 
أو يحتقره» أو يقصر في حقه» وقد يجره ذلك إلى أن يتمادى في سوء الظن 
فيتهم أحاه بأمور لا صلة له بماء ويلصق به مفاسد هو بريء منهاء وذلك كله 
وبال وفساد وضرر اجتماعي خطير» وتفكيك للعلاقات الاجتماعية. 

۳. البغضاء والهجر والشحناء : 

إن أكبر آفة تصيب الحتمعات البشرية أن تبتلى بالتطاحن الحززبي» أو 
التشاحن الطبقي» أو 5 الفكري» أو التناحر السياسي» أو التباغض 
والتهاجر من أجل مصالح دنيوية» وغير ذلك من ألوان التنافر والتجافي 
والصراع والحقد والكراهية والعداوة» ذلك أن هذه الآفات تمزق امجتمع 
الواحد» وتحعل بعض فاته أعداء لبعض» وتكثر بينهم عوامل التفرق 
والتشرذم» وتنعدم أسباب التماسك والترابط والتعاون والتآزر» وهذا ما 
ابتليت به كثير من امجتمعات الإسلامية حينما ابتعدوا عن تعاليم دينهم 
الحنيف الذي يدعو إلى الوصل والرحمة والتزاور والمودّة» وإ المجر والقطيعة 
يناقضان ذلك» فلا يجوز للمسلم أن يقطع وصل أخيه المسلم أو يهجره. 


© حسن أيوب» السلوك الاجتماعي 2 الإسلام, ضن :: :1/6 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 4ه 


والأصل عدم جواز ذلك مطلقاء ولكن الشارع راعى الفطرة البشرية» فأحاز 
للمتغاضبين أن يتهاحرا ثلاثة أيام - مع كراهة ذلك - وی عما زاد» عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يلد قال: رلا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يَحَلٌ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال)!". 

وعن أبي أيوب صاحب رسول الله يك قال: قال رسول الله 4: رلا 
يح لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصّدٌ هذا ويصدٌ 
هذاء وَخَيّرُهما الذي يبدأ بالسلام». 

وعن هشام بن عامر الأنصاري - ذفنه- ابن عم أنس بن مالك وكان قتِل 
أبوه يوم أحدء أنه مع رسول الله ل قال: رلا يل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 
ثلاث, فإنّهما ناكبان“ عن الحق ما داما على صرامهما وإنَّ رهما في“ 


»)۳۹۸( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هجرة المسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
ص: ۳۹ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب ما ينهى‎ 
من التحاسد والتدابر» رقم الحديث: (5059)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب‎ 
.)١55٠09( البررٌ والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم الحديث:‎ 

(۲) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هجرة المسلم» رقم الحديث: 
(۳۹۹)» ص: .١ 5٠‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب الهجرة وقول النبي يييد: «لا يحل لرحل أن يهجر أخاه فوق ثلاثيى» رقم الحديث: 
»)٥۷۲۷(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الحهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم الحديث: (5550). 

(۳) تكب عن الطريق: عدل. الرازي» محمد بن أبي بكر مختار الصحاح» ص: 5/77. 

(:) الرحل يفيء فيئا من باب باع: رحع. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
المصباح المنير» ص: 5595. 
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يكون كفَارة عنه سَبْقُه بالفيء, وإن ماتا على صرامهما لم يدحلا الجن 
فيه اند وَإِنْ سَلّم عليه فأبى أن يقبل تَسْليمه وسلامه رَد عليه 
المَلَكُء ورد على الآخر الشَّيْطَانُ)0". 

'وَإِنما حاز المجر في ثلاث وما دونه لما حبل عليه الآدمي من الغضب 
فسومح بذلك القدر ليرحع فيهاء ويزول ذلك العرض» ولا يجوز فوقهاء وهذا 
فيما يكون بين المسلمين من عب ومَؤجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة 
والصحبة» دون ما كان من ذلك في جانب الدين» فَإِنَّ هجرة أهل الأهواء 
والبدع واحبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرحوع إلى الحق"”". 

وهجر آهل البدع والمعاصي 'يختلف باختلاف الماحرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم, فَإِنَّ المقصود به زحر المهجور وتأديبه» ويخوع العامة 
عن مثل حاله» فإن كان المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» 
بل يزيد الشر وال هاجحر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته 
لم يشرع الحجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من المجر'”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هجرة المسلم» رقم الحديث: 
»)٤٠۲(‏ ص: .١5٠‏ وأحمد بن حنبل» المسند:٤ .۲١/‏ والطبراني» سليمان بن أحمد. 
المعجم الكبير: .٠۷١/۲۲‏ وأبو يعلى» أحمد بن علي التميمي» مسند أبي يعلى: 
1 والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: »۲٦۹/١‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١۸‏ 

(۲) آبادي» محمد شمس الحق العظيم» عون المعبود شرح سنن أبي داود: .11715/١17‏ 

(۳) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراي» مجموع الفتاوى: .7١7/7/‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ١1هه‏ 


وهجر المسلم بدون مبرر شرعي جرم عظيم» وذنب كبير يستوحب 
العقوبة من الله فعن أبى خراش الأسلمي س أنه سمع رسول الله كَل يقول: 
من هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةَ فهو كسفك دمه“ 

يعني مهاجرة الأخ المسلم سَنَة توجحب العقوبة» كما أن سفك دمه 
يوحبها؛ فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببهاء لأنما مثله 
في العقوبة» لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه» فشبّه 
المجران به تأكيداً ق المنع عن( 

وورد في المتهاحرين وعيد شديد جعلهما شادين بين أهل القبلة. 
حيث يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا يومين في كل أسبوع, إلا من كان 
ا ا شحناء وهجرء كما ورد عن أ هريرة) 0 - الله 
يلد قا ل: رتفح أب بْ الجنة e‏ ويَوْمَ الخميس. فَيْعْفَرُ لكل 
E es‏ ت بيه وبين أخيه شختاء فيْقًال: 
أنظِرُوأ هَذَيْنِ حَتََى يَصْطلِحا””. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب هن هجر أخاه سنة» رقم الحديث: 
1-45 اددوايو ذاوة: مامات بن الا شعت السجستان» الس "كنات 
الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم» رقم الحديث: »)٤۹٠١(‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٠١۹‏ . 

(۲) القاري» على بن سلطان» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .۷٦۸/۸‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الشحناء» رقم الحديث: ))5١١(‏ 
ص: ١٤١‏ . ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن الشحناء والتهاحر» رقم الحديث: .)١555(‏ 
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ولقد وعى صحابة رسول الله ئ خطورة هذا المرض الاجتماعي, 
'فكان يشق على أحدهم أن يهجره أخحوهء ويبذل قصارى جهده في إرضائه 
حت يعود إلى صلته» ويبعث إليه الشفعاء» وكان الذي تغلبه منهم بشريته 
فيهجر أخاه أكثر من ثلاث يندم على ذلك وتذرف عيناه الدموع إذا ذكر 
حسرة على ما بدر منه"'» وقد بدا ذلك جليا في قصة عائشة أمٌّ المؤمنين 
فته مع ابن أختها عبد الله بن الزبير#8» فقد حدّدّت: أنَّ عبد الله بن 
الزبير قال في بيع - أو عطاء - أعطنه عائشة: «والله لتنتهيّنٌ عائشةء أو 
لأَخْجُرَنَ عليها». فقالت: أهُو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: رفهو 
لله تَذْر أن لا أكلّم ابن الزبير كَلِمَةَ أبدا, فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين 
حين طالت هجرتها إِيّاه. فقالت: والله! لا أشفع فيه أحدا أبداً. ولا 
أَحَنّتْ نَذْرِي الذي نَدَرْتُ أبداً. فلما طال ذلك على ابن الزبير» كلم 
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث وهما من بنى 
ُهْرّة. فقال لهما: أَنْشْدُ كما الله إلا أَدْحَلَيْمَانِي على عائشة؛ فإنها لا 
يحل لها أن تَنْذْرَ قطيعتي, فأقبل به المِسْوّر وعبد الرحمن, مُشْتَمِليْن 
عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة. فقالا: السّلام عليك ورحمة الله 
وبركاثة, أَنَدْحْل؟ فقالت عائشة: ادْخُلُوا. قالا: كلنا يا أمَّ المؤمنين؟ قالت: 
نعم. ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابْنَ الربيرء فلمًا دخلواء 
دَخَلَ ابْنُ الزبير في الحجاب, واغْتَئَقَ عائشة وطفق يُنَاشِدُها بكي 
وطَفِقَ المِسْوَدُ وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كُلَّمَيْهُ وقَِلَثْ منهء 
ويقولان: قد علمت أن النَبِىَ 4 «نهى عمّا قد علمتٍ مِنَ الهجرة, 


.595 قادري» عبد الله بن أحمدء أثر التربية الإسلامية في أمن ابحتمع» ص:‎ )١١ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد مامه 
وأنه لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال». قال: فلما أكثروا 
التدكير والتحريج طفقت تُلكرُهم وتبكى. وتقول: ني قذ تَذَرْتُ وَالنَدَرْ 
شديد, فلم يزالا بها حتىّ ّمت ان الس نِم أَغْتَفَتْ بتَذْرِهَا أربعين 
رقب ثم كانت تذكر نَذْرَها بعد ما أعتقت أبعين رقبة یکی حى قب 
ذُمُوعْهَا خَمَارهَا' '. 

أثر البغضاء والشحناء والهجر على الترابط الاجتماعي : 

هذه الأمراض منافية لمقتضى الأخحوة الإسلامية» لما فيها من الصدود 
والضغينة» ولما يحدثها في نفوس المتباغضين والمتهاجرين من النفرة والظنون 
السيئة التي يوسوس بما الشيطان لكل منهما في الآخر بأنه يبغضه ويغتابه 
ويدبر له المكايد» فيفقد كل واحد منهما الثقة في أحيه ولا يأمن كل منهما 
الآخرء وقد يوسع دائرة سوء الظن أعداءٌ الأحوة الإسلامية فيورون نار 
العداوة ويزيدون اشتعالحاء وهذا يقع كثيرا في نفوس المتهاحرين» فإذا وصل 
كل منهما صاحبه عرف كل منهما أن ما كان يظنه في أخيه غير موجود. 
وأن الشيطان وأتباعه كانوا يوسوسون لكل منهما بالباطل» فتعود ثقة 
واحد منهما بصاحبه وائتمان كل منهما للاخر» مما يقوي الروابط 
الاحتماعية» ويزيد في التماسك الاجتماعي "° 


س 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب هجرة الرحل» رقم الحديث: 


(۳۹۷)» ص: ۱۳۸ - 1589. والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح, 
كتاب الأدب» باب الحجرة وقول النبي يلِةٌ: رلا يحل لرحل أن يهجر أخحاه فوق 
ئلاث»› رقم الحديث:(ه 75 6). 
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.٤‏ الكبر: 

وهو من الأمراض الاجتماعية الأكثر خطورة على الفرد وامجتمع؛ 
ومرض الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر» فالباطن هو خلق في النفس» 
والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح. وإذا أطلق اسم الكبر فالمقصود به 
الخلق الباطن» وأما الأعمال فإنما ثمرات لذلك الخلق. 

وخلق الكبر موحب للأعمال» ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: 
تكبّر وإذا لم يظهر يقال: في نفسه كبرء فالأصل هو الخلق الذي في 
النفس» وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه . 

وقد عرف التي يل الكبر بأنه: بطر الحق» وغمط الناس» فعن أبي 
هريرة؟ أن رجلاً أتى التَبَ ي وكان جميلا فقال: خُبّب إلى الجمال, 
وأعطيثُ ما ترى! حتى ما أحب أن يفوقني أحذل, إِمّا قال: بشراك نعل. 
وإمّا قال: بشسع أحمر. الكبر ذاك؟ قال: رلا؛ ولكن الكبر مَنْ بطر 
الحق”'", وغمط الا 


.٠٠٠/۳ الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد» إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(۲) بطر الحق أي: التكبر عن الحق وعدم قبوله. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحجزري» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .۸١‏ 

(۳) غمط الناس أي: احتقارهم» والطعن فيهم» والاستخفاف بمم. ابن الأثير» المبارك بن 
محمد الحزري» المرجع السابق» ص: 1۷۹. 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب الكبر» رقم الحديث: (55ه), 
ص: .١19١‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» السنن» كتاب اللباس» 
باب ما جاء في الكبر» رقم الحديث: (50347). والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع 
الصحيح كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» رقم الحديث: .)١5319(‏ 
وصححه الألباني: محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 9 .7١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ووه 


والكبر خلق ذميم» تضافرت الأدلة من السنة النبوية على التحذير 
منه» فعن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند رسول الله يه فجاء 
رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان” ', حتى قام على رأس النبي كله 
فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو قال: يربد أن يضع كل 
فارس - ويرفع كل راع! فأخذ النبي يله بمجامع جبته فقال: رألا أرى 
عليك لباس مَنْ لا يعقل2. ثم قال: ررإن نبي الله نوحا يخ لما حضرته 
الوفاة قال لابنه: إني قاصّ عليك الوصية» آمرك باثنتين» وأنهاك عن 
اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بِهِنّ» ولو أن 
السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا 
الله وسبحات الله وبحمده 377 صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيع 
وأنهاك عن الشرك والكبر». فقلت: أو قيل يا رسول اللها هذا الشرك 
قد عرفناه فما الكبر؟ هو أن 0 لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: رلا. 
قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: 
ررلا». قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: رلا». قال: فهو أن 
يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: رلا». قال يا رسول اللّه! 
فما الكبّر؟ قال: رسمه الحق» وغمص الناس». 


)١(‏ السّيجان جمع وهو ان الأحخضر . وقيل هو الطيلسان المقوّر يُنسج كذلك 
كأنّ الاس كانت تعمل منها أو من نوعها. ومنهم من يجعل أَلقّهِ منْقِية عن الواو 
ومنهم من يجعلها عن الياء. ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ص: 459. 

(۲) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب للفرد» باب الكبر» رقم الحديث: »)٥٤۸(‏ 
ص: .١18/8‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۲١۰۷‏ 
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وهذه الأحاديث تدل على أن الكبر ليس في المظاهر فقط ولا في 
الظهور بالمظهر الحسن في الملبس ونحوه» ولكنها خلق في الباطن قد تظهر 
آثاره على العيلوك) ومع ذلك فهناك بعص المظاهر والسلوكيان ل على 

الكبر الممقوت» وينبغي أن يتجنبها المتربي» مثل التبختر في المشي ونحوه. 

فعن ابن عمر» عن النبي 4 قال: رمن تعة في نفسه» أو اختال في 

مشيته لقى الله ك وهو عليه غضبان»'. 

كما أن هناك مظاهر أخرى قد یستدل ہا على عدم تكبر صاحبهاء 
فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله #: رما استكبر مَنْ أكل معه خادمّه 

وَركب الحمار بالأسواق, واعتقل الشاة فحَلبها»". 

والكبرياء صفة من صفات الله لا يشاركه فيها أحد» فمن تكبر على 

صفاته» فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النن بلي قال: «العزٌ إزاري» 

والكبرياء رداءي» فمن نازعني بشيء منهما. عذبته)7". 

»)١٤۹( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبر» رقم الحديث:‎ )١( 
ص: ۱۸۹. وأحمد بن حنبل) ال 1/6 وصححه الألباني؛ محمد ناصر‎ 
.١١ 7 الدين» صحيح الأدب المفرد. ص:‎ 

(۲( البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرفة .باب الكبر رقم الحديث: ١0-هه)‏ 
ص: ۱۸۹ . وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۲٠۷‏ 

69 البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبر رقم الحديث: (0۲)› 


ص: ۱۸۹. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر» 
رقم الحديث: .)5738٠0(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد o6۷‏ 


والكبرياء على عباد الله فخ من فخوخ الشيطان» كما جاء عن اليثم بن مالك 
الطائى ضيب قال: ممعت النعمان بن بشير يقول على للمنبر قال: رإن للشيطان 
مصاليا وفخوخاء واد مصالى الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله والفخر 
بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات اللّم”". 
والمتكبر مصيره إلى الذل والهوان» فقد توعد بالحرمان من الحنة ودحول 
النار» كما جاء عن أبى هريرة» عن النى يله قال: احتجت الجنة والنار - وقال 
سيان أيضا: اختصمت الجنة والنار - قالت النار: يلجنى الجبارون, 
وَيلجنى المتكبرون. وقالت الحنة: يلجنى الضعفاء ويلجنى الفقراء. قال الله 
تبارك وتعالى للجنة: رأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنتِ 
عذابى أعذب بك من أشاى. ولكل واحدة منكما ملؤه. 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ا عن النبي بي قال: 
رويحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صورة الرجال» يغشاهم 
)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الكبر رقم اللیت: (oo)‏ 
ص: ١۹۰‏ . والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: ۲۸۷/١‏ وصححه الألباني 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .۲٠۸‏ 
)۲( البخاري» محمد بن إسعاعيل» الأدب المفرد» باب الكو رقم الحو ))655١‏ 
رقم الحديث: (5555)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدحلها الجبارون والجنة يدحلها الضعفاءء رقم الحديث: .)١5855(‏ 
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تعلوهم تار الأنيار" وَيُسْقَوْن مِنْ عْصّارة أهل الثار طيتة الحَبّال»”. 

وكما حذرت السنة النبوية من الكبوة فك دغ إل التحلي بضده 
وهو التواضع» كما حاء في الحديث أن النَّْ َك قال: ررإن الله كمك أوحى 
إليّ أن تواضعواء ولا يَبْعْ بعضكم على بعض» '. 

وقد ضرب المصطفى كلد المثل الأعلى في التواضع» والبعد عن البغي والتكبر, 
فعن أنس بن مالك قال: دخلث على النبي ب وهو على سرير مرمول“ 
بشربط تحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف. ما بين جلده وبين السربر 
ثوب» فدخل عليه عمر فبكى, فقال له النبي 4#: رما ييكيك يا عمر؟». 


: قال ابن الأثير: "يحتمل أن يكون معناه نار الثيران فجمع النارّ على أنيار وأصلّها‎ )١( 
أنوار لأنما من الواو كما جاء في ريح وعيد : أرياځ وأعيادٌ من الواو» واللّه أعلم". ابن‎ 
.5 5 الأثيرء المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص:‎ 

)۲( البخاري» محمد بن إسماعيل) الأدب المحفردة :باب الكبر» رقم الحديث: 5ه 
ص: .١9١‏ والترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب حدّثنا هناد» رقم الحديث: »)۲٤۹۲(‏ وحسنه الألباني» محمد 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .7١١‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المستبان ما قالا فعلى الأول» رقم 
دیف : (575)» ص: .۱٤۷‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
رقم الحدیث:(٥۰٦۲۸).‏ 

)٤(‏ والمراد أنه كان السريرٌ قد تسج وهه بالسعف ولم يكن على السّرير وطاء سوى المتصير. 
ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: .٠۷۷‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد هه 


- عرو‎ 
٠ 


قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكُونَ أَعْلَمُ أَنَكَ أكْرّمُ على الله مِنْ 
كِسْرَى وَقَيْصّر فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنياء وأنت يا رسول 
الله بالمكان الذي أرى! فقال النبي:ي رأما ترضى يا عمر أن تكون لهم 
الدنياء ولنا الآحرة؟». قلت: بلى يا رسول الله قال: رفإنه كذلك. 

ومن مظاهر الكبر والاستعلاء: الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز 
والتنابز بالألقاب» والطعن ف الأنساب» وما يلحق بمذه الخصال القبيحة 
من مظاهر في السلوك تنم عن خلق الكبر المستكن في النفوس. 

إن "الإنسان حينما ينفخ في نفسه الغرور» فيرى أنه كبير عظيم» ويرى 
غيره من الناس أصغر منه وأقل شأناء فإنه يشعر نحوه بنوع من الاستعلاءء 
فإذا أحوحته الظروف الاحتماعية إلى الاحتكاك هي فإنه يجد نفسه 
مدفوعا إلى إبراز استعلائه عليهم» بأنانية مستكبرة» فيحاول أن يتصيد أي 
شيء لتحقيرهم وتصغيرهم في المجتمع الذي أحوحه إلى الاحتكاك معهم» أو 
المشاركة لهم في مجال من الحالات» فإذا ظفر بعيب في الجسم» أو بعيب في 
القول» أو تقض ل الرأي» أو بمخالفة للمعتاد في الحركة أو لمشي 
أو اللباس» أسرع إلى لفت الأنظار إليه والاستهزاء به والسخرية منه 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الجلوس على السرير» رقم الحديث: 
»)١١75(‏ ص: 455. والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب 
التفسير» سورة الطلاق» رقم الحديث: »)٤1۲۹(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» 
كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: 36 وإن تظلهرا 
يد #) رقم الحديث: (74: .)١‏ كلاهما عن طريق ابن عباس. 
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وإذا لم يظفر بشيء من ذلك» حاول أن يتصيد من أسمائهم أو ألقايمم ما 
يكون مثاراً للهزء والسحرية» فإذا لم يظفر بشيء من ذلك» تصنع مثيرات 
المزء والسخرية تصنعا دون أساس له من الواقع» كل ذلك يفعله ظلما 
وعدوانا إرضاء لا ستكباره واستعلائه". 

ولما تثيره هذه الأخلاق الذميمة من البغضاء والشحناء بين أفراد 
امجتمع» ورد النهي الشديد عنها» عن أ حبيرة بن الضحاك ذه قال: فينا 
نزلت في بني سَلّمة + ولا ابروا يَالْدَلَمَبِ 4 قال: قَدِمَ علينا رسول 
الله ب وليس متا رجا إلا له اسمان» فجعل النبئ ية يقول: ريا فلان!» 
فيقولون: يا رسول اللّه! إِنّه يغضب منه". 

وعن أم موسى وهخ قالت: سَمِعْتُ عَلِيّاً ذه يقول: أ مَرَ ابي 2 
عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء, فنظر أصحابًه 
إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة“ ساقيه! فقال رسول الله 5إ4: 


.741/١ الميدان» عبد الرحمن حبنكة, الأحلاق الإسلامية وأسسها:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الاية: .)١١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب العياب» رقم الحديث: (.**), 
ضن ١117:‏ وأبو داوف سليمان بن الأشعف: السحستاق* المتتم: كاب الادب» 
باب في الألقاب» رقم الحديث: »)٤۹٦۲(‏ وابن ماحه» محمد بن يزيد القزويني» 
السنن» كتاب الأدب» باب الألقاب» رقم الحديث: »)۳۷٤١١(‏ وصححه الألباني» 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 5 .١7‏ 

)٤(‏ يقال: رجحل سمش الساقين وأحمّش السّاقين: أي دقيقها. ابن الأثير» المبارك بن محمد 
ار النهاية ق غر اديت ولا د اا 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ١1"ه‏ 


رما تضحكون؟ لَرِجْل عبد الله أثقل في الميزان من أخد)"". 

وعن أبى هريرة عن النبي يخ قال: «شغبتان لا تَتَرَكُهُما متي 
النّباحَة والطْغْن في الأنساب. 

دوافع الكبر : 

من أهم دوافع الكبر ما يلي: 

.١‏ استعظام النفس: ولا يستعظم الإنسان نفسه» إلا وهو يعتقد لما 
صفة من ات :لکل وجماع ذلك يربجع الى كمال ديني أو دنيوي» 
فالديني: هو العلم والعمل. والدنيوي: هو النسب والجمال» والقوة والمحال» 
وكثرة الأنصار...ونحو ذلك» "وبالجملة فكل ما هو نعمة» وأمكن أن يعتقد 
كمالاء وإن لم يكن في نفسه كمالاء أمكن أن يتكبر به» حت إن المخنث 
ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة المخنثين؛ لأنه يرى ذلك 
كمالا فيفتخر به» وإن لم يكن فعله إلا نكالاء وكذلك الفاسق قد يفتخر 
بكثرة الشرب» وكثرة الفجور بالنسوان والغلمان ويتكبر به» لظنه أن ذلك 
كمال وإن كان مخطنا فيه"7". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الخروج إلى الضيعة» رقم الحديث: 
وا انض :قار وها بن حل » المشعد ١١ 6/١‏ . والطبراني» سليمان بن أحمد, 
المعجم الكبير: 45/9. وأبو يعلى» أحمد بن علي التميمي» مسند أبي يعلى: 
0 . وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله الكوق» المصنف: 7/5/5 وصححه 
الألباق: محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .١٠١5‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الطعن في الأنساب» رقم الحديث: 
(۳۹۰)» ص: .١77‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح » كتاب الإيمان» باب إطلاق 
اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم الحديث: (۲۲۷). 

(۳) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين: .51١/7‏ 


o۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

.١‏ العجب بالنفس: فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه»ء أو بعلمه أو 
بعمله أو بشيء من أسباب العجبء استعظم وتكبر واستعلى على الناس» 
نتيجة الشعور بالاستعلاء الذاتي على الأقران والنظراء» وعلى المكانة التي يجد 
المستكيز نفسه فيها داحل e‏ 

۳. رغبة المستكبر في إحفاء ما يشعر به من نقص ف ذاته أو في عمله. 
وهو حريص على أن يكون في أعين الناس كبيراء وأن لا يكتشفوا نقصه'". 

أثر الكبر على الترابط الاجتماعي: 

الفرد المصاب برض الكبر يصعب عليه أن يندمج اجتماعياء وأن 
يقيم علاقات احتماعية سليمة قائمة على التعاون والتناصح مع أفراد 
مجتمعه؛ لأنه إذا "عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره» حَمّر مَن دونه وازدراه 
وأقصاه عن نفسه وأبعده» وترفع عن جالسته ومؤاکلته» ورأى أن حقه أن 
يقوم ماثلا بين يديه... وانتظر أن يبدأه بالسلام» واستبعد تقصيره في قضاء 
حوائجه... وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه» وإن وُعِظ استنكف من 
القبول» وإن وَعَظ عنّف في النصح» وإن رد عليه شيء من قوله غضب» 
وإن عَلّم لم يرفق بالمتعلمين» واستذلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهمء 
وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا"". 


.7١9/١ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها:‎ )١( 
ا‎ 1١ الميداني» عبد الرحمن حبنكة» المرحع الشايق:‎ )۲( 


)۳( الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد ا مرجع السابق: IE‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد o۳‏ 

والكبر حين يستشري في النفس» ويتمكن من قلب الإنسان» وعلك 
عليه حسه وفكره» يكون أسوء ما يصيب الإنسان من أمراض القلب» فما 
من خلق من الأحلاق المذمومة إلا وتحد صاحب الكبر متصفاً به. 

فهو لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» ولا يقدر على التواضع» ولا 
يتخلص من الحقد» ولا يتغلب على الغضب والغيظ» ولا يستطيع دفع الحسد 
عن نفسه» ولا يقبل نصيحة ناصح» ولا تعليم عالم» ولا يعامل الناس إلا 
بالازدراء والاحتقار» وإذا مشى احتال» وإذا تكلم افتخر» وإذا نصح سخر من 
الناس وحقرهم» فإذا تحدّث تقعر في الكلام وتشدّق» وإذا حالس الناس غضب 
إذا لم يكن له صدر ابحلس» وأول الكلام» وغاية التعظيم والاحترام“. 

ثانيا: التخلص من الأمراض الاجتماعية الظاهرة: 

يقصد بالأمراض الاجتماعية الظاهرة: تلك الأمراض التي محلها 
اراج راداب ركن عون ا الاد الى فر ا 
للمسلم أمراضا يجب عليه التخلص منهاء حيث إن آثارها الضارة مزدوحة, 
معنى أا تضر المريض بحاء وتضر غيره من أفراد الحتمع» فهي أمراض 
متعدية» وهي أشبه بالميكروب الذي يُعدي وينتقل من إنسان إلى آخر 
ليفتك به؛ لذلك يحتاج عنايةً أكبر» ومجهودا مضاعفا للقضاء عليه “. و 


أمغلة هله الأمراض ما بل 


© حسن أيوب» السلوك الاجتماعي ق الإسلام». ص: :ه. 
(۲) حسن أيوب» المرحع السابق» ص: .٩۷‏ 


كه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


.١‏ الكذب: 

الكذب: "هو الإحبار عن الشيء بخلاف ما هو به". 

وما كان الكذب عنصرٌ إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية» وسبب هدم 
لأبنيتها الحضارية» وتقطيعاً لروابطها وصلاتماء ومرضاً من الأمراض الاجتماعية 
ذات الضرر البالغ؛ أمرت السنة النبوية بالصدق» وت عن الكذب» وأعلنت 
الاق اد الاس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي» 
ووضع قواعد تربية هذا امجتمع على الصدق» واتخذ كل الوسائل الكفيلة بغرس 
هذا الخلق العظيم في نفوس أفراده جميعاء صغاره وكباره» ورجاله ونسائه» فعن 
عبد الله عن النبي وله قال: «عليكم بالصضدق؛ فن الصدق يهدى إلى البو 
وَإِنَّ البرّ يهدى إلى الجنةء وإن الرجل يَصْدُّق حتى بحتب عند الله 
صِدّيقا وإياكم والكذب؛ فان الكذب يهدى إلى الفجور, والفُجُور يهدى 
إلى الثارء وَإِنَّ التجل ليكذبُ حتى بحتب عند الله گذاباً“. 

وعن عبد الله [هو ابن مسعود]ء قال: رلا يصلح الكذب في جد 
ولا هَزْل ولا أن يعد أحدكم وَلّده شيئا ثُمّ لا بُنجژ له . 


.٠۲ الجاحظ» غمرو بن بحر» تمذيب الأخلاق» ص:‎ )١١ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لا يصلح الكذمة رقم الحديث: 
(585؟)» ص: ٠١١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الأدب» 
باب قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»» رقم 
الحديث:(١۳٤۷٥)»‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البدٌ والصلة والاداب» 
بابباب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله»ء رقم الحديث: .)١57017(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب لا يصلح الكذب» رقم الحديث: 
(۳۸۷)» ص: ١75‏ . وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله الكوفي؛ المصنف: 79/0 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ١87‏ . 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد هلاه 


الرخصة في الكذب: 

قال النووي ينث“ : "اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز 
في بعض الأحوال بشروط... ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. 
فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» وإن لم 
بمكن تحصيله إلا بالكذب» جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود 
مباحا» كان الكذب مباحاء وإن كان واجبا كان الكذب واجبا؛ فإذا 
اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أحذ ماله» وأحفى ماله» وسئل إنسان 
عنه» وجب الكذب بإحفائه... والأحوط في هذا كله أن يوري» ومعنى 
التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه» وإن 
كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب» ولو ترك 
التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال . 

واستدل العلماء على حواز الكذب قي هذه الحالات بحديث ام كلثوم 
ابنة عقبة بن أى معيط هة أنما معت رسول الله ل يقول: ررليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس» فيقول خيراء أو ينمي خيرا». قالت: ولم 
أسْمَعْه يرخص في شيء مما يقول الاس من الكذب إلا في ثلاث: 
الإصلاح بين التاس» وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة زوجها”". 


.55٠ النووي» يحبى بن شرف» رياض الصالحين» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ينمي خيرا بين الناس» رقم الحديث: 
»)۲۸۰٩(‏ ص: ۱۲١‏ . والبحاري» نحمد بن إسعاعيل» الجامع الصحيح, كتاب الصلح» باب 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم الحديث: (2»)55157 ومسلم بن الحجاج» 
الصحیح» كتاب البر والصلة» باب حرم الكذب وبياك المباح منه» رقم الحديث: .)555١‏ 


E‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


دواعي الكذب() 

.١‏ اجتلاب النفع واستدفاع الضر: فيرى الكذاب أن الكذب أسلم 
وأغنم» فير حص لنفسه فيه اغترارا بالخدع» واستشفافا للطمع. 

.١‏ أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذباء وكلامه مستظرفا: فلا يجد 
صدقا يعذّب» ولا حديثا يستظرف» فيستحلي الكذب الذي ليست غرائزه 
معوزة» ولا طرائفه معجزة. 

*. أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه: فيسمه بقبائح يخترعها 
عليه» ويصفه بفضائح ينسبها إليه 

أن يكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها: فصار 
الكذب له عادة» ونفسه إليه منقادة. 

أثر الكذب على الترابط صصص 

الكذب من الأمراض التي إذا استشرى في حسم المجتمع أحدث 
تصدعا في بنيانه» وتفككا في تماسكه» وفجوة في ترابطه» وتبدو لنا حطورة 
هذا المرض على الترابط الاحتماعي» حينما نلاحظ أن شطرا كبيرا من 
العلاقات الاحتماعية والمعاملات الإنسانية» تعتمد على صدق الكلمة 
المعبرة تعبيرا صادقا عما في نفس قائلهاء وليست هناك وسيلة أخرى لعرفة 
إرادات الناس ونواياهم إلا بالكلمة» ولولا الثقة بصدق الكلمة لتفككت 
معظم الروابط الاجتماعية بين الناس» ويكفي أن نتصور مجتمعا قائما على 
الكذب» لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين أفراده. وعلينا أن 
نتساءل"ما مصير مجتمع قائم على الكذب؟ أليس مصيره الانحلال 
والتفكك. ثم التخلف الحضاري الشنيع» ثم الخراب والدمار؟"0©. 


(۲) الميداني» عبد الرحمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها: ١/77ه.‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0٦۷‏ 


فروع الكذب: 

ومن فروع الكذب: شهادة الزور» وهي : "الشهادة بالكذب والباطل» 
وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنما يتوصل ما إلى إتلاف النفوس والأموال, 
وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله. فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراء 
ولا أكثر فسادا منها بعد الشرلك"'. 

وقد ذكر الذهبي ينه بعد أن عد شهادة الزور من الكبائر: أن شاهد 
الزور قد ارتكب عظائم: 

"أحدها: الكذب والافتراء. 

وثانيها: أنه ظلم الذي شهد عليه» حق أجل بشهادته ماله وعرضه وروحه. 

وثالئها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام» فأحذه 
بشهادته فوجحبت له النار. 

ورابعها: أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال و الدم و العرض ". 

عن اي بكرة قال: قال رسول الله طلِة: ألا نكم بأكبر الکبائر؟ «ثلاثاء 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - وجلس وكان 
متكئا - ألا وقول الزُون» مازال يكرّرها عي قلث: ليته سكت . 


.۲۸۲/١ القرطبي» أحمد بن عمر» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ )١( 

(۲) الذهي» محمد بن عثمان» الکبائر» ص: .۷۹٩‏ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب عقوق الوالدين» برقم: »)٠١(‏ 
ص: ۱۸ . البخاري» الجامع الصحيح > كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من 
الكبائر برقم: .)٥۹۷٦(‏ ومسلم» الصحيح» كتابف: الإعان» .باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء برقم: (۸۷). 


۸ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وعن عبد الله بن مسعود» عن الى يِه قال: بين يدي الساعة: 
تسليم الخاصّة, وهشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع 
الأرحام, وقش القلم, وظهور الشّهادة بالزور, وكتمان شهادة الحق)”". 

قال الميداني يزتنة”2: "وف حياة الناس نوع حطير من الكذب» شديد 
القبح» سيئ الأثر ألا وهو شهادة الزور. إن الأصل في الشهادة أن تكوون 
سندا لحانب الحق» ومعينة للقضاء على إقامة العدل, والحكم على الحناة 
الذين تنحرف بحم أهواؤهم وشهواتم» فيظلمون أو يبغون» أو يأكلون أموال 
الناس بالباطل» فإذا تحولت الشهادة من وظيفتهاء فكانت سندا للباطل› 
ومضللة للقضاءء حتى يحكم بغير الحق» استنادا إلى ما تضمنته من إثبات» 
تا تحمل حينعذ إثم جرعتين في آن واحد. الحرعة الأولى: عدم تأديتها 
وظيفتها الطبيعية الأولى. الجريمة الثانية: قيامها يجريمة تمضم فيها الحقوق» 
ويظلم فيها البرآء» ويستعان بها على الإثم والعدوان . 

ومن فروع الكذب ومن أقبحه: اتام البرآء بالفاحشة» وبما لم يرتكبوه من 
لاه افيه طني اا و على اع رع حار ا حا ر 
اولشيوع أحبار الفاحشة بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أحلاقية» فإن 
يما يزع الناس من المفاسد كيبهم وقوعهاء وتحهمهم وكراهتهم سوء سمعتهاء 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من كره تسليم الخاصة» رقم الحديث: 
.)٠5١49(‏ وأحمد بن حنبلء المسند:١/4017.‏ والحاكم» محمد بن عبد الله 
النيسابوري» المستدرك: .١١١/4‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: ٤٠١‏ . 

(۲) الميدان» عبد الرحمن حبنكة» الأحلاق الإسلامية وأسسها: 45/١‏ 5. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ۹ 


وذلك ثما يصرف تفكيرهم عن تذكرهاء بله الإقدام عليها رويدا حتى تنسى 
وتنمحي صورها من النفوس» فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من 
الفواحش تذكركها الخواطر» وحف وقع خبرها على الأسماع» فدب بذلك إلى النفوس 
التهاون لوقوعهاء وحفة وقعها على الأسماع؛ فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على 
اقترافهاء وبمقدار تكرر وقوعهاء وتكرر الحديث عنها تصير متداولة"'. 

هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضرر بالناس» 
وتفتيت أواصر امحبة بينهم» حيث إنه ما شاعت الفاحشة في مجتمع» وكثر 
فيه الخوض ف الأعراض» وكثرت الشائعات والأقاويل والظنون إلا دب فيه 
داء الانحلال» وتقطعت وشائج الأخوة» وسرت بين أفراده العداوة والبغضاءء 
والكيد والشحناءء وعم الفساد أرحاءه» ولذلك ورد النهي الشديد عن 
قذف المحصنات» وعن إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم» فعن طيّسّلة بن 
مَيِّاس ب» قال: كنت مع النجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها من الكبائر, 
فذكرث ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال: ليست هذه 
من الكبائر هنّ تسع: الإشراك بالله» وقتل نَسَمَة والفرارٌ من الزّحفٍء 
وقذف المُحصّنة, وأكل الرّبا. وأكل مال اليتيم» وإلحادٌ في المسجد. 
والذي يخر وبكاء الوالدين من العقوق'. 


)۲( البخاري» محمد بن إسماعيل) الأدب اطفرة باب لين الكلام لوالديه» برقم: (A)‏ 
ص: ٠١‏ . البيهقى» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: .۲٠٠/١‏ وصححه الألبان› 


محمد ناصر الك صحيح الأدب المفرد» ص اتا 
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وعن علي بن أبي طالب له قال: «القائلٌ الفاجشةء والذي يُشيع 
بها في الإثم سوا . 

وعن شبيل بن عوف ذه قال: كان يقال: ««مَنْ سمع بفاحشة 
فأفشاهاء فهو فيها كالذي أَبْدَاهاي!". 

وعن ابن جريج» عن عطاء رضي الله عنهما؛ ررأنه كان يرى النكال 

مَنْ أَشَاعَ الزّناء يقول: أَشَاعَ الفَاجِشَة)7". 

ومن فنون الكذب الممقوت - أيضا - ما بمارسه ذو الوحهين من 
الناس» وهو الذي يأت كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لما أنه منها ومخالف 
لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض كذب» وخداع وتحيل على الاطلاع على 
أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة»”؟ وذو الوحهين من شر الناس كما 
جاء في الحديث عن أبى هريرة» عن النبي ي قال: «تجد من شر الناس يوم 
القيامة عند الله ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه»“. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من ”مع بفاحشة فأفشاهاء رقم الحديث: 
۳۲۵)» ص: ۱۱١‏ . وحسنه الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 11 . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب من مع بفاحشة فأفشاهاء رقم الحديث: 
»)۳۲٠(‏ ص: .1١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب لمفرد» ص: ١11‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من ممع بفاحشة فأفشاهاء رقم الحديث: 
(77)» ص: .١1١7‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 1 . 

.7917/١8 النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )٤( 

(5) البخاري» محمد بن إماعيل؛ الأدب المفرد» باب الشحناء» رقم الحديث: »)5١9(‏ ص: ٠٤١‏ . 
والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الحامع الصحيح» كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان 
وإذا حرج قال غير ذلك» رقم الحديث: »)1۷٥۷(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب البر 
والصلة والاداب» باب ذم ذي الوجهين وخر فعله» رقم الحديث: .)١ 575١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٥۷١‏ 

قال القرطي كيزن“ : "إنما كان ذو الوحهين شر الناس لأن حاله حال 
المنافقين إذ هو متملق بالباطل والكذب يدخل للفساد بين الناس» والشرورء 
والتقاطع» والعداوة» والبغضاء . 

وقال النووي كناف : "فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين 
فهو محمود. وقيل: إن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند 
الأحرى» ويذم كل طائفة عند الأحرى» وا محمود أن يأ لكل طائفة بكلام 
فيه صلاح الأحرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأحرى» وينقل إليه ما أمكنه 
من الجميل» ويستر القبيح . 

؟. التجسس: 

نحشن بابليم: "اتيش عن بواطن الأمور وتر ما يقال في الر"”©. 

والتجسس على الناس هو تتبع عوراتهم وهم قي خلواتهم, إما بالنظر إل 
وهم لا يشعرون» وإما باستراق السمع وهم لا يعلمون» وإما بالاطلاع على 
مكتوباتهم ووثائقهم وأسرارهم وما يخفونه عن أعين الناس دون إذن منهم. 

فلا يجوز "تتبع الأخبار الخاصة والأمور المستورة لأي فرد أو جماعة من 
المسلمين للبحث عن العيوب والوقوف عليهاء سواء لتكون معلومات 
خاصة بمن يتتبعها ويجري وراءها حتى يستغلها متى شاءء أو لتكون 
معلومات عامة تنشر بين الناس ويفضح ها أصحابماء كما تفعل الصحافة 


.٤۷۸/١ القرطبي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم:‎ )١( 
.585/١٠١ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري:‎ )۲( 
.٠٠١١ (؟) ابن الأثير» المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص:‎ 
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الساقطة اللا أخلاقية» والكتّاب المفتونون» أو لتكون هذه المعلومات سلاحاً 
في يد الحاكم يستغله ضد أفراد الأمة المسلمة أو ضد جماعاتما ليفسد أمرهاء 
ويشهر برحاها ونسائهاء ويزداد بذلك طغيانا وحبروتا وكبتا للناس» وقتلا 
لروحهم المعنوية وحريتهم الإنسانية". 

ولذلك تى التي ييل عن التجسس بين الناس» فعن أبي هريرة» أن 
رسول الله يي قال: رإِياكم والظَّنّ فإن الظَنّ أكذب الحديث» ولا 
تجسسواء ولا تنافسواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا 
عباد الله إخوانا»". 


أثر التجسس على الترابط الاجتماعي : 

يجب أن يدرك جميع أفراد المجتمع أن للمسلم ولكل إنسان مسال 
حرمته» وأن حرمة المسلم في مسكنه» وق أقواله وأفعاله وآرائه وأفكاره» يجب أن 
تصان وتحترم» ما لم يكن فيها مساس بالعقيدة والثوابت الإسلامية في اجتمع. 
ولا يجوز الاعتداء على المسلم بالنظر إلى ما في بيته» أو التلصص والتجسس 
على ما يقوله من كلام في خلوته ومناجاته» ويضم إلى ذلك التجسس عن 
طريق آلآت التسجيل والأقمار الصناعية» والآلات الحساسة وغيرها. 


(۱) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي ف الإسلام» ص: .١١7‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الظن» رقم الحديث: »)١١۸۷(‏ 
ص: 47١‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح » كتاب الأدب» باب ليا 
أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تحسسوا)» رقم الحديث: 
»)٥۷١۹(‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب رم 
الظن والتجحسس والتنافس والتناحش ونحوهاء رقم الحديث: .)١551(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٥۷۳‏ 


فالمسلم في ذاته وحاصة أمره له حرية لا يجوز لأحد من الناس أن 
ينتهكهاء وله كرامة يجب على الجميع اميا وانتهاك هذه ا حرمة أو 
المساس هذه الكرامة بالتجسس والتلصص يعد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة 
التي تثير الشحناء والبغضاء بين أفراد امختمع» وتقطع أواصر المودة والصلة بينهم. 

۳. الغيبة: 

حد الغيبة: "أن تذكر أحاك ما يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص ف 
بدنه أو نسبه أم في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى 
ا | eT‏ 
E‏ 

والذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيمَ الغير نقصان أخحيك وتعريفه با 
يكرهه» فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز 
وا همز والكتابة والحركة» وكل ما يفهم المقصود فهو داحل في الغيبة» وهو حرام ". 

ومرض الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس» حتى ما 
يسلم منها إلا القليل الناس» فلعموم الحاجة إل التحذير منة ) وردت 2 
السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين خحطورته» وآفاته العظيمة في الدنيا والآخحرة» 


ما رواه حابر بن عبد الله قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله وَل 


)١(‏ حسن أيوب» السلوك الاجتماعي 2 اللإسلام» ر 
(۲) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين: .١79/*‏ 
)۲( الغزالي» أنه حامد محمد بن حمد» إحياء علوم الديخ: Fo‏ والنووي» بجی 0 


فرق دار 
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و 
۶ر 


فقال رسول الله 4: رن ناساً منَ المنافقين اغتابوا أنّاساً من المسلمين, 
فَبُعنَتْ هذه الْرَبحُ لدلك)2"7. 

وعنه - أيضا - قال: كنا مع رسول الله به فَأَتَى على قبرين يُعَذَّب 
صاحباهما فقال: «رنهما لا عبن في كير؛ وبلى» أمّا أحَدَّهما فكان يغتاب الناس» 
3 الآخر فكان لا يتأذى من البول». فدعا بجريدة”" رطبة, أو بجريدتين, 

كُسَرَهماء ثم أُمَرَ بكل كسرة فَعْرِسَتْ على قبر» فقال رسول الله ي: ررأما 

E‏ تین أو لم تينسا)”". 

وعن قيس قال: كان عمرو | ا ق ر اصيحابة. 
فَمَىّ على غل مَيّتِ قد انتفحَ, فقال: ررواللّه! لأن اگل أحدكم هذا 
حتى يملأ بطته» خير من أن يأكل لحم مسلم)”2. 


.٠٠۲ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب...» رقم الحديث: (۷۳۲)» ص:‎ )١( 
والبيهقي» شعب الإيمان:‎ ٠۲0۲/٤ وأبو يعلى» أحمد بن علي التميمي» مسند أبي يعلى:‎ 
.۲۷۲ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب للمفرد» ص:‎ ۰٥ 

(۲) الحري: سعف النخلء الواحدة: جَرِيدَةٌ فعيلة بمعنى مفعولة» وإنما تسمى جَرِيدَةٌ إذا جرد 
عنها خوصها. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» المصباح المنير» ص: ۸۸. 

(9؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الغيبة وقول الله عز وجل (ولَاينْيب 
شك بسا ()4 [الحُجُرات:؟١]ء‏ رقم الحديث: (0780. وأبو يعلىء أحمد بن علي 
التميمي› ينل 1 يعلى : . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح 
الأدب المفرد» ص: ۲۷۲. 

)٤(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الغيبة وقول الله عز وحل (ولايغتب 
تشم َس (405 [الحُجّرات:١١],‏ رقم الحديث: (۷۳۹)» ص: 2707 وابن أبي 
شيبة» أبو بكر عبد الله الكوق» المصنف: »۲٠٠/١‏ وصححه الألبان» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 777. 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ه//اه 


دواعي الغيبة: 

هناك دواع كثيرة قد بحر الإنسان إلى الوقوع في أعراض الناس» 
ومن أهمها ما يل( 

.١‏ الحقد والغضب: حيث يحاول الإنسان أن يشفي غضبه من أخيه 
بالنيل منه» وذكر مساويه» إذا لم يكن هناك وازع ديني. 

؟. الرفقة السيئة: حيث يحاول الإنسان موافقة الأقران» ومحاملة 
الرفقاء ومساعدتمم على الكلام» فإنتحم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض» 
فيرى أنه لو أنكر عليهم» أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم» 
ويرى ذلك من حسن لمعاشرة» ويظن أنه محاملة في الصحبة...فيخوض 
معهم ق ذكر العيوب والمساوي. 

۳. التكبر وإرادة التقليل من شأن الآحرين» وإرادة التصنع والمباهاة: 
وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: فلان جاهلء وفهمه ركيك, 
وكلامه ضعيف» وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه 
أعلم منه» أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 

5. الحسد: وهو أنه رعا يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه» 
فيريد زوال تلك النعمة عنه» فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه» فيريد أن 
يسقط ماء وحهه عند الناس» حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه. 

ه. اللعب واهزل والمداعبة وتزحية الوقت بالضحك: فيذكر عيوب 
غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة» ولعل هذا من أشهر دواعي 
الغيبة لاسيما في زماننا هذا. 


NE الغزالي» أو حامد محمد بن محمد المرحع‎ )١( 
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ما يباح من الغيبة7©: 

قال العلماء: تباح الغيبة قي كل غرض صحيح شرعا» حيث يتعين 
طريقا إلى الوصول إليه بماء كالتظلم» والاستعانة على تغيير المنكر, 
والاستفتاء» وامحاكمة» والتحذير من الشرء ويدحل فيه بحريح الرواة 
والشهود» وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده» وحواب 
الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود» وكذا من رأى متفقها يتردد إلى 
مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به» وممن جوز غيبتهم من يتجاهر 
بالفسق أو الظلم أو البدعة. 

حكم سماع الغيبة: 

قال النووي7؟: "اعلم أنه ينبغي لمن مع غِيبةَ مسلم أن يردّها ويزحرٌ 
قائلهاء فإن لم ينزح بالكلام زحرّه بيده» فإن لم يستطع باليدٍ ولا باللسان 
فارق ذلك ا مجلسء فإن مع غِيبَةَ شيخه أو غيره من له عليه حقّ أو كان 
من أهل الفضل والصّلاح» كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر"» ويجحب عليه أن 
يعاتب المغتاب» وأن يدفع عن عرض أخيه وينتصر له» فعن عبد الله بن 
مسعود قال: رمن اغتيب عنده مُؤْمِنْ فَتصّرّه جزاه الله بها خيرا في 
الدنيا والآخرة» ومَنِ اغتيب عنده مُؤْمِنٌ فلم يَنْصزه» جزاه الله بها 
في الدنيا والآخرة شَرَا وما الْتَمَم أحدٌ لَقُمَة شَرَاً من اغْتيّاب مؤمن؛ 
)١(‏ الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين: ٠١١/۳‏ والنووي» يحي بن شرف» 


الأذكار» ص: »٥۲۹‏ وابن حجر أحمد ابن علي العسقلاني» فتح الباري: ٥۷۹/۱۰‏ . 
)۲( النووي» بحى شرفي ا مرجع السابق» ص: ۲ .٥۲‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد oY‏ 
إن قال فيه ما يعلم, فقد اغتابه, وان قال فيه بما لا يعلم, فقَد بهته. 

أثر الغيبة على الترابط الاجتماعي : 

الغيبة من الأمراض الاجتماعية التي ب ان يطهر منها احتمع؛ ويحذر 
منها الناس فلا يغتاب بعضهم بعضاًء وقد حرمها الله وتمى عنهاء لما فيها من 
تقطيع أواصر الأحوة الإعانية» وإفساد المودات» وبذر بذور العداوات» وذلك 
لأن الغيبة قي الغالب لا تَبْمَى سره بل يصل العلم بها إلى من اغتيب - ففقَكَ 
في الناس من يكتم حديثاً - وعندئلٍ يغضب ممن اغتابه» ويحقد عليه وينتقم 
منه بمثل عمله أو بأقبح منه» بالإضافة إلى أن في نشر معايب الناس في المجتمع 
تشجيعاً على الاستهانة بماء وعلى ارتكاب مثلها أو أقبح منهاء لاسيما إذا 
كان المتحدث عنه من المعروفين بالاستقامة» أو من م حال او و 
يشار إليه بالبنان في العلم والصلاح» أو من الدعاة إلى الخير. 

. النميمة: 

النميمة هي: 'تَقْل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفسادٍ 
والشّرٌ”©. وهي السعي بين الناس بالإفساد» لتحريض الناس بعضهم على 
بعض» والإيقاع بهم» وشحن قلويهم بالعداء والضغينة” ". 


)١(‏ بَهَنَهُ يَبْهَتَهُ بفتحتين فَبْهِتَ بالبناء للمفعول وَبَهَتَهًا بَهْنَا من باب نفع: قذفها بالباطل 
وافترى عليها الكذب» والاسم: البَّهْتَانُ. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقرئ» 
المصباح المنير» ص: 17. 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفردء باب...رقم الحديث: »)۷۳٤(‏ ص: .٠٠۲‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ۲۷۲. 

(۳) ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص: ٤۳‏ 5. 

.7 147/5 الميدانى» عبد الرحمن حبنكة؛ الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )٤( 


/لاه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

وي الحديت أن النبي ي قال: (رأتدرون ما القضه قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: رنقل الحديث مِنْ بعض الناس إلى بعض؛ ليفسدوا بينهم)'" 

قال ابن حجر يناث : "واحتلف فى الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان» والراجح التغاير وأن بينهما عموما وخحصوصا وجهياء وذلك 
لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على حهة الإفساد بغير رضاه» سواء 
كان بعلمه أم بغير علمه» والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه» فامتازت 
النميمة بقصد الإفساد» ولا يشترط ذلك ف الغيبة» وامتازت الغيبة بكوتها 
في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك . 

والنميمة من الآفات الاحتماعية الكبيرة» وجرمها عظيم» وقد وردت 
الأحاديث في التحذير منهاء وبيان خطورتما على الفرد والجحتمع» 
حذيفة قال: ممعت النبي ل يقول: ررلا يدخل الجنة قات . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي كد أله أخبركم بخياركم؟). 
قالوا: بلى. قال: «الذين إذا رووا ذَكِرَ الله أفلا أخيركم بشراركم؟. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب المستبان ما قالا فعلى الأول» رقم 
الحديث: (575)» ص: ٤۷‏ ۱. وصححه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب 
المفرد» ص: .١" ٠5‏ 

(۲) ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري: .5/1١/١٠١‏ 

(۳) القت تم الحديث وبابه رَدّ. الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ص: 57 . 

»)۳۲۲( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب النمام» رقم الحديث:‎ )٤( 
والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الأدب» باب ما‎ .١١5 ص:‎ 


یکره من التميفةة رقم الحديث: (0۷۰۹))› ومسلم بن الحجاجء الصحيح, كتاب 
الإيمان» باب بیان غلظ حرم التمتمة: رقم الحديث: (۲۹۰). 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ۷۹ 
قالوا: بَلَى. قال: رالمَشاؤون بالنميمة, المفسدون بين الأحبّة الباغون 
البرَآء الت 

دواعي النميمة: 

'الباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه» وإما إظهار 
الحب للمحكي له؛ أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل'”". 

حكم سماع الم 

وك مَنْ حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا لزمه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النّمامَ فاسق» وهو مردود الخبر. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله. 

الثالث: أن يبغضّه في الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى» والبغضٌ 


ي الله تعالى وألجب . 


)١(‏ العََت بفتحتين الإثم وبابه طرب. الرازي» محمد بن أبي بكرء المرحع السابق» 
ص: ٠٠٠‏ . أي: الذين يطلبون نشر الفساد بين البرآء منه. السلفي» محمد لقمان» 
رش البرد شرح الأدبه الد هن أ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء باب النمام» رقم الحديث: (۳۲۳)» 
ص: ١٠١‏ . وأحمد بن حنبل» المسند: 257077/5 والطبراني» سليمان بن أحمد» المعجم 
الكبير: 2171/54 والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان: 2494/1 وحسنه 
الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ١37‏ . 

(۳) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين: 159/7. 

)٤(‏ الغزالي» أبى اا شید ف المرحع ال »١ ٤‏ والنووي» يحبى بن شرف» 


الأذكارء ص . 0۹ 


ولمه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


الرابع: أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى: # يما ادن 
اموأ ایوا كديرا ماظن إرك بعس ان إن و“ . 

الخامس: أن لا يحمله ما كي له على التجسس والبحث عن تحقق 
ذلك» قال الله تعالى : # ولسوا 4 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما تمى النمّامَ عنه فلا يحكي نميمته. 

أثر النميمة على الترابط الاجتماعي: 

الا ار کو ا ا و 
على جهة الإفساد قد يتسبب قي الفصل بين زوحين أو تشتيت أسرة 
مستقرة» أو إيجاد البغضاء بين الوالد وأولاده» أو بين الأخ وأحيه» أو بين 
الجار وحاره» أو بين الرئيس ومرؤوسه» أو بين الشيخ وتلميذه...الخ» وهي 
من الأمراض اللاجتماعية التي تعد مصدر الفرقة بعد الألفةع والبغضاء بعد 
امحبة» والعداوة بعد المسالمة» فبها تقطع العلاقات وتمزق أواصر الصلة, 
وتحلب لصاحبها العناء وكره الناس له" . 

ه. الغش والمكر والخديعة: 

الغش والخداع والتزييف والتغرير والتمويه كلها ألفاظ تفيد معان 
متقاربة» تصلح أن تصب قي قالب واحد» وهو أحذ حقوق الناس بالباطل. 


.)١١( سورة الحجرات الاية:‎ )١( 
.)١7( سورة الحجرات الآية:‎ )۲( 
.7/ الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأحلاق وأثرها على الأمة» ص:‎ )*( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد امه 


فالغش له أنواع وصور كثيرة» فعلى سبيل المثال هناك "غش سياسي: 
أي غش الراعي لرعيته» وغش احتماعي: وهو النفاق في التعاملات 
والعلاقات الاحتماعية» وغش مالي: وبه يقع المسلم في أكل الحرام» ويدنس 
ماله ولقمة عيشه» وما من غش تتصوره بعد ذلك إلا وهو داحل نحت 
واحد من هذه الثلاثة» مثل غش العلماء بكتم الحق...ومثل غش الأغنياء 
أصحاب الشركات والمؤسسات المالية في امتصاص دم الشعب عامة والعمال 
خاصة وحرماتحم حقوقهم وما يجب هم» ومثل غش المدرس» والطبيب» 
والمهندس فيما وكل إليهم من أعمال". 

وهذه الأمراض الاحتماعية غريبة في المجتمع المسلم» فقد وصف 
الت ولع المؤمن بأنه غر أي: يغره كل أحدء ويغرّه كلّ شيء» ولا يعرف الشرٌ 
وليس بذي مكر ولا فطنة للشرٌّء فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظته 
وينخدع لانقياده ولينه» وكرم أي: شريف الأخلاق» ووصف الفاجر بالمكر 
والخديعة والخبث والدهاء» فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 4: ر«المؤمن 
غر كريم, والفاجر حب لتيم '. 


.١١/8 حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب ما ذكر في المكر والخديعة» رقم 
الحديث: »)٤4۱۸(‏ ص: 45 .١‏ وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» 
كتاب الأدب» باب في حسن العشرة» رقم الحديث: »)٤۷۹٠(‏ والترمذي» محمد بن 
عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البرٌ والصة» باب ما جاء في البخيل» رقم الحديث: 
»)١974(‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١۲‏ 


o۸۲‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

والب بفتح الخاء المعجمة: الخداع والساعي بين الناس بالفساد 
والشر. ومعى (( خب لئيم)) E‏ جريء فيسعى ق الأرض الاد 
فالمؤمن احمود من كان طبعه الغرارة وقلة الفطنة ا وترك البحث تنه » 
ار 

ومن أنواع الغش والخداع التعامل بالربا؛ لأنه أكل لأموال الناس 
بالباطل والتزييف والمكر» وهو من كبائر الذنوب» فعن طيّسّلة بن مَيّاسء 
قال: كنت مع النجدات» فأصبث ذنوبا لا أراها من الائ فذكرث 
ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال: ليست هذه من 
الكبائر هنّ تسع: الإشراك بالله» وقتل نَسَمَة والفرارٌ من الرَّحفٍء 
وقذف المُحصّنة, وأكل الزباء وأكل مال اليتيم» وإلحادٌ في المسجدء 
والذي يستسخر, وبكاء الوالدين من العقوق7'. 

ومن صور الغش والخداع - أيضا - الميسر والقمار» وقد ذكر 
إلى المخاطرة بفقد المال نتيجة لذلك اللعب» وقد أكد الذهى وِرَزَئهِ هذا 
المعنى عند ما قال : "والميسر هو القمار بأي نوع كان: نرد» أو شطرنج» 


.75 4/5 المناوي» عبد الرؤوف» فيض القدير:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب لين الكلام لوالديه» برقم: (۸)» 
ص: ٠١‏ . البيهقي› أحمد بن الحسين» شعب الإعان: 5/5" .7١‏ وصححه الألباني, 
محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد»: ضر ۴5 

(۳) الكفوي» أبو البقاءء الكليات» معجم المصطلحات والفروق اللغوية» ص: .۸٠۳‏ 

.۸۸ الذهي» محمد بن عثمان» 5 ص:‎ )٤( 


الفصل الثالث* وسائل تحقيق كبة الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد مره 


أو فصوصء أو كعابء أو حوزء أو بَيْضء أو حصىء أو غير» و هو من 
أكل أموال الناس بالباطل". 
وقال الحیلان ینان : : "القمار: كل معاملة فيها الخطر للمتعاملين بماء وكل 

لعب يشترط فيه أن يأحذ الغالب من المغلوب شيعا سواء كان كالورق أو غيره". 

وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة تمنع منعا باتا القمار والميسر بأي 

شكل كان» فعن ابن عمر قال: «الميسر القمار»*' 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : رمن حلف منكم فقال في 
حلفه: باللات والعرّى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك فليتصّدّق)”". أي "بالمال الذي يقامر به» وهذه التسمية بما يول 
إليه» لا المال الذي حصل بالقمار» لأن الله لا يقبل الصدقة من حرام» أي 
ما أرادا أن يخرجاه للمعصية فليخرجاه في الطاعة ليكون ذلك كفارة لما 

اول أن معن "0 

.551/7 : الحيلان» فضل الله فضل الله الصمد‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب القمار» رقم الحديث: (70؟١١))‏ 
ص: ٤1۳‏ . والبيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الكبرى: »)۲١۷۳۳(‏ وصححه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۸٦‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من قال لصاحبه تعال: أقامرك» رقم 
الحديث: »)١577(‏ ص: ٤٦۳‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» 
كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم الحديث: 
(51755)» ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الأيمان» باب من حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله» رقم الحديث: .)١51417(‏ 

6 الخطابي»› حمد بن حمد» معام الشبرة؛ tof f‏ 


مه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


وقال النووي كدّنه"'؟: "الصواب الذي عليه الحققون» وهو ظاهر 
اديت أنه ل متف ذلك لغار بل يتهيدق ها تسر جا يتطلق عله 
اسم الصدقة» ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم: «فليتصدق بشيءع» . 

وعن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله يك قال: («رمَنْ لعب 
ِالئَوْدِه" فقد عصى الله ورسولّ". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: رإياكم وهاتين الكعبتين“ الموسومتين 

عن بُريدة (ابن الخصيب) هه عن النبي ي قال: «مَنْ لعب 
بالتردشيز فكأنما صبَعْ بيده في لحم خنزیر ودمه' 0 


.١١١/١١ النووي» يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين» تعتمد على الحظ» وتنتقل فيها الحجارة على 
حسب ما يأت به الفص [الزهر]» وتعرف عند العامة ب [الطاولة]» المعجم الوسيطء 
ص: ۰٩۱۲‏ وهو النردشير الآ في الحديث .)١١۷١(‏ 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب إثم من لعب بالنرد» رقم الحديث: 
19559 فن7: 4516 ابو داؤة»سليمان ين الأشعث الستحيتان + السدق» كتانب 
الأدب» باب النهي عن اللعب بالنرد» رقم الحديث: 5579).» وابن ماجه» محمد بن 
يزيد القزويني» السنن» كتاب الأدب» باب اللعب بالنرد» رقم الحديث: (90777)؛ 
وحسنه الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: 488 . 

)٤(‏ يعني: فصي النرد» الموسومتين: المعلّمتين بنقط. 

(5) البحاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب إثم من لعب بالنرد» رقم الحديث: 
:)١١7١(‏ ص: 455. والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإعان: 588/6 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۸۸‏ . 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيلء الأدب المفرد» باب إثم من لعب بالنرد» رقم الحديث: 
(١/ا1؟1١)»‏ ص: 455. ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الشعرء باب حريم 
اللعب بالنردشير» رقم الحديث: .)۲۲٠١(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد همه 


وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: «اللأعب بالفصّين قماراء كاكل 
لحم الخنزير» واللآعب بهما غير قمار» كالغامس يده في دم خنزير»' ". 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يشددون في منع تعاطي القمار 
والميسر سواء في داحل أسرهم أم في المجتمع» وذلك لما يترتب عليهما من 
آثار سلبية على الفرد والجتمع» فعن نافع: ررأن عبد الله بن عمر كان إذا 
وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسّرها)7". 

وعن عائشة - 5ك -: أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا 
سُّكانا فيها عندهم ترد فأَرسلّتْ إليهم: «لئن لم تخرجوها لأخرجتكم 
من داري»» وأنكرث ذلك عليهم)”". 

وعن كلثوم بن حبر 5ه قال: خطبنا ابن الزبير فقال: ريا آهل مكة 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد 
وأهل الباطل» رقم الحديث: (۱۲۷۷)» ص: ٤1۷‏ . وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۸۹٩‏ . 

© العاري» عفدن بن شاعا الآذاي؟ افر بان الآدت وإخراج الذين يلعبون بالنرد 
وأهل الباطل» رقم الحديث: (۱۲۷۳)» ص: 555. ومالك بن أنس الأصبحي» 
الموطأ: ۹5۸/۲ والبيهقى› أحمد بن الحسين» السنن الكبرى: )27١/١١‏ وصححه 
الألباني, محمد ناصر الدين» صحيح الأدب مفو ن ۸۹ 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد 
وأهل الباطل» رقم الحديث: »)١714(‏ ص:””4. ومالك بن أنس الأصبحي» 
الموطاً: 0۸/۲“ والبيهقى, أحمد نرم الحسين» السنن الک kd‏ وحسنه 
الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۸٩‏ . 


۸٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 
بلغي عن رجال من قريش يلعبون بِلْغبَة يقال لها النردشير - وكان أعسر 
- قال الله: + تما تومير ړا وإئي أحلف بالله لا أوتى برجل لعب 
بها إلا عاقبثه في شعره وبَشّره, وَأَعْطَيْتْ سَلَبَهِ لمن أتاني بم”". 

أثر الغش والخداع والمكر على الترابط الاجتماعي: 

الغش يجميع أنواعه وصوره وأشكاله له آثار سلبية على التماسك 
والترابط الاحتماعي؛ والمجتمع الذي تتفشى فيه هذه الأمراض على وجه 
تصير مألوفة لا تبغخض» معروفة لا تنكر» مرضية لا يسخط عليهاء هو 
مجتمع يسير إلى فناء مادي أو أدبي أو إليهما معا. وهو مجتمع سخط 
الفضيلة وحاركاء ورضي الرذيلة وناصرهاء وانصدع فيه برج الأخلاق فلم 
يعد يراه الناس إلا كما يرون ركاما تخللته الحشرات» واتخذت فيه الثعالب 
والذئاب مثاوي نما ومنازل»“ وعندئذ تتمزق العلاقات الاجتماعات»› 
وتتقطع أواصر الصلة وامحبة» ويصبح ابحتمع مجتمع وحوش مخادعة تعابية» 
يبيت كل منها على نية غدر اره وقريبه وبني جنسه. 

5. الفحش واللعن والسب وبذاءة اللسان: 

هذه الأمور من الأحلاق السيئة التي حرمتها السنة النبوية» وينبغي 
تنشئة المتربين على تحنبهاء وقد ورد في التحذير منها أحاديث كثيرة 


.)٠٠( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل 
الباطل» رقم الحديث: »)٠۱۲۷١(‏ ص:/ا55. والبيهقي» أحمد بن الحسين» السنن 
الكبرى: 7١7/٠٠١‏ وحسنه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٤۸٩۹‏ . 

(؟) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام» ص: .١١5‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد /اا/ه 


منها ما رواه المصِنّف عن عبد الله [هو ابن مسعود]ء عن النَنَ ي قال: 
لیس المؤمن بالطعان, ولا اللَعَانَ ولا الفاحش, ولا ابلق 

وعنه - أيضا - قال: رلم أخلاق المؤمن الفخش». 

وعن أبي الدرداء قال: قال النبي : رإن اللعانين لا يكونون يوم 
القيامة شهدَاءَ ولا شفعاء)”". 

وعن أبى هريرة قال: قال البي : «لا ينبغي للصّدّيق أنْ يحون لَعَانً^. 

دعن حذبفة قال: ما لاقن فوم قط إلا شق علهم التق 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ليس المؤمن بالطعان» رقم الحديث: 
»)۳١۲(‏ ص: ؟١١١.‏ الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح» كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم الحديث: (۱۹۷۷)» وصححه الان تحمل 
ناصر الدين» صحيح الأدب المفر» ص: .٠١١‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب ليس المؤمن بالطعان, رقم الحديث: (5 »)۳١‏ 
ص: .١١‏ وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله الكوقي» المصنف في الأحاديث والاآثار: 
٣,٥‏ وصححه الألبافي» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفر» ص: ١7١‏ . 

(۳) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب اللعان» رقم الحديث: ,)9١5(‏ 
ص: .١١*‏ ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرهاء رقم الحديث: .)١59/(‏ 

»)۳١۷( البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب اللعان» رقم الحديث:‎ )٤( 
ومسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة» باب النهي عن لعن‎ .١١7 ص:‎ 
.)١591( الدواب وغيرهاء رقم الحديث:‎ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب اللعان» رقم الحديث: »)۳١۸(‏ 
ص: .١١‏ والصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام» الكتاب المصنف:١١/417»‏ 
وابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله الكوفي» المصنف في الأحاديث والآثار: 24174/1 


وصححه الألباني» حمد ناصر الدين» ا الأدب المفرد» ص: ١73١‏ . 
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وعن عائشة: أنَّ أبا بكر لَعَن بعض رقيقهء فقال النبى ك4: رريًا أبا 
بكر! اللعانون والصّدّيقين؟! كلا ورب الكعبة» (مرّتين أو ثلاثا). فأعتق 
أبو بكر يومئلٍ بعض رقيقه» ثُمَ جاءَ النَبِىَ يه فقال: لا أعود(". 

وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أدع الله على المشركين. 
قال: «إني لم أَبْعَثْ لعاناء ولکن بُعنٹ رحمة7)2'. 

وعن ا قال : لم یکن رسول الله ي فاحشاء ولا لعاناء ولا 
سبّابا كان يقول عند المَعْتَبة: ررمَالّه ترب جبینه “٠‏ . 
وقتاله كف '. 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل»؛ الأدب المفرد» باب من لعن عبده فأعتقه» رقم الحديث: 
(919)» ص: .١١١‏ والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإعان: 594/4 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: .٠١١۲‏ 

(۲) البخاريو الأدب المفرد» باب لعن الكافر» برقم »)۳۲١(‏ ص: .١١5‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدوابٌ وغيرهاء 
رقم الحديث: .)151١17(‏ 

(۳) قيل: أراد به دُعاء له بكثرة السُجود. ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري» النهاية في 
غريب الحديث والأثر» ص: .٠١١‏ 

(4) البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الأدب المفرد» باب سباب المسلم فسوق» رقم الحديث: 
»)٤١١(‏ ص: 59 .١‏ والبخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» باب ما ينهى 
من السباب واللعن» رقم الحديث: (55539). 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب سباب المسلم فسوق» رقم الحديث: 
(*4)»؛ ص: ١٤۸‏ . والبخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح» كتاب الإبمان» 
باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم الحديث: »)٤۸(‏ ومسلم بن 
الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ع سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفرء رقم الحديث: )۲۲١(‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 8ه 


وعن عياض بن حمار س قال: قلت: يا رسول الله ! الرَجَل 006 
قال ابی ب «المُستبان شيطانان يتهاتران”" ويتكاذبان)”2. 

دواعي الفحش وبذاءة اللسان: 

فالسب والشتم واللعن والفحش وبذاءة اللسان من الظواهر المتفشية 
في حيط بعض المتربين» والسبب في ذلك يعود إلى أمرين أساسيين: 

.١‏ البيئة الفاسدة: 

فالمتربي الذي يسمع من أبويه كلمات الفحش والسباب» وألفاظ الشتم 
واللعن» فإنه يتعود ترداد هذه الألفاظ, وكذلك المتربي الذي يترك لقرناء السوء 
من البدهي أن يتلقن منهم لغة اللعن والسباب» وكلمات الفحش» ومن 
الطبيعي أن يكتسب منهم الألفاظ والعادات والأحلاق السيئة”” . 

قال الغزالى 4#“: "والباعث على الفحش» إما قصد الإيذاءء وإما الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومَنْ عَادتمم السبٌ". 


)١(‏ تَهَائَر الرحلان: إذا ادّعى كل واحد منهما على صاحبه باطلا. الرازي» محمد بن 
أبي بكر مختار الصحاح» ص: .٥۹۲‏ 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب المستبان شيطانان يتهاتران 
وتتكاذبان رق اديت 114111 واخية ين تخل ال 5م 
والبيهقي» أحمد بن الحسين» شعب الإعان: ۲۸۲/١‏ وصححه الألباي» محمد ناصر 
الدين» صحيح الأدب المفرد» ص: ٠٠١‏ . 

(۳) الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في 
مرحلة المراهقة: .5١/١‏ 

.١١١/7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين:‎ )٤( 
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؟. الحقد والكراهية: 

قد يكون سببُ اللعن والسب التشفي النابع من الحقد والكره وفوران 
الغضب» فيتكلم الإنسان بحقد وكراهية» ويطلق ألفاظا بذيئة» دون أن يدرك 
عواقب ما يقول”©. 

أثر الفحش واللعن والسب وبذاءة اللسان على الترابط الاجتماعي: 

يجب على المربين أن يعطوا المتربي القدوة الصالحة في حسن الخنطاب» 
وتمذيب اللسانء وجمال اللفظ والتعبير» ونما لا بد أن يبصروه به مغبة آفات 
اللسان» ونتيجة البذاءة في تحطيم الشخحصية» وإثارة البغضاء والأحقاد بين 
أفراد امجتمع» وقد يؤدي بالمتسابين إلى التلاحم بالأيدي» وهو سلوك فاحش 
بذيء يمقته أصحاب الذوق السليم» فضلا عن حرمته". هذا بعض من 
الأمراض الاحتماعية التي يجب التخلص منهاء لسلامة امجتمع وأمنه 
وتماسكه وترابطه. 

الأسباب العامة لتلك الأمراض الاجتماعية: 

إن الخطوة الأولى نحو علاج أي مرض يبدأ بتشخيص الداء ومعرفة 
سببه» ومن ثم وصف العلاج المناسب» وإن كل مرض من الأمراض 
الاحتماعية له أسبابه الخاصة به» غير أن هناك أسبابا عامة لجميع هذه 


الأمراض» وعكن إيجاز أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الأمراض 
الاجتماعية فيما يلى: 


."5 الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأحلاق وأثرها على الأمة ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٥۹۹‏ 


.١‏ ضعف التنشئة الاجتماعية: 

التنشئة الاحتماعية تبدأ من الأسرة» فهي المسؤولة بالدرحة الأولى عن 
تربية أبنائها تربية إسلامية صحيحة, ولذا فإن تقصيرها أو همالحا لتربيتهم» 
أو استعمالها الأساليب التربوية الخاطئة» مثل التدليل المفرط» أو القسوة 
والتشديد في أسلوب التربية...كل ذلك يؤثر سلبا في التدشئة الاجتماعية؛ 
ويكون سببا من أسباب انحراف المتربين وتفشي الأمراض الاجتماعية بينهم. 

وقد يكون سبب ضعف التنشئة في الأسرة ناجما عن وجود قدوة سيئة من 
أحد أفراد الأسرة» أو بسبب التفكك الأسري» حيث أثبتت الدراسات وجود 
العلاقة بين التفكك الأسري والانحراف لدى المتربين» ويتمثل الانفكاك الأسري 
في الطلاق أو الوفاة أو ظهور حلافات مستمرة بين الأب والأه("©. 

وقد يكون سبب ضعف التنشئة الاجتماعية ناجما عن تقصير 
المؤسسات التربوية في أداء مسؤوليتها التربوية» فهذه المؤسسات بمناهجها 
ومعلميها وبيئاتما تسهم في إصلاح أو فساد وانحراف الناشئة» فالمناهج غير 
الجيدة في مضموتها وإخراحهاء والمعلم سيئ القدوة» والأنشطة غير الحادفة, 
جميعها تؤثر تأثيراً سلبيا على سلوك الطلاب في مختلف مراحلهم التعليمية ما 
يجعلها سببا لانحرافهم» وانتشار الأمراض الاحتماعية بينهم» وقد دلت 
الدراسات العلمية أن أكثر الأحداث المنحرفين هم ممن رسبوا أو تسربوا أو 
فصلوا من مدارسهم” ". 
)١(‏ الزحيلي» محمد الإسلام والشباب» ص: .٠١١ - 17١‏ 
(۲) المغامسي» سعيد بن فالم» التربية الإبمانية وأثرها في تحصين الشباب من الانحراف» ص: ٤١‏ . 
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". القدوة السيئة: 

القدوة ها تأثير كبير في محال التربية والسلوك» فإذا كانت صالحة أثرت 
في غرس القيم الصالحة» وتنمية الأخلاق الفاضلة» وإذا كانت القدوة فاسدة 
وسيئة» فإنما تدفع بالمتربين نحو الانحلال الأخلاقي» والانحراف السلوكي» 
وتأثيرها في تدمير الأحلاق بالغ؛ لأنما تجسد الانحرافات السلوكية عملياء 
لاسيما إذا كان المتمثل بالقدوة شخصية محببة لنفسية الفرد» ويجد ميلا 
إليهاء كالأب والمعلم والصديق» أو أن يتصف صاحب القدوة السيئة بملامح 
فيها نوع من القوة الجسمية أو الذهنية...فيعجب به الآخرون» ويحذون 
حذوه في انحرافه. 

". الصحبة الفاسدة: 

نعدٌ الأمراض الاجتماعية من الأمراض المعدية التي يمكن أن ينتقل إلى 

الإنسان عن طريق الرفقة السيئة وقرناء السوء, 0 لهم تأثير سيئ على 
الرفيق في سلوكه وأخلاقه, كما قال ابن القيم يناث : "توحب له تشتتا 
وتفرقاء وما وغما وضعفاء وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» 
وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بحم وبأمورهم» وتقسم فكره قي أودية 
مطالبهم وإراداتحم» فماذا يبقى منه للّه والدار الآخرة» هذا وكم حلبت خلطة 
الناس من نقمة! ودفعت من نعمة! وأنزلت من منحة! وعطلت من محنة! 
وأحلت من رزية! وأوقعت في بلية!" 


(۱) الحازمي» حالد بن حامد» مساوئ الأحلاق وأثرها على الأمق ص: .١ ٤۹۸‏ 


(۲) ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين: .455/١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۹۳ 


e‏ لسيظة ها لوك لاقي نه ف 
حديث أبي موسى 4ء عن الني ل قال رمثل الجليس الصالح والسوع. 
كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
وإما أن تجد ريحا خبيغة»'. 

وعن أبي هريرة عن النبي يه قال: «المرء على دين خليله. فلينظر 
أحدكم من یخالل»'. 

.٤‏ التقاعس عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

من أسباب انتشار الأمراض الاجتماعية ضعف التناصح الاجتماعي» 
عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي هو أساس صحة امجتمع 
وسلامته» عن حذيفة بن اليمان: عن النبي يي قال: روالذي نفسي بيده 
لامرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكنّ الله أن يبعث 
عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم”". 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم 
الحديث: )007١5(‏ واللفظ له. ومسلم بن الحجاج» الصحيح, كتاب البرٌ والصلة والاداب؛ 
باب استحباب مجالسة الصالحين ومجحانبة قرناء السوء» رقم الحديث: .)١77/(‏ 
وحسنه الألباي, محمد ناصر الدين) الجامع الصغير وزيادته: ٤٥( .٥۸٦/۱‏ ). 

(۳) أحمد بن حنبل» المسند: 258/0 والترمذي» محمد بن عيسىء الجامع الصحيح › 
كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم الحديت 510 
وصححه الألبان» عمد ناصر الداين) ج سنن الترمذي: ا E‏ 
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'وإذا ضعف التناصح الاجتماعي» وحد المنحرف الحال مفتوحا أمامه 
للإفساد» لا ينهاه أحد عن انحرافه ولا ينتقده ناقد» وبالتالي يمت في طغيانه 
واعوحاحه» وريا تأثر به غيره» فلا تحد المرأة من ينهاها عن الخلق الذميم» 
ولا يحد الصغير من يؤدبه عن الفعل المشين» ولا يجد الشاب من يحذره عن 
السلوك الذميم» ولا يؤمر المسن بالفعل الصحيح والخلق الرفيع» كل مشغول 
بنفسه» ومن هنا ينهار الحتمع؛ لأن أفراده يجدون مساحة من الحريّة الخالية 
من النقد والنهي» فلا يجد الفرد غضاضة من اتباع الهوى". 

ه. الغزو الثقافي: 

وهو مجموعة الجهود التي اتخذها أعداء الإسلام ضد الأمة الإسلامية 
بقصد التأثير عليها في جميع الميادين التعليمية» والثقافية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية... باستخدام الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة 
من أحل صرف لمسلمين عن التمسك بعقيدتم» وأحلاقهم وسير سلف 
الأمة الصالح. 

وهذا الغزو الثقاني أدحل في روح المغلوبين من المسلمين أن الانحلال 
والفساد من ضروريات التحضر والمدنية في جوانبها الصحيحة» وقد ظهر 
هذا الانحلال في البداية في السلوك الفردي» فانحرف الناس عن نمج الدين 
واستهوتحم مظاهر الحياة الغربية» فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور 
والقمار والربا ونحو ذلك» فانحرف الشباب» وفسدت الروابط الأسرية, 


. ٠١١ الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد وه 
ونارت القيم الخلقية والاجتماعية عند ما شهد العالم الإسلامي تغييرا اجتماعيا 
استجابة لدعوات التغريب على يد المستعمرين ومؤسساحم التبشيرية 
والاستشراقية» وعلى يد تلاميذ المستشرقين والمستعمرين من المسلمين' ©. 

5. وسائل الاتصال: 

وهي مجموعة الوسائل التي يتعامل معها الفرد ليتعرف على ما حوله» 
ويدحل فيها وسائل التثقيف من الكتب والدوريات وامحلات والصحف 
والإنترنت... وأثرها يعتمد على حتواهاء فإن كان صالحا يدل على الخير ويحث 
عليه ويقدمه للقراء كان لبنة صالحة في البناء الاحتماعي للأفراد وإن كان 
محتواها غير صالح لما يحتويه من انحرافات وضلالات» فإن أثره سيكون سلبيا 
على البناء الاجتماعي للأفراد» ويكون سببا في انتشار الأمراض الاجتماعية. 

ويحتل صدارة وسائل الاتصال التلفاز» تلك الأداة التي جمعت بين 
أهم الحواس البشرية وهما السمع والبصرء فأخذت بالألباب واجتاحت العا 
بأسره» فلا يكاد يوحد منزل يخلو منه» وحل ما يعرض في التلفاز من برامج 
بعيدة عن الدعوة إلى الاستقامة والصلاح» وعما يجلب السعادة والسلام 
الاحتماعي للأفراد» بل على النقيض من ذلك يُعرض فيه ما يدعو إلى 
الوقوع في السلوكيات والأحلاق المنحرفة» وقد يصل الأمر فيه إلى تزيين 
السلوك السيئ وإغراء الناس به”"". 
)١(‏ الرحيلي» هود بن أحمد, المرحع السابق» ص: 47 . 


(۲) الصنيع» صالح بن إبراهيم ين عبد اللطيف» الصحة النفسية من منظور إسلامي بين 
علماء الإسلام وعلماء النفس» ص. ° — CoV‏ 


4ه مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 

الوسائل التربوية للتخلص من الأمراض الاجتماعية: 

بعد أن بين الباحث أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الأمراض 
الاحتماعية بين أفراد امجتمع؛ آن له أن يوضح أهم الأسس التربوية للتخلص من 
هذه الأمراض» ووقاية للأفراد من الوقوع فيهاء ويمكن بياتما على النحو التالي: 

.١‏ تطهير البيئة الاجتماعية من مظاهر الفساد: 

إذا أردنا تنشئة المتربي على الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة» وبحنبه 
الأمراض الاجتماعية فلا بد من العمل على تميئة بيئة صالحة تساعد على 
نمو القيم والأحلاق الحسنة؛ لأن تنشئة الطفل الصالح كتنشئة الزرع الصالح 
وكما أنه لا يمكن تنشئة الزرع الصاح قبل تميئة الأرض وإصلاحهاء كذلك 
لا يمكن أن ندشئ أطفالا ونربيهم تربية احتماعية وأخلاقية صالحة في مجتمع 
فاسد...ذلك أن الأمراض الاجتماعية والخلقية كالأمراض البيولوجية تنتقل 
بالعدوى الاجتماعية وبا محاكاة والتقليد» إذ لا يمكن أن يبقى شخص سليماً 
إذا كان يعيش في بيئة اجتماعية موبوءة بالأمراض» وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بالأمراض الاحتماعية إذ لا يمكن وقاية الأطفال الذين نريد تربيتهم تربية 
احتماعية مع فساد امجتمع الذي يعيشون فيه( . 

ويتم تطهير البيئة الاجتماعية عن طريق الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر» فقد أمرت السنة النبوية كل فرد بإزالة ما يراه من مفاسد في امجتمع 
وتطهير البيئة عن كل فاحشة تقع عيناه عليهاء وحعله مسؤولا عن ذلك 
بقدر استطاعته ونفوذ حدوده وسلطانه» فعن ا سعيد الخدري قال: 


13) ياك مقذاد جزانب التربية الأسلامية الأساسيةضن + 17 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 0۹۷ 
سمعت رسول الله یل يقول: «مَنْ رأى منكم منكرا فَليُعَيّرهِ بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»'. 

وجب أن تشارك جميع المؤسسات الاحتماعية قي عملية تطهير البيئة 
الاجتماعية من مظاهر الفساد» بدءا من الأسرة والبيت» فالمؤسسات التعليمية 
والمساحد» ثم وسائل الإعلام التي لها دور كبير في نشر الرذائل الخلقية والأمراض 
الاجتماعية» "فإن الإعلام من أمحح وأقوى الوسائل المعاصرة تأثيرا على 
الحتمعات والأفراد» إذا أحسن استغلاله من قبل المحتمعات الإسلامية بإنشاء 
قنوات فضائية شرعية» تبث للعالم كلمة التوحيد وما تحمله من نور ومنهاج 
يحقق له سعادة الدارين في الدنيا والآخرة» ويهدم بما معاقل الشّرٌ والفساد 
الخلقي الذي بات يهدد المجتمعات الإسلامية في عقر داره". 

؟". اختيار الصحبة الصالحة: 

سبق أن بين الباحث أن الرفقة أو الصحبة لما أثر كبير في توحيه 
النشء سلبا أو إيجاباء ولذا فإن من الأسس التربوية الناححة للتخلص من 
الأمراض الاحتماعية تكوين صحبة صالحة ذوي أحلاق حميدة وطبائع 
طيبة» وتكون أهمية اتخاذ الرفقة الصالحة في المراحل الأولى من عمر الإنسان 
أكثر ضرورة وبخاصة مرحلة المراهقة وما قبلهاء لأن التأثر في ذلك الوقت 


)١(‏ مسلم بن الحجاج» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإعان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء 
رقم الحديث: .)1١117(‏ 

(۲) الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأحلاق وأثرها على الأمة» ص: .٠٠١‏ 
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يكون أكثر وأسرع» ولذا يجب على الآباء والمربين أن يساعدوا أبناءهم والمتربين 

في تكوين هذه الصحبة؛ وأن يختاروا هم أصدقاء من الأسر المشتهرة بالصلاح 

والأحلاق» لأن الصداقة تقتضي التزاور والاحتلاط مع باقي أفراد الأسرة» وأن 
يحذروهم بطريقة غير مباشرة من مرافقة الأشرار وسيئي الأخلاق» ولا يكون 
ذلك بطريق الأوامر؛ لأن المتربين في هذه المرحلة من حياتهم لا يطيقون كثرة 

الأوامر» كما أن ذلك يؤدي ال تقليل الثقة بالنفس لدی ا 

0 تكوين القدوةالحسنة: 
إن للقدوة الحسنة بالغ الأهمية في عملية تربية الفرد وتنشئته» وما أثر 
كبير في تغيير الاتحاهات وتعديل السلوك والأحذ بيد المتربين نحو بناء 

الشخصية الإسلامية واجحتمع الإسلامى. 

وتمثل شخصية الرسول وله القدوة الحسنة التي تمثلت القرآن الكريم, 
وحولت مبادئه ومعانيه إلى تصرفات سلوكية ومعاملات ومشاعر... ولذلك 

قالت عائشة وة : روكات حلقه القرآن»”'. 

ولقد دعا القرآن الكر إلى الاقتداء بالرسول يل في قوله تعالى: +( افد کان 

صم . 2 1 رة رر ر ر ص د ور رد حي CELL‏ 

لک فى رسول اللو أسوة حستة لمن کان رجا له الیو لاخر ودک رال كيرا 4 

.٠٠۳ يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص:‎ )١( 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» باب من دعا الله أن بحسن حلقه» رقم الحديث: 
“(T° ۸)‏ ص: 3 ومسلم بن الحجاج» الصحیح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض ») رقم الحديث: ١72559‏ ). 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .7١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد 6ه 


'والقرآن إذ يركز على ضرورة الاقتداء بالرسول باعتباره أسوة حسنة» 
فإن التربية الإسلامية تتخذ من القدوة طريقا لتحقيق أهدافهاء فالمعلم ليكون 
قدوة لا بد وأن يتمثل المنهج الذي يعلمه ويربي به» إذ يربي على هديه» 
وحتى لا يكون هناك تناقض بين قوله وعمله» وحتى يتخذه المتعلمون قدوة 
لهم ويتأسوا به في كل حركاته وسکناته» فضلا عن أخلاقه ومنهجه» وإلا 
فإن التربية تنقلب إلى تلقين وضغط وتسميع دون أي أثر عملي فا" . 

والقدوة لما أهمية كبيرة كطريقة من طرق التربية وكأساس من أسس 
التخلص من الأمراض الاحتماعية أو الوقاية منهاء فالطفل بحاحة إلى قدوة 
في أسرته وخارجهاء كما يحتاج كل فرد من أفراد امجتمع الإسلامي إلى قدوة 
تتمثل فيها الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة. 

'ويفضل أن تكون القدوة من المربين والآباء في الدرحة الأولى؛ لأن عيون 
الأطفال معقودة عليهم» وشخصياتهم ماثلة أمام ناظرهم في حالة المشاهدة» وقي 
حيالهم في حالة غيابهم؛ ثم إن تأثيرهم عن طريق القدوة تأثير نفسي عاطفي, 
يحرك مشاعرهم ويدفعهم إلى السلوك أكثر من تأثير أوامرهم المباشرة'” '". 

ولا يكفي للتخلص من الأمراض الاجتماعية أن يكون المريون وامحيطون 
بالمتربين قدوة حسنة في الأحلاق فحسب» بل لا بد من أن يكون المجتمع كله 
قدوة حسنة فلا يظهر فيه ما ينافي الأحلاق» وكل ما يقع في هذا امجتمع يجب 
أن يكون متفقا مع المبادئ الأحلاقيةء والقيم الاجتماعية الإسلامية” ". 


.7171-- 71. أبو العينين» علي حليل» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الکرم» ص:‎ )١( 
٠٠٤ يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص:‎ )۲( 


(۳) يالجن» مقداد, المرحع السابق» ص: ۳۳۷ 


To‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


.٤‏ الإقناع العقلي: 

من الوسائل التربوية للتخلص من الأمراض الاجتماعية: محاولة إقناع 
المتربي بأن الأحلاق بصفة عامة أمر منطقي خاضع للعقل» ذلك أن أي 
سلوك إذا لم يعتمد على أساس من المنطق المقنع» لن يجد الدافع الذات 
الكاني» ولا الجذب النفسي الذي يشد الإنسان إلى النزوع إليه» ومن ثم لن 
يكون صاحبه عازما ولا حازما في سيره على طريق الفضيلة0©. 

ويتم الإقناع عن طريق التربية الفكرية التي تنمي الذكاء وتزود قدراته 
الإدراكية» وذلك من عوامل النمو الخلقي» إذ إن هناك علاقة بين مستوى 
الإدراك وبين السلوك الأحلاقي» فإن أكثر الناس إدراكا وبصيرة أكثرهم 
احتمالا للاستقامة» وإن أقلهم إدراكا أكثرهم انحلالاء "ومن ثم تتبين علاقة 
انخفاض مستوى الذكاء بالمشاكل التي تؤدي بالفرد إلى الجنوح أو الجريمة, 
فالفرد ضعيف العقل لا يستطيع أن بميز بين الطرق السوية وغير السوية في 
تحقيق أغراضه» وقد ينقاد إلى الإغراء من غير تبصرء ولا يدرك النتائج التي 
تترتب عليهاء وينتهي به الأمر إلى الانحراف وارتكاب الجريمة» وقد ثبتت 
صحة هذا الفرض نتيجة عدد من الأبحاث التي اتجهت إلى دراسة العلاقة 
بين الذكاء وبين الانحراف الخلقى ". 

ومن وسائل الإقناع العقلي بضرورة تجنب الأمراض الاجتماعية والتخلص 
منها: استخدام الحقائق العلمية لإبراز الحقائق الأحلاقية وقيمها المختلفة» 


)١(‏ يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص: هه". 


)۲( حمود» وجحيه» الفروق الفردية ف القدرات العقلية) ص: /ا/ا .١‏ 


الفصل الثالث: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد “۰١‏ 
ذلك أنه لا يستوي إطلاقا من يعرف مضار الحرمات وفوائد الفضائل المختلفة 
ومن يجهلهاء فالذي يعرف مدى ضرر الخمور على صحة المرء من الناحية 
البيولوجية والفسيولوجية والعقلية» ومدى خطورة الأمراض التي تنتقل عن طريق 
ارتكاب الفاحشة في حياة لمرء وحياة نسله» وكذلك أضرار الأمراض 
الاحتماعية بصفة عامة في نفس لمرء»ء ومدى أثرها في اتميار الحياة الاجتماعية, 
لا يمكن أن يتساوى موقفه مع موقف الجاهل بكل هذه الحقائق“» ولذا يجب 
السعي إلى نشر العلم؛ لأنه "يعرف الإنسان ما أمر الله به فيتبعه» وما ى 
عنه فيجتنبه» وأفضل 06 وأشرفها علم الشريعة» وما يتفرع عنها من علوم 
علمية» فهو العلم الذي يقرب العبد من ربه ويزين له الفضيلة والأحذ بماء 
ويبعده عن المعصية» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» ولذلك فإن أكثر 
الناس خحشية لله وأبعدهم عن مساوئ الأخلاق أهل 5 وقد بين الله 
عاق ذلك اق د وسكت آله من وباو لماخ ع لاا 

بالإضافة إلى العلم الشرعي نحتاج إلى العلوم الأخرى لإقناع المتربي بأضرار 
الأمراض الاحتماعية حتى يتجنبهاء فنحن بحاحة - على سبيل المثال - إلى علم 
الاحتماع وعلم النفس الاجتماعي 'لنبصرهم كيف أن الانحلال الخلقي يقلل 
الروابط الاجتماعية» ويزيل من المجتمع الطمأنينة النفسية والاستقرار النفسي 
ويحول هذه الحياة إلى ححيم لا يطاق» وكيف أن سيادة الأحلاق الفاضلة 


.70/-- ۳۹۷ يالجن» مقداد» المرحع السابق» ص:‎ )١( 
.)5/( سورة فاطر الآية:‎ )۲( 
.٠١۸ الحازمي» خالد بن حامد» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» ص:‎ )۳( 
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قي اجحتمع تبني مجتمعا شامخ البنيان وبحعل حياته مستقرة آمنة مطمئنة» ومن ثم 
تحعلها في سعادة دائمة» ونحن بحاحة إلى التاريخ لنضرب مثلا كيف أن 
الأمم اكمارت بسبب اتميار أخلاقهاء» وسادت بسموٌ أخلاقهاء وكيف ساد 
الخير وعجٌ الأفراد عند ما تعاون أفراد تلك الأمم على تحقيق الخيرات» وعند 
ما تعاونوا على إزالة المفسدات المهلكات"'. 

ه. الوعظ والنصح: 

من أهم الوسائل التربوية للتخلص من الأمراض الاجتماعية الوعظ 
والنصح» ولكي تكون الموعظة مؤثرة لا بد وأن يتوافر لها الأجواء التي 
تساعدها على شق طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان وتمزه هرا 
وتثير كوامنه لحظة من الوقت"“» وأيضا لا بد من توافر "القدوة والوسط 
الذي يسمح بتقليد القدوة الصحيحة» فإن الموعظة تكون ذات أثر بالغ في 
النفس وتصبح دافعا من أعظم الدوافع في تربية النفوس”" "مما يسهم في 
ر و كنسابة لفاك ی 

والمتربي في الغالب يقبل النصح والعظة خاصة "من محبيه وناصحيه 
فالنصح والوعظ يصبح قي هذه الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المخاطب, 
ولاسيما فيما يكون صادرا عن محبة ومن القلب إلى القلب» فالنصح والوعظ 
من والد محب أو والدة أو أخ كبير أو صديق أو معلم أو شيخ محترم قد يغيّر 


(0 الجن مقداذ» حواتي التزبية الاسلامية الأساسية.ض:./84: 

(۲( قطب» حمل منهج التربية الإإسلامية» ج |> ص: ۱۸۷ . 

49 قطب» حمل ا مرجع السايق: 

.٠٤۹ بكرء عبد الحواد سيد» فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف» ص:‎ )٤( 
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بحرى حياة الإنسان» وما لم يكن النصح والوعظ صادرا من القلب وإلى 
القلب فتأثيره يكون ضعيفا أو معدوما تقريا"'. 

5. الترغيب والترهيب: 

يكون الترغيب بالإثابة» وهي السرور الذي ندخله في نفس المتربي 
عقب فعله أي فضيلة من الفضائل لتقترن بالسرور باستمرار» سواء كان 
السرور الذي ندخله في نفسه ماديا أو معنوياء أما الترهيب فيكون بالعقوبة» 
وهي الألم الذي نوقعه في نفس المتربي بعد كل رذيلة أو حطيئة يرتكبهاء 
وذلك لتقترن الرذيلة بالشرٌ في حسه الباطن وق وعيه الكامن©. 

وهاتان الوسيلتان مما أهمية كبيرة لاسيما في المراحل الأولى من نمو 
الطفل» فمن الناحية السلوكية وحد أن للعقاب آثارا إيجابية في صلاح 
الشخحصية» فالإنسان بطبعه ميل إلى بحنب السلوك الذي يقترن بالخبرات 
المؤلة» كما ميل إلى تكرار السلوك الذي يرتبط بخبرة سارة” ". 

والعقوبة عند علماء التربية لما أهداف تربوية كثيرة منها: الحماية والمنع 
وانخاراة والإصلاح 'فالأولى تحمي امجتمع من الأشرار» والثانية تصلح نع 
الشخص الطاهر القلب الذي يتعظ بحوادث غيره من الإثم» والثالثة بجعل 
العقاب ملائما للجريمة من غير تفرقة بين شخص أو آخرء والرابعة تجعل العقاب 
مناسبا للجرم بأن تنظر إلى أحوال المذنب وأخلاقه وبيئته والداعي الذي حمله 
على اقتراف جرعته» فتعاقب كل مذنب على ما يستحق من عقاب". 


.١١١ الحمالي» محمد فاضل» نحو توحيد الفكر التربوي في العام الإسلامي» ص:‎ )١( 
. 475 يالجن» مقداد, المرحع السابق» ص:‎ )۲( 
.١١ه/١ (؟) السملوطي» نبيل» علم اجتماع العقاب:‎ 


.٠٠۳ الأبراشى» محمد عطية» الاتجاهات الحديثة في التربية» ص:‎ )٤( 
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ولكي تحقق العقوبة أهدافها المتعلقة بتقوم سلوك المتربين» وإصلاح 
أمرهم واستمرار نموهم السويٌ» يجب أن تكون رادعة على المستويين الحسي 
وا معنوي» بحيث "تختلف في نوعها وشذتما باحتلاف تصرف الخارج عن 
النظام وعدى -خطورة هذا التصرف ومستوى المخالفة". 

ولفن دعا عاد ال لل إل ا هد ا والترهيب» 
كوسيلة لتقوف السلوك وة e‏ قال الغزالي ينزه : "ثم مهما ظهر 

من الصبي خلق جيل وفعل محمود» فينبغي أن يكرم اا غ 

يفرح به» ودح بين بين أظهر الناس» فإن 0 ذلك في بعض الأحوال مرة 
واحدة» فينبغي أن يتغافل عنه» ولا يهتك ستره ولا يكاشفه ولا يظهر له 
أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله» ولاسيما إذا ستره الصبي واحتهد في 
إحفائه» فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبال بالمكاشفة) 
فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه» ويقال له: 
إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين 
الناس» ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين» فإنه يهون عليه ماع الملامة 
وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه» وليكن الأب حافظا هيبة الكلام 
معه فلا يوجخه إلا أحياناء والأم تخوفه بالأب» وتزحره عن القبائح". 

وبعد: هذه هي أهم الوسائل التربوية للتخلص من الأمراض الاجتماعية 
التي إذا لم تعالج تكون معول هدم للروابط الاجتماعية» وسبباً من أسباب اتميار 
الأمم والمجتمعات» ولذا يجب أن يتعاون جميع المؤسسات الاحتماعية في 
ترسيخ المبادئ الأخلاقية الإسلامية» وتنفير الناشئة وتحذيرهم من الرذائل 
الخلقية بجميع أنواعها وأشكاطها. 


. ٤٥۹ الشيباني» عمر محمد التومي» من أسس التربية الإسلامية» ص:‎ )١( 
)٦٦/۳( الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين:‎ )۲( 


الخاتهة: 
النتائج والتوصيات والمقترحات: 
8 النتائج. 


« التوصيات والمقترحات. 


e 
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الحمد لله أولا وآخرا على ما أنعم به على من نعم عظيمة» ومنها 
كتابة هذه الأطروحة العلمية» وق خاتمتها أسأل الله سبحانه أن يتقبلها 
بقبول حسن» وأن يجعلها حالصّة لوجهه الكريم, وأن ينفع كما عباده 
الصالحين من التربويين وغيرهم. 

وبعد هذا ما تيسر جمعه نما يتعلق بموضوع مضامين التربية اللاجتماعية 
في السنة النبوية من خلال كتاب الأدب» حاول الباحث صياغة هذه 
المضامين صياغة تربوية ليستفيد منها الاباء والمربون» وينهلوا من هذه المعين 
الصائي الذي لا ينضبء أعني السنة النبوية بما تحتوي من كنوز تربوية نحن 
بأمس الحاجة إلى استجلائها والاستفادة منها في العملية التربوية الحديثة» 
ويختم الباحث دراسته هذه بذكر أهم النتائج والتوصيات والمقترحات. 

أولا: النعائج : 

يدر في تحاية هذه الرسالة بيان أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 

-١‏ أظهرت الدراسة اهتمام السنة النبوية بالتكامل والتوازن بين جميع 
الجوانب التربوية الجسمية والروحية والعقلية والاجتماعية...» التي تحدف إلى 
تكوين شخصية إسلامية متكاملة» وهذا مما بميز منهج التربية النبوية عن 
غيره من المناهج التربوية القديمة والحديثة بشموله لمختلف أبعاد حياة 
الإنسان الدينية والدنيوية» وعنايته الكاملة بجميع حوانب النفس البشرية التي 
احتلفت و تباينت الطروحات الفكرية والفلسفية في شاع 
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-١‏ كشفت هذه أن التربية النبوية في إطار اهتمامها بالتكامل 
والتوازن التربوي» تولي اهتماما كبيرا بالحانب الاجتماعي لتأثيره الخطير في تنشئة 
الفرد وبناء شخصيته وتكوين اتحاهه وسلوكه؛ ولذا فإن عملية التنشئة الاجتماعية 
تلعب دورًا مهما في تشكيل سلوك الإنسان» ومن ثم شخصيته الإنسانية» التي 
تتكون من تفاعل الإنسان مع البيئة الاحتماعية في مراحل عمره المختلفة. 

۳- أثبتت الدراسة اهتمام التربية الاجتماعية النبوية بالأسرة اهتماما 
بالغا لكوغا الوعاء التربوي» ومن ثم فهي توحه العناية ها حيث تتم بإعداد 
الأفراد ليكونوا آباء وأمهات صالحين مع الاهتمام بالأم خاصة إذ هي التي 
تحسن تربية أطفالها تربية جسدية وحلقية وعقلية ودينية وصحية» ومن ثم 
تستطيع تزويد امجتمع بأفراد يتمتعون بالأخلاق العالية والتربية السليمة. 

4- كشفت الدراسة أن التربية النبوية ربطت امحتمع بشبكة من 
العلاقات الاحتماعية بحيث تغطي كل مساحة اجتماعية بأكرم العلاقات 
وأنزهها وأقواها: علاقة قرابة تنتشر على كل مساحة يشغلها ابحتمع» وعلاقة 
رحم تتداحل بين مكونات القرابة» وعلاقة حوار لا تبقى كائنا إنسانيا لا 
تدحله في شبكة العلاقات» وعلاقات نوعية مع الفئات المصابة أو المحرومة, 
وذلك لإيجاد مجتمع رفيع كريم نظيف» يتضمن القواعد والأصول والمبادئ 
وحاحج اي كوم ق 

ه- أوضحت الدراسة” أن السنة النبوية تضمنت من الأداب 
الاحتماعية الرفيعة ما لو طبقت في الحتمعات الإسلامية لكانت كفيلة 
بتحقيق الرقي الاجتماعي والحضاري لتلك امجتمعات» ولضمنت ها إلى 
أقصى حد ممكن إيجاد حيل سوي متكامل الشخصية روحيا وعقليا 
ووحدانيا وأحلاقيا واجتماعياوجسدياء محصن ضد الانحرافات والمفاسد 
وأسباب التحلل العقدي والخلقي والاحتماعي. 
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5- بيّنت الدراسة أن الالتزام بالآداب الاجتماعية في السنة النبوية من 
شأتما أن تقوي العلاقات الاحتماعية بين أفراد ابحتمع» وذلك لما لمذه الاداب 
من آثار في تصفية القلوب» وتعارف غير المتعارفين» وتوثيق الصلة بين المتصلين؛ 
وتبادل الاحترام بين أفراد امجتمع» وغير ذلك من الآثار الإيجابية. 

۷- أثبتت الدراسة أن التماسك والترابط الاحتماعي من مقاصد التربية 
في السنة النبوية» وقد حرصت التربية النبوية على كل ما من شأنه أن يقوي 
الروابط الاجتماعية بين أفراد امجتمع» ويكون مجتمعا يسوده التعاون والتضامن 
والتآزرء ويشيع الأمن والاستقرار تي جوانبه» حتى يسعد أفراده بظلال الأمن 
الوارفة» وبروح الحبة الصادقة» ويكون مجتمعا متراصا لا جحد فيه ثغرة ولا خللا. 

ثانيا: التوصيات والمقترحات: 

أ- التوصيات: 

بعد استعراض أهم ما حلصت إليه الدراسة» فإن الباحث يقدم عددا 
من التوصيات وذلك على النحو التالي: 

)١‏ توصي الدراسة بالاهتمام بتوحيه التربية الاجتماعية توجيها 
إسلامياء وذلك بالكشف عن قضاياها في نصوص القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المطهرة» والاستعانة بفهم السلف الصالحء فإن ذلك يتيح للباحث 
المسلم أن يتعرف على إسهام التربية الإسلامية في هذا امجال. 

؟) توصي الدراسة على ضرورة زيادة الاهتمام بالتربية الاحتماعية في 
المؤسسات التربوية المختلفة» نظرا لما يتعرض له المجتمع في عصر العولمة من 
غزو مخطط يستهدف تغيير نمط الحياة» وتعديل السلوك» ومحاربة القيم في 
احتمعات المسلمة 
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۳) توصي الدراسة بالحرص على متابعة حث النشء على المحافظة 
على العبادات المفروضة والنوافل؛ لأن ذلك يسهم بإذن الله تعالى في تحقيق 
نمو احتماعي سليم لديهم» ومن الوسائل على محقيق ذلك: ربط المتربي 
بالمسجد» وتعويده أداء بعض العبادات كالحج والرّكاة والصيام وغيرها لما في 
ذلك من تحقيق لأهداف التربية الاجتماعية. 

4) توصي الدراسة بالاستفادة من الأنشطة اللامنهجية في تثبيت 
الاداب» وغرس القيم والفضائل الاجتماعية لدى المتربين ودعمها. 

ه) توصي الدراسة بتدعيم الدور الذي يقوم به الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر في الحفاظ على القيم الاحتماعية السليمة وتعزيزهاء 
وكذلك تطهير المجتمع من الرذائل السلوكية» والأمراض الاجتماعية. 

”) توصي الدراسة بأهمية توحيه وسائل الإعلام في المحتمع الإسلامي 
نحو غرس القيم الاجتماعية السليمة» ونحو تثبيت الفضائل والاداب 
الاحتماعية» والدعوة إلى الترابط والتماسك الاجتماعي» وذلك لما هذه 
الوسائل من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاجتماعي لدى المتربي. 

ب- المقترحات: 

بناء على ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات فإن 
الباحث يقترح إجراء عدد من الدراسات والأبحاث العلمية في جال التربية 
الاجتماعية في السنة النبوية ومنها: 

© إجراء دراسة مقارنة بين التربية الاحتماعية في السنة النبوية» 


ص 


الخاتمة > 


© إجراء دراسة حول منهج السنة النبوية في الإصلاح الاحتماعي. 
© إجراء دراسة حول منهج السنة النبوية في تحصين امجتمع ضد الغزو الثقائي. 
واللّه تعالى أعلم. 
وصلى الله وسلم على الب محمد الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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ية الصيف حق واحبُ على كل مُسلم 
لئن کان كما تقول كأئًا مھم الما 
لمن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 
ما استكبر مَنْ أكل معه خادمه» ورب الجمار بالأسواق 
اام قال عزن )"قال أنت مهل 
ما أطعمت نفسّك فهو صدقة» وما أطعمت ولدَّك 
ما بال أقوام يتنرّهون عن الشّيء أصنّعه؟ فو الله! إن لأعلمهم بالل 
ن؟ لَرْل عبد الله أثقل في الميزان من أحد 
ما تكلم مولودٌ من التاس في مهدٍ إلا عيسى بن مرم 
ما حَسَدَكُم اليهودٌ على شيء ما حَسَدُوكم على السلام والتأمين 
ما خُيّرَ رسول الله و بين أمرين إلا احتار أيسَرهما 
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحسن إلى جار 
يك 
مَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليقلٌ خيراً أو ليصمت 
من كان يؤمن بالله واليوم الآحر» فليكرم جاره 
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مَنْ لَعب بِالئَّردٍ فقد عصى الله ورسوله 
مَنْ لَعِب بِالنَرْدّشير فكأنما صّبَعّ يده في لحم خنزير ودمه 
من م ابرح صتيزناء وول كبيرناء. فليسن مت 
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فو مات له ثللاثة حتسّبهم دحل اة 
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و لنتي ا نره Na‏ 


المؤمن الذي يخالط الناس ويصيرُ على أذاهم خير من المؤمن 


الذي لا يخالط الناس 


ةي 
المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبرٌ على أذاهم ۸ 


المؤمن مرآة أحيه» والمؤمن أحو المؤمن؛ يكت عليه ضيعته 
نعم الحل أبو بكرء نعم الزحل عمر» نعم الزحل أبو عبيدة 
نقل الحديث مِنْ بعض الناس إلى بعض 


YTY (clo. 


يا عائش! هذا حبريل» وهو يقرأ عليك YA‘ <Y‏ 
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يُسلّم الثاكب على الماشي» والماشي على القاعد 
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اه كان إذا بِلَعّ بعضٌ ولده الحم 


o۸٤ تراز‎ 


إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين 


: 
تعلموا انسابکم» ثم صلوا أرحامكم ERT‏ 
جحاءَ عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية» وعليه ثياب صوف اك EV‏ 


جاءت امرأة إلى شاه رد 


- 


عقن افق من الكذن أن عدف ركاه 
حَرحث مع عبد الله بن عمر إلى السّوق» فَمَرٌ على جارية 
دحلتُ المسجد يوم الجمعة» فْوَحَدْتُ عوف بن مالك 
دَخَلتُ أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله 
ذهبتُ مع الحسن إلى قنادة نَعُودُه فقعَدَ عند رأسه 
رأث ابن عمرٌ يسلّم على الصّبيان في الاب 
دوا السّلام على من كان يهوديًا أو نصرانيا أو محوسيًا 
رضنا القت ور و خط الوالن 


10۸ 
2 
6٠١ 
VY 
To 
TAY 
51١ 


ركب إلى عبد الله بن سُويد أخي بني حارثة بن الحارث 
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ENS 
كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع‎ | 
كنا عند عبد الله هو ابن مسعود جلوساءفجاء آذه‎ 


كنا نؤمر أن نختم على الخادم» ونكيل ونعدّها 


الفهارس /اع > 


ا ا س 


کنا عبد الله قبل أن يُولَدَ ! 


كنف الا دغر رض ال غه إذ خا ضفوان 


TIO CY ا‎ 


CTO 


ع مع النجدات» فأصبتُ ذنوبا لا أراها من الكبائر 


ONT ESOT 


كنث مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلمّا دحل عليه 


لا تسه فاته كان 


ES 
شاك‎ 11 
انك‎ 111 


لو أعلم أَنّك تنظرن لطَعَنث به في عينك 
ما تعدّون الكرم؟ وقد بين الله الكرم 
ما تلاعَنَ قَوْمٌّ قط إلا حُقٌ عليهم اللّعنة 
من الناس كان أشبه بِالبنَ كلاماً ولا حديثاً 


ا 
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و 


جو 


ماسمع بي أحد يهوديٌ ولا نصرادة» ! 


مه 


اليذح بح 


م6 


مرت على ابن عمر ومعه رحا يتحدّث» فقمث إليهما 


نعم» أتريد أن تراما عريانتين 
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فهشرس المصادر والمراجج 
أولا: المصادر والمراجع: 

)١‏ القرآن الكرع. 

(/ الأبراشي» محمد عطية» الاتجاهات الحديثة في التربية» القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى الباب الحلبي وشرکاه» ۱۳۹۷ھ /۸٤۱۹م.‏ 

؟) الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح» المستطرف في كل فن 
مستظرف» تحقيق: مفيد محمد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية: 5 ١م.‏ 

5) ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» مكارم الأخلاق» تحقيق: بحدي 
السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» 5١١‏ ١ه/‏ ٠99١م.‏ 

ه) ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني» المصنف في 
الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوت» الرياض» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى» ٠۰۹‏ ١ه.‏ 

5) ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد الحنبلي» طبقات فقهاء الحنابلة» تحقيق: علي محمد 
عمر» مكتبة الثقافة الدينية» ط١ء 5١4‏ ١ه‏ //99١م.‏ 

۷) ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث 
والأثر» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ جمادى الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

8 ابن الأثير» محمد بن عبد الكريم» الكامل في التاريخ» بيروت» دار صادرء 
° اهره "1 ١م.‏ 

.م١97٠0 ابن الأنباري» الأضداد, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الكويت»‎ )٩ 


)٠‏ ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المسير في علم التفسير» بيروت 
لبنان» المكتب الإسلامي» طع» 4007 ١ه/9/7١م.‏ 


الفهارس ذه > 


)١١‏ ابن الطقطقي» علي بن طباطباء الفخري في الاداب السلطانية والدول 
اللإسلامية» مصر» مطبعة المعارف» سنة 915757 ١م.‏ 

١‏ ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي, أحكام القرآن, تحقيق: على محمد 
البجاوي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» (د.ت). 

)١١‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية 
ط۱ ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸ء. 

)١ ٤‏ ابن العماد» شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري 
الحنبلي الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» دمشقء بيروت» دار ابن كثير» ط ٤۰۸ ١‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء. 

)٠‏ ابن بطال» علي بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري» الرياض» مكتبة 
الرشد» ط۱ 57١‏ ١ه/١٠٠١م.‏ 

5) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم أبو العباس الحراني» السياسة الشرعيةء المملكة 
العربية السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ٤١۸‏ ١م.‏ 

۷ العبودية» تحقيق: على حسن عبد الحميدء الإسماعيلية» دار الأصالة» ط", 
٦ھ‏ 1555١مم.‏ 

) مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الرباط» 
المغرب» مكتبة المعارف» (د. ت). 

9 ابن جماعة» بدر الدين» تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم, 
تحقيق: السيد محمد هاشم الندوي» الدمام» المملكة العربية السعودية» رمادي 
للنشر والتوزيع» ط١ء 4١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

۰ ) ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» كتاب الثقات» دائرة 


المعارف العثمانية بحيدر آباد» مؤسسة الكتب الثقافية» 507 ١ه/‏ ۸۲١١م.‏ 
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7 چ اخ 1 علي العسقلان» هدي الساري اة فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» دار الرياض» السلام» ط اء 47١‏ ١ه.‏ 

۲ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري» الرياض» دار السلام» ط۱» 57١‏ ١ه.‏ 

)٣‏ ابن رشد القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد, المقدّمات المُمَهّدات لبيان ما 
اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 
لأمهات مسائلها المشكلات» تحقيق: محمد حجيء بيروت» لبنان» دار الغرب 
الإسلامي» ط١‏ °۸ AAA ca‏ 

4 ابن عابدين» محمد أمين الشهير بابن عابدين» رذ المحتار إلى الدرٌ المختار 
شرح تنوير الأبصار» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وآخر» بيروت» لبنان» دار 
الكتب العلمية» ط١» 5١5‏ ١هء‏ 9915١م.‏ 

٠‏ ) ابن عاشور» محمد الطاهرء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام الشركة 
التونسية للتوزيع» (د. ت). 

٠‏ ۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد ابن الحبيب ابن الخوحة» دولة قطرء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٤/١ ٤٠٠١‏ ١٠٠م.‏ 

۲۷) تفسير التحرير والتنوير» تونس» الدار التونسية للنشرء ٤۹۸٠م.‏ 

4 ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري» التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآحرء المغرب» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» 717 اه 97177 ١م.‏ 

9 ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني, قلي اهنك الله و E‏ 
احسن التركي وآخرء الرياض» المملكة العربية السعودية» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع» طه. 575 اه ه٠١٠٠5م.‏ 

)٠‏ مختصر منهاج القاصدين» تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد» الأردن» دار 
عمان للنشر والتوزیع» ط۲› 5١5‏ ١ه/994١م.‏ 


“of الفهارس‎ 


)١‏ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل 
الذمة.ء تحقيق: يوسف اک اة شاكر توفيق العاروري» الدمام» رمادى 
للنشر والتوزيع» ط 5١ 2١‏ ١ه/‏ 1951١م.‏ 

)١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» بيروت» 
دار الجيل - 917 ١م.‏ 

") إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» دار المعرفة» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
بیروت» ط ۲» ۱۳۹۰ھ / ٩۱۹۷۰م.‏ 

4 تحفة المودود بأحكام المولود, تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الملالي 
السلفي الأثري» الدمام» المملكة العربية السعودية» دار ابن قيم للنشر والتوزيع» 
طا ٤۲۳‏ ١ه‏ ١٠1م.‏ 

هم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام, تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمانء المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي» 
طغئع ٤۲۳‏ اه. 

5*) زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط» بيروت - الكويت» مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - ط 
4١07 °‏ ١ه/‏ 198م. 

0”) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الملالي» 
الدمام» المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي» ط١‏ رمء 
١هأ/‏ 999 ١م.‏ 

/؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» بيروت» لبنان» دار 
إحياء التراث العربي» ط ١‏ 519 ١ه/999١م.‏ 

5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي» ط۲» 9 ١ه/9177ام.‏ 
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٠‏ ) ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداءء البداية والنهاية» تحقيق: عبد 
الله بن عبد ا محسن التركي» ط۲» 474 ١ه.‏ 

)٤١‏ تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد السلامة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط١» ٤۱۸‏ ١هء‏ ۱۹۹۷م. 

؟5) ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان العرب» بيروت» دار 
ادر( ا ت): 

۳ أبو البقاء الكفوي» الكليات»› معجم المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: 
عدنان درويش» ومحمد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۳م 

4 أبو العينين» علي خليل مصطفى» التربية الإسلامية وتنمية المجتمع 
الإسلامي الركائز والمضامين التربوية» المدينة المنورة» مكتبة إبراهيم حلي» 
طا ٤۰۷‏ ۱ھ» ۱۹۸۷ءم. 

)٥‏ القيم الإسلامية والتربيةء المدينة المنورة» مكتبة إبراهيم حلي» طا 
AANA °۸‏ 

)٤‏ فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريمء المدينة المنورة» مكتبة إبراهيم 
ا لحلي» ط٣‏ °۸ ca‏ 18/8 ١ام.‏ 

) قراءة تربوية في فكر أبي الحسن البصري الماوردي من خلال كتاب أدب 
الدنيا والدين» حدة» المملكة العربية السعودية» دار امجتمع للنشر والتوزيع» 
ط۱ ١١5اه‏ ۱۹۹۰م. 

۸) أبو حوسة» موسى» قراءة في التربية الاجتماعية الإسلاميةء البحلة الثقافية, 
العدد (۲۰)» ۱۹۹۷ءم. 

۹ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» السنن» ضمن موسوعة الحديث 
الشريف» الكتب الستة» الریاض» دار السلام» ط ۱ء 55١‏ ١هء‏ 999١م.‏ 


الفهارس هه > 


.ه١‎ 5١5 أبو زهرة» حمد» التكافل الاجتماعي في الإسلام, وزارة التربية والتعليم»‎ )٠ 

.ه١‎ 5١ أبو زيد» بكر بن عبد الله أدب الهاتف» دار العاصمة» ط ۱ء‎ ١ 

١ه)‏ تسمية المولود آداب وأحكام» الرياض» المملكة العربية السعودية» دار الراية, 
طْ ١‏ ۱۱٤۱ھ‏ ١55١م‏ . 

9ه) أبو غدة» عبد الفتاح» من أدب الإسلام بيروت» لبنان» دار البشائر 
الإإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع› AOL‏ 

)٤‏ أبو نعیم» أحمد بن عبد الله الأصبهان»› حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
بيروت» دار الكتاب العربي: ط 5ع ٤١٥‏ اه. 

هه) الأي» محمد بن خلفة الوشتانيء إكمال إكمال المعلم» بيروت لبنان» دار 
الك العلمية: 

5) الآحري» أحمد بن الحسين» أخلاق حملة القرآن. المدينة المنورة» مكتبة الدار, 
ط۱ ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۷ء. 

۷) أحمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبلء القاهرة» 
مؤسسة قرطبة. 

۸) أحمد» عبد امحيد سيد» علم نفس الطفولة الأسس النفسية والاجتماعية والهدي 
الإسلامي, درا الفكر العربي ) ط ١‏ 9١54١ه/‏ ١م.‏ 

8 أحمد» لطفي بركات» المعجم التربوي في الأصول الفكرية والثقافية للتربية, 
الرياض» دار الوطن» 5٠١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ 

6 اچ مين اخرن من المسؤول عن تربية النشء» بحلة الوعي الإسلامي» العدد 
»)١5(‏ السنة الرابعة عشرة» ذو الحجة (/79 ١ه).‏ 

١‏ الأسمرء أحمد رحب» النبي المربي» عمان» الأردن» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» ١‏ 471 ١ه/١١٠٠١م.‏ 
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5 الأشقرء عمر سليمان» صحيح القصص النبوي» الأردن» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» طاك ٤۲۲‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

۳ الألباي» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير), 
بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» ط۳ 5١8‏ ١ه‏ //19م. 

4") سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط »١‏ 
55 اه 996١م.‏ 

.ه١‎ 4١5 صحيح الأدب المفرد؛ دار الصديق» طا‎ )٥ 

ء١ط صحيح سنن أبي داود» الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»‎ )٦ 
1ھ م.‎ 6469 

۷) صحيح سنن الترمذي» الرياض» مكتبة المعارف. للنشر والتوزيع» ط١‏ 
A‏ 

۸) صحيح سنن الدسائي» الرياض» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط١‏ 
48 ١هء998١م.‏ 

4") ضعيف الأدب المفرد. المملكة العربية السعودية» الحبيل الصناعية» مكتبة 
الدليل» طع» 5١9‏ ١ه‏ ۱۹۹۸ء. 

.م١9177 أنيس» إبراهيم وآخحرون» المعجم الوسيط. ط۲» 797 اه‎ ٠ 

١‏ أي. حي. هيوزء التعلم والتعليم مدخل في التربية وعلم النفس» ترجمة: 
حسن الدحيلي» الرياض» المملكة العربية السعودية» عمادة شؤون المكتبات» 
جامعة الملك سعود» ط۳» 9559١م.‏ 

١‏ باحارث» عدنان حسن» مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة 
الطفولة» حدة, المملكة العربية السعودية» دار امجتمع للنشر والتوزيع» ط4, 


.مم١ا5‎ ca 5١ : 
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۳ ) البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي» الأدب المفرد» تحقيق: 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان» الحبيل» المملكة العربية السعودية 
دار الصديق» ط۲» ١55١ه/١٠٠٠1م.‏ 

4) الأدب المفرد» عنى به ورتب أبوابه حسب موضوعاتماء صالح أحمد الشامي, 
دمشق» دار القلم» 2١‏ 577 ١ه/١١٠1م.‏ 

5 التاريخ الكبيرء دار الكتب العلمية» (د. ت). 

“) الجامع الصحيح المختصر» ضمن موسوعة الحديث الشريف» الكتب 
الستة» الریاض» دار السلام» طذ١اء ٤۲۰‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

۷ ) البدرء عبد الرزاق بن عبد ا محسن, القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد, 
الرياض» المملكة العربيّة السعودية» دار المغني» ط 57٠5 2١‏ ١ه».‏ 

) بركات» أحمد لطفي) ا معجم التربوي» دار الوطن. (د. ت). 

9 القيم والتربية» الرياض» دار المريخ» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

٠‏ البغاء مصطفى ومحيي الدين مستوء الوافي في شرح الأربعين النووية, 
المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» ط لاء. 54١١‏ ١ه).‏ 

6١‏ البغدادي» أحمد بن عيسىء» كتاب الصدق» صححه وعلق عليه: عبد 
الوهاب عزام» سورية» دمشق» دار القادري» ط١اء .١51١/‏ 

١‏ البغوي» الحسين بن مسعود الفراءء شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» بيروت» 
لبنان» المكتب الإسلامي» ط۲»› 5١7‏ ١ه/9/7١م.‏ 

0 عبد الحواد سيد» فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف» دار 
الفكر العربي» (د. ت). 

5 البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكرء السنن الكبرى» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار الباز» 5١ ٤‏ ۱ھ/ 5 95١م.‏ 
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5 شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط ١ء ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

5 التل» سعيد وآحرون» المرجع في مبادئ التربية» عمان» الأردن» دار الشروق 
للدشر والتوزیع» ط۱» كانون أول ۱۹۹۳م. 

۷ الحاحظ» عمرو بن بحر تهذيب الأخلاق» القاهرة» دار الصحابة للتراث» (د. ت). 

) حان» محمد صالح بن علي» المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريس» دار 
الطرفين»الطائف» ط۰۱ ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء. 

٩‏ الجربوع» عبد الله بن عبد الرحمن» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامة, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة البحث 
العلمي» ط۱ 577 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 

)٠‏ الحمالي» محمد فاضل» نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي, 
تونن الدار التونسية للتشرع 1۹۷١‏ 

)١‏ الجهني» حنان عطية الطوري» الدور التربوي للوالدين في تدشئة الفتاة المسلمة في 
مرحلة الطفولة, مجحلة البيان» ط١ء‏ 577 ١ه//١‏ ١٠١م.‏ 

5 الحيلاني» فضل الله فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد, القاهرة, 
المكتبة السلفية» ط, ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

4 الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ 47١‏ ١ه//‏ ١٠٠٠م‏ 

5 4) مراحل النمو في ضوء التربية الإسلامية» الرياض, المملكة العربية السعودية» دار عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء ٤۲۰‏ ١ه//9‏ 949 ١م.‏ 

٥‏ مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمةء الرياض» المملكة العربية السعودية» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 1١‏ 576 ١ه.‏ 


الفهارس 548 
)٦‏ حافظ» عماد زهير» منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع» طا 
۳ ١ه//‏ 3 ١م.‏ 
7 حافظ» عباس» علم النفس الاجتماعي بحث في نشأة الاجتماع وتطوره, 
المكتبة التجارية الكبرى» (د. ت). 
) حسن أيوب» السلوك الاجتماعي في الإسلام؛ القاهرة» مصرء دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط 2١‏ 477 ١ه/”‏ ١٠٠5م.‏ 
89) حسين» محمد الخضرء السعادة العظمى» (جمع وتحقيق: علي الرضا 
التونسي)» دمشق» دار ابن كثير» 1957 ١ه.‏ 
٠‏ الحسيني» عبد الحميد هاشمء الإمام البخاري محدثا وفقيهاء صيداء بيروت» 
منشورات المكتبة العصرية» (د. ت). 
0٠١‏ حلواني» عبد الواحد» تدشئة الأطفال وثقافة التدشئة» بيروت» لبنان» دار 
الفكرء ط ٤۱۸۰۱‏ ۱ھ/۱۹۹۷ء. 
۲ الحمدء أحمدء التربية الإسلامية؛ دار إشبيلياء ط١»‏ ۰٩۱۹٠ء.‏ 
(٠‏ الحمدان» نزار بن عبد الكريم بن سليمان» الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحذث 
الفقهاء: سيرته "صحيحه" فقهه, مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 5١7‏ ١ه.‏ 
0٠4‏ حمزة» عمر يوسف» عناصر الترابط في المجتمع الإسلامي» قطر الدوحة» 
دار الثقافة ٤۱٤۰/۱‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
٠‏ حمزة» مختار» أسس علم النفس الاجتماعي» حدة» دار المجتمع العلمي» ط١‏ 
اعد 
57 الخطابي» حمد بن عمد معالم السنن» بيروت لبنان» المكتبة العلمية» ط۲»› 
AAAI 5‏ 
۷ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد أومدينة السلام» 
روت لان دار الكتاي العو .وذ يتا 


٦٠‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


)٠‏ خياط» محمد جيل بن علي» المبادئ والقيم في التربية الإسلامية» جامعة 
أم القرى» 515 ۱ھ/٦۱۹۹ء.‏ 

8 الدارقطني البغدادي» علي بن عمر أبو الحسن» السنن» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم یمان المدني» بیروت» دار المعرفة» 85١ه/‏ 1975١م.‏ 

٠‏ داغستان» بلقيس إسماعيل» التربية الدينية والاجتماعية للأطفال» الرياض» 
مكتبة العبيكان» ط١. ٤١١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

)١‏ دخل الله» أيوب» التربية الإسلامية عند الإمام الغزالي» صيداء بيروت» 
المكتبة العصرية» ط١. ٤۱۷‏ ١ه/"99١م.‏ 

۲ دراز» محمد عبد اللّه» دستور الأخلاق في القرآن» تحقيق: عبد الصبور شاهين, 
مؤسسة الرسالة» طع» ٤۰۲‏ ١ه/9/57١م.‏ 

)١١‏ الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الكبائر» بيروت» لبنان» دار 
الندوة الجديدة» (د. ت) 

5 الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله تذكرة الحفاظ» بيروت» 
لبنان» دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ ) حقوق الجار» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري» جمهورية مصر 
العربية» دار البصيرة» (د. ت). 

57) ذياب» فوزية» القيم والعادات الاجتماعية, القاهرة: دار الكتاب العربي. 
(1955١م).‏ 

7 الرازي» فخر الدين بن ضياء الدين عمرء تفسير الفخر الرازي» المشتهر 
بالتفسير الكبير» ومفاتيح الغيب» بيروت - لبنان» دار الفكر» ط 2١‏ 
۰۱ھ ١958١م.‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ترتيب: محمود حاطر» تحقيق وضبط: 
حمزة فتح اللّه» مؤسسة الرسالة» 2١١‏ 7 ١ه‏ © ١٠٠7م.‏ 
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8 الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان داود» دمشق, 
دار القلم» بیروت» دار الشامية» ط 5١7 ١‏ ١ه/‏ 9917١م.‏ 

٠‏ الرحيلي» حمود بن أحمدء تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» مكتبة العلوم والحكمء طا 5715 ١ه‏ 7١٠٠١م.‏ 

١‏ الرحيلي» عبد الله بن ضيف الله الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات 
لا كتسابهاء ط١؛ ٤۱۷‏ ١ه/99١م.‏ 

5 ) رشيد رضاء محمد تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» بيروت» 
لبنان» دار المعرفة للطباعة والنشر» الطبعة الثانية. 

)١7‏ رونيه أونير» التربية العامة ترجمة: عبد الله الداتم» بيروت» دار العلم للملايين» 
5ام. 

)١ ٤‏ الزبيدي» السيد محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس» بيروت» 
قن الفكري رقي تم 

۲°( النحيلي» محمد الإسلام والشباب» دمشق» دار القلم» ط۳ 5١4‏ اه. 

75 :) الزنتافي» عبد الحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ليبيا 
- تونس» الدار العربية للكتاب» 5 ا١م.‏ 

۷ ) زهران» حامد عبد السلام» علم النفس الاجتماعي, عالم الكتب» طه» (د. ت). 

7) علم نفس النموء القاهرة, عالم الكتب. ط4» /91/1١م.‏ 

8 الزين» محمد, واجبات الآباء نحو الأبناءء القاهرة» المؤسسة السعودية» 2١٠5‏ ١ه.‏ 

) سارنوف أمدنبك» التعلم, ترجمة: محمد عماد الدين إسماعيل» مراجعة: محمد 
عثمان بحاق» بيرؤت» لبنان» دار الشروق» ط١ء 5٠01١‏ ١ه/9/1١م.‏ 

٠2١‏ السباعي» مصطفى› السنة ومكانتها في الدشريع الإإسلامي, بيروت» لبنان» 
المكتب الإسلامي» ط۲»› 795١اه‏ ٩۱۹۷م.‏ 
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۲ السبكي» علي بن عبد الكافي الشافعي؛ طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۳۸۳ ١ه/4‏ 97١م.‏ 

٣‏ ) سرحان» منير المرسى» في اجتماعيات التربية» مكتبة الأنحلو المصرية» ط۲» ۱۹۸۲م. 

1©) السرحسي» همس الدين» كتاب المبسوط» بيروت» لبنان» دار المعرفة, 
4 اي 1865١مم.‏ 

3)) السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» طاء ١۷١١٠ه.‏ 

٠١‏ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
بيروت» لبنان» مؤسسة الرسالة» ط۱ 571 ١ه/7١٠٠م.‏ 

۷ السلفي» محمد لقمان» رش البرد شرح الأدب المفرد؛ الرياض» دار الداعي 
للنشر والتوزیع» ط١»‏ جمادى الأولى» "47 ١ه.‏ 

:ع السملوطي» نبيل» علم اجتماع العقاب» جدة؛ دار الشروق» ط١» 5١7‏ ١ه‏ 
AT‏ 

۹ ) السندي» أبو الحسن الحنفي» شرح سنن ابن ماجه» بيروت» لبنان» دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزیع» ط۱› 5١5‏ ١هء‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

4) سويد» محمد نور بن عبد الحفيظ» منهج التربية النبوية للطفل مع نماذج 
تطبيقية من حياة السلف الصالح. ط5. ٤۰۸‏ ١ه/9/8/8١م.‏ 

24 السيدء فؤاد البهي» الأسس النفسية للنمو» مصرء دار الفكر العربي» ط‎ 0١ 
ام.‎ 5 

)١ ۲‏ شاهين» سيف الدين حسين» الآفات الثلاث: التدخين - المخدرات - الأمراض 


الجدسية» الریاض» دار الأفق» ط3, ٤۱ ٤‏ ١ه/997١م.‏ 
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)١ ۳‏ الشربيني» شمس الدين محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» اعتني به: محمد خليل عيتاني» بيروت» لبنان» دار المعرفة» طا 
١ه‏ 9937١م.‏ 

)١ ٤‏ الشريف» عمر» حق النائم على المستيقظ وأربعون نصيحة قبل النوم, المدينة المنورة, 
دار البخاري للنشر والتوزيع» ط۱› 51177 ۱ھ/۱۹۹۷ء. 

)١ ٠٥‏ شعبان» تركي الدين» أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة 
الإسلامية, الکویت» مكتبة الفلاح» طا 5١5‏ ١ه»‏ 9/5١م.‏ 

)١ 7‏ شقرون» حمد» معجم التربية والتعليم» الرباط» مطبعة الرسالة» ١٠./9١م.‏ 

)١ ۷‏ شلتوت» محمودء الإسلام عقيدة وشريعة» مصرء القاهرة» دار الشروق, 
AVETE‏ 

)١ ۸‏ الشلهوب» فؤاد بن عبد العزيز» كتاب الآداب» الرياض» دار القاسم للنشر 
والتوزيع› طا ٤۲۳‏ اه. 

)١ ٩۹‏ الشنقيطي» أحمد بن أحمد المحتار الجكي» مواهب الجليل من أدلة خليل» 
اعتنى بمراحعته: عبد الله إبراهيم الأنصاري» دولة قطرء إدارة إحياء التراث 
الإسلامي» ٤۰۷‏ اه 9/01 ١ام.‏ 

١ ٠‏ الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ط؟, 
۰ے 575١م.‏ 

١‏ الشهري؛ صالح أبو عراد» دروس تربوية نبوية» كتاب "دعوة الحق" السنة 
الحادية عشرة» ع 2١57‏ جمادى الثاني: ٤۱۳‏ ١ه/9917١م.‏ 

۲ الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسيرء بيروت» دار الكتاب العربي» ط١ء 47١‏ ١ه/١١٠٠٠م.‏ 

)١ ١‏ الشيباني» عمر محمد التومي» من أسس التربية الإسلامية» طرابلس الغرب» المنشأة 
الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان» ط١ء‏ 195١ه/915١م.‏ 


ب مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


4 الصالح, محمد أحمد, التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ودوره في حماية 
المال العام والخاص» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» إدارة الثقافة والنشر, 
ذو الحجة» ه٠1‏ اص سبتمبر 9/.5ام. 

١‏ ) الصالح, محمد بن أحمدء الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية 
المجتمع, ط اء ٤١۲١‏ اص ١١٠۲م.‏ 

)١ ٠١‏ الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام» المصنف» تحقيق: حبيب الله الأعظمي» 
بيروت» لبنان» المكتب الإسلامي» طاء ۱۳۹۰ه» ۱۹۷۰ءم. 

)١1‏ الصنيع» صالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف» الصحة النفسية من منظور 
إسلامي بين علماء الإسلام وعلماء النفس» ط ١ء‏ ١١٤٠د‏ ٠١٠٠١م)‏ مصر 
ح المنصورة» دار المدى النبوي. 

)١ ۸‏ الصويلح» فاتن بنت سعد وإذا مرضت فهو يشفين» جلة البيان» العدد »)١١۳(‏ 
السنة السادسة عشرة» ربيع الأول» 577 ١ه»‏ يونيو ١١٠٠۲م.‏ 

8) صيني» سعيد إسماعيل» حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين» بيروت› 
لبنان» مؤسسة الرسالة» ط۱› 47١‏ ۱ھ/۱۹۹۹ء. 

٠‏ الطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمد؛ المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمد» عبد امحسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة» دار الحرمين» © 41١‏ ١م.‏ 

١‏ المعجم الكبيو تحقيق: حمدي بن عبدابجيد السلفي» الموصل» مكتبة العلوم 
والحكمء ط”ء ٤١ ٤‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 

5 الطبري» أبو حعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» بيروت» لبنان» (د. ت).. 

)١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
القاهرة» دار هجر» طذ١2 v۲‏ ١١٠آمم.‏ 


الفهارس ه1“ 


٤‏ الطيبي» الحسين بن عبد اللّه» الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق: صبحي 
السامرائي» عالم الکتب» ط١ء‏ ه١5‏ ١هء‏ 9/85١م.‏ 

٠‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى "الكاشف عن حقائق 
السنن"» تحقيق: عبد الله هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
ط 0١‏ ٠١41١ه19917مم.‏ 

5) عارف عبد الغني» نظم التعليم عند المسلمين» دمشق» دار كنان للطباعة 
والنشر والتوزیع» ط١. 51١5‏ ١ه/9531١م.‏ 

7" ) عاقل» فاحرء علم النفس التربوي» بيروت» لبنان» دار العلم للملايين» ط۷ 
نيساك ر یل ۲ 2۱۹۸ 

العبّادي» عبد الله من الآداب والأخلاق الإسلاميةء الدوحة» قطرء دار 
الثقافة» ط؟. 4١٠5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

8) عبد الله عبد الرحمن صالح» وحلمي محمد فودة» المرشد في كتابة البحوث 
التربوية,» مكة المكرمة» مكتبة المنار» 5١7‏ ١ه.‏ 

۷٠١‏ عبد الله» محمد عبد العزيز» الوقف في الفكر الإسلامي, المملكة المغربية, 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5١5‏ ١هء‏ 9957١م.‏ 

)١‏ عثمان» سيد أحمد. المسؤولية الاجتماعية في الإسلام دراسة نفسية, الكتاب 
السنوي في التربية وعلم النفسء القاهرة» عام الکتب» ۱۹۷۲١م.‏ 

)١‏ المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة, دراسة نفسية تربوية» مكتبة 
الأنخلو المصرية,» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء. 

+07) المسؤولية الاجتماعية» دراسة نفسية احتماعية» محلة الكاتب» القاهرة 
مارس ١917١م.‏ 

٤‏ ) العش» يوسف» تاريخ عصر الخلافة العباسية» دمشق» سورية» دار الفكر/ 
ط”ء ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸ء. 


“٦٦‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


٠‏ العظيم آبادي» محمد خمس الحق» عون المعبود شرح سنن أبي داود مع 
شرح الحافظ ابن قيم الجوزية, بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» طا 
٠ه/0ام.‏ 

5 العك» خالد عبد الرمن» تربية الأبناء والبدات في ضوء القرآن والسنة, 
بيروت لبنان» دار المعرفة. 

7ع) علوان» عبد الله ناصح» التكافل الاجتماعي في الإسلام دار السلا 
طم 5١9‏ ١ه.‏ 

)- تربية الأولاد في الإسلام» دار السلام للنشر والتوزيع» ط١5,‏ 
5 ١ه/7‏ 9 1ام. 

49) عمروء محمد عبد العزيز» اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» مؤسسة 
الرسالة» ١ع 4٠١7‏ ۱ھ/۱۹۸۳ء. 

٠‏ العمري» أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة, المدينة المنورة» مكتبة العلوم 
والحكمء ط”. 14١٠‏ اى ٤۱۹۹ءم.‏ 

١‏ العمري» عوض بن سعيد» تكوين القيم الشخصية وتنميتها لدى طلاب 
الكليات العسكرية, بحلة كلية الملك خالد العسكرية» العدد (۸۲)» بتاريخ: 
۹-۱ - م 

۲ العوايشة» حسين بن عودة» حصائد الألسن» الخبر» دار ابن عمان للنشر 
والتوزيع» ط”, 5١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

۳ ) شرح صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» المكتبة الإسلامية» عمان, 
الأردن» ط ۱ء ٤۲۳‏ ١ه/7١١١م.‏ 

5 العيني» بدر الدين محمود بن أحمد» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» 
دار الفكر» 99 ١ه‏ ۱۹۷۹ء. 


الفهارس ۷ 


٥‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» بيروت» لبنان» دار 
الكتب العلمية» ط١ء 5١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

)١5‏ فرحان» إسحاق أحمدء التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» عمان» 
الأردن» دار الفرقان للنشروالتوزيع» ط١» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

۷ التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة» عمانء دار الفرقان» ط “2 
5ه — AAT‏ 

۸ الفوزان» عبد الله صالح» زينة المرأة المسلمة, الرياض» دار المسلم» 4 5١‏ ١ه.‏ 

8 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري» المصباح المنير في شرح غريب 
الشرح الكبير للرافعي. اعتتى به: عادل مرشد» (د. ت). 

١‏ قادري» عبد الله بن أحمد» أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي, الخبر, 
دار امجتمع للنشر والتوزیع» ط۰۱ 4١5‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 

۱ المسؤولية في الإسلام, طا 5٠٠‏ ١ه/١198م.‏ 

۲١‏ القارئ» علي بن سلطان محمدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» مي 
ا هند» مطبعة أصح المطابع» (قورعنت): 

۳ القاسمي» محمد جال الدين» محاسن التأويل» بيروت» دار الفكر» ط۲» 
هام 

4 القاضي» عياض بن موسى اليحصي» !كمال المُعلم بفوائد مسلم, تحقيق: يحجى 
إسماعيل» المنصورة» دار الوفاء» ط ٤۱۹ 2١‏ ١هء‏ ۱۹۹۸ءم. 

65 القاضي» سعيد إسماعيل» أصول التربية الإسلامية» عالم الكتب» طا 
5 | 

القاضي» عبد الوهاب المالكي» الإشراف على مسائل نكت الخلاف. 
تحقيق: الحبيب بن طاهر بيروت» لبنان» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
طاء ٤۲۰‏ ۱ھ» ٩۱۹۹ء.‏ 


51 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


١‏ القراني» أحمد بن إدريس المصري الالكي» الفروقء تحقيق: عمر حسن القيام؛ 
بيروت» لبنان» مؤسسة الرسالة,» ط 2١‏ 575 ١ه‏ 7 ١٠٠5م.‏ 

4 القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 5٠١5‏ ١هء‏ 9/65١م.‏ 

8 القرطبي, أ هيك الله عون ود أنه الجامع لأحكام القرآن» دار عالم 
الکتب» ط١ء‏ 477 ١اه/١٠٠١م.‏ 

٠‏ القرطي» أحمد بن عمر بن إبراهيم» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» تحقيق: حب الدين ديب مستو وآخرون» دمشق» بيروت» دار ابن 
EO NES‏ 

١‏ القسطلاني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي» إرشاد الساري 
بشرح صحيح البخاري» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
AVANE‏ 

٠١ط قطب» سيد»ع في ظلال القرآن» بيروت» لبنان» دار الشروق»‎ (ET 
AAT ۲ 

۳ ) قطب» محمدء منهج التربية الإسلامية» القاهرة» دار الشروق» ط؛ ١غ‏ 
<A ٤‏ ۹ 

؟١)‏ قمبر» محمود» الرحلة العلمية وقيمتها التربوية» قطرء حولية كلية التربية؛ 
العدد السادس» ٤١١۸‏ ١ه‏ 

.ه١‎ ٠١ ٤ قميجة» جابر» المدخل إلى القيم, القاهرة» دار الكتاب المصرية واللبنانية»‎ )۲ ٠٠١ 

57 الكتاني» يوسف» رباعيات الإمام البخاري» مكتبة المعارف» طي 
AVANA ٠ 5‏ 

١‏ ) كوحك» كوثر حسين» المرجع في التربية الأسرية» عالم الكتبء 
1958م 


الفهارس 5848 


۰۸( مالك 95 ا الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت » لفان دار 
إحياء التراث العربي» ٥/۵۱ ٤۰٦‏ ۱۹۸ء. 

۰۹٩‏ ۲( الماوردي» أ الحسن علي بن عمد اضر أدب الدنيا والدين» تحقيق: مصطفى 
السقاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د. ت). 

1۰( الحاوي الك فى فقه المذهب الشافعى) تحقيق: على محمد معوض» 
وعادل أحمد عبد الموحود» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» طا 
۴ھ 1955١مم.‏ 

١‏ ) نصيحة الملوك» تحقيق: حضر محمد خحضر» الصفاء الكويت» مكتبة الفلاح» 
ط٣۰‏ € AAT <a‏ 

1۲( المباركفوري») عبد السلام» سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام 
المحدثين). تحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البتوي» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» ط ١‏ 577 ١ه.‏ 

١‏ ) الباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي ببشرح جامع 
الترمذي» دار الكتب العلمية» ط١, 5١١‏ ١هء‏ ٠99١م.‏ 

)١١ ٤١‏ متولي» مصطفى خمد التربية الإسلامية والتدشئة الاجتماعية» من كتاب أصول 
التربية الإسلامية» الرياض» دار الخريجي للنشر والتوزيع» ط۲» 57١‏ ١ه.‏ 

65 محجوبء عباس» أصول الفكر التربوي في الإسلام» دمشق» سورياء دار ابن 
كثيرء طكء ٤۰۸‏ اه ۱۹۸۷ءم. 

5 1١؟)‏ محمود» وجيه) الفروق الفردية في القدرات العقلية, طرابلس» منشورات 
الجامعة الليبية» كلية التربية» 917 ١م.‏ 

207 مدكور» إبراهيم وآخحرون» معجم العلوم الاجتماعية, الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» (9176١)م.‏ 


38 مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


۸ ) مرسي» محمد عبد العليم» التربية ومشكلات المجتمع في دول الخليج 
العربية» دار عالم الکتب» 39/4 ١م.‏ 


۹ ) مرسي» محمد منير» أصول التربية» القاهرة» عام الكتب» 9/5١م.‏ 

ء١ط‎ - مطرء سيف الإسلام علي» التغير الاجتماعي - دار الوفاء‎ ٠ 
.م١1987 ھ/‎ 5 

١‏ المغامسي» سعيد بن فالح, التربية الإيمانية وأثرها في تحصين الشباب من 
الانحراف. المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء طا ٤۲٤١ھ‏ ٤٠٠۲م.‏ 

5 الناوي» محمد المدعو بعبد الرؤوف الناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير, 
بيروت» لبنان» دار المعرفة» ط۲» 19.١‏ ١ه//977ام.‏ 

,” المنجد» صلاح الدين» المجتمع الإسلامي في ظل العدالة» ط‎ ) ٣ 
روت لعا دار الكتاب: الجديك:‎ ۹۷7 

١‏ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة» الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دمشق 
دار القلم» طهہ» ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م. 

٠‏ الميمان» بدرية صالح عبد الرحمن» نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية 
وأهدافها دراسة في التأصيل الإسلامي للمفاهيم, دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع» 2١‏ 577 ١ه/7١٠٠7م.‏ 

5 )ناصرء إبراهيم» أسس التربية عمان الأردن» دار عمار» ط( 
49 ١ه/‏ 983 ١م.‏ 

) علم الاجتماع التربوي» بيروت» لبنان» دار الجيل» (د. ت). 

۸ النبهان» محمد فاروق» أثر التربية في السلوك الاجتماعي» كتاب "دعوة 
الحق" ع ٤۲۰ »)٤(‏ ۱ھ/۱۹۹۹ءم. 

۹ الندوي» تقي الدين» الإمام البخاري» دمشق» دار القلم» طا 
١‏ ١ه/961١م.‏ 


الفهارس ۷1 
(TT‏ الندوي» محمد الرابع الحسني» التربية والمجتمع. دمشق» دار القلم» ط١‏ 
۲ھ ۹. 
١‏ الندوي» محمد لقمان الأعظمي» دراسات تربوية في الأحاديث النبوية, 
الرياض» مكتبة العبيكان» ط۱ ٤۱۷‏ ١ه‏ 991١م.‏ 


۲ ) نواب الدين» عبد الرب» مسؤولية الآباء تجاه الأولاد, المملكة العربية السعودية, 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ط ١‏ 457 ١ه.‏ 

٣‏ النوري» قيس» الحضارة والشخصية؛ الجمهورية العراقية» وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي. (۱۹۸۱ح). 

4 ) النووي» أبو ركرياء محبي الدين يحبى بن شرف» الأذكار» تحقيق: محبي الدين مستوء 
دمشق» سورياء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» ط”, 5٠١‏ ١هء‏ ۰٩۱۹۹٠م.‏ 

(o‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» بيروت» لبنان» دار المعرفة» 
ط ٤۱۰۰۲‏ ۱ھ/۱۹۹ء. 

(٦‏ تهذيب الأسماء واللغات, بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» (د. ت). 

۲۷ ) رياض الصالحين» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» بيروت» المكتب 
الإسلامي» ط۱» ۱۹۷۹م ۳۹۹١ه.‏ 

۸ المحاشمي» عبد الحميد» الرسول العربي المربي» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
دار الهدى للنشر والتوزيع» ط۲»› ه١5‏ اھ» 9/25١م.‏ 

المجتمع المسلم كما يبنيه الإسلام في الكتاب والسنة, بيروت» لبنان» 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 2١‏ 577 ١ه/7١٠١٠٠م.‏ 

) وحيد» أحمد عبداللطيف» علم النفس الاجتماعي» عمان: دار المسيرة للدشر 
والتوزيع. (١١٠٠م).‏ 

١‏ ياللحن» مقداد, التربية الأخلاقية الإسلامية؛ الرياضء دار عالم الكتب» ط؟, 
۷ ١ه"‏ ١م.‏ 


V1‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


)١ ١‏ جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ط۱› صفرء ٩/۵۱ 5١5‏ ۱۹۸ء. 

)١ ۳‏ علم الأخلاق الإسلامية» الرياضء المملكة العربية السعودية» دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١, 5١7‏ ١هء‏ ۱۹۹۲ءم. 

٤‏ اليحبى» طيبة بنت يحى» قرة عين السعد بترتيب أطراف الأدب المفرد. 
الكويت» مكتبة المعلاء 5٠5‏ ١ه/9/5١م.‏ 

٠٥‏ ) يوسف» محمد السيد» منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع» القاهرة» مصرء 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط۱» 577 ١ه/7١٠7م.‏ 
ثانيا: البحوث العلمية غير المدشورة: 

7 ؟) الحارثي» عائد بن محمد المبادئ التربوية المتضمنة في كناب البرّ والصلة والآداب 
من كتاب الإمام مسلم يرحمه الله بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في التربية 
الإسلامية والمقارنة غير منشور مكة المكرمة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» ٤۲١۳‏ ١ه.‏ 

۷ ) حكيم» باسم جعفر أحمد» مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية من 
خلال كتابي الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم» رسالة 
ماحستير غير منشورة - المدينة المنورة» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» عام 5١5‏ ١ه/"99١م.‏ 

الصاعديء» ناحي سال المضامين التربوية لفكر الإمام أبي حنيفة» "رسالة 
ماحستير غير منشورة" المدينة المنورة» جامعة الملك عبد العزيزء كلية التربية» 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة» ٤۰۸‏ ١ه/‏ /9١م.‏ 

۹ ) العجلاني» يوسف بن أحمد» العدل وتطبيقاته في التربية الإسلاميةء بحث مكمل لنيل 
درحة الماجستير في الأصول الإسلامية للتربية» حامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» 57١‏ اه ”55 ١ه.‏ 
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٠١‏ اللقماق» غالى بن دهيران» الجوانب التربوية عند السفاريني» بحث مقدم لنيل 
درحة الماجستير في التربية غير منشور» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم التربية» ٤۲ ٤‏ اه ٤۲١‏ اص 00٠5م‏ 85١٠٠5م.‏ 

26١‏ لوح محمد أحمدء الكتب الستة مناهجها وجهود العلماء في خدمتهاء بحث 
مقدم لنيل الشهادة العالية "الليسانس' غير منشورء كلية الحديث الشريف 
والدراسات الإسلامية» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العام الجامعي» ١٤0۷‏ - 


بارع أو SAAN‏ 8 ١م.‏ 


1۷٤‏ مضامين التربية الاجتماعية في السنة النبوية 


فشرس الموضوعات. 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 10000000000 
مقدمة 00 
أهمية الدراسة: E‏ 
أهداف الدراسة: ا ا ا ا 000000 
تساؤللات الدراسة: ED O O‏ ا NR‏ 
حدود الدراسة الموضوعية: CL‏ اج ان اعدو لامو CGE‏ مر او E‏ 
مصطلحات الدراسة: 5 جا الح اللي ا سان ا و ا EA‏ 
الدراسات السابقة: NT‏ ا 
حطة البحث: ا ا 0000101 0 
منهج الدراسة: SCS‏ نو وا ناندع اناد SDE DAS‏ 
تمهيد في التعريف بأهم مفردات العنوان 1[ [ز |[ 1 000001 
الملبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام البخاري 007 0 اا 00 
المطلب الأول: امه ونسبه وكنيته ولقبه: لخي و فقوتا ولوق بن امو كا لقيو و لي 1 
المطلب الثان: ولادته وأسرته: o yy‏ 0 
المطلب الثالث: عصر الإمام البخاري. E O‏ 0000 
المطلب الرابع: صفاته وثناء العلماء عليه: 1 000100 
المطلب الخامس: نشأته العلمية وفوائدها التربوية 0 
المطلب السادس: جهوده العلمية والتعليمية: ا 
المطلب السابع وفاته: 6 


المبحث الثان: كتاب الأدب المفرد وقيمته التربوية 00 1 E‏ 
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المطلب الأول: أهمية الكتاب واعتناء العلماء به. E n‏ 
المطلب الثاني: الفرق بينه وبين كتاب الأدب في الصحيح: TEE‏ ل 
المطلب الثالث: منهج البخاري ق تضنيق الكاب: a‏ ا O‏ 
المطلب الرابع: محتويات الكتاب وقيمتها التربوية: O O a‏ 
المبحث الثالث: التربية الاحتماعية في الإسلام 0 
المطلب الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام. E‏ 
المطلب الثانن: أهمية التربية الاجتماعية قي الإسلام. O O‏ 
المطلب الثالث: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. و 
الفصل الأول: العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد a‏ 000 
المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وأهميتها وأصوها TT a‏ 
المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية. O‏ 000001 
المطلب الثان: أهمية العلاقات الاجتماعية. E O‏ 
المطلب الثالث: الأصول التي يقوم عليها بناء العلاقات الاحتماعية السليمة. .... ۹۹٩‏ 
المبحث الثاني: محالات العلاقات الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد a‏ 
المطلب الأول: العلاقة بالوالدين. ل ا 0 
المقصد التربوي من بر الوالدين: موا سسعد نو اما فس O‏ لس ال ا 
المطلب الثانن: العلاقة بالأولاد. E SD so‏ 
المطلب الثالث: العلاقة بالزوج. يمع وا سو اام كب ارو م عاق الما SERAD‏ 
المطلب الرابع: العلاقة بالأقارب. E‏ 
المطلب الخامس: العلاقة بالجيران. O EEE‏ 
المطلب السادس: العلاقة باليتامى. OT E SD‏ 


المطلب السابع: العلاقة بالفقراء والمساكين. ل 0 
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المطلب الثامن: العلاقة بالخدم. ب E E‏ 
المطلب التاسع: العلاقة بكبار السن. E‏ 
المطلب العاشر: العلاقة بالصبيان. ا 
المطلب الحادي عشر: العلاقة بالمسلمين عامة. 000 
المطلب الثاني عشر: العلاقة بغير المسلمين. لماوع و ع قد ور و وماك اق اماع اع 7 
الفصل الثان: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد ا 0 
الملبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية 000001 اا 
المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية. o‏ 0 000 
المطلب الثاني: أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الفرد والجتمع. ا 
الملبحث الثانن: الآداب الاجتماعية في كتاب الأدب المفرد O‏ 
المطلب الأول: آداب التحية والسلام. 0 
المطلب الثاني: أداب الاستئذان. 0 
المطلب الثالث: آداب الأكل والشرب. ا 0 
المطلب الرابع : آداب اللباس والزينة. O‏ ااا 
المطلب الخامس: آداب النوم. N O O‏ 
المطلب السادس: آداب الزيارة. ا ل ا 1 
المطلب السابع: آداب عيادة المريض. 1[ O‏ 
المطلب الثامن: آداب المشي. ا ا ا 
المطلب التاسع: آداب اجالس. O EEE AS‏ 
المطلب العاشر: آداب الحديث والكلام. ل 
المظلبي+ الاد غر ادات المشاورة. 0 


المطلب الثاى عشر: آداب الضيافة. CEASA ESE OE‏ 


الفهارس ¥ 


الفصل الغالع: وسائل تحقيق الترابط الاجتماعى 2 اال كنات الأدب اا 


ا ا اا ااا اااي ااا 1 0 ا اا 
الح الال مفهوم الترابط الاجتماعي وأهميته. ا E a‏ 
المبحث الثاني : وسائل تحقيق الترابط الاحتماعي من خلال كتاب الأدب المفرد ٤٤١‏ 
الطلي الول كفو المسؤولية اللاجتماعية. E O yy‏ 
المطلب الثاني: الحث على التكافل الاجتماعي. 000000 0 20 
المطلب الثالث: إرساء العدل الاجتماعي. ذ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز ز [ O‏ 
المطلب الرابع : غرس القيم الاجتماعية لبناء ابمجتمع السليم ا ا SE eae‏ 
المطلب الخامس: الحرص على سلامة ابجتمع: SE E EES‏ 
اة 000 اا 
الفهارس: محسو ونا ا O‏ ساو O O‏ و 0 
فهرس الآيات E O O‏ 
فهرس الأحاديث ا ار ا و ل ا ا 
فهرس الآثار ETE N OSE SE‏ 
فهرس المصادر والمراحع WOON ESSE SSNS‏ 

E 


